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تصدير 


نحن مجموعة مكونة من سيدة عربية وأمريكى وعدد من الأتثريولوجيين التقينا فى 
ستينيات القرن الماضى باعتبارنا من خريجى جامعة كاليفورنيا - بركيلى » ونعمل الآن 
معًا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ؛ حيث يقوم كول بالتدريس منذ عام 1917١‏ والتركى 
منذ عام //191 , علاوة على ذلك فقد عمل كلانا على حدة فى مجال البحث الحديث فى 
الأنثريولوجيا الاجتماعية فى المملكة العربية السعودية . حيث درس كول بدى المرة فى 
المراعى الجافة بمنطقة الريع الخالى والمنطقة الشرقية , وذلك فى الفترة من ١974‏ حتى 
. أجرت التركى بحمًا فى الفترة ما بين 197١‏ و1971 بين عائلات الصفوة من 
المجتمع المدنى بجدة فى الحجاز أو المنطقة الغقربية (كول ه151 , التركى 1987) . 

فى منتصف الثمانينيات من القرن الماضى قررنا أن نعمل سويا لدراسة التغيرات 
والتطورات التى حدثت فى الملكة العربية السعودية . كما ظهر فى جماعة اجتماعية 
بعينها . وفى الفترة بين ١9147‏ وى ١9417‏ أجرينا عملاً ميدانيا فى عنيزة » وهى مدينة 
صغيرة وواحة فى منطقة القصيم بنجد , أحد الأقاليم الجافة بوسط السعودية . 
ويعرض هذا البحث الوجود القديم لتنظيم اجتماعى مركب فى صحراء السعودية ؛ حيث 
ربطت الأسواق المتمركزة فى الحضر الإنتاج الرعوى لليدو وإنتاج المزارع والأعمال 
الحرفية بأنظمة المقايضة أو التبادل . وذلك على مستوى المناطق المحلية . كما نظمت 
هذه الأسواق التجارة » التى تتم على مسافات طويلة » والتى ربطت المداطق العربية 
بمناطق أخرى من العالم - بالنسبة لمنطقة عنيزة ومنطقة القصيم - كانت تلك المناطق 
الأخرى من العالم هى سوريا الكبرى والعراق ومصر والجزء الغريى من الهند . 


ووثق عملنا التدهور التدريجى للاقتصاد السياسى القديم للسعودية ٠‏ وذلك فى 
أثناء العقود الثلاثة أو الأريعة الأولى من القرن العشرين . ثم التغير الكبير الذى واكب 
إدخال التكنولوجيا الحديثة ونهوض الدولة السعودية الحديثة . وقد حدثت فترة التغيير 
التى نصفها بقترة التنمية الأساسية فى الخمسينيات والستينيات وأوائل السبعينيات 
من القرن الماضى . والانفتاح الذى نتج عن العائد الكبير من بيع البترول منذ منتصف 
السبعينيات من القرن الماضى أحدث تغيرات تحولية تمثلت فى توسع كبير فى 
الزراعات الجديدة بالصحراء والمبانى السكنية والبنية الأساسية وانتشار سريع للتعليم 
وتغير فى عملية توظيف الرجال والنساء , كما تمثل التحول فى السعى لجلب عماله من 
خارج الإقليم فضلاً عن استيراد للسلع الاستهلاكية المعدات وقطع الغيار اللازمة لها . 
وأدى التحول إلى رفع مستوى معيشة معظم السكان ال محليين » لكننا تساطنا فى 
دراستنا هذه عن مدى الاستدامة فى كثير من مناحى التغيير » ورأينا أن عوامل 
الإزدهار فى تلك المنطقة تزامنت مع تراجع كثير من إنجازات التنمية التى سبقتها 
(التركى وكول ١5189‏ , كول والتركى 1١951‏ , 11917) . 

وتواصل الدراسة الحالية العمل المشترك الذى بدأناه فى منطقة عنيزة , إلا أن 
الموقع فى هذه المرة هو المراعى الجافة ومناطق الزراعة القاحلة والشواطئ الصحراوية 
والعاصمة الإقليمية الصغيرة لمحافظة مطروح فى الساحل الشمالى الغريى لمصر . 
وتوجد اختلافات عديدة بين المجتمعات فى وسط السعودية وشمال غرب مصر ؛ حيث 
تعتبر منطقة عنيزة أكثر تحضر » بينما الساحل الشمالى الغريى أكثر بداوة » غير أن 
عملية التغيير الشاملة فى كلا المنطقتين أوضحت العديد من أوجه التشايه على الرغم 
من اختلاف الخلفيات المحلية والسمات الاقتصادية . علاوة على أن التغيير الذى يحدث 
فى الساحل الشمالى الغريى أكثر من مجرد ظاهرة إقليمية محلية داخل محافظة 
مطروح ؛ فالتحول هناك جزء من عمليات تتعلق - بوجه خاص - بالاقتصاد السياسى 
القومى لمصر ء كما تتعلق - بوجه عام - بالتنمية فى مناطق صحراوية مشايهة من 
العالم العريى الواسع . 


وقد جاء اختيارنا للساحل الشمالى الغريى بمصر كمجال للدراسة » نتيجة لتجمع 
عدة عوامل شخصية وعملية وأكاديمية وعلمية مثلما هو الحال فى معظم المشروعات 
البحثية . لشبه الجزيرة العربية مكانة خاصة فى عقولنا وقلوينا , إلا أننا طالما تمنينا 
أن نجرى بحثا أكاديميا فى مصر التى وفرت لنا فرصة العمل والإقامة » وأصبحت بمثابة 
وطن لنا . وكما دفعنا أيضًا إلى إجراء الدراسة جمال البحر فى المنطقة والشواطئ 
العديدة الرائعة فى هذا الجزء من مصر . ومرسى مطروح » العاصمة الإدارية المنطقة » 
يستغرق الوصول إليها نحو خمس ساعات بالسيارة أى الحافلة من القاهرة » وقد قضى 
كلانا إجازات فردية فى هذه المنطقة من قبل ٠‏ ولدينا حنين للعودة إليها عمره ريما يزيد 
عن عشرين عاما » ويريطنا بشكل شخصى بالساحل الشمالى الغريى . 

وقد شجع أحد كبار المسئولين قيامنا بهذا البحث , وهى الأمر الذى كان له أهمية 
عملية كبيرة » موضحا أن تقديمنا من قيل الجامعة الأمريكية بالقاهرة سيجعلنا موضع 
ترحيب فى المنطقة » وهناك عامل أكاديمى شجعنا بقوه على اختيارنا للمنطقة هو وجود 
مادة ممتازة لبحوث الأنثرويولوجيا المتعلقة بالأوجه المهمة للتنمية والتغيير هناك 
فى ستينيات القرن الماضى , كما أجرى أحمد أبى زيد مسحًا أنثرويولوجيا وصفيا 
فى المنطقة أثناء صيف عام 1974 , كما كتب بدقة عن تنمية التجارة وإنشاء الجمعيات 
التعاونية المحلية ومشكلات القيادة المحلية والعلاقات بين الدولة القبائل وأنشطة برنامج 
القذاء العالمى الذى يعد واحدًا من أوائل مشروعات التنمية الدولية فى المنطقة . 
كما كتب عن التغيرات فى الزراعة والإنتاج الرعوى (50 2610-ناه86) » وقدم تحليلاً 
دقيقًا للنمو فى مرسى مطروح والتوطين هناك والتغيرات الأخرى بين البدو 
(1979 ,1968 ,1965 لأع2-بامط8) , 


وتلق حموالن مس : لرمرسي يف زعاد السراتيوت اللزوشه النككو اين 
يونيى 1934 ومايى 1170 فى منطقة القصر التى تقع على بعد كيلومترات قليلة إلى 
الغرب من مدينة مرسى مطروح . تقدم رسالته الأنثرويولوجيا الوصفية الدقيقة لعشيرة 
العشيبات التابعة لقبيلة أولاد على الأحمر الموجودة فى منطقة قصر ؛ وكذلك سلسلة 


النسب وخرائط توزع العائلات الأراضى فى ثلاث مناطق بيئية مختلفة بمنطقة قصر » 
كما تتضمن الرسالة أيضًا وصفا تاريخيا ونظرة عامة على المتغيرات الاقتصادية 
ووصفًا للهيئات الاجتماعية ومقدمة مطولة وتحليلاً عن النظام القانونى السياسى الذى 
يعرف ياسم العرف أو "القانون العرفى" كما يتبدى فى العلاقات بين الدولة والقبيلة 
(1977 ,1973 ,1968 علإع رومع ط0) . 

وقام عبد الله اس . بوجرا وفريق من الياحثين من مركز البحوث الاجتماعية 
بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بعمل إحصاء سكانى كامل لمرسى مطروح فى الفترة بين 
يناير ومارس 1911 , وتوضح هذه الدراسة لقطات غير عادية من تعايش البدى المقيمين 
والمهاجرين من وادى النيل الذين استقروا فى المدينة التى تنمو بصورة سريعة » كما 
تخلل النراهة بدقة أنساظ العمالة التخلفة الوجودة بالمتظقة والخواض الركتسية 
لاقتصاد المدينة (1967 2:زن8) , وتؤكد دراسة أخرى لبوجرا قام بها فى عام ؟/ا191 
أدوار كل من السلطات ده اللصمرنة العامة لكمية المتحراء 
والجمعيات التعاونية الزراعية المحلية فى إدخال التنمية للمنطقة فى عام ١91١‏ تقرييًا. 
وقام بوجرا أيضا بتوثيق دور التجارة ٠‏ بما فى ذلك التهريب » فى إعادة بناء الاقتصاد 
الإقليمى: عقن قاد الرهيب الذى عانى منه الاقتصاد أثناء الحرب العالمية الثانية . 

والدراسة ا التى أجريت فى الفترة نفسها هى أطروحة لصفية ك. محسن 
(1971,1975) وتتضمن الرسالة مقدمة عن العلاقات المتغيرة بين الساحل الشمالى 
الغربى ووادى النيل وتقدم بالتفصيل معلومات مهمة عن التشريع المصرى المتعلق 
بالمنطقة . وتصف صفية ك. محسن أيضًا وتحلل مسالة "العرف” مع الوضع فى 
الاعتبار إجراءاته وتطبيقاته بشأن الصراعات العائلية وتسوية عمليات القتل والاعتداء 
والسرقة ... وهكذا . ويقدم كل من أويرمير وصفية محسن مجموعة كبيرة من الأمتلة 
ليوضنها وودهنا عرهنيما الترف الذى لها آهمية كيرة في النطقة : 

لقد عمل كل من أب زيد وأويرمير وبوجرا فى المجتمعات نفسها التى أجرينا فيها بحثتا » 
ويسرنا أن نقول إن كثرين قد ذكروهم لنا بمجرد أن علموا أننا علماء أنثرويولوجيا 
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وقد سمعنا قصصًا كثيرة عنهم وثناءً كبيراً عليهم » حملتنا معنا نسخًا من رسالة 
أويرمير ويحث بوجرا عند ذهابنا للعمل هناك , وناقشنا اكتشافاتهم الرئيسية مع 
الأشخاص الذين عرفوهم , واكتشفنا أن هؤلاء الأشخاص ال محليين كانوا دائمًا 
ما يوافقوننا على ما نقوله لهم مما سجله هؤلاء العلماء , وأحزنهم ألا يكون العمل متاحًا 
باللغة العربية لكى يتمكنوا من قراعته بالتفصيل ونقده . وعلى الرغم من إسراع بعض 
علماء الأتثرويولوجيا فى نقد وتدمير إتتاج العلماء السابقين , فإننا اكتشفنا أن الأعمال 
التى تمت فى العقود السابقة مازالت تحمل سمات بارزة ليس بالنسبة لنا وحدنا » ولكن 
بالنسبة لبعض الأشخاص المحليين الذين قاموا بتلقين علماء الأنثرويولوجيا بما تم 
تسجيله فى المقام الأول . 

ونتذكر تعليق أستاذتنا لورا نادر فى بيركلى التى كانت تقول إن النظرية فى علم 
الأنثرويولوجيا الوصفية ريما تصبح قديمة بسبب ظهور اهتمامات أو أساليب جديدة 
تحل محل القديمة . لكن " الحقائق ' التى يسجلها عمل ميدانى تجريبى تظل باقية » 
وقد عبر رويرت إيه . فيرنى عن رأى مماثل فى افتتاحية صحيفة "أنثرويولوجى توداى” 
(1995 8068) وعند قراءتنا لهذه الأعمال كنا نشعر أنها غريبة بالفعل , إلا أننا ندرك 
أنها جسدت اهتمامات شرعية لعلماء الأنترويولوجيا فى حقبة معينة من الزمن » قد 
أفاد عملتا الذى نقدمه بدرجة كبيرة من "الحقائق" التى سجلها أولئك العلماء خاصة 
فيما يتعلق بوصفهم وتحليلهم لعملية التنمية فى الإقليم فى ستينيات القرن الماضى . 

وأفدنا من المعلومات الثرية التى وجدناها فى العمل الأنثرويولوجى الكلاسيكى 
لسير إدوارد إيقانز ‏ بريتشارد (1949) . كما أفدنا من أعمال عالم الأنثرويولوجيا روى 
اتش . بيهنكى (1980) عن التغير بين الرعويين فى شرق ليبيا وعالمى الجغرافيا 
دوجلاس إل . جونسون (1973) ونورمان إن . لويس (1987) عن تاريخ الاستيطان 
والتغير فى شرق ليبيا وسهول سوريا الكبرى على التوالى ٠‏ واعتمدنا أيضنًا قى عملية 
إعادة بناء الجوانب المرتبيطة بصحراء مصر فى الماضى على كتابات مسئولين فى 
الاستعمار البريطانى مثل جيه . ديليى . موراى (1935) وس . إس . جارقيز (1936) 
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وأوستين كينيت 1925“ 1968) وكذا المستكشقين جيه . سى . إيوالد فولز (1913) وأحمد 
إم . حستين بيك (1925) وعالم الآثار المرتبطة بالأعراق أوريك بيتس ('1914' 1970) . وساعدنا 
كثيرون فى فهم الماضى ٠‏ ومن بينهم الجغراقى الرومانى العظيم سترابى الذى كان 
يكتب باليونانية وقضى أعوامًا عديدة فى مصر بدءًا من القرن الرابع والعشرين قبل 
الميلاد ‏ ووصف معظم الساحل الشمالى الغربى بناء على ملاحظاته قبل ألقى عام . 

أما بالنسبة للحاضر فنتوجه بالشكر لعالم الثيات محمد أ . عياد (1992) على 
عمله المتعلق بالخواص البيئية للمنطقة وتقييمه لمساألة استغلال وسوء استغلال المراعى » 
ونقدر عمل الجغرافى هانز ‏ ديتليف مولر ‏ ماهن (1989) الذى حلل فيه التغير فى 
منطقة الساحل الشمالى الغريى التى لم تكن بعيدة عن مكان عملنا . ووجدنا دراسات 
مقارنة أجريت داخل مصر فى أعمال عالم الجغرافيا جوزيف جيه . هويز عن الصحراء 
الشرقية (8 1989) وجيل سيناء (1995) . وأفدنا بدرجة كبيرة من دراسات مقارنة 
أجريت فى دول عربية أخرى مثل أعمال عالم الأنثرويولوجيا جون ديقز عن القبائل 
والثورة فى ليبيا (1988) ومداوى الرشيد عن الاقتصاد ونظام الحكم والمجتمع فى 
وسط شية الجزيرة العربية خلال حقبة التسعينيات من القرن الماضى وبداية القرن 
العشرين (1991) . وكذلك أفدنا من أعمال دون شاتى عن برامج التنمية والتغير بين 
البدى فى عُمَان (1996) وأندرى شريوك عن التاريخ وارتباطه بتغير الهويات بين أبناء 
القبائل فى الأردن (1997) . 

ويستحق عمل عللمة الأتثرويولوجيا ليلى أبى لغد (1986,1993) تنويهًا خاصا ؛ 
فقد أجرت بحثها وسط قبائل أولاد على الذين يشكلون الأغلبية بين سكان الساحل 
الشمالى الغريى , وعملت أيى لغذ يصفة خاصة مع نساء يعشن فى منطقة يرج العرب » 
وكشفت عن آرائهن فى الحياة من خلال الأشعار أو الأغانى أو القصص عن أتفسهن 
أى عن أحداث مهمة وقعت فى حياتهن , وهناك إشادة بعملها على نطاق واسع ؛ حيث 
يغطى - على نحو جيد - حياة الأسرة البدوية وموضوعات الزواج والشرف والعار 
ووضع المرأة وهويتها والميلاد والموت والتغيرات فى المعتقدات والممارسات الدينية المحلية . 
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وتتعامل دراستنا بدرجة أكبر مع موضوعات التنمية والاقتصاد السياسى التى تشكل 
أهمية بالنسية للمرأة والأسرة . وهكذا فإن القارئ الذى يرغب فى فهم شامل للحياة 
بين أولاد على , عليه أن يقرأ أعمال أبى لغد ؛ فهى تغطى عالما من الموضوعات ذات 
الصلة . والتى تتعدى - بمراحل كبيرة - الحدود التى اقتصر عليها بحثنا هذا . 

وأثناء إعدادنا لهذا العمل بالتعاون مع السيدة سينثيا ووتن تعرضنا لمجموعة 
كبيرة من الوثائق والتقارير والأوراق والرسائل للحصول على شهادات جامعية 
أو أطروحات الدكتوراه وغيرها من المطبوعات , كما أفدنا فى دراستنا هذه من كل تلك 
المواد سواء يصورة مباشرة أو غير مباشرة . وأشرنا إلى ذلك فى هذا الكتاب , 
وسوف بلاحظ القارئ أننا اعتمدنا فى كتابتنا على الفترة الطويلة التى أقمنا خلالها فى 
مصر . كانت فكرة هذا الكتاب قد بدأت تقرييًا فى عام 114٠‏ عندما تعاون كول مع 
الاقتصادى نعيم أ . شريينى وعالمة الإحصاء نادية مكارى جرجس بشأن دور رأس 
المال والعمالة فى عملية تنمية صحراء مصر الغربية » وشمل ذلك البحث إجراء دراسة 
اجتماعية لنحى ١١0‏ مستثمرًا و 147 عاملاً 2٠١‏ مشروع منها خاص بمؤسسات كبيرة 
ومتوسطة وصغيرة فى مجالات الزراعة وتربية الماشية والصناعة والتجارة والخدمات 
والمقاولات والسياحة موجودة فى مرسى مطروح ومناطق أخرى من الساحل الشمالى الغريى 
ووادى النطرون ومدينة السادات وجنوب التحرير (1992 15و61 200 عاه0 ,لاصماطة58), 
وقد أفدنا من نتائج ذلك البحث وهى متضمنة فى دراستنا هده .وأشرف كول أيضا 
على الإدارة الميدانية للقاءات التى أجريت أثناء تلك الدراسة الاجتماعية , وهى ما يعنى 
خيرة أولية عمرها أريعة أشهر فى مجال التعرف على عدد كبير من أنشطة التنمية 
الصحراوية » وقضى نحو نصف وقته فى تلك الدراسة فى مرسى مطروح ومناطق أخرى 
من الساحل الشمالى الغريى حيث أسس علاقات مع مسئولين ومستثمرين وعمال . 

ويلغت المدة الزمتية لعملنا الميداتى المشترك نحو ثمانية أشهر ء بدأنا فى مايى 
ويونيو من عام 1991 , وخلال العام الدراسى 1194/1157 كاتنت لنا خمس زيارات 
قبل أن نعود إلى العمل الميدانى فى مايى ويونيى 1195 » ويدأنا عملنا الميداتى بشكل 
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غير رسمى ؛ حيث ناقشنا الأوجه العامة للتغير مع عدد من الأشخاص من بينهم 
مسئولون وعاملون يمجال التنمية ورجال أعمال محليين ومزارعين ومربى ماشية وغيرهم . 
ويمرور الوقت اكتسب عملنا قوة دافعة . وأصبح سيره أكثر انتظامًا يعد أن زادت 
معرفتنا بالمنطقة وسكانها . واتضحت لنا الموضوعات التى كنا نرغب فى معرفتها 
بالتفصدل:: 

وانتظمت عملية جمع البيانات » وجرى تكثيفها فى شهرى مايو ويونيو من 
عام 1594 . ومثلما كان الحال فى زياراتنا السابقة ركزنا عملنا فى المنطقة التى تقع 
بها قرية قصر بالقرب من البحر ‏ وكذا عدد من المنازل المتفرقة الموجودة بالقطاع 
الداخلى والتجمعات السكتية الصغيرة المواجهة لوادى مجيد ووادى مدور ووادى رمل أو أى 
مكان آخر بالسهل الواسع المرتفع الذى يشغل معظم الجزء الجنويى من تلك المنطقة » 
وأجرينا عددًا قليلاً من الحوارات فى أم الرخم ورأس أبى لهو ويمتطقة السهل القريب 
من النجيلة . ومعظم من تحدثنا إليهم من تلك المنطقة من السهل الواسع الخالى من 
الشجر كانوا من عائلة معفس التى تنتمى للعشيبات إحدى عشائر قبيلة أولاد على 
الأحمر ء لكننا أيضًا تحدثنا إلى أشخاص من عشائر الكميلات القنيشات التابعة 
لأولاد على الأحمر وكذا عشيرة السريحات وعائلة العمايرة التابعتين لقبيلة أولاد على 
الأبيض . وتحدثنا إلى العديد من المهاجرين الذين جاءوا من وادى النيل للاستقرار فى 
الساحل الشمالى الغربى . وكان هؤلاء المهاجرون من موظقى الحكومة من البدى الذين 
يعمل معظمهم فى تربية الماشية و/أو الزراعة » وقليلون يعملون بالتجارة بينما » يشغل 
عديدون وظائف حضرية فى مدينة مرسى مطروح . 

كما أجرينا حوارات مع أشخاص يعيشون فى مرسى مطروح » ومعظمهم من 
مهاجرى وادى الثيل الذين أشرنا إليهم » لكن جزءًا أساسيا من سكان مرسى مطروح 
من البدى الذين انتقلوا للعيش فى تلك البلدة التى كانت صغيرة أو الذين عاش أجدادهم 
بها فى الماضى قبل أن يصلها العمران . والمهاجرون أو الحضر كانوا من موظفى 
الحكومة أو المهنيين أو ممن عملوا فى التجارة أو السياحة . 
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وأجرينا أكثر من مائة حوار فى شهرى مايو ويونيى من عام 1144 فضلاً عن "١‏ 
حوارًا كانت قد تمت فى زيارات سابقة . وكاتت مدة الحوار تتراوح بين ساعة ونصف 
وساعتين , هذا بخلاف الوقت الذى كان يقضى فى شرب الشاى وتقديم أنفسنا وتبادل 
المجاملات . وكان نحو ثلثى الحوارات مع أشخاص يعيشون فى السهل الواسع , 
وكانت تجرى فى حجرات الاستقبال ببعض المتازل وأحيانًا فى بساتين الزيتون أو فى 
المرعى الممتد بالقرب من قطيع أغتام . وعادة ما كانت الحوارات فى البلدات الصغيرة 
تتم فى منازل الأشخاص الذين نقايلهم أى فى أماكن عملهم أو فى مقهى أو فى ردهة 
الفندق الذى ننزل به . 

وأجرينا (كول والتركى) معظم الحوارات معا باستثناء بعض الحوارات التى لعبت 
فيها مسالة عدم الاختلاط بين الرجل والمرأة دور ؛ ففى السعودية مثلاً يعاقب المجتمع 
على هذا الاختلاط . ولهذا السيب كانت التركى فى بحوث مشتركة سابقة مختصة 
بالحوار مع السيدات فيما كان كول مختصًا بالحوار مع الرجال . ومسالة عدم 
الاختلاط موجودة أيضًا فى المجتمع البدوى لكن بدرجة أقل ؛ فالتركى كانت تتحاور مع 
الفساء , لكنها فى الوقت نفسه كانت تلقى ترحيبًا فى جلسات الحوار الرسمية التى 
أجريت مع الرجال ؛ وعلى الجانب الآخر لم يكن متاحًا أمام كول حضور جلسات 
الحوار مع النساء . 


وكانت الحوارات عبارة عن مناقشات مفتوحة يجرى التركيز خلالها على موضوع 
معين حتى نشعر أننا فهمنا تمامًا كلامهم عن هذا الموضوع . وكانت الموضوعات 
متنوعة فى أغلب الأحيان , لكن كلها كان مرتبطًا بالتغير أو التنمية . وهكذا فإن بعض 
الحوارات ركزت على الرعى ويعضها على الزراعة أى السياحة . وناقشنا فى حوارات 
أخرى موضوعات مرتبطة بالتاريخ والحكم الاستعمارى والحكومة المحلية ويرامج 
التنمية والهويات ونقاط الاختلاف والعرف وملكية الأراضى ومشكلات التسويق وتقييم 
من أجرينا معهم الحوارات لمسالة التغيير الذى شهدوه . وعلى السهل الواسع كانت لنا 
ملاحظات بشأن المزارع والصهاريج وأى إنشاءات أخرى تتعلق بالرى مثل السدود . 
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وإذا كانت الأغنام حوانا كنا نلاحظ حالتها وكمية العلف الذى يستهلك وحالة المرعى 
الطبيعى . وفى البلدات كنا نتفقد أسواقها وأحياعها . وزرنا أيضًا معظم المنشآت 
والمرافق السياحية فى مرسى مطروح فضلاً عن عدد من القرى السياحية المنتشرة 
يطول الساحل . ش 

وخلال بحثنا قمنا بتغطية مادة كبيرة ومعقدة فى فترات زمنية قصيرة ٠‏ وسهل لنا 
ذلك مرشدون ممتازون قاموا بتوصيلنا إلى مواقع ميدانية عديدة . وكان من بينهم 
عبد الرحمن (ناجى) وعبد اللطيق وعيد الملك عمر وهو محام يدوى عمره ١؟‏ عامًا . 
وقادنا ناجى بمهارة عبر دروب مجتمعه الصحراوى ء وقدمنا إلى زعماء مرسى مطروح. 
وفضلاً عن ذلك قام ناجى بمبادرة شخصية ؛ حيث فتح لنا غرفة الاستقبال بمنزله فى 
قرية قصر بصفة منتظمة ٠‏ وأجرينا فى منزله جلسات نقاش جماعية مع أعمامه وأبناء 
عمومته وغيرهم سواء من الذين كانوا يمرون عليه مصادفة أو يجرى استدعاؤهم 
بالاسم للتأكد من صحة معلومة معينة . وكانت تلك الجلسات تستمر عادة لوقت متأخر 
من الليل ؛ حيث كان تاجى وغيره يشرحون لذنا بعض الموضوعات بالتقصيل . ولعب 
أيضًا سليم أخو ناجى غير الشقيق دورًا فى بحثنا ؛ حيث كان يدلنا على بعض زوايا 
مجتمعه الصحراوى التى كان هو شخصيا على دراية كبيرة بها . وكان الحاج 
عبد الملك وهو أخ آخر غير شقيق لناجى يستقبلنا أيضا بانتظام ويحفاوة بالغة فى 
متجره بمرسى مطروح ٠‏ وكان يوضح لنا أمورًا كثيرة ٠‏ ويرتب لنا لقاءات مهمة مع 
مهاجرين من أبناء وادى النيل استقروا فى مرسى مطروح . إننا ندين بحق بالشكر 
الخاص لعائلة عبد الملك الذين لم يبخلوا علينا أبدا بأية معلومات . 

ونشكر أيضمًا الدكتورة سالمة عبد الرحيم من عشيرة شرسات التابعة لقبيلة أولاد 
على الأبيض ؛ ففى زياراتنا الأولى كانت تصحينا من الطرق الرئيسية داخل الصحراء . 
وقد رتبت لنا سلسلة من الحوارات المهمة مع بدو يعيشون فى مرسى مطروح ٠‏ وقادتنا 
بدراية فى عدد من الأحياء القديمة والحديثة فى اليلدة » وتحدثت معنا ياستفاضة عن 
أسلوب حياة أسرتها فى منطقة صحراوية بالقرب من سيدى برانى فى الخمسينيات 
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من القرن الماضى ٠‏ كما تحدثت معنا عن ملاحظاتها الخاصة بشأن التغيرات التى 
ظراك ظلن موين قطروع مك المتكتدر اج :وبا غونا' ككيروى من اليتق وابتاء وان 
النيل قى أمور أخرى غير الحوارات التى سجلناها معهم . كما أسهم آخرون فى 
تعريفنا بمعلومات وملاحظات مهمة خلال حوارات لم تكن تجرى معهم فى إطار 
أنشطتنا الحوارية الرسمية . ولسوء الحظ لا نستطيع أن نذكرهم الآن كلهم بالاسم , 
لكننا نشكرهم بكل إخلاص . 

ووقت إجراء البحث كان الدولار الأمريكى يساوى 05؟,؟ جنيها مصريا . وكان 
الفدان فى مصر يعادل ١.١548‏ آكر أى 55 , ٠‏ هيكتار . 


17 


شكر وتقدير 


تود أن نعرب عن شكرنا وامتناتنا لمحافظ مطروح وقت عملنا الميدانى اللواء 
تعليماته للعاملين معه بتقديم كل الإحصاءات العامة المتعلقة بمحافظة مطروح لنا . 
وندين بالفضل أيضا للمهندس محمد علام رئيس جهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى 
وسسيوة الذى استقيلنا عدة مرات « وساعدنا يكل حماس يملاحظاته التى ارتبطت 
بخبرته الطويلة والمتميزة فى مجال تنمية الإقليم » كما قدم لنا المشورة المخلصة وأمدنا 
بالإحصاءات التى أعدها الفريق الذى يعمل معه . 

ودعمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة هذا المشروع بما فيه من مح د بحثية محلية فى 
صيف 1191 والعام الدراسى 1994/1959 . وحصلنا أيضًا على إجازة للبحث ومنح 
تفرغ فى العام الدراسى 1990/١995‏ , نحن نقدر هذا الدعم . كما نشكر الدكتور 
ناجى شتلة مستشار الجامعة الأمريكية الذى كتب خطابات تقديم وتعريف بنا لمحافظ 
مطروح ورئيس جهاز التنمية بها . ونشكر كذلك عالمة الأنثرويولوجيا سينثيا نيلسون 
عميدة مدرسة العلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة للجامعة الأمريكية بالقاهرة على 
الكثيرين من زملائنا بالجامعة الأمريكية نتوجه بالشكر للبروفيسور المتقاعد عثمان 
إل . فراج على كرم ضيافته ولإعطائنا فكرة أولية عن منطقة مطروح ووصفا تفصيليا 
عن تنمية الشواطئ هناك . 

وندين بالشكر أيضًا لمؤسسة فورد على المنحة الفردية التى قدمتها للتركى » هذه 
المنحة التى أسهمت فى تغطية جزء كبير من نفقات العمل الميدانى وتحليل البيانات 
وكتابة هذا الكتاب . ونشكر بصفة خاصة الدكتور ديفيد إف . نيجارد الممثل الإقليمى 
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السايق للمؤسسة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاهتمامه وتشجيعه لنا فى بحثنا 

لقد أمضينا جزءًا من إجازتنا البحثية فى زيارة باحثين بمركز الدراسات العربية 
وجهاز كمبيوتر ويسر إمكانية الدخول إلى المكتبة وغيرها من المنشأت التى مكنتنا من 

ونشكر أيضا زملانا الأتثرويولوجيين الذين ساعدونا بتعليقاتهم مثل ليلى أبى لغد 
وجون ديقيز ودالى إف. إيكيلمان ونيلسون إتش . إتش . جرابورن ويسهير مرسى 
وعالم الاجتماع دونالد هيسيل . 

وفى قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة نشكر المدير ديليى . مارك لينز و آر . 
نيل هيويسون ويولن إم . ويكهام وغيرهم . ونخص بالشكر هيى هينوز الذى تعهد 
الكتاب منذ أن كان مخطوطة حتى صدوره . 
هناك كبيرهم وصغيرهم ؛ قلولا المعلومات التى أمدونا بها لما كان لهذا الكتاب أن 
كما نأمل فى أن يصبح هذا الكتاب متاحا لهم باللغة العريية . سيكون من دواعى 
سعادتنا أن يجىء أحدهم مختلفًا معنا عن وجه حق بشأن أية معلومة نقلناها فى هذا 
والتحول الذى طرأ عليه يصورة واضحة . 

ويسرنا أن نتحمل نحن المؤلفين كل المسئولية عن البيانات المقدمة فى هذا العمل 
وعن تفسيرها . 

١9594 القاهرة‎ 
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الدراسة وإطارها 


يشمل التغيير كل شئ فى المناطق الصحراوية بالعالم العريى » ولا يعيش غاليية 
العرب بالطبع فى تلك المناطق ببلادهم » وإنما فى مدن وقرى تكونت على ضفاف أنهار 
مثل النيل ودجلة والفرات وأخرى أصغر منها أى فى مناطق يكون هطول الأمطار 
الستوى عليها معتدلاً إلا أنه كاف لدعم الزراعة . وتتضح الأمثلة على ذلك فى المناطق 
الغربية من سوريا الكبرى والمرتفعات الجنويية الغربية من شبه الجزيرة العربية 
والمناطق الساحلية من شمال غرب أفريقيا . وتتمركز المناطق الصحراوية خارج مناطق 
الاستيطان القديمة تلك ؛ حيث يمتد نحى 5١‏ فى المائة من الأراضى العربية من بحر 
العرب والخليج إلى المحيط الأطلنطى . ونجح عدد قليل نسبيا من العرب البدى وغيرهم 
منذ قديم الزمان فى استغلال تلك الأراضى الجدياء » وجعلها منتجة عن طريق تربية 
الماشية وزراعة المحاصيل . كما كان لهم باع طويل فى التجارة والنقل وغيرها من 
الأنشطة الاقتصادية مثل الحرف اليدوية » وعاش قاطنو الصحراء كيدو رحل 
وكمستوطنين لبعض الواحات الصغرى والكيرى منها . 

ويقطع امتداد الصحراء حاليًا طرق سريعة حديثة شقت منذ وقت قريب لتحل 
محل الطرق الأسفلتية الضيقة والدروب التى كانت منذ أجيال تربط بين الأماكن 
ويعضها . 

وتمتد شبكة الطرق السريعة الحديثة بمعدل كبير لتصل إلى أماكن كان يعتبرها 
المسافرون نائية . وحلت المركبات ذات المحركات محل الجمال فى السفر والانتقال 
لمسافات بعيدة , واختفت الآلاف من الآبار تحت رمال الصحارى العربية ترفع المياه 
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اليوم باستخدام المضخات الكهربائية والميكانيكية وليس اعتمادا على قوة الجمال مثلما 
من شعر الماعز من آثار الماضى وجزءًا من التراث الثقافى العربى الذى لا يظهر غالبا 
سوى فى المناسيات واجيانا فى إطار عرض متحفى أويسْتَصمَونًا فى ردهة أحد 'فنادق 

وسيرى المسافر عبر الأراضى الصحراوية العربية بعض الخيام هنا وهناك , كما 
ستقع عيناه فى بعض الأمكنة على قطعان كبيرة من الخراف أو الماعز أو الإبل » غير أن 
البدى أصبحت اليوم تربى بالأساس لعرضها فى السوق . وتحول رعاة الماضى إلى 
أى أجبرتهم على ترك مهنة تربية الماشية بشكل نهائى أصيحوا يعيشون فى منارزل دائمة 
فى مدن صغيرة وقرى ومستوطنات متفرقة لدى كثيرين منهم كهرياء وأجهزة تليفزيونية 
ويعضهم لديه تليفونات ٠‏ وريما يشغل مالك القطيع اليوم وظيفة أخرى يمارس بعض 
أبنائه أنشطة اقتصادية أخرى كأن يعمل لقاء أحجر أو راتب أو كتاجر أو مدرس يإحدى 
المدارس - وغير ذلك أيضًا مثل أن يخدم بالجيش كجندى أو ضابط ٠‏ كما يعمل أيضًا 
الراعى قى أغلب الأحوال على العمل مقابل أجر . وأصيح من النادر جدا أن ترى 
صورة البدوى القديم الذى يساقر لمتاطق بعيدة راكبًا جمله . كما أصبح من النادر أن 
ترى فى العالم العربى تلك الصورة القديمة للرعاة الذين يتخذون من الخيام منزلاً 
لعائلاتهم وينتقلون ومعهم حيواناتهم من مرعى إلى آخر أو يستهلكون فى متازلهم 


الجزء الرئيسى من منتجات حيوانتهم . 
وريما من منطقة إلى أخرى فى الدولة الواحدة . غير أن هناك صفات مشتركة لهذا 
التغيير فى كل مكان » وتتمثل فى دخول وسائل النقل الحديثة وغيرها من أنظمة 
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الاتصالات والتوسع الكبير فى مصادر المياه واستقرار الإقامة فيما عدا بعض البدو 
الرحل وإقامة مراكز جديدة للاستيطان سواء كانت كبيرة أى صغيرة وهجرة بعض 
سكان ضفاف الأنهار إلى المجتمعات الصحراوية الجديدة والقديمة والتحرك المضاد 
لقاطنى الصحراء إلى قرى ومدن بالمناطق المزروعة من قيل . وتمثلت الصفات العامة 
للتغيير أيضًا فى رعاية الحكومات لتنمية زراعات جديدة فى الصحراء والإهمال العام 
لإنتاج الماشية بالمناطق الجدياء من قيل الحكومات العربية وما تبعه من دخول سريع 
للقطاع الخاص فى هذا المجال , ثم امتداد أنشطة السياحة وقضاء العطلات إلى 
بعض ,٠‏ وليس كل المناطق الصحراوية العربية . وترجع جذور هذا التغير - كما نوضح 
فى هذه الحالة - إلى القرن التاسع عشر ثم اكتسب قوة دافعة فى النصف الأول من 
القرن العشرين ٠‏ ويداً الجزء الأكبر من هذا التغيير على الرغم من ذلك منذ الخمسينات 
والستينات من القرن الماضى ء وهما العقدان اللذان جاءا بالاستقلال ويناء الدولة , 
وامتد خلالهما طيف واسع من أنشطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الجديدة فى كثير 
من دول العالم العريى » وتزامن مع ذلك استخراج كميات كبيرة من البترول فى بعض 
المناطق , وأحدثت التغيرات المذكورة تحسينات » وريما ضريًا من التقدم فى المناطق 
الصحراوية بالدول العربية . 

ويوجد لسوء الحظ جانب مظلم لهذه التغيرات ؛ فقد اتفتحت الصحارى وامتدت 
حدودها ؛ ولم بعد هناك وجود لتلك المحميات التى تضم القليل من الرعاة البدى المهره 
الدءوبين فضلاً عن المزارعين المقيمين فى الواحات (بالإضافة إلى المجموعات المتفرقة 
من عصابات السلب والنهب واللصوص وقطاع الطرق) . وعلى الرغم من عدم توفر 
إحصاءات شاملة أو دليل على الهجرة من الصحراء ‏ يلاحظ أن عدد سكان الصحارى 
الأصليين يتنامى بسرعة , كما يزداد أيضًا توافد سكان من خارج الصحراء إلى 
مساحات واسعة منها . وببدى - على سبيل المثال - أن سكان المناطق الصحراوية أقل بكثير 
من عدد سكان وادى الثيل إلا أن العديد من المناطق الصحراوية أصيحت مزدحمة , 
ويلقى إدخال العديد من الأنشطة الاقتصادية الجديدة وتكثيف يعض الأنشطة القديمة 
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أى تحويلها إلى أنشطة تجارية بضغوط شديدة على البيئة الطبيعية القاسية والهشة 
فى الوقت نفسه للأراضى القاحلة . ويمثل تاكل الترية تهديدًا ليعض المناطق ٠‏ مثل 
التصحر الحالى فى بعض المناطق الجدياء فى العالم العربى , والتى كانت منتجة ذات 
يوم . وما زال الواقع مظلمًا بشأن الدمار البيئى الكبير والتمزق الاجتماعى الذى 
أصاب الصحارى العربية ووسكانها بسبب الحريين العالميتين الأولى والثانية والصراع 
العريى الإسرائيلى و عاصفة الصحراء وغيرها من المعارك التى وقعت بالمنطقة فضلاً 
عن التدريبات العسكرية التى تجريها الجيوش الحديثة فى الأماكن التى يطلق عليها 
اسم الأرض الخراب الموجودة بالمناطق الجديباء من كل دولة . 

ويوجد أيضًا جاتب مضىء للتغير وإن كان لا يخلو من الغموض والمتناقضات , 
فعلى الرغم من أن سكان الصحارى كانوا يومًا ما بعيدين أى مهمشين بالنسبة لمراكز 
أنظمة الحكم فى الدول العربية » فإنهم أصبحوا اليوم أكثر تكاملاً مع تلك الأنظمة كما 
أصبحوا بصورة أى بأخرى يتمتعون بالمساواة مع مكونات المجتمعات العريية التقليدية 
الأخرى مثل الفلاحين وأهل الحضر , وانحسرت على سبيل المثال بصورة كبيرة الحالة 
الخاصة لسكان الصحراء الذين كان يجرى إعفاؤهم من الخدمة العسكرية » وجرى على 
النقيض تجنيدهم بعد إنشاء جيش وطنى وشرطة أكثر تكاملاً . ويحمل البدى والفلاحون 
وأهل المدن على حد سواء بطاقات هوية قومية وكلهم مواطنون ولهم الحق فى الإدلاء 
بأصواتهم فى الانتخايات كل فى المكان الذى يعيش فيه . وياعتيار الطبيعة المركزية 
لمعظم أنظمة الحكم العربية إلى حد بعيد » يمكن للمرء أن يقول إن نسبة وصول عرب 
الصحراء إلى مراكز اتخاذ القرار فى بلادهم ‏ إذا كان لهم أى فرصة لذلك ‏ ضئيلة 
للغاية . غير أن ليعضهم علاقات وثيقة مع السلطات الحكومية » وهم قادرون على 
التفاوض بدرجة كبيرة فيما يتعلق بشئونهم الخاصة , وأحيانًا من أجل مصالح 
مجتمعاتهم , وهم بالقعل يقومون بذلك » وفى هذا الأمر يختلف سكان الصحراء 
إلى حد ما عن غيرهم ممن يمثلون المكونات الآخرى من المجتمعات العربية . 
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لم تنفصل المناطق الصحراوية مطلقًا عن دائرة الاقتصادات الإقليمية الأوسع 
للعالم العربى ؛ فالتبادل كان قائَمًا باستمرار بين المناطق الصحراوية المزروعة » وربط 
بين الجانبين بشدة , علاوة على الأنشطة الاقتصادية الجديدة التى مسادت المناطق 
الصحراوية العربية فى الإطار الأشمل للدولة والاقتصادات البينية العريية المرتبطة 
بدورها بالنظام العالمى للرأسمالية المعاصرة . ويعتمد رعى الأغنام فى المناطق 
الصحراوية اليوم على العلف المنتج خارج تلك المناطق . وتعرض تلك الأغنام للبيع 
بشكل أساسى للاستهلاك فى أسواق بعيدة غالبا ما تكون فى دول أخرى ٠‏ ويستثمر 
الذين يقضون العطلات من سكان العواصم العربية أموالهم فى المنتجعات الشاطئية 
التابعة للمناطق الصحراوية أى يستفيدون من تلك المنتجعات كل على أساس ظروفه 
المالية الخاصة . ويزيد الإنفاق أو يقل فى المناطق الصحراوية التى تتمتع بمرافق 
صالحة لقضاء العطلات بها على عوامل اقتصادية محلية ودولية » كما تخضع بالطبع 
لتقلبات الأحداث السياسية سواء كان وقوعها قرييًا من أى بعيدًا عن تلك المناطق . 


ويمثل تكامل المناطق الصحراوية فى الإطار الأشمل للاقتصادات السياسية فى 
الدولة حقيقة واقعة فى العالم العربى ؛ فقد كانت قوة الدولة المركزية ضعيفة فى العادة 
وأحيانًا كان وجودها نظريا فى الأقاليم الصحراوية العريية خلال الفترة الطويلة للحكم 
العثمانى , وكانت الأقاليم الصحراوية فى مصر تحت حكم الاستعمار البريطانى تدار 
بعيدًا عن وادى النيل . كما كانت التنمية خارج الوادى مهملة , ولم يعد الأمر كذلك 
سواء فى مصر أ فى باقى الدول العربية . ولم يعد هناك وجود للتفريق الصارم الدائم 
بين البادية (أو البدى الذين يعيشون فى الصحراء) والحضر (أو المكون الثابت المستقر 
من الحضارة العربية). وأصبح من الضرورى نبذ هذه التفرقة أو التقسيم إلى فئتين » 
ووصم ذلك بأنه إفراط مخل فى تبسيط الماضى أو قراءة سطحية له . كما أنه تحريف 
أو تشويه متعمد للحاضر قائم على دوافع سياسية . علاوة على ذلك فإنه ليس من 
ترجمه التكامل السياسى أو الاعتماد الاقتصادى باعتباره استيعابًا ثقافيا كاملاً 
أى ضياعا للهوية الأساسية . المشاركة فى نظام دولة مركزى لا تؤدى بالضرورة إلى 
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تعطل الوسائل التى يتبناها مجتمع محلى أو قيلى يهدف استتباب النظام أو فى تعطل 
اتخاذ القرار فى الشئون الخاصة بالأفراد المحليين أو الجماعات . وهكذا لم تتأثر هوية 
البدوى بالنسبة للكثيرين من أبناء الصحراء فى الدول العريية » الذين هجروا مهنة 
أسلافهم وهى الاشتغال بالرعى » ويعملون الآن فى مجال السياحة أو كأطباء أو كمزارعين 
إلى غير ذلك . 

ويعرف هؤلاء قبائلهم ويفخرون بالانتساب إليها , لكنهم يعرفون أيضنا أنهم 
مواطنون سواء فى مصر أو ليبيا أى سوريا أو أى دولة عربية أخرى . ويتذمر الكثيرون 
منهم من أفعال حكوماتهم كما تذمرون ]13 تقاعبيت كك الحكومات. عق أذاء واجائها 
شأنهم شأن باقى أيناء البلاد » ويرى البدى أنقسهم أيضًا على أنهم عرب ومسلمون 
وهى هويات تاريخية تتجاوز وتسمى فوق الحدود التى رسمتها القوى الاستعمارية 
عندما أقامت نظام الدولة العربية الحديث نسبيا » وتزداد مشاركة سكان الصحارى 
القدامى للمستوطنين المهاجرين فى الأراضى التى تركها لهم أسلافهم » وذلك فى إطار 
مجتمعات الدولة » وعلى الرغم من وجود بعض التوتر والصراع » فإنه قد تم التوصل 
إلى هويات جديدة تعبر عن روابط مشتركة مع الأقاليم المتغيرة التى يتعايشون 
فيها حاليًا . 


نظرة عامة 


ويوضح هذا الكتاب التحول المشار إليه بالتفصيل مع التركيز يصفة خاصة على 
محافظة مطروح الواقعة على الساحل الشمالى الغربى لمصر . ومن الفرضيات 
الرئيسية فى هذه الدراسة أن التغير الذى حدث فى الساحل الشمالى الغربى له نظير 
فى غيره من المناطق الجدياء فى العالم العربى . هناك مقارنات مجددة حول التغير 
الذى يحدث فى أماكن أخرى . وعلى الأخص فيما يتعلق بتحول البدى العرب من 
الإنتاج الرعوى إلى شكل جديد تمثل فى إقامة مراب أو مزارع كبيرة لتربية الأغنام » 
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وهو الآمر الذى استلزم إقامتهم فى أماكن ثابته وهجرهم لنمط الترحال الذى عرقوا به , 
وتحولهم إلى القانون فى جميع أوجه حياتهم » غير أن المضمون المباشر للتغير الذى 
حدث قى الساحل الشمالى الغريى ينصب على المناطق الصحراوية الثلاث فى مصر 
والعملية الوطنية لتنمية الصحراء . 

ويعد وصق الاطار الإقليمى الخاص لهذه الدراسة نيدأ الفصل الأول بنيذة عن 
صحارى مصر الغريية والشرقية وصحراء سيتاء ؛ حيث نعرض لما هو سائد هناك من 
جنا كسد وفحجم الستكاتن اليزيل تتفل إلى الدملية الرتيسية لنفية الشدرا 
فى مصر ء تلك العملية التى ركزت - بصفة خاصة - على المناطق القريبة من وادى النيل » 
وهو ما يعنى الدلتا ووادى الثيل فى مصر السفلى ومصر العليا على التوالى » وهى 
ععلية مزتيطة تفاع نقوة بالظروقف الكقيرة اؤاذى الغثل ثفينة كما كتهدت العيلنة 
نفسها تعقيدات تتراوح بين البيروقراطيات العتيدة وشركات تنمية الأراضى وعدد 
المزارعين والتجار الضئيل وحجم الاستثمارات العامة والخاصة لرءوس الأموال 
والعمالة فى الزراعة الجديدة للصحراء فضلاً عن الصناعة والسياحة والأنشطة الأخرى » 
هذه التنمية لها مواصفاتها الخاصة . غير أن عملية التغير فى المناطق الصحراوية 
القريبة من وادى النيل كان لها أصداء قوية . وخاصة منذ منتصف ثمانينيات القرن 
الماضى فى المناطق الصحراوية الشاسعة فى مصر بما فيها الساحل الشمالى الغربى . 

ونقدم فى الفصل الثانى شعب مطروح , وهم مواطنو الإقليم الذى توسعنا فى 
دراسته بهذا الكتاب كما قدموا أنفسهم إلينا ؛ فهم عرب أو يدى من قبائل أولاد على 
والجميلات » وكذلك” أبناء وادى النيل' الذين نزحوا واستقروا هناك , وخلال تقديم 
أنفسهم لنا تحدث أبناء الطائفتين عن تاريخهم . وشرح البدو لنا الإطار الهيكلى 
لقبائلهم وهوياتهم » وقد تتبعناهم بهذا الخصوص ., ووضحنا اختلافًا قديما يمكن 
إدراكه باعتباره متغيرًا بين الأاشخاص من ذوى الهويات قبلية - وذكرنا كما ذكر كثير 
من النازحين ويعض البدى - بروز هوية جديدة مؤسسة على المشاركة فى إقليم واحد » 
ويدأنا فى بحث المعانى المتغيرة للهويات القديمة » هى ما يتكشف فى فصول أخرى . 
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وناقشنا فى الفصل الثالث الخلفيات التاريخية التى سبقت التنمية التى بدأت فى 
ستينيات القرن الماضى تقرييًا . وكما هو الحال فى مصر بصفة عامة فإن المرحلة 
الحديثة للأشخاص الذين أجريت عليهم هذه الدراسة تعود إلى الغزى الفرنسى فى 
نهاية القرن الثامن عشر . ونسجل فى هذا الكتاب دور أولاد على فى الدفاع عن مصر 
ضد المحتل الأجنبى » ثم نعرض لسلسلة طويلة من التغيرات التى أثرت بقوة على 
الإقليم الذى يعيشون فيه . هذه التغيرات تتضمن العلاقات الجديدة بين القبيلة والدولة » 
وهو الأمر الذى بدأ فى عصر محمد على (الباشا) الحاكم العثمانى لمصر خلال العقود 
الأربعة الأولى من القرن التاسع عشر , كما تتضمن أنشطة حركة " السنوسية " 
للإصلاح الديتى فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر حتى نهاية الحرب العالمية 
الأولى . وكذلك البداية المبكرة للتنمية التى كان منها إنشاء الخديى عباس حلمى الثانى 
اخط سكة حديد فى بداية القرن العشرين . ومعارك الحرب العالمية الأولى فى 
الإقليم وحكم الاستعمار البريطانى فى الصحراء والدمار الذى أحدثته الحرب العالمية 
الثانية . 

وتحركنا فى الفصول الباقية » على ضوء خلفية المكان الذى لم يحتفظ برونقه 
البرى » إلى دراسة التغيرات العديدة التى أصبحت فيما بعد جزءًا من التنمية 
المعاصرة للإقليم » ويركز الفصل الرابع على التغييرات التى ارتبطت بشدة بستينيات 
القرن الماضى . ويشمل إدخال نظام الحكم المحلى ؛ ويدء برامج التنمية , والنمى 
السريع لمرسى مطروح ومدن أخرى , وتحول البدى من الترحال إلى الاستقرار فى أماكن 
ثابتة. ويوضح العرض أن سكان الإقليم لم يكونوا متلقين سلبيين لما يحدث من تغيرات 
خارجية » وإنما استفادوا بما استجد عليهم للوفاء ياحتياجاتهم الخاصة » ولم يكتفوا 
بتحديد تلك الاحتياجات . وإنما أوكلوا مؤسسات جديدة تتماشى مع مفاهيمهم بشأن 
التنظيم » وزاد فى تلك الفترة معدل هجرة العمالة الآجيرة بصورة كبيرة إلى ليبيا » 
وتوسعا كبيرًا فى التجارة المشروعة وغير المشروعة . 
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وتركز الفصول الثلاثة بعد ذلك على الجواتب الأساسية لاقتصاد الإقليم » ويعرض 
الفصلان الخامس والسادس توثيقا وتحليلا لتحولات حياة الرعى والترحال والزراعة . 

ويتضح أن النظام القديم للإنتاج الزراعى - الرعوى المختلط الذى تنظمة وحدات 
أهلية فى إطار الأنساب أو العشائر قد تحول إلى نظام إنتاج له هدف تجارى تؤثر فيه » 
وتدعمه الدولة ويرامج التنمية . كما يتضمن جهودًا كبرى واستثمارًا خاصا من المزارعين 
المحليين ومربى الماشية , وثبتت دعائم التجارة كجزء من النظام القديم » واعترف منتجو 
اليوم بالإهمال الشديد لتنمية أسواق ملائمة للمدخلات والمخرجات فى الإقليم . وأصبح 
للسياحة وقضاء العطلات شأن كبير فى اقتصاد الإقليم , وهو ما نتناوله فى الفصلين 
السابع والثامن من هذا الكتاب , ونقدم نيذه عن السياحة وقضاء العطلات فى مصر 
بصفة عامة قبل توثيق تنمية السياحة فى مرسى مطروح ٠‏ وذلك لأن السياحة لم تأخذ 
تصيبها فى مجال بحوث علوم الاجتماع قى مصر ء ثم ننتقل إلى وصف وتحليل الامتداد 
السريع للسياحة فى مرسى مطروح فى الآونة الأخيرة واليدء فى إنشاء منتجعات على 
شاطئ البحر على امتداد معظم ساحل الصحراء منذ عام ١140‏ تقرييًا . 

ويتحرى الفصل التاسع ما نراه نحن عَامضًا ومليئًا بالمتناقضات بخصوص 
الأمور المتعلقة بالمؤسسات وإمتلاك الأراضى والقانون العرفى وتكييفه مع مواقف 
جديدة , وكذلك مسالة القيادة والتمثيل فى المجالس المحلية ومجالس إدارات الجمعيات 
التعاونية . وتركز تلك الأمور على تغير علاقة المواطنين المحليين بالدولة والاقتصادات 
الوطنية والجمعيات الأكبر » ويختتم هذا الفصل بالتعرض للمفاهيم المحلية للتنمية فى 
الساحل الشمالى الغريى . 

ونشير فى القصل الأخير إلى التحول الذى سجلناه فى هذه الأنثريولوجيا 
الوصفية . ونقدم خاتمة ما توصلنا إليه بشأن التنمية فى هذا الإقليم . ووجدنا - إلى 
حد ما على الأقل - ما نراه تحسنًا كبيرًا فى العديد من أوجه الحياة فى هذه المنطقة , 
غير أن مراحل عملية التغيير كانت متفاوته وغير منتظمة » صحيح أن التوجه إلى إنشاء 
مزارع لتربية الماشية كان له عائد مجز , إلا أن ذلك كان يعتمد بدرجة كبيرة على مدى 
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تكلفة العاف الذى يجرى تصديره إلى المنطقة » حيث تزداد أعداد رءوس الماشية التى 
يجرى ترييتهاء وهناك مزارع جديدة فى الصحراء لإتتاج التين والزيتون وغيرها من 
المحاصيل الجديدة . إلا أن العائد الاقتصادى لهذا الإنتاج يقل بسبب القصور فى أنظمة 
التسويق والتوزيع . ويينما توغلت المزارع الجديدة إلى مناطق كانت ملائمة فى الماضى 
لزراعة الشعير . خصصت اليوم حقول لزراعة الشعير فى مناطق أقضل . وجليت 
السياحة الوافدة من خارج الأقاليم استثمارًا ضخما , كما قدمت خدمات لأعداد كبيرة 
من المصريين من سكان وادى النيل ويعض العرب وقليل من الأجانب الذين يرغيون قى 
قضاء عطلة الصيف على الشاطئ . غير أن حجم الإفادة الاقتصادية المحلية محدود 
وغير موزع بالتساوى . كما أن عددا كبيرًا من المساكن التى أتشئت على الشاطئ 
تبقى خاوية معظم السنة . وتحتل مساحات كانت يومًا ما بيئة ملائمة للمراعى الطبيعية 
الممتازة أو كانت مليئة يأشجار الزيتون . 

وترتبط مسائل الإنصاف والمساندة مع الأخطار الثقافية الثانوية أى مظاهر 
الإنهيار الاجتماعى لتشوه الإنجازات العديدة التى توثقها هذه الدراسة . غير أن 
سهولة التكيف مع التغيرات الطارئة التى يتسم بها أناس معتدون بأنفسهم ويتمتعون 
بقدر من البلاغة والفصاحة تعكس وعيهم بالقوى العتيدة التى كانت تهدف إلى تفويض 
وجودهم فى الماضى وما زالت تهددهم فى الوقت الحاضر : هذه كلها أمور تبعث على 
التفاؤل الذى نؤمن بأنه غائب عن الأدب الذى يقيم عملية "التنمية" » وقد عرفنا التنمية 
فى موضع آخر بأنها : 

" عملية تغيير رابحة وهادفة . وتتضمن زيادة فى قدرات دولة من أجل توفير 
تحسينات مستدامة فى مستوى معيشة مواطنيها أو رعاياها » فى مجالات مثل التغذية 
والرعاية الصحية المأوى والتعليم .٠‏ تهدف التنمية أيضًا إلى زيادة قوة دولة ما فى 
مواجهة دول أخرى لتحقيق وضمان درجة ذات شأن من الاستقلال الاقتصادى 
والسياسى . ومن أجل أن يكون التعريف مثاليًا » فإن جهود التنمية ينبغى أن توجه 
أيضا إلى تحقيق الحرية السياسية للأقراد وضمان حقوق الإنسان الرئيسية فى 
الرفاهية الاجتماعية والنفسية (1989:1 هام© 300 أ1م1لق) . 
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ولا تسعى فى هذا الدراسة إلى قياس تأثير التغييرات بصفة خاصة على إقليم 
الساحل الشمالى الغريى ؛ غير أتنا نعقد مقارنات كيفية عن تلك التغييرات فى أجزاء 
مختلفة من هذه الدراسة من أجل تكوين رأى ٠‏ كما يتخلل هذا العمل مسالة العلاقة 
المتغيرة بين الإقليم المحلى وسكانه من جاتب والدولة والمجتمع الأوسع من جانب آخر . 
ونرى أن تلك العلاقة كانت دوما دخيلة ويروج لها من يعتقد " بآخرية ' البدى والصحراء 
والقبيلة » كما نرى أن الأمر الأكثر ملاءمة هو تبتى رأى أو تعريف غير أساسى عن 
الشاحل الشمالى الغربى :وهو ييساظة ولس اسنتكفاف) - أتة جو من متحافظلة 
إقليمية على غرار المحافظات الصغيرة الأخرى الموجودة فى باقى أنحاء مصر , بل وفى 
أنحاء العالم العربى . 


الساحل الشمالى الغربى لمصر 


الساحل الشمالى الغربى هو قطاع ضيق من الأرض فى أقصى الشمال من 
صحراء مصر الغربية , والجزء الأعظم من الصحراء الغربية عبارة عن أراضى شديدة 
الجفاق ؛ حيث يندر سقوط الأمطار عليها أو لا تسقط من الأساس . غير أن الهامش 
الشمالى بطول ساحل البحر المتوسط تسقط عليه كميات بسيطة من الأمطار خاصة فى 
فصل الشتاء يقدر متوسط منسويها السنوى بتحى /؟١مم‏ على ساحل مدينة مرسى 
مطروح . ويتناقص معدل سقوط الأمطار تدريجيا ويصورة سريعة عندما تتجه 
"عواصف" الشتاء الى الصحراء جنوب الساحل ؛ حيث يندر سقوط الأمطار على مسافة 
تتراوح بين 5٠‏ ى 8٠١‏ كيلى متر جنوب الساحل , وتحدد ندرة سقوط تلك الأمطار أى عدم 
انتظامها منطقة بيئية عبارة عن قطاع أى مرعى قاحل , وتنتهى تلك المنطقة جنويا حيث 
يتوقف تقريبًا سقوط الأمطار . 


وتنتهى حدود المنطقة شرقا يملاقاه وادى النيل » ولأغراض إدارية تنتهى 
الَيوَم الحنود الشرقية لإقليم الشاحل الشمالى القريى لضن عند محافظة الأسكندرية : 
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أى على بعد 16 كيلو متر إلى الغرب من وسط مدينة الإسكندرية » وكان وادى النيل 
فى العهد القديم أبعد من ذلك فى اتجاه الشرق ؛ إذ كان على بعد 10 كيلو متر 
فى المكان الذى اكتشف فيه الإسكندر الأكبر مدينتة العظيمه فى عام 77١‏ قبل الميلاد » 
غير أن محافظة الاسكندرية فيما بعد امتدت منذ فترة قريبة نحو الغرب لتضم 
مجتمعات مثل العامرية ويرج العرب كانت فى الماضى جزءًا من الساحل الشمالى 
الغربى غير أنها أصبحت الآن من ضمن وادى النيل . 

والحدود الشرقية للساحل الشمالى الغريى فى مصر ليست جامدة بالطبع » 
فمدينة الإسكندرية نفسها تلعب دورًا مهما فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية لقاطنى 
الساحل الشمالى الغربى ؛ فهم يذهبون عادة إلى الإسكندرية للتسوق والدراسة ولزيارة 
الأطباء والأقارب ولأسياب أخرى . والمدينة بحق هى المركز الحضارى الرئيسى لسكان 
الساحل الشمالى الغربى . وترتبط محافظة البحيرة التى تقع جنوب الإسكندرية مباشرة 
بصلات عديدة قوية وتاريخية مع الساحل الشمالى الغريى , ولم يققد الساحل الشمالى 
الغربى منطقة العامرية تماما . إذ إنها مازالت السوق الرئيسية للاقليم لبيع الماشية 
والحصول على العلف ٠‏ كما أن البدى فى برج العرب شأنهم شأن الكثيرين من أقرانهم 
الذين يعيشون منذ فترة طويلة فى الإسكندرية والبحيرة » يقيمون صلات اجتماعية 
وثقافية قوية مع أقاريهم فى السهل الواسع المجدب . 

ويمتد الساحل الشمالى الغريى لمصر غريًا حتى يصل إلى الحدود مع ليبيا . هى 
حدود حديثة العهد نسبيا غير أنها قائمة منذ زمن بعيد . ويقول 'سترايو" إن " الجزء 
المصرى من الساحل يبدأ فى كاتاباثموس . أما الدولة المجاورة فتنتمى إلى سيرينية 
ومرمريدية ' (8:55 ,1917 0065ل) وكاتاباثلموس هى السلوم اليوم آخر المدن المصرية 
قبل الحدود مع ليبيا . غير أن أولاد على سيوضحون لنا قى مرحلة لاحقة من هذا 
الكتاب أن الحدود الموجودة حاليًا رسمها البريطاتيون والإيطاليون بينهم بعد أن 
استولت إيطاليا على ليبيا من تركيا قبل الحرب العالمية الأولى بفترة ليست طويلة . 
وعلى الرغم من :الاعتراف يهذا الترسيم منذ عصور قديمة كفاصل بين منطقتين 


32 


سياسيتين مختلفتين » فإن تلك الحدود لم يكن لها وجود إبان الحكم العثمانى » ويعد أن 
رسمها الأجانب أصيحت الحدود تمثل فى بعض الأحيان عائقًا فاصلاً غير أن ذلك 
لم يمنع التسلل عبرها ؛ فقاطنو الساحل الشمالى الغريى لمصر تريطهم علاقات 
اقتصادية واجتماعية وثقافية قوية تمتد عبر الحدود مع ليبيا ولا تختلف قوة تلك 
الراويط عن العلاقات التى تريط أهل الساحل الشمالى الغربى بأيناء وادى النيل . 
غير أنه طبقًا لسياسات الدولة والإدارة فإن الساحل الشمالى جزء لا يتجزاً من 
جمهورية مصر العربية . 

والمنطقة البيئية التى تسودها المراعى هى أكثر الأماكن الماهولة بالسكان فى 
محافظة مطروح التى تعد ثانى أكبر أقاليم مصر من حيث المساحة » كانت مساحة 
المحافظة أكبر فى الماضى ؛ لأنها كانت تضم فى ستينيات القرن الماضى معظم مساحة 
الصحراء الغريية » وأصيحت اليوم تضم الساحل الشمالى الغربى وواحة سيوة 
ومساحة ممقدة من الصبحراء غير المأفولة بالسكان دنا فيها متخفضن القطارة : ويركز 
بحثنا على الجزء المأهول بالسكان من مطروح ٠‏ باستثتاء واحة سيوة المهمة . وهذه 
الواحة القديمة التى تقع جنوب المحافظة مختلفة ثقافيا وييئيا عن الساحل الشمالى 
الغربى . غير أننا نوضح فى هذه الدراسة وجود روابط اقتصادية واجتماعية قوية بين 
سيوة والساحل سواء فى الماضى أو الحاضر . 

مطروح واحدة من خمس محافظات صنفها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى 
مصر على أتها من محافظات ' حدودية " التى هى أيضا محافظات صحراوية , ولكن 
لكونها لا تضم مناطق الصحراوية تمت تنميتها حديئًا بالقرب من وادى النيل 0 
أيضا لا تتوافق بدقة مع صحراء مصر فى الإطار الأشمل للكلمة » ومطروح - 
لإحصاءات جهاز التعبئة والاحصاء بين عامى 1147 11953 - هى ثانى 7 
المحافظات الحدودية من حيث عدد السكان كما يبين الشكل التوضيحى رقم )١(‏ , 
كانت محافظة الوادى الجديد فى عام 1141 هى ثالث أكبر المحافظات 
الحدودية من حيث عدد السكان غير أن محافظة البحر الأحمر احتلت المركز الثالث 
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فى عام 1197 يعد أن استعت مساحتها . ومكّل إجمالى عدد سكان المحافظات 
الحدودية فى عام ١197‏ نسية ١,5‏ فى المئة من إجمالى عدد السكان فى مصر . 
وكانت مطروح تمثل ؛ , ٠‏ فى المئة من النسبة الإجمالية ومقارنة بباقى محافظات مصر 
فإن مطروح تحتل المركز ال 5" من حيث عدد السكان من بين 1" محافظة فى القطر 
(15 :1997 مّهّمالاطم»). 


الشكل التوضيحى رقم ١(‏ ) يوضح تعداد سكان محافظات مصر 
الحدودية عامى 1941. 1941 . 


ااا ,كا 11411" 
م.ءع ١1,‏ لاا , 1١1‏ 
١66 , 56 4‏ 
وام ١1/٠‏ 0 
امخردات 02 ه,ءه 


لك الك انك اله 


ل | ال هك 


المصدر : الهيئة المصرية العامة للتعيئة والإخصاء 1997 :1994 0851/85 . 
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ولا تعرف على وجه التحديد مدى دقة العدد الحقيقى لسكان المحافظة ؛ فقد 
أخبرنا مسئول حكومى رفيع المستوى فى مدينة مرسى مطروح أن موظقى التعداد 
السكانى فى 1541 وصلوا إلى المحافظة فى طائرة مروحية : ويدأوا مباشرة بإحصاء 
السكان فى التجمعات السكنية ‏ كما أنهم ساروا على الطريق الدولى السريع » حيث 
توقفوا عتل المتاكر الصغيرة »وسالوا أصحابيا عن السكان الذين يقيمون بالتاطق 
المجاورة لهم . وإذا صحت هذه الرواية فإنه من المرجح ألا يكون الرقم الإاحصائى 
المعلن شاملاً للسكان الذين يعيشون متفرقين فى السهل المجدب الواسع , وأغلب الظن 
أن العدد الحقيقى لسكان مطروح يزيد على الرقم المعلن , إلا أن بيانات التعداد تعكس 
تمامًا الخواص الرئيسية لتوزع المواطنين . 

وتمثل واحة سيوة حدولى /١‏ من سكان مطروح . وعدد سكان الحضر أكبر من 
نصف عدد سكان المحافظة الكلى بقليل » ويعيش فى مركز مرسى مطروح والتجمعات 
السكانية المجاورة له نحو ١‏ ألف نسمة ؛ أى أكثر من 7/22٠‏ من إحمالى عدد السكان 
حسب إحصاء عام 1945 . ويفضل وصف المناطق الحضرية الأخرى مثل الحمام 
والضبعة فى الشرق وسيدى برانى فى أقصى الغرب بيأنها مدن صغيرة , كما لم 
توضح الإحصائية الرسمية أصول السكان أو هوياتهم الاجتماعية » غير أنه ريما يكون 
نصف سكان الحضر من المستوطنين الذين جاءوا من وادى الثيل . وما تصتقه 
الإحصائية على أنه ريفى ريما يكون من البادية أى من سكان السهل المجدب الواسع 
الذى يسيطر عليه البدى بقوة باستثناء بعض المناطق المستصلحة فى الشرق » غير أن 
القارئ لابد أن يلاحظ أن النصف الآخر من أهل الحضر فى مطروح هم يدى 
فى الأصل , كما يمثل البدى مجتمعين نحو ثلثى سكان المحافظة أو أكثر فيما يمثل 
سكان واحة سيوة ووادى النيل وبيعض الأجانب والغرب باقى السكان . 

وطبقًا للبيانات الرسمية زاد معدل الكثافة السكانية فى مرسى مطروح بتسبة 4/ 
بين عامى 1917/1 1143 ء وكان متوسط عدد الأفراد داخل البيت الواحد فى مرسى مطروح 
هى ثانى أكبر متوسط عددى فى محافظات مصر كلها فى عام 1541 ؛ حيث بلغ ١‏ , © فرد 
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فى البيت الواحد . وفى عام ١997‏ وصل متوسط هذا العدد إلى ٠.ه‏ أفراد مقارنة 
الذين يزيد سنهم على عشر سنوات عام ١541‏ نحو 8ه / ء بيئما يلغت نسبة من يعرف 
القراءة والكتابة *"" / فقط . غير أن إحصائية عام 1 أكدت أن عدد الحاصلين على مؤهفل 
جامعى فى مرسى مطروح هو ١,5١١‏ شخص وعدد الحاصلين على مؤهل ما بعد الجامعى 
هو ستة أشخاص . ووصف أكثر من ثلاثة أريا ع القوى العاملة النشطة أنفسهم يأتهم 
يعملون فى القطاع الخاص ٠‏ حوالى ١7‏ / كانوا يعملون فى القطاع الحكومى ‏ وقال 
1/ إنهم يعملون فى القطاع العام وغالبية السكان من المسلمين » ولكن تقارير الإحصاء 
فى 1985 تيين أن ١,971‏ من السكان مسيحيين (97 : 94 1986 كمالل282) . 

ويمر المسافر من القاهرة إلى الإسكندرية عبر الطريق " الصحراوى * الجديد فوق 
أحد الكيارى بعد نحو ساعة ونصف الساعة من مروره على أهرامات الجيزة » تحت 
تجديده » ويعد هذا الكويرى يمكن للمسافر أن يترك الطريق السريع ويمر على 
المسطحات المنخفضة ليحيرة مريوط المالحة . وهى بحيرة تاريخية » وسيصل المساقر 
بعد كيلو مترين إلى طريق سريع آخر . وإذا اتجه المسافر يسار عندئذ سيكون قد 

(1992:2-36 0هلإلاق) ,(19895:39-40 عططول!) ,(11 ,1993:3-4 0مأوم1اائلة) الخواص 
البيئية والجغرافية الرئيسية لهذه المنطقة وصفا جيدًا ونعتمد على دراستهم هذه بشكل 
كبير بالإضافة إلى ملاحظاتنا الخاصة حول الإطار الإقليمى الأوسع لهذه الدراسة . 

ويقطع الساحل الشمالى الغريى طريق سريع ممتاز من أريع حارات يقال إن 
معمر القذافى هو الذى مهده ؛ أو إنه قد أنشئ بتمويل من الحكومة الليبية إذا توخينا 
عبر أرض منبسطة وممتدة من الترية الرملية المقسمة إلى سلسلة جبال متوازية من 
الحدن الجيرق يقصل بنتها متخفقضات + وذلك فى النضق الأول من الرحلة تقريبا : 
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وبشاهد المشافن ٠‏ إذا نظن شرقًا : يقايا لآثار جيل من الحجر الجيري , وقد اقطلعت مته 
الحجارة مؤخرا . كما يشاهد بامتداد المنظر الطبيعى بساتين خضراء من أشجار التين 
ويينها منازل متفرقة بنيت من الحجارة . ويمتلك البدو أشجار التين والمنازل » وسيلاحظ 
المسافر جدرانًا عالية من الحجارة والأسمنت ممتدة لمسافة كيلو مترات يطول الجانب 
الشمالى من الطريق السريع وحتى العلمين تقريبًا » ثم بعد ذلك فى بعض المواقع غريًا . 
خلف تلك الجدران أو الأسوار تقبع القرى السياحية التى شيدت من أجل المصطافين » 
هذه المبانى السكنية متعددة الطوايق والشاليهات والفيلات بنيت فى الآوائة الأخيرة » 
ومازال يبنى يعضها فى المنتتجعات الجديدة » وتخفى تلك المنتتجعات وراعها منظرا 
مبهرا للبحر بلونه الأزرق الفيروزى » غير أنك تجد دائمًا حجابًا من الضباب يطفى فوق 
هذا الجزء من الساحل الشمالى الفريى شأته شأن رياح الشمال العاتية التى تتسبب 
فى تجريف الترية الرملية ؛ فلم يعد هناك وجود للعشب أو الشجيرات كثيفة الأغصان » 
كما تم تدمير الحياة النباتية الطبيعية فى إطار عملية تنمية الشواطئ . 


ويعد أن يمر المسافر على العلمين التى شهدت قتالاً إبان الحرب العالمية الثانية 
ويرى المقابر وأضرحة شهداء الحرب ٠‏ فإنه يكمل طريقة على الأرض الرملية المنبسطة حتى 
يرى صفا من الأبراج المعدنية الشاهقة التى قيل لنا إنها أنشئت ضمن مشروع ضخم 
للربط الكهريائى سيمتد من دولة المغرب وينتهى فى الأراضى العربية شرقًا . ومن 
المقرر - عندما يكتمل هذا المشروع - أن تمر كابلات الكهرياء فوق أو يالقرب من مئات 
التجمعات السكنية أو المنازل المتفرقة التى لم تدخلها الكهرياء حتى الآن . وقرب 
'الضيعة" يمر المساقر على موضع تم اختياره لإنشاء محطة طاقة نووية » ثم يعبر 
المسافر فى آخر الأمر طريقًا للسكة الحديدية يبدأ بعده مياشرة رحلة الصعود إلى 
"الدفعة" أى الهضبة الليبية » وهى عبارة عن سهل واسع يصل ارتفاعه إلى 71١١‏ مترا 
فوق سطع البحر , وهو ممتد فى النصف الغريى للساحل الشمالى الغريى . ويمتاز السهل 
الواسع المرتفع بأن له سطحا مائلاً يتتهى عند جرف بالقرب من الساحل , وتقطع هضبة 
ليبيا العديد من الوديان شديدة الانحدار » وتنتهى فى البحر أو السهل الساحلى الضيق 
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حيث توجد فى الجزء الفربى من المنطقة ٠‏ وتتميز أرض الهضبة بأتها صخرية ذات 
قشرة صلبة . بينما تمتاز الأجزاء العليا والوسطى من الأودية بضحالة سطح تريتها 
واختلاطه بالمواد التى ترسبها المياه أى الصخور أو الحصى ., أما الأجزاء المنخفضة من 
الوديان والقريبة من البحر فتريتها عميقة نتيجة للتراكم الذى تسببه سرعة المياه . 

مدينة مرسى مطروح ليست بعيدة عن المكان الذى يلتقى فيه السهل الواسع 
المرتفع مع السهل الساحلى الممتد شرقًا . ويمتد الطريق السريع عير السهل الواسع 
المرتفع إلى الغرب من مرسى مطروح , يرى المسافر مساحات كبيرة مزروعة بالشعير 
الذنى يجرى حصده أو يستغل كمرعى » ولكن هذا يعتمد على فصل السنة وكمية المطر . 
كما يمر المسافر على تجمعات سكنية عديدة ممتدة بطول الطريق السريع حتى يصل 
إلى بلدة صغيرة تسمى سيدى برانى » وسيرى - كما رأى فى الشرق - العديد من المنازل 
الحجرية التى أنشئت بشكل متفرق وطبقًا للنمط السكنى الذى يسود فى الإقليم خارج 
المدن واليلدان . ولا يمكن للمسافر بالطبع أن يلاحظ كل الجوانب الرئيسية للساحل 
الشمالى الغريى بمجرد مروره على الطريق السريع ؛ فالبلدان الرئيسية الصغيرة فى 
الشرق بنيت إلى الداخل بالقرب من شريط السكة الحديدية . ولا يمكن رؤيتها من 
الطريق السريع » كما لا يمكن رؤية الكثير من مظاهر التنمية التى بدأت منذ وقت قريب 
نسبيا داخل أنظمة الأودية وفى محيطها فى الغرب » وسوف نصحب القارئ فى مرحلة 
لاحقة من هذه الدراسة إلى داخل بعض هذه الأودية الغربية من خلال وصفها . كما 
سنعرفه على مدينة مرسى مطروح عاصمة محافظة مطروح . 

وليعلم القارئ فى إطار المقدمة حول الإقليم أن الساحل الشمالى الغريى له طبيعة 
حياة نباتية معقدة تجمع بين الشجيرات الخفيفة كثيفة الأغصان والأعشاب والمراعى , 
وهو ما جعل من المنطقة أكبر المراعى الإنتاجية فى مصر . وتمثل تربية الماشية النشاط 
الاقتصادى الرئيسى للمنطقة , بينما يمثل إنتاج المحاصيل وخاصة الشعير جزءًا مكملاً 
لاقتصاد الإقليم . وللتجارة فى هذه المنطقة أهمية تاريخية ٠‏ غير أن المهم فى الوقت 
الحاضر هو المقاولات وعمليات اليناء والسياحة . بصرف النظر عن تاأثيره البيئتى 
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وشواطته . لا يلعب البحر دورا مهما فى اقتصاد الإقليم . ولا يوجد بالساحل الشمالى 
فى الماضى ٠‏ كما كان للنقل البحرى أهمية كبيرة قبل إنشاء السكك الحديدية والطريق 
بالمنطقة يعض حقول الغاز والبترول . وهناك استثمارات متواضعة لبعض شركات 
البترول ‏ وتوجد أيضا يعض أعمال استخراج الحجارة وخاصة الحصى ء ولا وجود 
للصناعة فى الساحل الشمالى الغريى باستثناء بعض المشروعات الصغيرة لمعالجة زيت 
الزيتون فى نطاق ضيق فضلا عن بعض الورش الصغيرة لتصنيع الأثاث والنجارة 
والإصلاح وغيرها ٠‏ ويجلب صيد الطيور المهاجرة مثل السمان بعض الدخل لليدو . 
ويصطاد اليدو السمان بالشياك ثم يبيعونه أو يأكلون منه . وحقق حخصاد نيات الكماً 
مؤخرًا مكسبًا مفاجِئًا وغير متوقع لبعض المزارعين الذين صدروه إلى الكويت التى 
شمال شرق المملكة العربية السعودية . 

وعلى القارئ أن يلم بنتائج دراسة أجراها 'سترابو" قبل ٠١‏ قرنًا ؛ فهو يصف 
الماضى هى نفسه الموجود الآن تقريبًا . ويذكر أنه ذهب إلى ' قرية المصريين ' » وريما 
كانت تقع تلك القرية بالقرب من القرية المعروفة اليوم باسم أم الرخم ؛ حيث بنى 
رمسيس الثانى معبدا وأقام المصريون دولة عسكرية (274-275 :000041983) ثم تحدث 
سترابى عن وجود مكان اسمه ' بارايتونيوم " وقال إنه " مدينة وميناء كبير " » 
وربما يقصد الموقع الذى توجد فيه مدينة مرسى مطروح اليوم كما قال إنه إلى الشرق 
من ' باراتيونيوم ' توجد العديد من التجمعات السكنية والموانئ وأشار إلى أن الأجزاء 
الغربية والوسطى من المنطقة الساحلية تفتقر إلى النبيذ الجيد الذى يطلق عليه النبيذ 
الليبى الذى يشرية معظم أبناء قبيلة السكندريين . 
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ويقول سترابو إنه كلما اتجهت شرق مقتريًا من الإسكندرية زاد عدد المجتمعات 
السكنية والموانئ ٠‏ ثم يشير إلى أنه بالقرب من أحد تلك الموانئ " هناك مكان صخرى 
على البحر ؛ حيث يحتشد فيه أناس بدائيون طوال فصول السنة ' . ويبدو أتهم 
مستمتعون بشدة بالاستجمام على الشاطئ » ويوضح سترايو أيضا وحجود أنشطة 
استجمام , بشكل مكثف فى منطقة بحيرة مريوط التى كانت وقتها أكير من ناحية 
المساحة. وكانت شواطئ البحيرة مزدحمة ' وغلة الكرم فى المنطقة من النوعية 
( 55-59 : 8 ,1917 ععدرول) . 

ويقول لنا سترابى إن قدماء المصريين أقاموا حراسة فى قرية اسمها "راكوتيس”" 
بالقرب من الموقع الذى اكتشفت به مدينة الإسكندرية بعد ذلك , وتلقى أفراد الحرس 
. أوامر " بإقصاء أى شخص يقترب " من الأقليم خاصة اليونانيين أصحاب الأراضى 
القاحلة . وعلاوة على ذلك " منح قدماء المصريين أجزاء من الأراضى المحيطة بالقرية 
لرعاة يمكنهم بجانب عملهم منع أى غريب من الاقتراب (29 :15104) . 

لقد حدث تغير كبير منذ العصر الذى عاش فيه سترابو » غير أن تاريخ الساحل 
الشمالى القربى ما زال مجهولاً على المستوى العملى » وما زال حطام التجمعات السكنية 
فى العصر القديم موجودًا وما زالت هناك دلائل على استغلال القدماء للسهل الواسع 
لم يقتريوا من تلك الدلائل » ومع غياب البيانات الرسمية سادت تكهنات مثيرة الجدل حول 
مرحلة لاحقة من هذا الكتاب . غير أننا نشير هذا إلى أن العناصر التى حددها سترايى 
هى أيضًا ما يميز المنطقة فى العصر الحالى . لقد جفت بحيرة مريوط ٠‏ كما اختفى النبيذ 
عالية , وما زالت هناك أنشطة استجمام كما كان إيان العصر الرومانى . ولم يشكل رعاة 
الغنم الذين كانوا موجودين قبل وصول اليونانيين أى مصدر لخطر أو تهديد للمصريين 
القدماء ‏ بل شكلوا حرسمًا وطنيا لوادى النيل مع استمرار عملهم الإنتاجى فى المراعى » 
وما زال للرعاة وحجود اليوم وهم كاسلافهم وأجدادهم جرء من مصر . 
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الفصل الأول 


الصحراء وتنميتها فى مصر 


يقتسم الساحل الشمالى الغريى ومناطق صحراوية أخرى مصر مع وادى النيل » 
وتيلغ مساحة السهل القديم للثيل بين أسوان والبحر المتوسط نحو 70 ألف كيلو متر 
مريع أى .7” / من مساحة مصر كلها التى تزيد قليلاً على المليون كيلو متر مريع » 
وتمتزج مياه النيل الغنى بالطمى مع الطقس الدافئ- ليصبح وادى النيل واحدًا من 
أفضل الأقاليم الزراعية فى العالم . ونجح المزارعون المصريون قديمًا وحديئًا فى 
المحافظة على الإنتاج الزراعى لوادى النيل . بل إنهم نجحوا فى ذلك أيضا قيل توحيد 
شمال مصر وجنويها قبل ه آلاف سنة . غير أن الأراضى الزراعية للوادى تشهد هذه 
الأيام هدرًا بمعدل سريع » كما تستخدم لأغراض أخرى . 

ونقل جون ووتربيرى (1914: )٠١7‏ المتخصص فى العلوم السياسية ييانًا عن 
مجلس الشعب المصرى عام 1977 على لسان (مصطفى الجبالى) وزير الزراعة وقتهاء 
يوضح فيه أن مصر استصلحت بين عامى ١9137‏ 1917753 نحى مليون فدان من 
الأزاضن الصحراوية كارج لاق القل واضيهه تله النتاعة الكبيرة - كما 'قال 
الوزير- أرضا جديدة صالحة للزراعة » ويالرغم من ذلك أشار البيان إلى أن مصر فقدت 
نحى متتى ألف فدان من الأراضى المزرومة خلال تلك السنوات العشر . ويشرح 
ووتربيرى هذه الظاهرة فيقول إن السيب هى استمرار إهدار قطع صغيرة من مساحة 
الأراضى المتزرعة بالفعل . واستخدامها لأغراض غير زرآعية . وقدر العالم أن نحى ٠١‏ / 
من ستة ملايين فدان زرعت على ضفاف وادى النيل أهدرت قبل منتصف سيعينيات 
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القرن الماضى » واستمر " إهدار قطعة وراء قطعة ' حتى الآن » وريما بمعدلات أسرع . 
ولا تعلم يوجود أى إحصاءات رسمية حول هذه الظاهرة . غير أن أحد العلماء توقع أن 
يكون "المعدل الحالى للتعدى” على الأراضى الزراعية التى تمت على ضفاف وادى النيل 
هى ١‏ ألف فدان سنويا . ويقول العالم الأكاديمى نفسه إنه بين عامى ١9844‏ وى ١3151‏ 
رفعت الدولة أكثر من نصف مليون قضية تعدى على الأراضى الزراعية بسبب مخالفات 
اللوائح التنظيمية لاستخدام المناطق الزراعة (5-6 :1994 ترهدداه5ا) . 

والمثير للسخرية أن الجزء الوحيدٍ من أرض مصر خارج نطاق الصحراء أصيح 
يعانى من "التصحر" , ونقصد بذلك تدمير واستمرار فقدان المجتمع للأراضى المنتجة 
وتحول الأراضى الزراعية إلى أرض غير زراعية بطريقة غير قانونية غالبا » ويكون ذلك 
فى بعض الأحيان مقننًا فى حالات مثل إنشاء الوحدات السكنية أو المصاتع أو ورش 
العمل أو مستودعات السلع أو المحلات التجارية التى تبيع بالتجزئة أى الأعمال التجارية 
والمكاتب المهنية الملتخصصة أو الأسواق والمدارس والجامعات والمستشفيات والفنادق 
والأندية الاجتماعية أو الرياضية أو المكاتب الإدارية الحكومية وغيرها . وهناك عامل 
آخر ريما يتسيب جزئيا فى مسالة "إهدار الأراضى الزراعية قطعة بقطعة" ألا وهو 
النمو السكانى فى مصر ؛ فسكان مصر الذين اعتادوا على العيش بالقرب من ضفاف 
النيل زادوا من ٠١‏ ملايين نسمة عام 1491 إلى 7١‏ مليون نسمة فى عام 1977 
ثم إلى ٠١‏ مليون نسمة فى عام 119173 , ومن المتوقع أن يصل عددهم فى عام 564١؟‏ 
إلى مئّة مليون نسمة (1992 '[8ط815) . 

وهناك عوامل أخرى أثرت أيضًا فى تحول أفضل الأراضى الزراعية فى مصر 
إلى أراض غير زراعية مثل الاتحسار الستوى بقيضان اليل يبناء السد العالى فى 
شمال أسوان فى ستينيات القرن الماضى ؛ حيث ألغى السد القيود الطبيعية التى كانت 
تحد فى الماضى من البناء على ضقاف النيل وتقصره على المناطق المرتفعة من الوادى 
خوقا من الاتغمار يمياه الفيضان , كما توجد عوامل مرتبطة بقوى السوق ؛ فالقيمة 
المادية للأراضى غير الزراعية بوادى النيل أكبر من قيمة الأراضى المزروعة . ويتوقع » 
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بالطبع » من يقيم مبنى سكنيا أى مستودعا للسلع على قطعة أرض يمتلكها عائدا 
استثماريا أكبر من العائد الذى سيجنيه من إنتاج المحاصيل . تلعب الدولة أيضا دور 
بفشلها فى تعزيز قوانينها الخاصة بالأراضى الزراعية واستمرار فرضها لغرامات 
تافهة القيمة لمن ينتهك تلك الأراضى » وفضلاً عن ذلك تقيم الدولة لنفسها منشآت على 
صفاف وادئ التل : 

وفقدان مصر لأقضل أراضيها الزراعية هى نتيجة تراكمية لمئتى عام من التغيير 
بدأت أولاً تحت شعار التقدم وانتهت مؤخرًا تحت شعار التنمية , وكان بالإمكان 
استغلال نمى سكان لم تعد لهم حاجة فى العمل الزراعى خلال القرن العشرين فى 
التحول نحو مجتمعات جديدة خارج النطاق السهلى للنيل . وكان بالإمكان إنشاء 
مؤسسات اجتماعية جديدة وإقامة مشروعات تجارية وصناعية خارج نطاق الوادى 
حتى لا تستغل الرقعة الزراعية المحدودة فى أمور أخرى . غير أن كل ذلك لم يحدث 
باستثناء بعض الحالات ويدرجة ضثئيلة . ومثال ذلك يناء منطقة مصر الجديدة » 
أى هليويوليس » فى الصحراء الواقعة شمال شرق مدينة القاهرة عاصمة مصر خلال 
العقد الأول من القرن العشرين (1971:138-140 ,له وننا-ناهط8) . 


وينظر اليوم المصريون من قاطنى ضفاف وادى التيل إلى الصحراء يوصفها حلاً 
لبعض المشكلات الكثيرة التى تحيط بهم وتثير قلقهم , ومن بين تلك المشكلات الزحام 
والضوضاء والتلوث والبطالة وفقدان الأمن الغذائى , والسؤال هو : هل تقدم انصحراء 
الحل ؟ والإجابة : نعم ؛ فيعض أجزاء الصحراء نجحت فى استيعاب الطاقة الديناميكية 
لوادى النيل . كما إزدهرت تلك المناطق بزراعات جديدة . وجرى إنشاء عدد كبير من 
المصانع والمنتجعات السياحية والمبانتى السكنية فى الصحارى »٠‏ غير أن القيود الطبيعية 
تقف أماءم مدى قدرة المثاطق الضصراوية غلى اسكيهان القادمين من وادئ التيل : 
ويعيش فى الصحارى - فضلاً عن ذلك - سكان لهم احتياجاتهم الخاصة ٠‏ ولديهم 
طموح بالرفاهية الاقتصادية والاجتماعية . 
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صحارى مصر 


تنقسم الصحراء فى مصر إلى ثلاث صحارى : شبة جزيرة سيناء 1١(‏ ألف 
كيلى متر مريع) والصحراء الشرقية أو "العربية” ("" ألف كيلى متر مريع) والصحراء 
الغربية "الليبية" (141 ألف كيلى متر مريع) . وتشغل الصحارى الثلاث معظم مساحة 
مصر ء غير أن عدد السكان الذين يعيشون يها ضئيل » ولكل صحراء خواصها التى 
تميزها . كما أن لها اختلافاتها الداخلية » غير أنها تتشابه كلها يسبب الطقس وليس 
يسيب التصحر الذى هو من صنع البشر . 

يقول عالم الجغرافيا كارل دبليى بوتزر (26-27 ,13-14 :(1976) إن المنطقة التى 
توجد عليها مصر الآن عانت لمدة 8 آلاف سنة من الحفاف الشديد ما بين ٠٠.٠,ه”؟‏ 
ى ١1,٠٠١‏ قمم تقريبًا » ثم جاء بعد هذه الحقبة شديدة الجفاف ؟١‏ ألف عام زاد فيها 
هطول الأمطار تدريجيا خاصة على مرتفعات البحر الأحمر بالصحراء الشرقية » 
وخلال تلك الفترة التى تميزت بالرطوية كانت الصحارى مواقع للصيد الموسمى والحياة 
النباتية الكافية للإنتاج الرعوى القليل سواء بالنسية للرعاة الذين كانوا موجودين فى 
وادى التيل أى لأقرانهم الذين كانوا موجودين فى تلك الصحارى ٠‏ غير أن حقبة ثانية 
من الجفاف حلت قيل ه آلاف سنة استمر يعدها جفاف شديد لمدة ؛ آلاف سنة , 
واختفت أصناف وأنواع كثيرة من الأحياء التى كانت تعيش فى صحراء مصر أو على 
الأقل أصبحت تلك الأصناف نادرة منذ أعوام بعيدة » حتى الجمل أصبح من الحيوانات 
المنقرضة فى شمال أفريقيا إلى أن ظهر مرة أخرى فى العصر البطليموسى ياعتباره 
من الدواب التى تتحمل الأعباء . وعلى الرغم من أن أفعال الإنسان لعبت دورا فى تلك 
الانقراضات ٠‏ فإن تغير المناخ كان العامل الرئيسى المسيب لها . 

ويندر سقوط الأمطار فى مصر يبصفة عامة . غير أن ساحل اليحر المتوسط 
يسجل أعلى المعدلات السنوية ؛ حيث يبلغ متوسط سقوط الأمطار سنويا فى مرسى مطروح 
مم ء وفى العريش بشمال سيناء /97 مم ٠‏ ويبلغ المتوسط السنوى فى القاهرة 4" مم , 


44 


بينما يصل فى أسوان والغردقة إلى ' مم , وفى سيوة إلى ١‏ مم (22,52 :1989 ,5ططه4) 
ولا تحظى أجزاء كبيرة من أرض مصر بهطول المطر سوى مرة واحدة ولمدة قصيرة كل 
عشر سنوات تقرييًا . وعلى النقيض من ذلك نجد أن أكثر المناطق جفافًا فى شبة 
الجزيرة العربية مثل الربع الخالى تهطل عليه أمطار بمعدل أكبر من المعدل الذى يسقط 
على معظم أجزاء مصر , كما يندر سقوط الأمطار فى مناطق أخرى مثل المنخفضات 
الممتدة فى شمال المملكة العربية السعودية وغرب العراق وشرق سوريا فضلاً عن 
الأردن ؛ حيث يتراوح المتوسط السنوى لهطول الأمطار فى تلك المناطق بين مئة ومنّتى مم . 
وتسقط الأمطار على شمال ليبيا أيضًا بمعدل أكبر من المعدل الذى يسقط على مصر . 
وعلى الرغم من امتداد المناطق القاحلة فى شرق وغرب مصر » فإن تلك المناطق تحظى 
بفيض وافر نسبيا من الشجيرات والأعشاب التى تنمو على مدار السنة » وتصحبها 
تنمية نظم رعوية فائقة الإنتاجية . واستمر نشاط الرعى فى الصحارى محدودًا على 
مدار نحو 4 آلاف سنة فى مناطق مثل الساحل الشمالى الغربى وأجزاء من سيناء 
ومرتفعات أو تلال البحر الأحمر بسبب الطبيعة التى تتميز فى مصر بالجفاف الشديد . 

ولا تعنى بالضرورة قلة سقوط الأمطار اتعدام وجود مياه » فيوجد فى حالة مصر 
مصدر للمياه تحت الأرض يتمثل فى طبقة صخرية مائية من الحجر الرملى النويى يبدأ 
امتدادها من دولة تشاد ثم إلى الشمال والشمال الشرقى بصفة عامة » وتشكل هذه 
الطبقة الصخرية المائية جزءًا من الصحراء الشرقية فى مصر ومعظم أجزاء الصحراء 
الغريية بالإضافة إلى أجزاء كبيرة من ليبيا , والجزء الأغلب من احتياطى المياه الكبير 
له أصول قديمة على الرغم من عمليات إعادة إشباع المياه بمواد أخرى التى يقال إنها 
تحدث من خلال المناطق الجبلية الرطبة فى تشاد , وتزيد نسبة الملوحة فى الطبقة 
الصخرية المائية كلما اتجهنا شمالاً . غير أن غالبية المياه التى تجلبها تعتير صالحة 
للشرب ولأغراض الزراعة (196-199 :1994 ب0)ع1) . 

والطبقة الصخرية هى مصدر المياه الذى تستمد منه المجتمعات الرئيسية - التى 
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أقيمت فى واحات الصحراء الغريية - قدرتها على الحياة » وأشهر هذه الواحات - فضلاً 
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عن واحة سيوة التابعة لمحافظة مطروح - هى “وادى النطرون” بمحافظة البحيرة 
و"البحرية” بمحافظة الجيزة و"الفرافرة" و"الداخلة" و"الخارجة" بمحافظة الوادى الجديد . 
وتقع تلك الواحات فى منخفضات يحيط بغالبيتها أجراف شديدة الانحدار » بينما تقع 
واحات سيوة والخارجة بمنخفض القطارة تحت مستوى سطح البحر . وتمتاز 
المنخفضات بترسيبات عميقة من الطمى ؛ حيث تنزل المياه من الطبقة الصخرية أحيانا 
إلى سطحها مشكلة ما يسمى باليتابيع والآبار الإرتوازية . وامتازت الواحات - منذ زمن 
بعيد- بنمى رراعات غنية عليها » غير أنها عانت من عدم وفرة المياه » وهو ما تسيب فى 
تكون بحيرات مالحة تحيط بها مستنقعات مالحة . وتسبب التوجه إلى تحويل التلال 
الرملية الطبيعية التى شكلتها الرياح فى تدمير بعض الأراضى الزراعية فى الواحات 
وتهديد البعض الآخر . ويوجد فى الصحراء الغربية بعض الواحات الصغيرة للغاية مثل 
' القارة ' التى تقع فى أقصى غرب منخفض القطارة وهى ليست بعيدة عن "سيوة" . 
وتوجد أيضًا بالقرب من الحدود الجنوبية مع السودان واحات "كركور" و'دنقل" و'دنيقل” » 
ويمتد جبل عوينات فى أقصى الجنوب الغريى ؛ حيث توجد الآبار وبعض المناطق 
السكنية الصغيرة . والجزء الياقى من الصحراء الغريية عبارة عن أراضٍ 
قاحلة من الحجر الرملى والجيرى فضلاً عن بحر الرمال العظيم ومناطق رملية أخرى 
(40-45 تط1989 عططولط) . 

وهناك مفرقة تتمثل فى أن تنمية وسائل النقل أسفرت عن عزل معظم الصحراء 
الغربية عن العالم الخارجى وزيادة عزلة الواحات . وسجل عالم الآثار أحمد فخرى 
ما حدث فى حالة واحة "البحرية" فقال : 

كانت الجمال تحمل البريد إلى البحرية حتى عام 19137 . فى عام ١144‏ تمثل فى 
أن مقاولاً بدأ فى نقل البريد من القاهرة فى سيارة , وعلى الرغم من أن السيارة كان 
من المفترض أن تغادر إلى البحرية كل عشرة أيام » فإن تأخيراً لمدة يوم أ يومين فى 
كل مرة » كما كانت السيارة عرضة للأعطال » وهى يعنى تأخير أطول لإصلاح السيارة 
أو انتظار الإغاثة بسيارة أخرى . والنتيجة هى أن موعد وصول البريد لم يكن 
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معروفا . ويتذكر مدير مكتب اليريد ومسئولو الحكومة ' ما مضى من أيام جميلة " ؛ 
حيث كان البريد ينتقل بواسطة الإبل . لقد غادر الجمل سمالوط فى فجر يوم معين 
ليصل إلى البحرية يعد أريعة أيام » وكان الجمل منضبطا فى مواعيده . وكان 
تأخيره لا يتعدى ساعة واحدة وفى ظروف نادرة ٠‏ وقيل لى فى عام 11174 إن نقل 
البريد إلى واحة البحرية ما زال كما هو . أما مشكلة نقله إلى الفرافرة فقد أصبحت 
أسوا (24-25 :1974 بمطلج) . 


ومنذ عصر قدماء المصريين لم تكن الواحات مواقع للإنتاج الزراعى فقط , وإنما 
كانت بمثابة مراكز على طرق جرى تمهيدها جيدًا فى الصحراء الغربية تريط وادى 
النيل بليبيا ومناطق أخرى فى القارة الأفريقية . ومع انتشار الإسلام أصبحت الواحات 
تمثل نقاط ارتياط مهمة فى إطار شبكة واسعة للتجارة والسياحة , بل والحج » جرى 
تنميتها على درجة عالية من الجودة . وتراجع دور الطرق الصحراوية القديمة والمراكز 
التى كانت 'تخدمها بعد ظهون وسائل التقل الحنيثة النحرية والجوية والبرية .غير أنه 
جرى , فى الآونة الأخيرة . تمهيد بعض الطرق السريعة الجديدة . كما يخطط لتمهيد 
البعض الآخر فى المستقبل القريب » وجرى تعزيز الاتصالات مع وادى النيل بتشغيل 
خدمة طيران منتظمة إلى الوادى الجديد . 


وكما يوحى اسم محافظة الوادى الجديد , ينظر إلى الواحات وما يحيط يها من 
الأراضى ٠‏ ويدأت بشكل واسع بالقرب من واحة البحرية عمليات التعدين لاستخراج خام 
الجديد +“أنشكك وافة مبقيزة مليتة بالأسان والخضئرة فى السهل الؤاسع المرتقم 
قوق واحة البهرية القديمة لعمال وموظفى الشتركات: حت الصتاعة السياحية يشكل 
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وعلى الرغم من تحقق بعض الإنجازات . فإن التنمية الزراعية الكبيرة فى 
الواحات ابتليت بمشكلات فنية ومالية وإدارية منذ الخمسينيات من القرن الماضى 
انظر : (1994 #طهالة-:عااناالة ,1990 :عوماعاة:6) . هى مشكلات يمكن التغلي عليها , 
ومن المتوقع أن تزيد الجودة الإنتاجية لهذه الواحات . وكذلك المجتمعات السكنية يها . 
غير أن التنمية الحقيقية للسهول الواسعة تتطلب حفر آبار عميقة بنفقات ضخمة ٠‏ وليس 
معروفًا بعد مدى جودة التربة فى تلك السهول ء إلا أنه من المرجح أن تكون التربة 
غير مناسبة لتنمية زراعية واسعة . ويمكن إقامة مجتمعات غير زراعية فى تلك 
السهول ٠‏ بينما تعتبر إقامة أى شكل من أشكال التنمية فى بحر الرمال العظيم ضري 
من المستحيل . 

وتختلف الصحراء الشرقية اختلافًا كبيرا عن الصحراء الغربية ؛ حيث تنتشر تلال 
وجبال البحر الأحمر على شكل سلسلة من الشمال إلى الجنوب ٠‏ ويبلغ أقصى ارتفاع 
لتلك الجبال حوالى "5١417‏ مترًا . ويقع على الجانب الشرقى من الجبال سهل ساحلى » 
ويجرى عدد الأودية من أعالى الجبال إلى سفحها حتى تصل إلى ساحل البحر الأحمر . 
وتجرى على المنحدر الغربى لسلسة الجبال نظم أودية أكبر وأوسع انتشارًا حيث إن لها 
روافد عديدة تصل إلى وادى النيل . وعلى الرغم من ندرة سقوط الأمطار على مدار 
العام » فإن المنحدر الشرقى للجبال يلتقط نداوة بمعدل وفير » وذلك من السحب التى 
تمر فوقه . وأحياناً تسقط الأمطار بغزارة وتمتلئ الأودية بالمياه , الأمر الذى ريما 
تكون له آثار مدمرة , غير أنه عادة ما تسيل المياه من المرتفعات إلى ما تحت الأرض 
من خلال نظم الأودية » وهى ما يمنح النداوة الكافية لاستمرار نمى أعشاب الصحراء 
ونباتات أخرى . وتوجد بالتلال أيضًا بعض العيون التى تقطر ماء , بينما تم حفر آبار 
فى أجزاء مختلقة من الصحراء الشرقية (45-51 : 1989 وططه!) . 

وشجعت الصحراء الشرقية ‏ بما تمتاز به من كميات متواضعة للغاية من النداوة 
أى الرطوبة » قيام يعض الأنشطة الرعوية المحدودة ‏ وتمتلك جماعات بدوية صغيرة أرضًا 
أخذوها عن أسلافهم يريون بها الخراف والماعز والإبل . وتمتد بلدان صغيرة عديدة 
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على ساحل اليحر الأحمر مثل مرسى علم والقصير وسفاجا والغردقة ورأس غارب 
(1510) » وتقع السويس على أرض صحراوية عند المدخل الجنويى لقناة السويس , 
ويمكن اعتبارها مدينة مهمة فى الصحراء الشرقية على الرغم من تعريفها دائمًا 
يتسيتها الغكاة ومتظفكها ولسن للصحراء :وبا كنا ءالنيو كسحمه المجد عاك فق 
الصحراء الشرقية بصفة أساسية على مياه نهر النيل التى تصل إليها عبر أثابيب » 
وعلى الرغم من التثمية الزراعية فى وادى العلاقى الذى يقع فى القطاع الجنويى من 
المنطفة »فاو سه الزراعة خعدفة قن الستهراء الشترقية: الففديق + تاريقيا د 
أهمية كبيرة فى مرتقعات البحر الأحمر . غير أن السياحة أصبحت هى الصناعة 
الزكحشفة فى المتكراء الشترقية ؛ يت امكرت مونالة تقيلية التنؤاط علق طول 
التناكل مذذ يداية شما ننتيات القوة الماهدي»: 

وعلى الرغم من أن سيناء أصغر صحارى مصر ء فإنها أكثرها شهرة , 
وقد أشار الكتاب المقدس والقرآن الكريم إلى مناطق فى شبة جزيرة سيناء مثل جبل 
سيناء أو جيل موسى ٠ء‏ ولذلك فإن لها بعدًا مقدسًا لدى الكثيرين (1995 وططه4) , 
وبالرغم من ذلك فإن سيناء وشعبها تعرضوا للظلم خلال القرن العشرين . وأدخلت 
الحرب العلمية الأولى الحرب الحديثة إلى سيناء ؛ حيث حرك الجيش البريطاتى والعتاد 
عبر شمال سيناء » ودخل فى مواجهات مع الجيش التركى قبل قيامه باحتلال فلسطين . 
وعندما احتشدت القوات البريطانية والفرنسية والإسرائيلية للهجوم على مصر فى 
غاء :5485 احكل الاسراتيلبون شبة الجزيزة :كم احتل الحيش الإسراشلئ سينا *هرة 
أخرى فى عام 1971 إلى أن جرى اتسحاب مرحلى فى عام 191/4 اكتمل فى الخامس 
والعشرين من شهر أبريل عام ١187‏ . 

واضطر قطاع كبير من سكان سيناء القلاتل إلى الهرب من هذا الجزء من مصر 
ليعيشوا فى أماكن أخرى من بينها مرسى مطروح ومنطقة أخرى كبيرة جرى 
استصلاحها غرب وإدى النيل تسمى مديرية التحرير . وتوضح البيانات التى جمعها 
كول" من شمال وجنوب سيتاء فى صيف عام ١1547‏ حدوث نكسة لعمليات التنمية فى 
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المنطقة بسبب الاحتلال الإسرائيلى » وشكا البدو والحضر من القيود التى فرضها 
المحتلون على أنشطتهم » وسجلوا حالات ترحيل جبرى عديدة تعرضوا لها » وأجيرتهم على 
ترك أراض استغلوها لفترات طويلة كمرا ع وكمصادر لإنتاج المحاصيل , وشكا أهل 
سيناء على وجه التحديد من فشل الإسرائيليين فى الاستثمار فى أى شكل من أشكال 
تنمية المجتمعات المحلية مثل المدارس أو مراكز الصحة . أنشة المحتلون يعض العيادات » 
غير أن الأمراض أو الإصابات الخطرة كانت تتطلب النقل جوا لعلاجها خارج سيناء » 
وهى أمر مرعب سواء للمرضى أو لعائلاتهم . وأما الآمر الأكثر خطورة قهو هو أن 
الاحتلال الإسرائيلى عزل سيناء وشعبها عن باقى مصر . وفى الإطار الأوسع » عن 
العالم العربى فى وقت كانت تشهد فيه الاقتصادات العربية ازدهارًا بفضل ارتفاع 
أسعار اليترول . وفتح سوق العمل فى إسرائيل أمام أبناء سيناء » غير أن الإسرائيليين 
حظروا دخولهم إلى أسواق العمل فى السعودية » حيث كانت الأجور أعلى من مثيلها 
الذى يدفع للعرب فى المناطق التى تسيطر عليها إسرائيل » وقلّت - علاوة على ذلك - 
برامج التنمية المصرية بسبب التواجد الإسرائيلى . وزادت فى المقايل جهود التنمية فى 
مصر بمناطق صحراوية أخرى . 

ويسبب الاحتلال الإسرائيلى أصبحت أنشطة التنمية فى سيناء واجبًا ملحا أكثر 
مما هى فى الصحراء الشرقية أى الغربية » وقويل تحرير سيناء بابتهاج شديد فى كل 
ربوع مصر من أسوان إلى الإسكندرية » ومن مرسى مطروح إلى العريش . وضحى 
آلاف الجنود المصريين يدمائهم على أرض سيناء دقفاعا عن مصر وعن حقوق شعب 
عربى آخر وهى الشعب الفلسطينى » ولم ترض السلطات المصرية وشعب وادى التيل 
والصحارى الأخرى بمصر أن تتعرض سيناء للاحتلال الأجنيى مرة أخرى . ولأغراض 
إستراتيجية خططت السلطات المصرية لاستصلاح مساحات كبيرة من الأراضى 
لتوطين مئات الآلاف من أبناء الشعب فى سيناء . وكان من رأى بعض المستشارين 
الأمريكيين أن الموارد المائية والترية الصالحة للزراعة فى سيناء محدودة » ولذا فإن 
كنمية مستوطنات :زراعئة كديرة نها تعب أمرا غدراذئ جدوئ من الناحية الاقتصادية 
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(1985 110056 300 03:065) , أما الحكومة المصرية فكانت على النقيض من ذلك 
ويصرف النظر عن التكاليف الاقتصادية المحتملة . إن تنمية مستوطنات جديدة قى 
سيناء ستكون الضمان الأفضل لمنع أى عدوان إسرائيلى مستقبلاً ؛ وعلى الرغم من 
ذلك فإن معدل الهجرة إلى سيناء منذ الانسحاب الإسرائيلى الأخير قبل ١6‏ عامًا ليس 
كبيراً . وزاد حجم وجود سكان وادى النيل فى سيناء خلال تسعينيات من القرن 
الماضى عن مثيله قبل ذلك التاريخ . وفى عام ١151/‏ يدا ضخ مياه نهر النيل للمرة الأولى 
إلى شبة جزيرة سيناء من خلال أنابيب تمر تحت قناة السويس ٠‏ ووصلت إلى قناة 
السلام فى شمال سيناء بهدف توصيلها إلى وادى العريش وسكان مستوطنه زراعية 
جديدة يخطط لبنائها فى تلك المنطقة القاحلة . 

ولا تسمح المساحة فى هذه الدراسة بالاستفاضة الكاملة بيشأن سيناء التى تمتاز 
بتعقيدات مما هى الوضع فى الساحل الشمالى الغريى , كما لاحظنا أن غالبية سكان 
سيناء يعيشون فى السهل الساحلى للبحر المتوسط فى شمال شبة الجزيرة ؛ حيث 
تمارس الزراعة فى جزء من القطاع الساحلى وفى الأودية التى تنحدر نحو البحر , 
ويمارس البدو غير الرّحل الزراعة وتربية الخراف والماعز فى ذلك الجزء من سيناء » 
كما يعمل بعضهم بالصيد خاصة فى بحيرة بردويل . وتمتد بلدات عديدة على 
الساحل الشمالى » غير أن العريش هى المدينة الرئيسية » حيث يعيش بها خليط من 
البشر من ذوى الخلفيات البدوية أى الأصول العرقية الأخرى أو النازحين من وادى النيل . 
ويعيش فى وسط وجنوب سيناء سكان قلائل ينتمون لقيائل وعشائر بدوية عديدة » 
ويعمل هؤلاء البدو بصورة أساسية فى مجال الرعى ؛ ولكن فى حدود ضيقة . كما 
يعملون فى الزراعة بالأودية والبساتين الموجودة على قمم المرتفعات الجبلية أى فى 
بساتين الفاكهة , كما يشتغلون أيضا بالصيد » وتشغل بعض البلاد الصغيرة القطاع 
الغربى فى سيناء » وسكانها من البدى المستوطنين النازحين من وادى النيل وأحيانًا 
بعض اليونانيين . وللتعدين - بما فى ذلك استخراج البترول - أهمية كبيرة بالنسبة لسيناء 
كما تشكل السياحة على طول ساحل البحر الأحمر فى الصحراء الشرقية نشاطًا 
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اقتصاديا رئيسيا مثلما هو الحال على طول سواحل سيناء وقى الداخل عند جيل 
سيناء ودير سانت كاترين لليونان الأرثوذوكس , وتجتذب السياحة الجديدة عمالاً 
ومستثمرين من سيناء ووادى النيل فضلاً عن الذين يقضون العطلات من المصريين 
والإسرائيليين وقيرهم من السائحين . 

ولايمكن اعكدان هذا الوضف المقتضين لسخازئ تصر الكلاة عادلاً بالتسية 
للتعقيدات واختلاف أتماط الجماعات التى تعيش بها . ويمكننا ملاحظة وجود أديرة 
مسيحية تاريخية فى الصحارى الثلاث , كما أن بها نشاطًا تجاريا مهما فضلاً عن 
الطرق التى يسلكها الحجاج المسلمون عبرها . وتستحق الملامح الجيولوجية للصحارى 
وتوزيع المعادن والحياة النباتية والحيوانية وأنواع التربة بها اهتمامًا أكبر لن نستطيع 
الوفاء به فى ظل هذه المساحة من الدراسة » وترى دراستنا مع ذلك أن صحارى مصر 
تمثل أشكالاً من البيئة الجافة القاسية التى لا تتيح مساحة كبيرة للتوسع الأفقى فى 
مجال الزراعة . ويتناقض هذا الاستنتاج مع الاعتقاد الخاطئ بن صحارى مصر 
أى أجزاء كبيرة منها كانت مزدهرة بالزراعة قبل أن يحل عليها البدى العرب إبان الغزى 
الإسلامى أو بعد ذلك بقليل ليحولوها إلى أراض جدياء . 


منظور من زواية الماضى 

المطول والكتابة التفصيلية . فإن هناك دليلاً قويا على وجود نشاطات تعدين واحتكار 
كما أن الدليل يؤكد ازدهار الزراعة وتوسعها فى واحات الصحراء الغربية والفيوم 
ويعض سواحل الصحارى خلال الآلفية التى شهدت الحكم اليونانى (البطلمى) 
والرومانى والبيزنطى (2.© 642 -8.©5 332) . كما شهدت الألفية نفسها توسعًا فى 
استصلاح الأراضى والتنمية الزراعية فى دلتا النيل ونمو سكانيا لم يسبق له مثيل 
وهو ه ملايين نسمة حسيما ذكر يوتزر (91-92 :1976) , 
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ووصل الامتداد الزراعى إلى أوجه فى القرن الأول تقريبًا تحت حكم الرومان عندما 
كانت مصر تمد روما بالجزء الأكبر من القمح الذى يستهلك فى عاصمة الإمبراطورية 
وغيرها من المدن الإيطالية . وكما يقول المؤرخ آلان بومان (101-106 :1986) إن 
الزراعة كانت مزدهرة فى ذلك العصر خصوصًا فى مدينة الفيوم ؛ حيث استحدثت 
محاصيل جديدة وتضاعفت مساحة الأراضى الزراعية يعد وصول ماء الرى إلى الصحراء 
المحيطة , ولا يمكن إنكار إزدهار الزراعة ووجود العديد من المستوطنات على الأقل 
خلال حقية من الزمان فى تلك الألفية فى المنطقة الأثرية المسماة مريوتيس الواقعة حول 
بحيرة مريوط إلى الفرب من الإسكندرية . (1997 25585)! :1935 08605560) . ولم يحدد 
زمنيا بدقة الوقت الذى كانت توجد فيه الصهاريج ومخازن القمح تحت الأرض ويقايا 
السدود الصغيرة والحواجز فى أنظمة الأودية بالجزء الفربى من الساحل الشمالى 
الغريى , والتى كانت تُعرف فى الماضى باسم 'مرمريكا ". غير أن كل تلك الأشياء بقيت 
شاهدة على وجود الزراعة فى الماضى . وعلاوة على ذلك هناك على الأقل لورانس العرب الذى 
أوضح وجود نظام تخزين أو رى للمحاصيل قديما فى سيناء (128-129 :1936 5ذ/مدل) . 
ماذا كان مصير “تتمية الصحراء " تلك فى العصور القديمة ؟ هناك وجهة نظر 
عبر عنها * دى كوسون ” ببراعة ؛ حيث أشار بصفة خاصة إلى منطقة " مريوتيس " 
ويصفة أكثر عمومية إلى مرمريكا ٠‏ وكان ذلك كالتالى : 
"من المؤكد أن التدهور بدا ( بمد الفتع الاسلامى ) ٠٠6‏ حيث 
جاء البدوى الهمجى واختفى المزارع الرومانى البارع .ومن . 
المؤكد أن الأرض الزراعية تدهورت شيئًا فشيئًا مع زيادة 
عدم اعتداد البدى بالقاتون . وريما هجرت المزارع والقرى 
وأهملت الصهاريج ٠.٠‏ حيث كان الأمان يتضاءل شيئًا فشيئًا 
(59 :1935 رمدوه00ع0) . 
وريما يعتبر أحد القرا ا لع ال و 
على أنها خزنا من شتروب الحس #غين أن قارنًا آخر ريما يرى الأمر على أنه حقيقة 


هذا على الرغم من عدم وجود أى بيانات تؤكد حقيقة ما حدث . 
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وأيًا كان دور بدى العرب فإن الدليل يؤكد أن عوامل أخرى شاركت فى التدهور 
الزراعى واتخفاض عدد السكان فى مصر قبل القتح الإسلامى ووصول العرب ؛ 
إذ ينبغى أولاً أن نلاحظ أن التوسع الزراعى فى حد ذاته كان كما يقول بوتزر (1976:92) 
نظام النتقائليا * اليدقدمته مد رونا بالغذاء 7ويرض عوكز: أنشنا لنه:" شقن التاكن 
على أن وصول عدد السكان إلى أعلى رقم له لم يكن بسبب الرخاء الكبير » غير أنه 
توافق مع الوقت الذى شهد تنميةً واستثمار لموارد طبيعية على الوجة الأمثل أثناء 
الاستعمار" . وأثر تغيير العاصمة بالسلب على الإنتاج فى مصر التى كانت مستعمرة » 
ومع تحول السلطة من روما إلى بيزنطة قل دور مصر فى التموينَ بالغذاء » وحل إنتاج 
جديد من آسيا الصغرى . وصاحب الضعف العام للسلطة الرومانية المركزية ضعف 
أصحاب الحكم الإدارى فى مصر , ويداً التضال الدينى والحرب الأهلية فيها » كما كانت 
الأويئة والزلازل وارتفاع منسوب مياه البحر الأبيض المتوسط وهبوط الدلتا من 
الأحداث والعمليات ذات التأثير الخطر على مصر قيل الفتح الإسلامى ٠‏ واستمر هذا 
التأثير لعدة قرون بعد قدوم العرب . 
جاء الفتح الإسلامى لمصر سريعا ودون مقاومة تذكر من مصر اليونانية الرومانية 
البيزنطية , الأمر الذى يدل على أنها كانت تعاتى من تدهور كبير » وقبل قدوم العرب 
فى عام 759 م بفترة طويلة لم يكن هناك اهتمام كبير بالدفاعات فى المناطق 
الصحراوية » وأصيب الامتداد الزراعى لبعض المناطق الصحراوية بالانهيار » ويرى 
"بومان” (1986:19) أن اتخفاض عدد السكان فى القرى كان ملحوظًا فى القرن الرايع 
بعد الميلاد ؛ حيث استصلحت أراض صحراوية كانت يومًا أراضى زراعية خصبة . 
كما أنه ينبغى ألا نبالغ بشأن " التمية الصحراوية " فى العصور القديمة . 
يقول يوتزر (1976:97) : 
" ليس من المؤكد ... ما إذا كان عدد السكان الذين كانوا 
يعيشون فى الواحات خلال أزهى عصور التنمية » وهى العصر 
اليونانى الرومانى ٠‏ زاد على !١١‏ ألف نسمة. وعلاوة على ذلك 
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ريما لم يزد عدد السكان الليبيين البرابرة الذنين عاشوا 

فى الواحات الصحراوية فى العصور القديمة على ١6‏ أى ٠٠١‏ 
ولا يوجد بعد دليل مؤكد على أن عدد السكان فى الصحارى كان كبيراً فى 
الماضى » وكانت هناك نقاط للحراسة فى أماكن كثيرة كما هو الوضع الآن ؛ حيث 
يمكن رؤية هذه النقاط خلال جولة فى وادى الحمامات بالصحراء الشرقية . وأنشئت 
فى الماضى مواقع للتعدين والمحاجر فى الصحراء . غير أن شأتها شأن مواقع حقول 
البترول الموجودة حاليًا » ولم يسفر وجودها عن نشأة مستوطنات سكانية على نطاق 
واسع » ووجدت موانى صغيرة ويعض المواتى متوسطة الهجم على السواحل 
الصحراوية » غير أنه لا بوجد دليل على الادعاء بأتها كانت مدنا كبرى , ويدأ تحول 
كبير قبل نحو 50 عامًا » وما زال مستمرا حتى اليوم فى الأراضى الصحراوية القريبة 
من السهل القديم لنهر النيل والمعرض للانغمار بمياه الفيضان ٠‏ وكذلك فى مناطق 


سكراوية اكش يعدا . 


تنمية الصحراء فى مصر 


تشير " تنمية الصحراء " فى مصر إلى عملية تغيير تزامن الجزء الأكبر منها مع 
استصلاح للأراضى بهدف توصيل الامتداد الأفقى للزراعة إلى الصحراء . هذه 
العملية الحديثة لها جذور قديمة فى وادى النيل ؛ حيث كان استصلاح الأراضى قد بدأ 
قبل ما يزيد عن آلاف سنة . إن مصر ليست فقط هبة النيل كما قال " هيرودوتس ' » 
وإنما هى أيضًا هبه المصريين القدماء وشعوب اليونان والرومان والعرب وغيرهم ممن 
عاشوا معهم فى مراحل لاحقة . وفى عصور ما قبل السلالات الحاكمة كان وادى الثيل 
ودلتاه يشكلان صورة من الحياة البرية ؛ حيث كان اعتمد السكان أيامها يعتمدون على 
صيد الأسماك والحيوانات الأخرى كوسيلة للرزق » غير أن الشعوب القديمة بدأت فى 
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ترويض البيئة الطبيعية واستغلال مياه النيل بصورة جيدة وتحويل جزء كبير من السهل 
على جانبى النيل إلى حقول للإنتاج الزراعى . 


الاستصلاح الحديث لأرض وادى النيل 


يدا الاستصلاح الزراعى الحديث للأراضى فى مصر فى بداية القرن التاسع 
عشر تحت رعاية الحاكم محمد على . واستمر الاستصلاح فى عصر الخديوية والملوك 
الذين جاءوا بعده . وامتد استصلاح الأراضى الصحراوية بصورة كبيرة بعد زوال 
الملكية وبداية النظام الجمهورى بعد ثورة يوليى 19607 ء وكان لرأس المال الأجنبى 
والخبرة الأجنبية دور كبير فى هذا المجال غير أن العدد الوفير للعمالة المصرية فضلاً 
عن رأس المال المصرى والخبرة المصرية كانت لها أهمية كبيرة فى إتمام العملية التى 
بدأها قدماء المصريين وهى التسخير الكامل لنهر النيل واستغلال كل ما يمكن استغلاله 
من الأراضى الزراعية على ضفافه . 

وبداية من عام ١8٠١‏ جرى حفر نحى 7١‏ ألف كيلو متر من القنوات كما جرى 
تعميق مجرى نهر التيل . ويدأ بناء السدود على النيل وشق الكثير من القنوات فى 
عام 14877 , ثم جرى بناء سلسلة من السدود الكبيرة على النيل فى أسوان تحديدًا 
فى أعوام ١9.7‏ 1957319373 . وأخيرًا بدا العمل قى يناء السد العالى فى 
عام ١197م‏ . وافتتح المشروع فى عام ١574‏ م » ثم جرى تشغيله بشكل كامل طاقته 
فى عام 191١‏ . وتحقق الامتداد الأفقى والرأسى للزراعة بعد استصلاح الأراضى 
خلال تلك الحقية الحديثة » وتم استصلاح كل الأرأضى السهلية على ضفاف التيل 
باستثناء أجزاء حول بحيرات المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط الممتدة يمحاذاة ساحل 
البحر المتوسط فى الجزء الشمالى من دلتا النيل » وتم استصلاح نحو مليونى فدان 
خلال القرن التاسع عشر ومليون فدان أخرى خلال النصف الأول من القرن 
العشرين لتصل مساحة الأراضى المزروعة فى وادى النيل بمصر إلى " مليون قدان 
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فى عام /1981 » ومع بناء السد العالى عاد نظام الرى السنوى الذى كان يعمل به 
مصر إلى شمالها . وهكذا أمكن زراعة محصولين أو أكثر على مدار العام فى نفس 
قطعة الأرض بوادى التيل (24-37 :1989 وططهل] :1978 لإطناطع1ة/ل) . 


وتضمن استصلاح الأراضى بصفة خاصة فى القرن التاسع عشر ويداية القرن 
العشرين إنشاء شبكة من مصارف المياه وتحضير الأرض لزراعتها فى الدلتا » وقام 
بتتفيذ معظم هذا العمل عمال كانوا يعملوا بالسخرة » وهم من فلاحى مصر أو ممن 
يطلق عليهم "عمال التراحيل" . كما شهدت الشركات الخاصة لتنمية الأراضى ازدهاراً 
فى تلك الفترة . وكانت الرغية فى تحقيق الهدف السياسى الاجتماعى بنمى الثروة 
القومية من خلال زيادة الإنتاج الزراعى عاملاً مهما فى استصلاح الأراضى . غير أن 
مضارية القطاع الخاص وبواقع الكسب كان لها دور أيضًا . ويصف , على سبيل 
المثال . مستكشف المانى هذه العملية - كما شهدها فى محافظة البحيرة الواقعة غرب 
الدلتا فى بداية القرن العشرين - يقوله : 

' أصبحت حقول القطن والقرى التى يظللها النخيل تغطى الأراضى التى كانت 
صحراء قبل ٠١‏ عاما . ويمكنك اليوم أن ترى أراضى جرى تخطيطها يكفاءة عالية » 
وتدخلت الحكومة والسلطات المعنية لتقسيم الأراضى غير المحاطة أساسًا بسياج 
اتحديد مالكيها , وريما يثبت أى من البدو أن له حقًا تاريخيًا فى أرض ما ؛ لأن أسلافه 
كانوا يعيشون عليها ٠‏ وفى هذه الحالة يحكم له بتعويض مالى » وهكذا فإن الأراضى 
التى لم يحدد لها مالك تصبح عديمة القيمة . وكان ثمن الفدان (أى الآكر) يترواح بين 
“' وه جتنيهات ٠.٠‏ ويعد ذلك يتحو عام بدا تأسيس شبكة مصارف ال مياه يحفر 
خنادق صغيرة قريبة من بعضها . وكان على البك أو الشركة المالكة للأراضى 
الانتظار حتى يجرى ربط شبكة المياه بالقتاة القريبة من أرضه لتدر الخير الوفير عليه . 
وتزرع الشركة نصف الأرض قطنًا وأردًا وذرة ٠‏ وتولى أمر عنايتها إلى فلاحين يحصلون 
على الماشية والآلات الزراعية وخمس نتاج محصول الأرض على سبيل الأجر . وتعرض 
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الشركة النصف الباقى من قطعة الآرض للبيع بمبالغ تتراوح بين ١١‏ ى +١٠‏ جنيه 
للآكر على أساس جودتها أو قربها من المياه . ويصبح مالك الأرض مليونيرا وياشا 
فى خلال عشر سنوات , بينما الفلاحون الكادحون يعملون بالأجر لصالح اليك أو الشركة 
(341-342 :1913 ولامط) , 1 

وبقيت معظم الأراضى !ا لمستصلحة فى إطار عزب خاصة كبيرة يملكها أفراد 
بالعائلة المالكة التى أسسها محمد على فى مصر أ فى حوزة أغنياء مصر ويعض 
الأجانب . ويعد ثورة عام ١407‏ جرى تقسيم العزب وإعادة توزيعها طبقا للأحكام 
وقوانين الإصلاح الزراعى لأعوام 1967 و١93١‏ و 1974 . وتقع معظم تلك الأراضى 
فى ذلنا الل وما الك غالية الإنشاح باغكيان أنةلم مسن تحويلها لاس ةهدانات 
غير زراعية قد تجلب المال وليس الغذاء للإنسان والحيوان . 


استصلاح الأراضى فى الصحراء 


استمر استصلاح الأراضى منذ ثورة عام 1407 » وامتد نشاط الدولة لتوصيل 
مياه النيل إلى الصحراء بعيدً! عن السهل القديم لنهر التيل . ويتطلب هذا المد ليس 
فقط شق قنوات ٠‏ وإنما أيضًا رفع المياه بكميات كبيرة إلى ارتفاعات أكبر ٠‏ وبالتالى خلق 
منظومة معقدة من محطات ضخ المياه عالية التكاليف , وكانت الدولة - وما زالت - 
تتحمل بشكل كامل إنشاء وإدارة البنية الأساسية اللازمة للرى : وهناك جوانب أخرى 
لاستصلاح الآراضى الصحراوية تطلبت وجود كيانات مشتركة عامة وخاصة » وقد 
سيطرت الكيانات العامة على الأمور فى سيعينيات القرن الماضى فى حين اكتسبت 
الكيانات الخاصة وشبة الخاصة أهمية يعد ذلك . 

ويرى عدلى بشاى (302 :1993) المتخصص فى تنمية الصحراء والمناصر لهذه 
الفكرة أيضًا أن الفترة بين الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى كانت هى "العصر 
الذهبى لاستصلاح الأراضى (الصحراء)" حيث جرى استصلاح نحو 1٠١‏ ألف فدان 
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معظمها فى مناطق تقع غرب الدلتا , كما استصلحت أيضًا مناطق تقع إلى الشرق 
من الدلتا فضلاً عن مناطق أخرى بالقرب من وادى التيل فى صعيد مصر وفى الفيوم . 
بدأ ذلك فى أعقاب الثورة » وتضمن إنشاء بنية أساسية بيروقراطية لتتفيذ عملية التغيير , 
وقد كانت وزارة استصلاح الأراضى هى المسئولة عن الإدارة الشاملة لتنمية الأراضى 
الجديدة . غير أنه تم إنشاء أريع هيئات عامة مستقلة لإدارة وتنفيذ عمليات معينة 
مباشرة » وأتشئت هيئات تتمية الأراضى واستصلاح الأراضى وتتمية الصحراء فى الخمسينيات » 
بينما أنشئت هيئة أتنمية الأراضى المستصلحة فى عام 95(195357 :1979 0طه-اع) 
كما اضطلع الجيش بشكل مباشر بتنمية بعض المناطق الصحراوية . 

وكاتك الهيكة العامة اثثمية الصبحراء هى المؤقسسة المدنية المسكولة عن كل 
الأنشطة فى المناطق الصحراوية البعيدة عن وادى النيل (سيرى القارئ هذه الهيئة 
المهمة فى مرحلة لاحقة تحت اسم تعمير الصحارى عندما يعود الكتاب للتركيز على 
الساحل الشمالى الغريى ) . وكاتت الهيئات الثلاث الأخرى مسئولة عن التنمية المدنية 
فى المناطق القريبة من وادى النيل ؛ حيث كان التركيز فى ذلك الوقت على استصلاح 
الأراضى فى تلك المناطق , وكانت الخطوة الأولى فى استصلاح تلك الأراضى تتعهد 
بها الهيئة العامة لتنمية الأراضى حيث تختار مكان المشروع ٠‏ ثم تتولى تخطيط وتصميم 
أنظمة الرى وشبكات مصارف ال مياه وما يرتبط يها من ينية أساسية . وجرى إسناد 
إدارة إنشاءات البنية الأساسية وتمهيد الأراضى وما يرتبط بها من أعمال متعلقة 
بالاستصلاح إلى شركات متخصصة . وكانت معظم الشركات مصرية والبعض الآخر 
أجنبى . وعملت كل هذه الشركات تحت إشراف الهيئة العامة لاستصلاح الأراضى » 
ولما كانت الماكينات الحديثة غير جاهزة للخدمة الفعلية فى معظم الأحيان يسيب نقص قطع 
الغيار وفقر الصيانة » كان أغلب الجهد الشاق اللازم فى تلك المرحلة من نصيب عمال 
التراحيل الذين كانوا يعملون فى مجموعات كبيرة وتتعاقد معهم الشركات بأجور زهيدة » 
ويسبب الظروف المعيشية الصعبة عمل الكثيرون من الشباب وبعض كبار السن فى 
شق القنوات وتمهيد الأراضى الصحراوية مستخدمين معادن قديمة وأدوات أخرى 
بسدطة (1994 :11098هت لوده © اقومومع5 ,للأه1) . 
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ويؤكد بشاى (1957: )١١7‏ أن الدراسات كانت تجرى على خواص التربة وجودة 
المياه ومتطلبات الأسمدة وغيرها من احتياجات إنتاج المحاصيل قبل البدء فى عملية 
الاستصلاح غير أن الاهتمام بالزراعة وتحسين الأراضى لا يبدأ حتى تستكمل البنية 
الأساسية الخاصة بالرى والأمور الطبيعية الأخرى . واذا لم تراع كل هذه الأمور أثناء 
تصميم المشروعات فإن تعديلات أخرى فى البنية الأساسية ينبغى إجراؤها فى بعض 
المناطق . وفى بعض الحالات كان يلاحظ قلة جودة التربة لدرجة أن إنتاج المحاصيل 
لا يمكن تحقيقه إلا بعد عملية معالجة طويلة الأمد مكلفة ومعقدة . وكان الإشراف على 
تلك التغييرات والتحسينات هو المسئولية الخاصة لهيئة تنمية الأراضى المستصلحة . 
من الذى كان يزرع تلك المناطق المستصلحة ؟ وكيف كان يجرى تنظيم ذلك ؟ 
يمكتنا أن نلاحظ يوضوح أن البدى الذين كانوا يعيشون فى المناطق التى تقام بها 
مشروعات استصلاح الأراضى فى الصحراء وحولها كان يتم استيعادهم من المشاركة 
بسبب عدم خبرتهم أو قلتها بالزراعة . بعد ذلك يتحى ٠١‏ إلى +٠‏ سنة أى فى 
تسعينيات القرن الماضى كان الغضب مازال يثور فى صدور البدى الذين استبعدوا من 
المشاركة فى تلك المشروعات التى قامت على أراضىي قالوا إنها كانت لأجدادهم , 
أى على الأقل قى صدور بعض مستوطنى الصحراء القدامى . ويوضح ذلك كلام رجل 
ينتمى إلى بدو الجوابيس فى وادى التطرون : 
المشكلة الرئيسية هى أن السكان المحليين ليسوا مؤهلين لخطط 
استصلاح الأراضى التى ترعاها الحكومة . وهكذا فإن النازحين 
القادمين من وادى النيل يحصلون على الأراضى بسهولة ٠٠‏ ولا تحصل 
نحن على أى شىء على الرغم من أن هذه الأراضى من حقناء لأثنا 
ورثناها عن أجدادنا (24 :1992 15و61 300 رعام© ,ومتطعط5) . 
وهناك مثال آخر على استبعاد محليين وهم مجموعة من الناس الذين يعملون فى 
صيد الأسماك وجرى إبعادهم بسيب إحدى مشروعات الاستصلاح فى أجزاء قريية من 
بحيرة مريوط تقع فى الهامش الشمالى الغريى من صحراء محافظة البحيرة . وشأتهم 
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شان البدى من ذوى الضعيفة بالزراعة » غير أن منشورًا صحفيا عن المشروع يذكر 
أنهم كانوا مجرد “عدد قليل من الصيادين المقتصدين فى العيش” , الأمر الذى يوحى 
بوجود تمييز طبقى » وريما مركزية عرقية لأيناء وادى الثيل . وهى من العوامل التى جرى 
على أساسها استبعاد تلك القئات من الأراضى الجديدة دون متحهم أى تعويضات 
(251 :1985 ,1017 ! 300 نععقطمل) . 


وجرى إعادة توطين أبناء النوية فى أراض قريبة من كوم أميو فى صعيد مصر 
بعد تهجيرهم من مواطنهم نتيجة لبناء السد العالى فى أسوان . كما شرد آخرون 
بسبب الاحتلال الإسرائيلى لسيناء والعدوان على منطقة قناة السويس . وأعيد توطين 
هؤلاء فى أجزاء من مديرية التحرير ومناطق تقع إلى الشرق من دلتا الثيل » غير أن 
اختيار مستوطنين آخرين كان مثار جدل كبير خاصة بين الصفوة والمسئولين ‏ وكان 
السؤال الذى يشغل بالهم يدور حول كيفية إدارة وتشغيل الأراضى المستصلحة حديًا » 
وكان فريق بمباركة الاتحاد السوفيتى السابق ضرورة إقامة مزارع كبيرة ذات إدارة 
مركزية تابعة للدولة أى مزارع تعاونية » فيما كان فريق آخر بمباركة الولايات المتحدة » 
ضرورة إقامة نظام لا مركزى يجتمع فى إطاره عدد من صفغار الملاك لإدارة مزرعتهم 
وفى الوقت نفسه يشكلون فيما بينهم جمعيات تعاونية . وجرى تطبيق النموذجين المشار 
إليهما بدرجة أو بئخرى فى مناطق مختلفة ؛ فعلى سبيل المثال جرى تطبيق رأى الفريق الأول 
بشأن المزرعة الكبيرة التابعة للدولة فى مراحل التنمية الأولى بمديرية التحرير » بينما طبق 
النموذج الآخر التعاونى الخاص بصغار الملاك فى مشروع أقيم فى أبيس القريبة من 
الإسكتدرية (6-15 :1988 .٠ت‏ أع عدأكامه!!:1980 اأهنا:1979 ونمطودءم5 :1978 130:05) . 

ويدأت الجهود الرسمية لفتح ياب التقدم لشغل الأراضى الجديدة عندما بدأ 
مروجو كلا النموذجين فى اختيار المستوطنين الجدد من المجتمعات الريفية فى وادى 
التيل . واستجاب للنداء بعض المزارعين ممن كانت لديهم الإمكانات وتنطبق عليهم 
شروط الاختيار الرسمية مثل أداء الخدمة العسكرية ووجود خيرة فى مجال الزراعة 
وعدم وجود سوايق فى ارتكاب جرائم , وترك بعض المستوطنين أراضيهم فى وادى 
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التيل , واتجهوا للاستيطان فى الأراضى الجديدة , غير أنه لم تحدث أبدأ على مدار 
الأعوام الماضية حركة منظمة ومكثفة لغزو هذه الصحراء . وحدث فى الخمسينيات 
والستينيات من القرن المنصرم تغيير وإعادة 2 قى إدارة المزارع وسياسات 
الاستيطان . وفى نهاية الأمر ساد الغموض وأنشئت شركات قطاع عام لتشغيل 
المزارع بهدف الريح ٠‏ كما تم إنشاء تعاونيات تهدف لتمثيل مصالح المنتج المحلى على 
أندى عنا ماين تانمين لأسزان سياسنة وَمسَكولين بالبولة .:وقى لك الأثناء كان 
المستوطنون يسعون بطريق غير رسمى ٠‏ وينتقلون فى تلك المناطق على أمل العثور على 
عمل و/أى الحصول على قطعة أرض 

وعلى الرغم من الحماس الشديد والآمال الكبيرة بإقامة مصر جديدة فى 
الصحراء » كان كثيرون مستائين من الاستصلاح العام للأراضى فى الخمسينيات 
والستينيات ؛ فالمناطق الممتدة التى جرى إعدادها للزراعة لم تزرع أبدا بل تم هجرها 
بعد عدة مواسم , بينما كانت المستوطنات معزولة والحياة قاسية لمن حاول الإقامة , 
ولم يكن متاحًا سوى القليل من الخدمات الاجتماعية . كما عانت المزارع من عدم 
ملاسة الإمدادات اللازمة للزراعة ونقص مرافق التسويق فضلاً عن غياب التقنية 
الملائمة لزراعة الصحراء . وقى سبعينيات القرن المنصرم استمرت مزارع القطاع العام 
فى العمل باستخدام عمالة مؤجرة وكوادر من الموظفين المقيمين » فيما استمر بعض 
صغار الملاك فى العمل بأراضيهم على الرغم من أن المستقبل لم يكن يبشر بالخير . 


الخصخصة وتنمية الصحراء الجديدة 
شهد عقد السيعينيات من القرن الماضى تحولاً فى تنمية الصحراء ؛ ولم يتم 


استصلاح أراض أخرى تقرييًا » وعلاوة على ذلك أجريت دراسات تقييمية لمسالة 
استصلاح الأراضى بواسطة استشاريين أجانب مثل : 


(1980 عامقا انكمه0 عأأعوط لمج 1979 عععأيمع5 أقوأصاععء1 ووتأصساط! :1978:1980 1اه/ا) 
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توصلت كلها إلى النتيجة نفسها , وهى أن تتمية الصحراء ليست ذات جدوى على 
المستوى الاقتصادى » وأن تكاليف الاستصلاح باهظة للفغاية مقارنة بالإنتتاجية 
المنخقضة للأراضى المستصلحة وهو الأمر الذى لا يضمن نجاح استثمارات إضافية . 
ومع ذلك لم تهجر الحكومة المصرية أو المواطن المصرى تنمية الصحراء . وحدثت 
تغيرات جذرية فى إطار عملية التغيير . فقد بدأت خصخصة الأراضى المستأجرة التى 
جرى استصلاحها . أدخلت تقنيات وخيرات حديثة إلى عملية تنمية الصحراء . ووضعت 
خططًا لإنشاء مدن جديدة فى الصحراء , ويدأ تشجيع القطاع الخاص على تنمية 
السياحة فى الصحراء . ويدأ إجراء تحسينات كبيرة فى الطرق والطرق السريعة 
ووسائل الاتصالات وأنظمة الإمداد بالكهرياء . وأدخلت هذه التغييرات أبعادًا جديدة 
وجوهرية إلى عملية تنمية الصحراء . كما خلقت ظروف المرحلة الحالية التى تحمل 

الكثير من ملامح الإزدهار . 
وبدأ توزيع الأراضى المستصلحة التى كانت تمتلكها وتديرها شركات القطاع 
العام فى السبعينيات على الشرائح المختلفة للملاك . وكانت إحدى الشرائح تمثل 
صغار الملاك الذين تتراوح مساحة الأراضى التى يمتلكونها بين ثلاثة وستة أفدنة » 
وكانت غالبية هذه الشريحة من العمال الأصليين الذين كانوا يعملوا فى مشروعات 
الاستصلاح . ظهرت شريحة أخرى من خريجى مدارس الزراعة الثانوية وكليات 
الزراعة ؛ حيث كان خريج مدرسة الزراعة يحصل على ٠١‏ فدانًا . بينما يحصل خريج 
كلية الزراعة على ١١‏ فدانًا » ثم ظهرت شريحة أخرى من موظقى شركات القطاع 
العام ؛ حيث كان الموظف يحصل على قطعة تتراوح مساحتها بين ١١‏ و ٠١‏ فدانًا. 
ومنحت التعاونيات والجمعيات المدنية على مختلف أشكالها أراضٍ لتوزيعها على أعضائها , 
وهكذا بيعت مساحات واسعة من الأراضى بالمزاد فى معظم الأحيان الى أشخاص أو شركات 
خاصة , بينما احتفظت شركات القطاع العام بالأراضى » واستمرت فى إدارتها وزراعتها 
:2256-7 :1985 :11©6راا 200 0ك طول :183 :1985 قطل510 -بصماكانا5 :144 :1980 ااه /ا) 
21١ 1988: 14-15(‏ أء عدأكامه1ا 
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وجرى خصخصة بعض الأراضى ال مملوكة . وحصل أصحابها على صكوك الملكية 
من الدولة . ويحصل صغار الملاك على الأراضى غاليًا باستئجارها فى حين يشترى 
الخريجون وموظفى الدولة عقود الإيجار من الدولة بنظام الرهن طويل الأمد . وسواء 
حصل صاحب الأرض الجديد على حق الملكية الخاصة كاملاً أو ناقصا ٠‏ يبقى عليه أن 
يعتمد على نفسه فقط فى الإفادة منها بالشكل الذى يراه صالحًا . وتختلف نتيجة ذلك 
من مالك إلى آخر . 

ويلخص المهندس الزراعى عاطف كشك (1145: ه) التغيرات التى حدثت مع 
اختلاف بسيط ء ويؤكد أن انتقال إدارة الأراضى المستصلحة من الدولة أو القطاع 
العام إلى الملكية الخاصة أو شية الخاصة قد تم تدريجيا ٠‏ كما يشير إلى أن أول من 
كان لهم تصيب فى توزيع الأراضى هم المزارعون المعدمون الذين جاءوا من وادى النيل , 
ويقول إن قرارا صدر فى مرحلة لاحقة بتوزيع بعض الأراضى على مهندسين زراعيين , 
ثم قررت بعض شركات القطاع العام التى كانت تواجه عجرًا فى ميزانياتها » بيع 
بعض الأراضى التى تملكها ' بالمزاد لأى شخص يتقدم لشرائها سواء كان يرغب فى 
زراعتها أو فى تأجيرها أو بيعها مرة أخرى ' . وأصبحت " بعض الفئات الاجتماعية 
ذات المكانة ' مثل ضباط الجيش والشرطة والقضاة وأساتذة الجامعات من مالكى تلك 
الأراضى المستصلحة سواء بهدف ' زراعتها أو لأغراض تجارية ' . ويقول كشك إنه 
فى نهاية الأمر . وفى محاولة لمعالجة البطالة التى زاد معدلها بين خريجى الجامعات , 
"قررت السلطات توزيع مساحات واسعة من الأراضى , على (الخريجين) ' » وقى 
دراسته لهذا الأمر - وجوانب أخرى متعلقة بعملية استصلاح الأراضى الصحراوية - 
انتقد كشك مسالة أن القرارات نادرًا ما كانت تتخذ بناء على تحليل كامل وشامل 
للحقائق المتعلقة يالأمر » وإنما كرد فعل على تغير الضغوط السياسية المنبعثة من وادى 
النيل . ويقول كشك : 

' كان لتلك السياسات مؤيدوها ومعارضوها , كما كان لها 
مميزاتها وعيوبها ٠‏ غيرأنه لم يكن هناك نظام متابعة مناسب لتقييم 
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تلك السياسات بجدية, وإن أكون مبالقًا إذا قلت مثلاً إن الموافقة 

على سياسة معينة أى رفضها كانت وما زالت مسألة رأى وليس 

أمرًا يعتمد على بيانات أى معلومات أى حقائق تقوم على اتباع 

منهج علمى سليم (6 :519) . 

وينبغى التأكيد على أن الأشخاص الذين حصلوا على الأراضى المستصلحة » 
أفادوا من الاستثمارات الضخمة للدولة ومن جهد الألوف من عمال التراحيل خلال 
الخمسينيات والستينيات من القرن المنصرم , وواجه الكثيرون منهم قيودًا ومعوقات مثل 
عدم وجود تسهيلات ائتمانية بالشكل الملائم » وعدم وجود مياه بانتظام » ووجود 
صعويات فى التسويق أو الحصول على المواد اللازمة لزراعة الأراضى ؛ أو صعوية 
الإفادة من الخبرة والتقنيات الحديثة . غير أنه لولا وجود البنية الأساسية اللازمة لذلك 
ما نجح أصحاب الأراضى فى تنمية مزارعهم . وجرى تبسيط بعض القيود التى كانتت 
تواجه أصحاب الأراضى الذين شارك عدد كبير منهم فى ازدهار عملية تنمية الصحراء 
فى الفترة بين منتصف الثماتينيات وآخر التسعينيات من القرن الماضى . 
ويتميز صغار ملاك الأراضى بحبهم للزراعة , ومن ثم يكون العائد الصافى الذى 

يحصلون عليه من الزراعة كبيرً . أما الإنتاج فى الأراضى التى وزعت على الخريجين 
فكان بعضه كبيرا والبعض الآخر صغيرا . واتهم الكثيرون من الخريجين عن حق بعدم 
الجدية وإهمال الأراضى التى حصلوا عليها والتغيب عنها . وتوجد بالرغم من ذلك 
نماذج لخريجين كرسوا جهودهم لخدمة أراضيهم وكللت جهودهم بالنجاح . وظهرت 
أكبر معدلات القشل بين مستثمرى القطاع الخاص الذين امتلكوا مساحات كبيرة من 
الأراضى ٠‏ غير أن بعضهم ممن كان لديهم رءوس أموال كبيرة ووظفوا أحدث 
الوسائل التكنولوجية فى أعمالهم فضلا على الخبرة والإدارة الجيدة لها » حققوا 
إنتاجًا وفيرا » وقالوا إنهم راضون يما عاد عليهم من الاستثمار فى الأراضى 
(1994 طءعاط :333-338 ,321-327 :1993 لإقطدأ8 :77-81 :1992 دأو أت 300 16أ20 الإمأطيع5) 
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وبدأ التوهسع السريع فى زراعة أراض صحراوية جديدة فى منتصف ثمانينيات 
القرن الماضى ٠‏ واندفع الأشخاص - كما اندفعت الشركات الخاصة - لشراء الأراضى 
الممستصلحة وغير المستصلحة فى أجزاء من الصحراء » وجرى بناء المثات من المزارع 
الجديدة الكبيرة والصغيرة . وانتشرت الشركات الخاصة المتخصصة فى مناطق كثيرة 
لتوفير أنظمة الرى الحديثة وغيرها من متطلبات الزراعة الجديدة فى الأراضى 
الصحراوية ٠‏ بينما أعادت الدولة مشروعات استصلاح الأراضى بمد مياه النيل إلى 
شمال سيناء شرقًا وإلى العلمين غريًا » وتم رسميا استصلاح نحو ٠٠١‏ ألف فدان منذ 
عام ١ . 194٠‏ 

وأضاف التخطيط لبناء مدن جديدة فى الصحراء بعدًا جديدًا لعملية تنمية 
الصحراء . وينيت منذ السيعينيات من القرن الماضى مدن العاشر من رمضان 
والسادس من أكتويرى ١١‏ مايو على أراض صحراوية تقع إلى الشرق والغرب من القاهرة. 
وأقيمت مدينة السادات تقريبًا فى منتصف الطريق الصحراوى بين القاهرة 
والإسكندرية . بينما بنيت مدن النويارية الجديدة والعامرية الجديدة ويرج العرب 
الجديدة فى مناطق صحراوية بالقرب من الإسكندرية » وصممت تلك المدن فى الأساس 
على أنها مراكز صناعية على الرغم من ظهور بعض الأنشطة الزراعية فى بعضها 
خاصة مدينة السادات , وقد بنيت هذه المدن كمناطق للاستثمارات المشتركة التى 
أقامها القطاع الخاص أثناء الفترة التى طبقت فيها سياسة الانفتاح الاقتصادى الذى 
دعا إليه الرئيس المصرى الراحل أتور السادات . وعلى الرغم من أن معدل النمى فى 
القواعد الصناعية التى أنشئت كان بطينًا » فإن تلك المدن أصبحت مصدرً للجذب 
بالنسية لعدد كبير من المصانع . وكان بعض تلك المصانع نتاجًا لاستثمارات مشتركة 
فيما كان البعض الآخر جِزءًا من تجمع إنتاجى عسكرى . غير أن غالبية المصانع كانت 
مملوكة لأصحاب رءوس الأموال المحليين . يعمل بتلك المصاتع أعداد كبيرة من الرجال 
والنساء الذين جاءوا من القاهرة والإسكندرية وغيرها من المجتمعات العمرانية القريبة 
من وادى التيل . 
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ووفرت المدن الجديدة عددا كبيرا من الوحدات السكنية الصالحة لإقامة ذنوى 
الدخول المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة » غير أن غالبية تلك الوحدات ظلت شاغرة على 
الرغم من العجز الكيير فى الإسكان بوادى النيل . ويقوم الكثير من العمال وغالبية 
الموظفين برحلات يومية إلى أماكن عملهم . ويينما لا يقدر العامل على نفقات الإسكان 
منخفض التكاليف , يفضل الموظف العيش فى محل إقامته القديم بالقاهرة أو الإسكندرية 
(103-115 :1992 الوياع5 :1989 ععلرعالة) . 

مازالت المدن الجديدة فى طور النمى . وتجتذب السكان بمعدل متزايد » وأصيبح 
هناك الآن من يعيش فى هذه المدن الجديدة . ويذهب يوميا إلى العمل فى المدينة 
المزدحمة على ضفاف وادى النيل قيل أن يعود فى اليوم نفسه إلى مديتته الجديدة » 
كما بدأت المدن الجديدة فى اجتذاب مشروعات غير صناعية مثل التجارة وغيرها من 
المؤسسات الخدمية . كما وجدت المدارس الخاصة بغيتها فى تلك المناطق غير المزدحمة » 
وأحدث مثال على ذلك هو قيام الجامعة الأمريكية بالقاهرة بشراء قطعة أرض كانت فى 
السابق جزءًا من الصحراء الشرقية , وذلك من الحكومة المصرية فى عام 1191 لبناء 
حرم جامعى جديد » وعلى صعيد متصل حدث نمو حضرى تلقائى فى عدد من البلدان 
الصحراوية العشوائية . ومثال ذلك ما حدث فى وادى النطرون ومركز يدر وكلاهما نما 
فى المساحة منذ الثمانينيات » وجرى فى تلك البلاد العشوائية توسع فى الأنشطة 
التجارية والخدمية غير الرأسمالية بعد أن فرضت عليها قيود بالمدن الجديدة . 

وأضيف إلى نسيج التنمية الصحراوية تنمية القطاع الخاص للسياحة . وهو 
ما شمل بناء فنادق وقرى سياحية وشقق لقضاء العطلات الخاصة وشاليهات وقيلات على 
الشواطئ . وعلاوة على ذلك أقيمت مشروعات عديدة على الطرق الصحراوية السريعة 
التى شت لتربط بين القاهرة وكل من الإسماعيلية والسويس والإسكندرية » كما أقيمت 
تلك المشروعات على الطريق الدائرى الذى يلتف حول القاهرة وينتهى إلى الشرق منها. 
وحشد قطاع التعمير إمكاناته لإنشاء الطرق السريعة وبناء المدن والمصانع ومرافق 
السياحة الجديدة » وليس من قبيل المفاجأة أن تسهم تلك الجهود فى الازدهار الحالى 
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لعملية تنمية الصحراء خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أن المقاولين . كبارهم وصغارهم » 
اندقعوا لتعمدن الصتحراء : 


إيضاح وتفسير 


توصلنا بعد قراعتنا لتجربة تنمية الصحراء فى المناطق القريبة من وادى النيل » 
والتى تزيد عن أريعين عامًا » إلى أن دور الحكومة المصرية كان كبيراً فى هذا الإطار . 
فقد فتحت الدولة باب التنمية فى تلك المناطق بتوفير البنية الأساسية اللازمة لذلك 
والمتمظة فى القنوات ومحطات الضخ والطرق والطرق السريعة والكهرياء والمناطق 
السكنية والمدن الجديدة والمناطق الصناعية » غير أن جودة وملاءمة وصيانة تلك البنية 
الأساسية كانت مثار نقد . وعلى الرغم من ذلك فإنه لولا مساهمة الدولة وإدخالها لتلك 
البنية لريما ظلت هذه المناطق مغلقة أمام الحياة فيها والزراعة والصناعة وغالبية 
الأنشطة الاقتصادية الأخرى . 


وكان للمصريين أيضًا دور كبير ؛ حيث أثر استعدادهم المعرفى وأتماطهم 
السلوكية المنظمة التى تعتبر جزءًا أساسيا من ثقافتهم » فى صورة التنمية التى حدثت 
فى الصحراء بطرق عديدة . وواجه المقيلون الجدد مشكلات تتعلق بالييئة غير المعتادة 
وقلة الخبرة الاستشارية اللازمة أو انعدامها والحد الأدنى من الدعم الذى تقدمه 
المؤسسات المالية . واصطدم الواقدون الجدد أيضًا باللوائح التى فرضتها جهات 
بيروقراطية عديدة فضلاً عن الجيش الذى له الحق القانونى المبدئى فى امتلاك أى قطعة 
أرض لم تخضع للتنمية بصحراء مصر . وفشل بعض الوافدين فى تحقيق أهدافهم 
وهجروا الصحراء , بينما استمر بعضهم فى الصحراء يجريون فيخطئون ثم يعيدون 
المحاولة مرة آأخرى , ونقل تجارب الآخرين الناجمة . 

وتؤيد الدراسات الجزتية التى أجراها الشريينى وكول وجرجس )١1197(‏ بشأن 
الواقدين الجدد صحة ما أشرنا إليه . كما تقترح استنتاجات أخرى » ويسيطر سكان 


68 


وادى التيل على التنمية فى الصحراء » وهم من خلفيات اقتصادية واجتماعية واسعة 
النطاق منهم : ضباط جيش متقاعدون ورجال أعمال ناجحون وموظفون من الشريحة 
العليا من الطبقة الوسنطى وموظفون من الشريحة الدنيا منها . وعمال من الحضر 
والريف ومزارعون صغار قادمون من القرى , وتجار من المدن الصغيرة . ويوجد بينهم 
أيضا خريجو الجامعات , وأميون من المسلمين والمسيحيين . وتجسد تنمية الصحراء 
الجديدة يدرجة كبيرة مجتمع وادى النيل ياستثناء حالات البطالة والفقر الشديد . 
وتشير بيانات الدراسات إلى أن البدو الذين كانوا مهمشين فى مشروعات البداية 
أصبحوا فى الآونة الأخيرة يشاركون رفاقهم من أبناء وادى النيل فى كثير من أوجه 
تنمية الصحراء (13-18 :9اطة) , 

ويوجد فى الصحراء مستوطنون جدد » من بينهم من يذهب للعمل فقط ويعود إلى 
أسرته فى بلدته الأصلية , ومنهم أيضًا مستثمرون غائبون . وزحفت العائلات والأفراد 
ممثلى المجتمعات المدنية والتعاونيات بمعدل سريع بعد أن خففت الدولة من نظام 
السيطرة المركزية على أنشطة التنمية فى تلك المناطق » وجذبت فرص العمل المتاحة 
العمال . وشجعت الإعفاءات الضريبية وأسعار الأراضى المنخفضة نسبيا المستثمرين 
على المخاطرة برءوس أموالهم فى الصحراء , ورأى التجار إمكانية رواج المبيعات 
فذهبوا لعرض بضائعهم وخدماتهم . وترى نتائج الدراسات أن الصناعة - بصفة 
خاصة - قد ساهمت فى توفير قرص عمل رسمية . وجذيت التجارة ويعض الأعمال 
الخدمية مثل الإصلاحات عددًا كبيرً من سكان المجتمعات الجديدة فى الصحراء » 
غير أن مشروعات التجارة والخدمة كانت صغيرة وغير رسمية . وتعتمد زراعة 
الصحراء الجديدة التى بدأت فى خمسينيات أو ستينيات القرن الماضى , أو تلك التى 
بدأت منذ عهد أقرب بشكل كبير على الإفادة من العمالة العائلية خاصة تلك التى 
ترتبط بأصحاب المساحات الصغيرة من الأراضى . وتوظف المزارع المتوسطة والكبيرة 
عددًا صغيرًا من الحاصلين على دراسات الزراعة سواء فى مدرسة ثانوية أو فى كلية 
فضلاً عن بعض العمال المستفيدين فى المزارع بشكل دائم . والجدير بالذكر هنا أن 
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عمال التراحيل يجرى الاعتماد عليهم بدرجة كبيرة فى زراعة الصحراء الجديدة » ويوفر 
مقاولى العمالة عمال التراحيل الذين يأتون من بين سكان مجتمعات وادى التيل القديم . 
وينقل هؤلاء العمال الذين يوجد من بينهم عدد كبير من النساء والأطقال إلى المزارع 
الصحراوية ؛ حيث يعملون بصفة مؤقتة فى أداء مهمات خاصة (5658 ,50-53 ,29-39 :5:0) . 


وتواجه المشروعات الجديدة التى تُقام بالصحراء بعض القيود المرتبطة بموقعهاء 
تبتلى بمشكلات مثل قلة المياه وتكلفة النقل وسوء وسيلته . فضلاً عن مشكلات تتعلق 
بملكية الأرض . وهناك بعض القيود والمشكلات التى لا ترتبط بصفة خاصة بالمناطق 
الصحراوية مثل شكوى أصحاب العمل من الأجور الكبيرة التى يطلبها العمال وغياب 
المهارات المتخصصة وعدم التزام العامل أى عدم إخلاصه . وعلى النقيض يرى العمال 
أنهم واقعون تحت إمرة صاحب العمل وخاضعون لنزواته قى سوق عمل ضعيف تقل 
به فرص العمل . ويشكو العمال من الأجور الزهيدة التى يحصلون عليها من أصحاب 
العمل والمزايا الهزيلة التى تعود عليهم يعد ساعات طويلة من العمل , وتبتلى مشروعات 
المناطق الصحراوية » شأتنها شأن المشروعات التى تقام فى أنحاء مصر بصفة عامة , 
بمشكلات مثل نقص المعدات المناسبة وقطع الغيار وغياب الصيانة . وتتلازم معًا مشكلتا 
التوريدات غير الملائمة وتسويق المنتج النهائى لأى مشروع . وتواجه المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة مشكلات كبيرة تتمثل فى التمويل والتسليف والتصاريح 
والتراخيص والضرائب ٠‏ غير أن كل تلك الأمور لا تمئل مشكلات بالنسبة للمستثمر 
الكبير الذى يقيم مشروعا كبير . وهكذا فإن "الصلات" بين المستثمرين والسلطات 
والهيئات المالية يبدو أنها تختلف على أساس حجم الاستثمار » وليس على أساس 
موقع المشروع سواء كان فى منطقة صحراوية أو فى وادى النيل (60-72 :9اط1) . 

وأعطت الأرياح وفرص العمل دفعة لعملية التنمية الجديدة للصحراء » غير أن 
العمال وأصحاب رءوس الأموال يقولون إن عوامل الجذب الكبرى فى الصحراء تتمثل 
فى عدم وجود تكدس سكانى ووجود هواء نقى وجو هادئ . وترى نتائج الدراسات 
أن تحسين الخدمات الاجتماعية بالمجتمعات الصحراوية بدأ منذ متتصق الثمانينيات: : 
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غير أن الدراسات نفسها تشير إلى أن كثيراً من المستوطنين يرون أن خدمات الرعاية 
الصحية والتعليم ما زالت غير كافية . وعلى الرغم من ذلك فإن الكثيرين من سكان 
وادى النيل الذين عاشوا وعملوا فى الصحراء يقولون إنهم سيشجعون أقاريهم 
وأصدقاعهم على النزوح إلى الصحراء (56 ,18-20 :10ا) . 

وهناك بعض المتحمسين بشدة بمستقبل التنمية فى الصحراء ؛ فعلى سبيل المثال 
قال أحد سكان وادى النيل الذين لهم استثمارات كبيرة فى مجال زراعة الصحراء فى 
جنوب مديرية التحرير : ' أصبحت الصحراء هى أمل مصر الوحيد ومستقبل شبابها 
واستثماراتها' ويقول أحد رجال الصناعة ممن يملكون مصنها فى مدينة السادات ' نحن 
نؤمن بأن مصر هى الصحراء ويأن وادى التيل كان ماضيها (8081 :14ط1) » ويقول كشك 
(5 :1994) إن المصريين يرون أن تنمية الصحراء * مسألة حياة أى موت » وإن النجاح 
فيها أى جدوى ذلك لا ينبغى الحكم عليه فى إطار المعايير المهنية ضيقة الأفق التى 
تعتمد عليها دراسات الجدوى الاقتصادية ' . وعلى الرغم من المغالاة الواضحة فى 
بعض الآراء » فإنها كلها تؤكد على أهمية تنمية الصحراء بالنسبة لمصر وشعبها . 

إلى أى درجة تصل أهمية تنمية الصحراء كمعيار كمى ؟ وإلى أى درجة تسهم 
الزراعة الجديدة للصحراء فى الأمن الفذائى القومى ؟ ويأى تكلقة ؟ وما الأنشطة 
الاقتصادية التى تضمن فرص العمل الأوسع وتملك الإمكانات الأكبر لجذب مستوطنين 
جدد إلى المجتمعات الصحراوية ؟ وما عدد السكان الذين هجروا الوادى 
واستوطنوا الصحراء ؟ وما إجمالى عدد السكان الذين يعيشون بعيدا عن ضفاف النيل ؟ 
هذه كلها أسئلة مثارة » ولا توجد بيانات شاملة يمكن أن تقدم إجابات دقيقة عنها . 
(1994 طعقلم رأثلا :1979 برمممدرةل-!ا8) . 


إن تنمية الأراضى الصحراوية القريبة من وادى النيل حقيقة واقعة على الرغم من 
عدم تسجيلها بشكل كامل على الخريطة الإحصائية لمصر , وبالإشارة إلى طريق 
القاهرة ‏ الإسكندرية الصحراوى السريع نجد أنه حتى منتصف الثمانينيات كان غالبية 
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القاهريين يخشون السفر بسيارتهم إلى الإسكندرية عبره ؛ فقد كان ضيقًا وسئ 
السمعة بسبب ارتفاع نسية الحوادث عليه . وعلاوة على ذلك . كان من يترك منطقة 
الأهرامات . ويسلك هذا الطريق يجد نقسه فجأة غارقًا فى مشهد طبيعى واسع من 
الصحراء المجدية . برمالها البنية المائلة للاصفرار . وكان يسلك هذا الطريق عدد 
ضئيل من السيارات ٠‏ وكان كل ما يمكن للمساقر أن يراه فى المسافة بين القاهرة 
والإسكندرية سجذًا كئيبًا واستراحة حقيرة ملحقا بها محطة وقود متهدمة , كما كان 
توقف المسافر على الطريق عند تلك الاستراحة أمرا حتميا حتى يلتقط أنفاسه بعد 
المخاطرة التى قام بها عير الصحراء , ولم يكن المسافر يشعر بالراحة إلا عند اقترايه 
من الإسكندرية ورؤيقته ليعض الحقول الخضراء الممتدة على أطرافها , وتمثل له الوصول 
الآمن والعودة إلى الحضارة . 

أصبح الطريق الصحراوى السريع اليوم مزدوجا يدفع عليه رسم عبور ‏ وتمتد على 
جانبيه أشجار تروى بالتنقيط . وتغطى معظم الأراضى الصحراوية الممتدة على جانبى 
الطريق حقول خصبة تروى بواسطة آلات الرش وغيرها من أنظمة الرى الحديثة » كما 
يمكن رؤية القيلات الكبيرة » وما زال السجن والاستراحة القديمة فى مكانهما . غير أن 
المسافر ريما يراهما بالكاد؛ فقد أنشئت نحى أريعة أى خمسة مطاعم فاخرة لجذب 
المسافرين الراغبين فى تناول وجبة خفيفة أو كاملة » بينما أنشئت محطات وقود حديثة 
لتغطى طول الطريق بين القاهرة والإسكندرية . وجرى تقسيم المسافات بين تلك 
المحطات بطريقة ملائمة , تتميز تلك المحطات بالتظافة الشديدة وارتداء العاملين بها زيا 
مواحدا » وتقع مدينة السادات تقريبًا فى منتصف المسافة بين القاهرة والإسكندرية . 
وريما يشعر المسافر أن الإسكندرية أصبحت أقرب إلى القاهرة من ذى قبل ؛ فقد 
امتدت على الطريق الآن ضواحى الإسكندرية الجديدة مثل النويارية الجديدة والعامرية 
(برج العرب) الجديدة » ولم تعد الصحراء مترامية على جانبى الطريق الصحراوى على 
الرغم من تسميته يذلك . ويوجد على بعد كل بضعة كيلى مترات تليفونات تعمل بالعملة » 
ويمر على الطريق آلاف السيارات يوميا معظمها سيارات فارهة ومكيفة تنطلق بسرعة 
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على الطريق ما لم تكبح جماحها كمائن الرادار » حقا فقد أصبح الخوف أى مصدر 
القلق الوحيد الذى يعانى منه مرتادى هذا الطريق "الصحراوئ" بالفعل هو إيقاف 
الشرطة لهم بسبب تجاوز السرعة المقررة . 

ولا يسمح لنا الوقت بجولة فى الطرق الخلفية للمناطق الصحراوية القريبة من 
وادى النيل . والتى شملتها ٠‏ التنمية غير أن عالم الأتثرويولوجيا نيكولاس إس . هويكنز 
(53-99 :4-6 :1988) - يقول إن تشكيل المجتمع فى جنوب التحرير على سبيل المثال قد 
تطور يبساطة من خطة وضعتها الدولة إلى مجتمعات راسخة لكل منها منظماته المحلية 
المستقلة وهويته الخاصة . والدليل الرمزى على الوجود الاجتماعى الثقافى لتلك 
المجتمعات وخطأ القول بأنها جماعات من العمال والموظقين المترحلين هى يناء مقاير 
محلية , فلم يعد الميت يدفن فى بلده الأصلية بوادى النيل » وإنما فى المجتمع الجديد 
الذى عاش به . وهكذا فإن "حب الاختلاط بالآخرين ( فى المجتمعات الجديدة) تظهر 
صورته أيضًا فى عالم الأموات (95 :614) . وبالإشارة إلى جانب آخر يدعم فكرة 
نضوج التحول فى الصحراء ننقل عن حسنى اللقانى (49-50 :1994) » عالم يحوث 
التربة فى مناطق الغايات » توثيقه للدور الحيوى الذى تلعبه الأشجار والشجيرات 
بوصفها أنظمة لوقاية الأراضى المزروعة من الرياح (كمصدات للرياح) وكذلك 
المستوطنات المبنية فى 'ظروف بيئية صعبة » نتمثل فى الرياح الشديدة الجافة ودرجات 
الحرارة شديدة الارتفاع والانخفاض ومعدل الرطوية القليل سواء فى الهواء أى التربة 
والمعدل المرتفع للإشعاع الشمشى ' . وهكذا فإن المجتمعات الصحراوية الصغيرة 
والكثيرة تعيش حالة من الاستقرار والحيوية بأشجارها الواقية من الرياح ومناطقها 
المحجوية ومقابرها وخدماتها الاجتماعية المتواضعة وحقولها الخضراء ومصانعها 
ومنافذها التجارية وورش الإصلاح والمساجد وأحيانًا الكنائس , وكانت تلك الحياة حلم 
قبل نحى أريعة عقود . 

ويشارك السكان الذين يعيشون حياتهم الخاصة هنا فى اقتصاد مصر القومى . 
وفى تقديرنا أن التنمية التى جرى تحقيقها هى أكثر من مجرد حل مؤقت لمشكلات 
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وادى النيل . غير أن تنمية الصحراء ليست هى الحل الوحيد لمشكلات مصر ٠‏ وليس 
صحيحا القول إن وادى النيل هو ماضى مصر . وأن الصحراء هى مستقبلها . فكلا البيئتين 
جزء من الماضى والحاضر . ويكافح السكان فى المنطقتين من أجل الحياة ٠‏ ويأملون فى 
مستقبل أفضل ووعى متزايد بأن اعتماد مصر على كمية محدودة من المياه يثير تساؤلاً 
بشان المستقبل البيئى للأراضى القديمة . وياستثناء المعدل الضعيف لسقوط الأمطار 
كان إجمالى حجم الإمداد المائى قى مصر فى عام ١94٠0‏ يقدر بنحى 0, 1 مليار متر مكعب 
منها 00.٠‏ مليار متر مكعب من نهر النيل . وكان حجم الطلب الإجمالى على المياه فى 
العام نقسه يقدر بنحى ",09 مليار متر مكعب (56-59 :1992 لإهطهأ8 :1994 3أء2-باطم) . 
غير أن الطلب يتزايد من أجل رى ظما السكان الذين يتزايد عددهم كذلك وللوفاء 
باحتياجات قطاعى الصناعة والسياحية المتبناميين » ورى الحقول الجديدة فى الصحراء . 


وختامًا بحيث يرى الكثيرون فإن هناك فرقًا شاسعا بين الصحراء والأرض 
المزروعة . ونحن نرى أن هناك تاريخًا طويلاً للتفاعل بينهما , وأن معدل هذا التفاعل 
أصبح سريعًا سواء بالنسبة للحجم أ المجال . ويرى كثيرون أن تنمية الصحراء تأتى 
فقط عن طريق استصلاح الأراضى لتصبح قادره على إنتاج المحاصيل ٠‏ بيتما نرى نحن 
أن عملية التنمية تتجاوز ذلك لتشمل كثيرًا من الأنشطة الاقتصادية , ونظامًا فى مجمله 
خليطًا بين الرسمى وغير الرسمى . بينما ترى قلة أن تنمية الصحراء تعنى استيلاء 
أبناء وادى النيل على الأراضى التى ورثها البدو عن أسلافهم » نرى نحن أن الطرفين 
شاركا فى عملية التغيير » ولقد حدث الجزء الأكبر من التنمية الجديدة فى مناطق 
شديدة الجفاف لم يكن ينتفع بها أى شخص . ويرى البعض أن عمر عملية تنمية 
الصحراء هو .؛ عامًا من التركيز فى مناطق قريبة من وادى النيل » بينما نرى نحن 
أن تلك العملية تجاوزت هذا المدى رمائًا ومكانًا . ويعد هذه الخلفية عن المكان نعود مرة 
أخرى إلى الساحل الشمالى الغريى , وهى إحدى المناطق " البعيدة " عن وادى النيل » 
والتى شملتها عملية التغيير أو التنمية . 
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الفصل الثانى 


أهل مطروح ( البدو العرب وأبناء وادى النيل) 


يظهر الساحل الشمالى الغريى تنوعا اجتماعيا ثقافيا معتدلاً ؛ فالسكان هناك 
يقسمون أنفسهم إلى فئتين رئيسيتين هما العرب وأبناء وادى النيل . ويشارك فى هذا 
التنوع آيضًا أقلية ممن لهم أصول غير مصرية ؛ قهم أساسًا من السودان أى ليبيا 
أى من دول أخرى بشمال أفريقيا أو من اليونان . ويأتى تحت كل من الفئتين الرئيسيتين 
تقسيمات عديدة على أساس القبيلة أو مكانة السلالة المنحدر منها بين العرب أو طول 
الإقامة فى مطروح أو الخلفية الاجتماعية بالنسبة لأيناء وادى النيل . والأشخاص الذين 
يطلقون على أتقسهم أو يطلق عليهم الآخرون اسم " العرب " هم البدى أنفسهم . غير أنك 
نادرا ما تسمع كلمة البدى فى الساحل الشمالى الغريى . أما أبناء وادى النيل الذين 
نطلق عليهم اسم المستوطنين فهم أيضًا من يطلقون على أنفسهم أو يسمونهم بالوافدين 
أو المهاجرين أو المصريين . 

وترمز كلمة ' المصريين " سواء فى مصر أو فى الدول العربية إلى مواطنى 
جمهورية مصر العربية . غير أن الكلمة نفسها لها استخدامات أخرى فى مجال أضيق ؛ 
فهى أحيانًا تشير إلى أحد شيئين : إما إلى السكان المحليين الذين يعيشون على ضفاف 
النيل بين أسوان واليحر المتوسط أى إلى سكان مدينة القاهرة . ويقصد بكلمة 
"المصريين" فى الساحل الشمالى الغريى أبناء وادى النيل ‏ ولا يعنى ذلك ضمنيا أن 
البدى الذين يعيشون فى الإقليم ليسوا مواطنين مصريين . وعلى النقيض من ذلك فإن 
تسمية البدى بالعرب لا تعنى أن أبناء وادى النيل أو أبناء الشعوب العربية لا ينظر إليهم 
على أتهم من العرب بالمعنى الأشمل للكلمة . 
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وتصنيف الأشخاص يكون محفوفًا بالمصاعب خاصة إذا كان للتسمية الواحدة 
معان واستخدامات متعددة , وعلاوة على ذلك فإن إطلاق لقب " الوافدين " أو النازحين 
على أبناء وادى النيل يواجه باعتراض يعض أفراد هذه الفئة على الرغم من الاستخدام 
الشائع لهذه التسمية فى الساحل الشمالى الغربى . ويصفة عامة فإننا نشير فى هذه 
الدراسة إلى القادمين الجدد بهدف الاستيطان على أنهم أبناء وادى النيل فيما نسمى 
عرب هذا الإقليم بالبدى . وعندما ننقل كلامًا على لسان السكان المحليين فإننا نستخدم 
التسميات نفسها التى استخدموها أو نترجم تلك التسميات حرفيا . 

ويعرض هذا الفصل لسكان الساحل الشمالى الغريى بالصورة التى قدموا بها 
أنفسهم لنا . وتظهر الجوانب التاريخية لهؤلاء السكان خلال هذا الفصل ؛ لأننا عندما 
طلبنا منهم أن يتحدثوا عن أنفسهم كانت إجاباتهم عبارة عن أحاديث عن المأضى . 
وهكذا فإن الحديث عن تاريخهم يشكل جزءًا من هويتهم ؛ فنحن لم نطلب بشكل محدد 
من البدى - على سبيل المثال - أن يحدثونا عن أطرهم القبلية , وإتما تحدثوا هم من 
تلقاء أنفسهم عن قبائلهم وعشائرهم وأتسايهم . 

ولم نسآل أبناء وادى النيل عن الراويط التى تصلهم بمجتمعاتهم الأصلية أو عن 
مشاركتهم فى الهيئات التطوعية التى أنشئت فى مطروح ٠‏ لكن أهمية تلك الروابط 
والهيئات ظهرت من خلال أحاديثهم . وعندما طلبنا من البدى أن يحدثونا عن حالة 
الاختلاف التى نعلم أنها موجودة بينهم ويين أبناء وادى النيل لم يثيروا تلك المسالة 
بشكل مباشر , وإنما كان التعصب يبدو واضحًا كلما أشرنا إليها . 


أولاد على : 


' نحن أولاد على » جئّنا من نجد فى القرن الرابع الهجرى ٠‏ ولم يكتب تاريخنا 
لكن آباءنا وأجدادنا حدثونا عنه ' . 
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هكذا قدم لنا نفسه رجل مسن من كبار عشيرة عشيبات التى تنتمى لقبيلة أولاد 
على الأحمر . وأولاد على ليست هى القبيلة البدوية الوحيدة الموجودة فى الساحل 
الشمالى الغربى , وإنما هى أكثر تلك القبائل عددًا وأعلاها مكانة . وأولاد على أيضًا 
هم أكثر أهل الصحراء شهرة فى ربوع مصر . ويعيش علاوة على ذلك الكثير منهم فى 
محافظات وادى النيل » بينما يعيش آخرون فى شرق ليبيا . 

ويتضح الأصل العربى لأولاد على من تاكيد المسن على أن القبيلة جاءت من 
منطقة نجد بوسط شبة الجزيرة العربية . ويمكن رؤية هذا التأكيد على أنه إشارة إلى 
الزعامة الكبيرة للهوية العربية التى يتجاوز مداها خصوصية الإقليم المحلى الذى تعيش 
به قبيلة أولاد على اليوم . وفى الوقت نفسه فإن ألف عام من الحياة فى الإقليم أى فى 
مناطق قريبة منه تدعم دعواهم القوية بحقوقهم القديمة فى هذا الجزء من العالم 
العربى. وأقر ذلك الرجل وكثيرون غيره بأن أولاد على جاعوا من سلالة بنى سليم الذى 
كان أول من وصل إلى الإقليم خلال القرن الحادى عشر , وادعاؤهم هذا مدعوم بصفة 
عامة فى مصادر مكتوية . 
300 :5 :1968 ععلزعترمعط0 :1949:48-49 لنقطاء]5:1 -وعمويك ,275 :1935 بزوءوداالة) 


(11 :1975 مععطه اا 

غير أن هناك بعض الفروق التى ظهرت فى الأحاديث يشأن الأصول أو التوقيت 

الذى وصلوا فيه إلى الإقليم قادمين من شبة الجزيرة العربية » وعلى سبيل المثال قال 

أحد كبار أولاد على " لقد جتنا من شبة الجزيرة العربية إما أثناء الفتح الإسلامى 
أى مع بنى هلال " : 

وإذا ما نحينا جانيًا احتمال مجيئهم مع أوائل العرب المسلمين فى القرن السابع , 

يمكنتا الإشارة هنا إلى أن بنى سليم وينى هلال يرتبطان بيبعضهما من خلال سلف 


وأحد وهو منصور سليل قبيلة مضر . 
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الشكل التوضيحى رقم ( ؟ ) عن سلسلة نسب بنى سليم وينى هلال 


عدتان 
١‏ 
مدار 
ا 220 
منصور بتى ياس 
١ ١ 1‏ 
ينى هلال ١‏ بتى سليم قريش 


أما بنى ياس التى جاءت منها قبيلة قريش التى ينتمى إليها النبى محمد (يي3) 
فهى أيضًا من مصر من نسل عدنان مؤسس * العرب المستعرية". وسواء كان أولاد 
على ينتسبون لبنى سليم أى بنى هلال فإن هذا الأمر لم تعد له أهمية عملية اليوم 
باستثناء حقيقة أن الانتماء لهؤلاء الأجداد منح أولاد على ماضيًا شريفًا ومعروفا . غير أن 
الانتماء إلى أجداد شاركوا فى القتح الإسلامى لهو أمر أعلى مكانةٌ وأكثر مجدا . 

وعلى الرغم من انتسابهما إلى نسب شريف سواء كان " بنى سليم” أى 'بنى هلال” 
فإن ذلك كان مثارًا للجدل . يقول ابن خلدون (134-153 :28-51 :1925) إن كلا القبيلتين 
واصلا نهج حياة بدوية رعوية فى صحراء شبة الجزيرة العربية فى عهد العباسيين . 
وإن بنى سليم بصفة أساسية كانوا يستخدمون المراعى التى كانت منتشرة على 
أطراف المدينة . بينما كان الجزء الأكبر من الأنشطة الرعوية لبنى هلال يجرى بالقرب 
من الطائف . وكانت جماعات من كلا القبيلتين تذهب أحيانًا لإقامة مخيمات صيفية 
على الحدود مع العراق وسوريا ... 
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حيث يبدأون فى اجتياح المناطق مجاورة لنهب المسافرين 
أى القوافل. وكان بنى سليم يسمحون لأنقسهم بمهاجمة الحجاج 
إلى مكة , كما تسيبوا فى اضطراب كبير فى المنطقة المحيطة 
بالمدينة حيث يذهب الحجاج ازيارة قبر الرسول يكم (29 :0519 . 


ويقول ابن خلدون إن كلا القبيلتين انضم إلى حركة القرامطة العلمانية بعد أن 
خدمتا كميليشيا تايعة لها فى البحرين وعمان . وعندما حكم الفاطميون مصر وسوريا 
فى القرن العاشر بعد الميلاد جىء ببنى سليم وينى هلال إلى صعيد مصر برعاية 
العزيز الحاكم القاطمى ؛ حيث عاشوا على الضفة الشرقية لنهر النيل . وفى المقابل 
يوضح حميل أبو النصر (1987:69) أن القبيلتين جاعتا إلى مصر فى بداية القرن 
الثامن ؛ حيث كانا "مصدر اضطراب كبير فى الحياة العامة" . 

وعندما قويل المستنصر الخليفة الفاطمى بالتمرد والشغب فى مناطق عديدة من 
شمال أفريقيا » وشعر بالخوف من تهديد بنى سليم وينى هلال لاستقرار حكمه فى 
مصر ء قرر إشراك القبيلتين فى حملاته التى كانت تهدف إلى حفظ النظام فى شمال 
أفريقيا . وفى المقابل منح المستنصر للقبيلتين حقوقًا فى الشمال الأفريقى من بينها 
تخصيص أقاليم ويلدان معينة لأبناتهما وزعمائهما . ويقول أبى النصر إن تحى ٠.١‏ ألفا 
من المحاريين ونسائهم وأطفالهم انتقلوا للعيش فى شمال أقريقيا ( فى عام )٠١١١ /٠١٠١‏ . 
ويقول ابن خلدون إن بنى سليم ركزوا أنشطتهم فى مناطق تقع بين غرب الإسكندرية 
وطرابلس ؛ حيث كان يعيش الكثير منهم فى منطقة الجبل الأخضر ال موجودة على طريق 
سيرينايكا القديم شرقى ليبيا . وركز بنى هلال جهودهم غريًا وخاصة فى تونس . 
وعندما يتحدث أولاد على اليوم عن مآثر أجدادهم يذكرون غاليًا أنهم ذهبوا إلى ليبيا 
وتونس والجزائر والمغرب والأندلس قبل أن يعوبوا إلى ليبيا ومتها إلى مصر . 

وكان دخول هذه الجماعات إلى شمال أفريقيا مثار انتقادات » وكتب أبى النصر 
(69 :1987) عن "إطلاق الفاطميين للعنان للبدو العرب فى المغرب' . بينما كتب 
الاقتصادى سمير أمين يقول : 
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" فلت زمام قبائل البدى . وتسببوا فى ضياع الريف البريرى الجميل الى 
الأيد ... دمرت وسائل الرى , واختفت القرى يعد فترة وجيزة بعد 
موت السكان الأصليين أو اتخانهم التلال ملادًا (1970:16) . 


يشير ابن خلدون المعروف بكراهيته للبدو مرات عديدة إلى السلب والنهب والدمار 
الذى صاحبهم فيقول ' لقد نزلوا على أفريقيا مثل سرب من الجراد يخرب كل شىء » 
ويدمر أى شىء فى طريقه (34 :1925) . 

وقديدك ببلقة سال ارهن ] خاريقيا شنور انا معيابننا كبهرا تسو 
اقتصاديا خلال تلك الفترة . غير أن مدى مسئولية بنى سليم وينى هلال عن هذا 
التدهور تظل مثار تساؤل ؛ فمن الواضح أنهم تورطوا فى العديد من المعارك » وهزموا 
معارضيهم وسلبوا ونهبوا ٠‏ غير إن المنطقة نفسها كانت قد شهدت قبل وصولهم إليها 
اضطرايًا شديدًا . ويبدى أن هناك بعض المبالغة فى إلقاء اللوم عليهم وحدهم بشأن 
الدمار الكبير الذى لحق بالريف ويأعمال الرى واسعة المجال , وفى حقيقة الأمر يعزو 
المؤرخ جين بى » بونسيت (1967) الكثير من الدمار الذى حدث فى تلك الآونة إلى 
عصابات النهب المحلية التى لم يكن لها أى علاقة بالبدى العرب . كما يشير إلى أن 
أعمال بعض الحكام المحليين ضد الجماعات المتمردة كانت أيضًا سبيًا فى هذا الدمار . 

وكما أشرنا ٠‏ يقول أولاد على إن أجدادهم عادوا إلى مصر قادمين من ليبيا » وإن 
رحلة العودة هذه بدأت على ما يبدو فى القرن السابع عشر . ولأولاد على علاقات نسب 
قوية مع بعض القبائل فى شرق ليبيا ٠‏ كما يوضح إيقانس - يريتشارد (49:51 :1949) 
أن أولاد على شاركوا قبائل حربى وشرائع فى الجد الأعلى 'عقار" . ويشترك المتحدرون 
من عائلة عقار مع مجموعات جبرنة وينى سلام القبلية فى أنهم أحفاد سعدة إحدى 
بنات بنى سليم . ويقول أويرميير (5 :1968) إن مصادره عن أولاد على فى قصر تشير 
إلى سعدة باسم الهلالية أى إحدى بنات بتى هلال . 

ويبدى أن عودة أولاد على إلى مصر كانت نتيجة لمجموعة من العوامل مجتمعة. 
ومن بين تلك العوامل صراع أولاد على مع أبناء عمومتهم فى سيرينايكا وضغوط قبيلة 
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حربى لإخراجهم من لببيا (49 :1949 0,هطء5,11 -05ة/2) ويقول موراى (276 :1935) 
إنهم جاءوا إلى مصر بناءً على طلب من "الجمعيات" الذين طلبوا منهم القتال بالنيابة 
عنهم أمام قبيلة هنادى . وقد جاء هذان السبيان على لسان أحد كيار القبائل مكانة 
وسنا ؛ حيث قال : 


" كانت هناك حرب بين أولاد على وحربى فى ليبيا . وكانت 
الجميعات الذين يعيشون فى صحراء مصر فى تلك الآونة 
يدقعون الجزية لهنادى . طلبت الجميعات المساعدة من أولاد على 
فى مواجهة هنادى . ورد أولاد على حينئذ بأنهم لن يستطيعوا 
مساعدتهم بسبب استنزاف جهودهم فى الصرب مع حريى » 
غير أن الجميعات عرضوا تزويد أولاد على بالسلاح وقالوا 
ساعدونا فقط فى التظلص من هؤلاء الأشخاص .ء ثم أعطوا 
أولاد على السلاح فجاءوا وهزموا هنادى وطردوهم من المنطقة » 
وأعفى أولاد على الجميعات فى ذلك الوقت من دفع الجزية * 
وهناك اتفاق عام بين المصادر المكتوبة والتاريخ الشفاهى للكبار والصغار فى أولاد 
على عن تاريخهم خاصة بشأن هزيمتهم لهنادى وطردهم من متطقة الساحل الشمالى 
الغربى , ولم يحدد بدقة حتى الآن تاريخ دخول أولاد على إلى مصر ؛ فقد قال أحد 
شيوخ القبيلة “إنهم عادوا إلى مصر قبل "٠٠١‏ عام » وريما كان فى نهاية القرن 
السابع عشر . ويقول موراى (276 :1935) إنهم بدأوا فى التحرك شرقًا تاركين 
سيرينايكا "قيل نحى ١6١‏ عاما " . وهو ما يعنى الريع الأخير من القرن الثامن عشر , 
ويقول أولاد علئ أنهم شاركوا فى مقاومة الغزى الفرنسى لمصر فى عام ١789‏ . وعلاوة 
على ذلك ينقل موراى (5194) ثلاث إشارات للجبرتى تؤكد وجود أولاد على فى مصر 
خلال العقد الأول من القرن التاسع عشر . وأول تلك الإشارات عيارة عن فرمان صادر 
فى عام 18-١‏ يؤكد وجود عدد من الجماعات المحتئة لمناطق فى البحيرة » أحدها 
جماعة "الآفراد” إحدى عشائر أولاد على الأبيض . وتتمثل الإشارة الثانية للجبيرتى فى 
قوله إن أولاد على أالحقوا الهزيمة بالقوات المشتركة لمحمد على وهنادى بالقرب من 
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حوش عيسى فى عام 1404 » وآخر الإشارات الثلاث هى موافقة محمد على على لقاء 
زعماء أولاد على القادمين من البحيرة عام ١4١٠١‏ 
وعندما قابل الياشا هؤلاء الزعماء فى الإسكندرية قبض عليهم ٠‏ غير أنه منحهم 
بعد ذلك "رداء الشرف" ٠‏ وهو ما يعنى - حسب عصر محمد على - أنه ضمهم لأخدمته 
كمسئولين . واستقرت قبيلة هنادى أعداء أولاد على فى الشرقية » بينما تحصن يعض 
أولاد على فى مناطق بالبحيرة » وعاش كثيرون أيضًا فى مناطق بالساحل الشمالى 
الغربى » ويقى بعضهم فى شرق ليبيا . 
ويفخر أولاد على بالحديث عن تاريخهم فى مصر فيذكرون بصفة خاصة الأدوار 
التى لعبها أسلافهم فى دعم جهود محمد على قى السيطرة على وادى النيل ومساعدته 
فى بعض حروية بمناطق عربية أخرى وخاصة نجد والسودان » ويقول أحد زعماء قبيلة 
أولاد على : 
"هناك بعض الأمور التى لم يسجلها التاريخ . غير أننا نعرفها جيدًا ‏ أحد تلك 
الأمور أننا حارينا بجانب محمد على باشا وساعدناه قى إلحاق الهزيمة بالمماليك . 
وكان معروفًا عن العرب إجادتهم لركوب الخيل وفن الحرب . وقد نجحنا نحن أولاد على 
فى إلحاق الهزيمة بالمماليك فى صعيد مصر . 
واتفق معه فى الرأى زعيم آخر راح يوضح باستفاضة قائلاً : 
اعتاد محمد على باشا على طلب العون من القبائل العربية . 
وكان هناك تمرد ضده فى صعيد مصر وحارينا معه . وحارب 
أجدادنا بجانب إبراهيم باشا فى السودان ٠‏ وذهبنا نحن أيضًا 
الحرب مع إبراهيم باشا فى شبة الجزيرة العربية لمساندة 
الأشرف »١‏ وأم تكن مصر راغبة فى الوهابية (وهى حركة إصلاح 
دينى) . غير أن الوهابيين انتصروا) علينا فقد كانوا أولى بس 
شديد , لدينا من يذكرون الوهابيين فى أشعارنا ' . 
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ويشكل التاريخ عنصرا مهما مرتبطًا بالهوية بالنسبة لأولاد على خاصة الرجال 
الكبار منهم ؛ فهم يشيرون إليه عندما يقدمون أنقسهم لأى غريب . شان كل البدو 
يشترك أولاد على فى هيكل هوية يعتمد بالأساس على النسب وتقسيم الجماعات . 
وأولاد على أتفسهم يمثلون هوية جرى بناؤها بلغة النسب وليس يمحل الميلاد أى الإقامة 
كما هو معتاد بين سكان وادى النيل خاصة فى شمال مصر . وعلى الرغم من أن أولاد 
على يمكن أن يستخدموا النسب لإثبات صلتهم ببعض ال مقيمين فى أجزاء أخرى من مصر 
أى ليبيا فعادة ما يعرفون أنفسهم ببساطة بأنهم أولاد على , وذلك لأى غريب يقبل عليهم 
سواء كان هذا الغريب من سكان وادى النيل أى من العرب الآخرين أو من الأجانب . 

غير أن أولاد على غالبا ما يقولون "نحن قبائل" . وغالبًا ما يوضحون بدرجة أكبر 
فيقولون أولاد على الأبيض أو أولاد على الأحمر أو سنينة . وتملك قبائل أولاد على 
الأبيض أراضى تتمركز بصورة رئيسية فى الجزء الشرقى من إقليم مطروح , بينما توجد 
أراضى قبائل أولاد علئ الأحمر فى الغرب , غير أن هذا التقسيم ليس صارما » 
ويعيش أبناء قبيلة سنينة متفرقين بين شرق وغرب إقليم الساحل الشمالى الغربى . 
وتقسم هذه القبائل الثلاث إلى وحدات أصغر يسميها أولاد على أيضنا بالقبائل . 

وتجنبًا للارتباك يمكن تسمية تلك القبائل الأصغر باسم عشائر » وسوف نشير 
إلى كل منها بلقبها فى صيغة الجمع . وهكذا فإن أولاد على الأحمر يقسمون أنقسهم 
إلى عشيبات وقنيشات وكميلات . هذا المستوى من الهوية له أهمية خاصة بين البدى 
أنفسهم ؛ فكلهم يعرفون ان قنيشات مثلاً ينتمون إلى أولاد علئ الأحمر , وأن الأفراد 
والعزايم وأولاد منصور وأولاد خروف وغيرهم من العشائر ينتمون إلى أولاد على 
الأبيض ., بينما ينتمى أبناء عشيرة محافد وقتيفة وعشائر أخرى إلى قبيلة سنينة . 
وليس من المعتاد بين أهل القبائل أن يشيروا إلى شخص ما بأنه ينتمى لقبيلة كذا . 
وإنما يعرفونه باسم عشيرته الأصغرء وتقسم كل عشيرة إلى أجزاء أصغر منها تسمى 
كل منها "عيلة " أو عائلة . 

وفى هذا المستوى من نظام النسب تحمل "العيلة" اسم أحد الأسلاف الذين 
عاشوا قبل خمسة أجيال مقارنة بجيل الكبار الذى يعيش الآن , ولكل عائلة وثيقة 
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مكتوية توضح أسماء أفرادها . ويصفة عامة فإن الذكور فى كل عائلة ما إن يكبروا 
ويصيحوا قادرين على الصوم يشتركون فى مستولية دفع دية القتيل التى قد تفرض 
عليهم نتيجة لعمل ارتكبه أى فرد فى العائلة . وعلاوة على ذلك يمتلك أفراد العائلة 
الواحدة حقوقًا جماعية فى قطع معينة من الأرض , وهى ما يعطى الحق لكثير من 
أفراد العائلة بالعيش فى هذه الأراضى واستغلالها . غير أننا تؤكد أن العائلة تُعرف 
على أساس النسب وليس المكان . وهكذا فإن لأى فرد فى العائلة الحق فى أن يعيش 
بعيدًا عن عائلته أى أن يبيع حقه فى الأرض دون أن يفقد عضويته فى هذه العائلة : 
ويمكن اعتبار أن العائلات تشكل البنية فى سلسلة النسب . 

وتقسم العائلات إلى أجزاء أصغر منها ؛ فالعائلة الواحدة عند أولاد على تنقسم 
إلى بيوت » وشأنها شأن العشائر تعرف البيوت بالألقاب , ولكل بيت "عاقله" أى حكيمه 
المسئول عن حفظ النظام داخل البيت . ويلعب دور رئيسيا فى حل النزاعات » ويكون 
ذلك فى أغلب الأحيان بمشاركة باقى "العقلاء' أى الحكماء من أبناء العاملة الواحدة » 
وريما يعتبر العديد من الأنثرويولوجيين البيوت على أنها تمثل الحد الأدنى من سلسلة 
النسب , إلا أن هذه البيوت تنقسم إلى وحدات أصغر منها هى الأسر » وتسمى "عائلات 
صغيرة » وهو المصطلح نفسه الذى يستخدمه أولاد على فى إشارتهم لمسألة البنية فى 
سلسلة النسب ٠‏ وتمثل البيوت المستوى الأدنى قى هذا النظام . 

ونلخص هذا النظام من الوحدة الأصغر إلى الوحدة الأكبر كما يلى : البيت » ثم 
العائلة الصغيرة (الأسرة) ؛ ثم العائلة الكبيرة » فالعشيرة , ثم القبيلة . 

ويتكون البيت أحيانًا من زوج وزوجة وأطفال » غير أنه عادة ما يعيش فى البيت 
الواحد أكثر من أسرة ؛ فيعيش الرجل الكبير مع زوجته وأولاده غير المتزوجين ويناته 
وأولاده المتزوجين وزوجاتهم وأبنائهم . وإذا تزوج الرجل امرأة ثانية فقد يؤسس منزلاً 
آخر لها ولأولادها . وتعيش المطلقة أحيانًا فى بيت منفصل مع أبنائها وزوجاتهم 
وأبنائهم . وريما يشارك أعضاء البيت فيما يعرفونه باسم “جملة" أى شراكة , ويتضمن 
ذلك تجميع موارد ودخول وميراث كل أعضاء البيت الواحد لتكون تحت التصرف 
والإدارة العامة لكبير البيت . 
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ويمثل البيت أ الجملة الوحدة الأساسية لهذا النظام » ولا يبقى "التقسيم” فى أعلى 
مستوياته فى صورة الاتحاد الدائم . ويرتبط نظام التقسيم القائم على النسب بظروف 
المناطق . غير أن هذا لا يعكس بصورة دقيقة توزيع هؤلاء البدى فى تلك المناطق . ويرتيط 
هذا النظام أيضًا بالعرف الذى يقرن به أولاد على أنقسهم بقوة , ويلعب الدين كما 
تلعب الدولة أدوارًا فى حل المنازعات وتوفير مفاهيم وإجراءات قانونية تحكم بجانب 
العرف . وسنعرض فى مرحلة لاحقة من هذه الدراسة للأدوار التى تلعبها القبائل 
والعشائر فى الانتخابات التى تجرى يهيئكات حكومية متعددة . 

ويستخدم إطار التقسيم الموصوف هنا مصطلح النسب أو القرابة إلى الأب . 
أما القراية إلى الأم فعلى الرغم من أهميتها الكبيرة » فإنك نادرً ما تجد أحدًا من أولاد 
على يتحدث عنها فى المناقشات العامة . وعلاوة على ذلك فإن علماء الأنثرويولوجيا على 
علم منذ طويل بأن أنظمة النسب إلى الأم لا تعكس النسب البيولوجى الحقيقى إلا 
نادر . وقبل ٠١‏ عامًا قال موراى (271 :1935) " إن المسافر لن يجد أحدًا فى الصحراء 
الغربية يعترف بأنه ليس عربيا أصيلاً ". غير أن أحد أبناء وادى التيل الذين استقروا 
فى مرسى مطروح قال " إن البدى هنا ليسوا من شبة الجزيرة العريية حقيقة كما 
يدعون ؛ فهم من يرير الشمال الأفريقى". وعندما تحدث أحدنا عن هذا الأمر أمام 
محام شاب من أولاد على رد علينا بسرعة قائلاً إن هذا ليس صحيحًا , غير أن هذا 
الشاب وموراى يتفقان على وجود بعض الاختلافات المتعلقة بالملامح بين السكان البدو 
فى المنطقة مثل العيون الخضراء والزرقاء والبنية والشعر الأشقر والبنى والأسود 
والبشرة البيضاء والسمراء . وتحدث الشاب عن ملاحظاته بعد تأمل فقال : 

'ريما كان لنا أجداد من البرير وأجداد آخرون » غير أن اللغة الوحيدة التى 
نتكلمها هى العربية » كما أن العربية التى يتكلمها أولاد على قريبة من سكان شبة الجزيرة 
العربية ‏ توجد فى لغتنا مصطلحات كثيرة قريبة للغاية من لغة القرآن الكريم » وكل منا 
يرى نفسه عربيا حتى "السناقرة" الذين ينتمون لأولاد على الأبيض يعتبرون أنقسهم من 
العرب على الرغم من أن قصيدة شهيرة ذكرت أن جدهم سنقر جاء من كريت ". 
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وكيف لنا أن نعرف حقيقة تاريخنا ؟ ربما يكون ابن خلدون أو ابن بطوطة قد كتب 
عن هذا التاريخ . وأنا أبحث فى كتاباتهما كلما ذهيت إلى الاسكندرية » وما أعتقد أنه 
الصواب فى حالتنا هذه هو الرجوع إلى ما قيل خمسة أجيال حيث الجد الذى هاجر 
من ليبيا » وأعلم أيضنا أنه تزوج امرأة من قبيلة المسامير فى ليبيا » وأن أبناءها كانوا 
طوال القامة وأقوياء للغاية . ولهذا أخذوا الأرض .ء وهؤلاء الأشداء كانوا أجدادنا . 


لكن من الذى كان هنا من قبل ؟ وهل كل أسلافنا جاءوا من نجد كما يقول 
أعمامى ؟ عندما كنت فى فرنسا لم يتصور أحد أننى سعودى . وكان أكثر من قابلتهم 
يرون أننى إسبانى أو يونانى أو لبنانى . ريما كنا جزمًا من البرير ؛ ولي فى ذلك أى عيب ٠‏ 
غير أن أسلوب حياتنا ولغتتا وتفكيرنا وعرفنا ينتمى إلى العرب'". 

وربما تسا بعض أولاد على عن أصولهم ٠‏ فالبتسبة إليهم يشكل النسب حقيقة . 
والمهم بالنسبة إليهم أيضًا هو أن يكون نظام النسب أو القرابة وما يرتبط بهما من 
تقسيم جزءًا مما يعرفونه أو جزءًا من ثقافتهم » وعلاوة على العرف فإن اللهجة والملبس 
تشكلان عنصر فى هويتهم يمنحهم إطارا تدور فيه الأحداث » ويشترك أولاد على مع 
غيرهم من البدى بالمنطقة فى "امتلاك" نظام تقسيم قائم على النسب . وهذا "الامتلاك” 
يشكل ميزة بارزة تفرقهم عن أبناء وادى النيل » غير أن هذا النظام لا يحكم بشكل 
كامل حياتهم أو أفعالهم ؛ حيث تشترك فى ذلك عوامل أخرى مثل الإسلام ونشاط 
أى فعالية الدولة أى تراخيها أو ظروف السوق وغيرها من العوامل التى لا صلة لها 
بالنسب أو القرابة . 
الجميعات وغيرهم من البدو : 

تمثل قبيلة الجميعات ثانى أكبر مكونات المجتمع البدوى فى مطروح ,٠‏ ويقال إن 
أبناء هذه القبيلة أحفاد كعب الذى كان أحد أحفاد بنى سليم . وريما لهذا كانت 
الجميعات من سلالة أحد فروع بنى سليم ٠‏ وريما كان هذا الفرع أقدم من القرع الذى 
جاء منه أولاد على . وربما تشترك قبائل أخرى فى الجد كعب مثل أولاد سليمان 
وقطعان (280-281 :1935 بزقرءنااة) . 


وتقول صفية محسن (1975:11-12) إن الجميعات هم أحفاد عقار وأولاد على 
وحربى , غير أنها أوضحت أن كثيرين أبلفوها بأن أبناء قبيلة الجميعات هم أحفاد 
خديجة شقيقة على وحرب , وهى ما يعنى أن الجميعات يختلفون فى النسب الأبوى عن 
أولاد على . وتقول صفية محسن أيضا إن كثيرين من أولاد على " أنكروا صلة النسب 
يينهم ويين (الجميعات) " 

وقال أحد البدو الذين تحدثنا إليهم "إن قبيلة أولاد على تنقسم إلى أربع قبائل هى 
السنكينة وعلي الأنيسن وعلى الأحمر والجميعات" . وهذا البدوى الذى أبلغنا بذلك ينتمى 
الى إحدى القبائل الصغرى وليس إلى أولاد على أو الجميعات ٠‏ وأنكر أحد كبار قبيلة 
أولاد على بشدة هذا الريط بين أولاد على والجميعات مؤكدًا أن " الجميعات ليسوا من 
أولاد على . هم قبيلة كبيرة لكن ليسوا من أولاد على ' , كما أكد هذا الكلام كبير آخر 
بقبيلة أولاد على فقال " إن الجميعات يختلفون عن أولاد على . فالجميعات قبيلة أخرى 
منقصلة وعدد أبنائها كبير ". واتفق أبناء قبيلة الجميعات مع كلام كبار قبيلة أولاد على 
بشأن اختلاف السلالة . 

وهناك اتفاق كبير على أن الجميعات كانوا يعيشون فى الساحل الشمالى الغربى 
قبل وصول أولاد على . للجميعات تاريخ طويل فى العيش بطول الساحل وفى منطقة 
مريوط وآجزاء أخرى من ' اليحيرة ' . وقيل وصول أولاد على كانت الجميعات تدفع 
جزية لقبيلة بنى أونا » وتتعرض لمضايقات وتحرشات من جانب قبيلة هنادى . وتنتسب 
قبيلتى بنى أونا وهنادى إلى بنى سلام » وهكذا فإن صلة نسب أو قرابة بعيدة تربطهما 
بأولاد على » وكما أشرنا من قبل جاء أولاد على لمساعدة الجميعات وتمكنوا من هزيمة 
أقاريهم , ثم أعفوا الجميعات من دفع الجزية . 

ويمثل الجميعات اليوم صفوة من أكثر المقاولين نجاحًا فى المنطقة ؛ فلديهم شبكة 
علاقات جيدة ٠‏ ولديهم عدد من الكوادر الشابة الحاصلة على قسط وافر من التعليم . 
وكان من بينهم أول بدوى يعين كمسئول حكومى محلى كبير (رئيس مجلس مدينة 
مرسى مطروح) , غير أن من بينهم أيضًا بعض الققراء نسبيا . وكما هو الحال 
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بالنسبة لقبائل أولاد على تنقسم الجميعات إلى عشائر مختلقة من بينهما شتور وقواسم 
وأولاد موسى وغيرها ٠‏ ويعيش بالمتطقة مجموعة من القبائل والعشائر الصغرى سواء 
فى البلاد الصغيرة أى بالعاصمة مرسى مطروح ٠‏ ومن بين تلك القبائل والعشائر 
الصغيرة سامالوس وقنعان ومعالق وشرسة وأورمة وسريحات . وتتبع كل تلك القبائل 
ومعها الجميعات التقاليد والأعراف نفسها التى تتيعها قبائل أولاد على » وهو 
ما تؤكده صفية محسن (1975:18) التى قالت إن كل التجمعات البدوية فى المنطقة 
تعترف ب "ضريبة وعوايد ' أولاد على أى بمعنى آخر بالأعراف والقاتون القيلى الذى 
يحكم سلوك أولاد على وإن الحكومة المصرية تتعامل مع أولاد على طبقًا لتلك 
الأعراف والقوانين . 

وريما تعتير الحكومة المصرية قوانين أولاد علئ ملائمة » كما تقول صفية محسن . 
وردما تتعامل الحكومة أيضًا مع كل التجمعات البدوية التى تعيش فى الساحل الشمالى 
الغربى على أنها وحدة واحدة » غير أن البدى أنفسهم يدركون الاختلاف والفروق 
الكبيرة فيما بينهم . كما يتفق البدو على أن هناك تغيرات تحدث » ويمثل الفرق بين 
' السعداوى " و " المرابط " أحد الفروق المهمة التى يدركها البدى . 


السعدة والمرابطون : 


يشكل وجود التقسيم فى مكونات المجتمع البدوى فى مطروح أمرا بالغ الحساسية 
خصوصا بالنسبة للمرابطين (والمفرد مرابط) » كما أن الحكومة المصرية لا تفضل 
وجود هذا التقسيم . وفى هذا الجزء من الدراسة سنعرض أولاً لآراء المرابطين ثم إلى 
وجهات نظر رجال ينتمون إلى قبيلة السعدة (ومفردها سعداوى) . وكما أشرنا سابقا 
فإن سعدة هى اسم سيدة يقال فى أغلب الأحيان إنها من سلالة بنى سليم » وهى الجدة 
الأعلى لثلاث جماعات قبلية هى الجبرنة والعقاقرة وينى سلام . وترتبط هذه القبائل الثلاث 
مع يعضها البعض فضلاً عن ١١‏ قبيلة كبيرة أخرى من بينها أولاد على. ويعيش أحقاد 
سعدة اليوم فى ليبيا وفى عدد من محافظات مصر هى مطروح والبحيرة والإسكندرية 
والغربية والشرقية وينى سويف والمنيا والقيوم (49-50 ,1949 لرهطءةلم5 - عمويع) . 
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والترجمة الحرفية للمرابطين هى "المربوطين" » غير أن المصطلح له أيضًا علاقة 
بالرباط وهى المواقع الأمامية التى احتشد يها المسلمون فى المراحل الأولى من نشر عقيدتهم 
فى شمال أفريقيا . ويدلى بالحديث الأول رجل من المرابطين عمره تحو 0ه عامًا » 
ويعسيش هذا ا مرابط الذى أدى فريضة الحج فى سهل واسع خال من الشجر على 
أطراف مرسى مطروح ٠‏ وهى مزارع ومربى ماشية ٠‏ وعندما سالكناه عن المرابطين قال: 
' إذا جاء أحدهم وضريك » وكان لديك القوة لرد الضرية كما 
كان معك المال إذن فأتت سعداوى » وساكون أنا ضعيفًا . كما 
سأكون تحت حمايتك وستطعمنى . وسأخرج وقتها لرعاية قطيعك 
بل والمساعدة فى أعمال منزلك , وهذا معناه أتنى مرايط » أى 
الطرف الأضعف . 


غير أن من بين المرابطين اليوم من يعمل بالوزارات , كما أن من بينهم الأطياء , 
ولم تبق سوى الأسماء . ولا يملك من ينتمى إلى السعدة كل الوظائف ٠»‏ وفى الماضى 
عندما كان المرابط يقتل مرابطًا كان يذهب إلى السعداوى ليحميه ؛ وهو ما لا يحدث 
اليوم ؛ فاليوم الوظيفة للمتعلم , والموقع المناسب للشخص المناسب ” . 

والحديث الثانى لرجل فى بداية العقد الخامس من العمر يعيش فى مرسى مطروح ٠‏ 
وهى رجل أعمال يملك مزرعة فى السهل الواسع . وتحدث الرجل رد! على سؤالنا بشأن 
المرابطين فقال : 

"أنا أحد المرابطين . وهم يمثلون قبائل متحدرة من أسلاف 
مختلفة , وريما جاءوا من شبة الجزيرة العربية أو اليمن . غير أنهم 
لم يتحدروا من جد أعلى واحد مثل أبناء قبيلة السعدة . 
والسعدة مرتبطون ببعضهم كما لو كانوا جميمًا أشقاء , وكانت 
الحروب قد دارت بينهم ‏ ولهذا تجد بعضهم فى ليبيا ويعضمهم 
قى مصر . وريما كان المرابطون ينتمون إلى بنى سليم » وقد انتقلنا 
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إلى الغرب حتى وصلنا إلى إسبانيا والفرق بيننا ويينهم هو 
أنهم حاريوا بينما لم نحارب نحن . 

وعندما كان أولاد على على وشك الطرد على يد أشقائهم من ليبيا 
وقرروا المجىء إلى مصر , كان الشخص الذى خطط لهجرتهم 
ومولها أحد المرابطين ؛ فقد ذهب إليهم لمساعدتهم وتشجيعهم » 
كما تلقى أولاد على وقتها مساعدات من طرابلس . وعندما وصل 
أولاد على إلى مصر كان المشربون الذين ساعدوهم هم 
الجميعات . ققد ساعدوهم , وألحق أولاد على الهزيمة بقبيلة 
هنادى . غير أننا أيضا حارينا فى صف أولاد على فى أثناء حريهم 
'قطعان' . وكان أيضمًا عمر المختار (وهى وطنى ليبى حارب ضد 
الإيطاليين) من المرابطين . 

ونحن الآن أشقاء لأولاد على ٠‏ وتريطنا معهم علاقات صداقة قوية » 
كما أننا نحبهم » غير أن هذا لا يعنى أننا نسمح لهم يانتهاك 
حقوقنا » فإذا قتل فرد من أولاد علئ أحد المرابطين نرد عليهم 
بقتل وأحد منهم . 

واليوم يمكن لأى قبيلة قوية أن تكتسب حق النزالة (وهمى حق 
يكفله العرف بتوفير ملاذ لمدة لا تزيد على سنة واحدة لجماعة من 
الأشخاص ارتكيوا جريمة قتل أى نفذوا أى اعتداء) » واكتسيت 
قبيلة الجميعات حق النزالة العام الماضى , واليوم أصبح كل 
المرابطين يتمتعون بهذا الحق » وأصبح المرابطون فى كل مكان 
يدفعون الدية . 

والمرابطون أشخاص مسال مون يملكون بعض الشروة ٠‏ وفى 
ال ماضى كانت لهم ثروات كبيرة تتمثل بالأساس فى الثروة 
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الحيوانية » وإذا تعرضوا لهجوم دافعوا عن أتقسهم وحارب أبناء 

قبيلة السعدة فى صفهم » وفى أعقاب ذلك يشاركون السعدة فى 

ثروتهم الحيوانية جزاء مساعدتهم لهم . 

ويتفق الكبار فى أولاد على ممن ينتمون إلى السعدة مع كثير من الكلام الذى ذكر 

سابقًا غير أن هناك بعض الاختلافات سواء بالنسية " للحقائق " أى بالنسية لتفسير 
هذا الكلام . وعلاوة على ذلك كان الكبار فى قبيلة السعدة متعمقين فى قراءة التاريخ » 
غير أنهم اعترضوا على تفاصيل مهمة به . وأكد أحد هؤلاء الكبار أن المرابطين هم 
أحفاد السكان الأصليين للساحل الشمالى الغريى " الذين حكمهم الرومان وقبلهم 
اليوناتيون " . وقال إنهم اعتنقوا الإسلام » وحماهم المسلمون العرب فى مقابل دقع 
الجزية » وأضاف : 

' نتحدث فنقول أولاد على مرابطوهم . وعندما جاء العرب مع 

الفتح الإسلامى سيطرت كل جماعة على عدد من السكان المحليين 

الذين كانوا أيضًا منقسمين إلى جماعات . وحصل العرب منهم 

على الجزية . كان ذلك قيل ٠١‏ عام , ولم يعد يطبق الآن " . 

وأصر سعداوى كبير على أن المرايطين ليسوا أحفادًا لسكان المنطقة الأصليين » 

وقال إن أصول المرابطين عربية ‏ وإنهم أحفاد قوم تركوا خلال الفتح الإسلامى لتأمين 
المنطقة والسيطرة عليها , بينما خرج آخرون باتجاه الغرب لنشر عقيدتهم حتى وصلوا 
إلى الأندلس . وأوضح أيضا : 

' إن موسولينى قاد الثورة فى إيطاليا ثم حضر إلى ليبيا » 

وأراد أن يضعف شعوب الصحراء فى ليبيا والساحل الشمالى 

الغريى ٠‏ وهكذا فإن موسولينى قال للمرابطين إنكم تمثلون بقايا 

الرومان , والسعدة يحكمونكم , وما هم سوى عرب الصحراء . 
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وصدق البعض كلام موسواينى , غير أن بعض القبائل التى كانت 

تتسم بالوعى لم يصدقوا كلامه ٠‏ وقالوا له إننا العرب الفاتحون » 

وهؤلاء حاريوا فى صف عمر المختار ضضد موسوليتى وكل 

الإيطاليين » وفى نهاية الحرب أقام موس ولينى مكانًا فى 

الصحراء ووضع فيه كل من حارب صضده وجاء بهم ومعهم كل 

ما يملكون من حيوانات وتركهم ليموتوا فى الصحراء , وهذا 

المكان هو العقيلة فى ليبيا ٠‏ 

وهؤلاء الذين صدقوا زعم موسواينى بأتهم من الرومان لم يعذبوا 

فى معسكرات الاعتقال » واعتنق يعضهم المسيحية » وكان من 

بين الذين ساعدوا موسولينى من ينتمى إلى المرابطين والسعدة , 

وأجبر البعض على التعاون مع الإيطاليين , فلم يكن مجال 

الاختيار أمامهم واسعا . 

وكان الإيطاليون فضوايين يتدخلون فى حياة الآخرين » لدرجة 

أنهم أوهموا هؤلاء الناس بأتهم إيطاليون وليسوا عربًا » وهذا 

ما حدث مع المرابطين عندما أيلفوهم بأن لهم أصولا رومانية وليسوا 

من عرب الصحراء » وهذا الكلام غير صحيح فالمرايطون من العرب » 

وحررت الحرب العا مية الثانية ليبيا من الاحتلال الإيطالى' . 

ويتفق السعدة الذين ينتمون لأولاد على مع المرابطين على أن العلاقات بين 

الحالتين تغيرت . وقال أحد السعداويين ' إن المزايا التى كانت لأولاء على وضعت لها 
نهاية خاصة مع قدوم الحكومة " » وقال إن العلاقات أصبحت علاقات صداقة . غير أنه 
قال أيضًا إن المرابطين ... 

" لا يريدون الاعتراف بالأمر الواقع , ولهذا يقواون فى بعض 

الأحيان إنهم ينتمون لأولاد على » ولا يريدون أن يدركوا أى يعترفوا 
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بأن ما حدث كان جِزءًا من الماضى ؛ ففى الماضى كان 
للسعداوى امتيازات أى حقوق ١‏ وكانت الدية التى تدقع بسبب قتل 
أحد أبناء السعدة مئة جمل ٠‏ وكان ثمن الجمل أريعة جنيهات » أى 
كانت الدية +٠٠‏ جنيه . وإذا كان القتيل من المرابطين فإن ديته 
تقدر بنحى ٠٠٠١‏ جنيه فقط . وإذا كان عبد فإن ديته ١6١‏ جنيها . 
وبالطبع كان للمبلغ قيمته فى تلك الأيام . واليوم يفعلون ما يريدون 
وريما تصل الدية إلى ٠١‏ أى 4١‏ ألف جنيه . وحالة السعدة اليوم 
هى حالة المرابطين ٠‏ بقيت الأسماء غير أن الامتيازات لم تعد تمنح 
للسعدة . وإذا قتل أحد اليوم فإن ديته واحدة ومعروفة دون النظر إلى 
كونه من السعدة أو من المرابطين ؛ فالحكومة غيرت هذا الأمر . 

وعدد المرابطين ليس قليلا ؛ فهم كثرة . ويجرى اليوم 
ترشيحهم أو تعيينهم فى مناصب حكومية عديدة . ولم يكن 
ترشحهم للانتخابات فى الماضى أمرًا معتادًا غير أنهم اليوم 
يرشحون أنفسهم , وهناك أيضا من يطلق عليه اسم ' المرابط 
بالبركة ' . وهى ليس كالمرابط العادى ٠‏ وإنما يدعى نسبًا للرسول 
أى الأشراف " . 

وأوضح أحد حكماء أولاد على البارزين خلال مناقشة عامة بششأن التغيير بمنطقة 
مطروح أن التغير الاقتصادى وضع نهاية للجوانب المهمة فى تصنيف السعدة 
والمرابطين . كما أنه أثر على تضامن العلاقات داخل تقسيمات قبلية معينة » وقال : 

"هناك ثلاث قبائل من أولاد على وأكل منها أصدقاؤها وتابعوها 
(أى المرابطين) » وكان أولاد على قومًا أشداء » وكان لهم تابعون , 
غير أن تبدل حال الزعماء اليوم . وأصبح التابعون أكثر عددًا من 
أولاد على الأحمر ء ولا يمكن لأحد أن يقول اليوم إن المرابطين 
ينتمون لعلى الأحمر , وأصبح المرابطون معروفين » كما أصبحوا 
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قبائل . وطى سبيل المثال فإننى لو كنت فى الماضى زعيمًا 
لتبعنى الجميع أما اليوم فالأمر مختلف , ولا أضمن حتى أن 
يتيعنى أينائى . 

والجميعات منقصلون ومختلفون ؛ فهم لم يكونوا جزءًا من 
حاشية أى من أولاد على غير أنهم لا يمنحون حق النزالة : 
وأعدادهم أليوم كبيرة » وهم يملكون المأل ومن بينهم أطباء ومحامون , 
وما وصفته لكم كان جزمًا من الماضى الذى ذهب بلا رجعة . 

ومن يرغب فى النزالة اليوم يذهب إلى قوم يشعر بينهم بالراحة . 
ولم تعد النزالة مقصورة على السعدة أو أولاد على كما كان 
الحال فى الماضى , ولا تزيد مدة النزالة عن عام واحد ٠‏ ويمكنك 
أن تلوذ بالأشخاص الذين تعيش بينهم , المال يحكم العالم اليوم , 
ولم نكن نملك فى الماضى مالاً كثيرًا » كانت الحياة بسيطة ‏ كان 
ثمن الخروف مثلاً ثلاثة جنيهات أما اليوم فيصل إلى "٠١‏ جنيه * . 


وتضيف المناقشات والملاحظات غير الرسمية بعض القروق الصغفيرة إلى 
الأحاديث المذكورة سابقًا ؛ فقد أعريت سيدة عاملة عن اعتزازها بكونها بدوية » وقالت 
إنها تنتمى لأولاد على الذين جاءا أساسًا من شمال شبة الجزيرة العربية » غير أن 
قبيلتها الصغيرة هى المرابطون وهم السكان الأصليون الذين جاوا إلى المنطقة قبل 
مجىء السعدة الذين ينتمون لأولاد على قادمين من ليبيا . كما تقول السيدة إن 
المرابطين قوم هادئون ولا يحبون ' الدوشة " . وتضيف أن السعدة على النقيض يحبون 
الصوت العالى , وإنهم ميالون إلى التوكيد والجزم » وتشير إلى أن السعداوى شخص 


صعب ال مراس ٠‏ وريما كان فًا . 


الذين يوجهون الأوامر أى يلعبون دور الشرطى فى العالم . وقال أحدهم إن المرايطين 
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يشبهون الكويتيين » فهم أغنياء لكن ضعفاء . وأعرب آخر عن شعوره بأن حال 
المرابطين من حال العالم الثالث . وعندما سمع أحد كبار السعدة مثل هذه التعليقات 
أكد بناء على خبرته أن السعدة يشبهون الضباط الإنجليز أثناء حرب العلمين ٠‏ بينما 
شبه المرابطين بالقوات الهندية التى تبعت الأوامر الإنجليزية . ومن جانب آخر اعتبر 
الرجل نفسه أن عمر ال مختار المرابط المحارب الشجاع مجرد استثناء » وقال إن عمر 
المختار قاد المقاومة غير أن الذين حاريوا معه هم السعدة . وينكر شياب السعدة 
والكثير من كبارها أن المرابطين والجميعات يملكون النزالة » ويؤكدون أن المرابطين 
ريما يُدعون ذلك غير أن أحدا لم يذهب إليهم طليًا للملاذ . 

ولكثير من السعدة أمهات وزوجات من المرابطين والجميعات . وهذا يوضح وجود 
علاقات مصاهرة بينهم . غير أنه من غير المعتاد أن تتزوج امرأة من السعدة من خارج 
قبيلتها . والعلاقات بين الحالتين الاجتماعيتين (السعدة والمرابطين) سلسة وهادئة 
ونادرًا ما تتسم بعلامات اختلاف واضحة أو حتى درجة متميزة من الاحترام المتبادل . 
غير أنه من الواضح أن المرء يشعر بالراحة الاجتماعية مع أبناء عشيرته . ولهذا 
فالدافع ليس كبيرًا لتجاوز خط الحالة الاجتماعية . ويما أن المرأة نادرًا ما تترك منزلها 
فان إقامتها لعلاقات اجتماعية مع نساء من قبيلة أى حالة اجتماعية أخرى يعد من 
الأمور غير الواردة إلا فى حالة الزواج وانتقال امرأة لمنزل تعيش فيه أسرة ينتمى 
أبناؤها لعشيرة أخرى . 

ويؤكد كُثَّابٍ كثيرون على مسالة تصنيف السعداوى والمرابط وما يرتبط بها من 
هيكل متاصل من عدم المساواة (لكن انظر 135-139 :1977 15/ا08) » ويرى كينيت 
(24 :1925) أن التقسيم يمثل ' خطًا فاصلاً فى غاية الحدة ولا يمكن تجاهلة " 
فيما يصف موراى (274 :272 :1935) هذا النظام بأتّه 'إقطاعى" . ويصف المرابط بأته 'تابع" . 
وتقول محسن (22 :1975) إن المرابطين ' تايعين " . كما وصف المرابطون بنفس الصفة 
من قيل ليلى أبو الغد (79 :1986) ووثيقة صادرة مؤخرا (32 :1993) عن البنك الدولى . 
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إن استخدام مصطلح أورويى فى موضع ثقافى مختلف يسبب مشكلات دائمًا . 
وقد تسبب فى هذه الحالة على الأخص فى تشوية الواقع المحلى الذى يدركه الأشخاص 
الذين يعيشون بالمنطقة » فلا وجود لنظام إقطاعى فى مطروح , كما أنه لا يوجد فى شرق 
ليبيا حيث التصنيف نفسه . ومهما يكن الحال فالواقع الآن يؤكد أن المرابطين ليسوا 
تابعين . وريما كان النظام فى الماضى يشمل مظاهر التبعية » غير أن ذلك كان بدرجات 
متفاوتة كما يؤكد إيفانس بريتشارد (51 :1949) ٠‏ وعلاوة على ذلك فقد تغير هذا النظام . 
وعندما كتب كينيت (26 :1925) قبل ١‏ عامًا قال ' إن معظم علامات الاختلاف الأصلية 
بين التقسيمات اختفت اليوم ' . وقال إيقانس يريتشارد قبل ٠١‏ عاما إن الجماعات 
الكبرى من المرابطين " يعيشون فى استقلال دون أن يدقعوا أى رسوم السعدة * . 
وعلى الرغم من أن أولاد على أشاروا إلى مسالة دفع الجزية , فإن أحدا من السعدة 
الذين قايلناهم لم يحدد المبالغ التى كانت تدفع » وتحدث بعض المرابطين عن أن 
السعدة كانوا ' يشاركونهم ' فى حيواناتهم فى مقايل الحصول على الحماية » ويصفة 
عامة فإن الحديث عن مسالة الجزية فى أفضل أحواله كان ميهما . 

ويأتى تصنيف السعداوى والمرابط فى إطار محلى » وهناك فرق بين الحالتين الاجتماعيتين 
هو مثيل للفرق بين القبلى الحضرى فى تنجد (58-59 :23-24 :1989 عاه© 0صة أكاءمذاه) 
والفرق بين أهل الإبل وأهل الشاوية فى العراق (383-384 :1985 831810) وعلى الرغم 
من وجود هذا الفرق الاجتماعى فإنه لا يترجم فى هذه الأيام إلى معانى الثروة والنفون ؛ 
فهناك أغنياء وفقراء ومشاركون فى الحياة السياسية وفير مشاركين بين أبناء كلا 
الجانبين . وعلاوة على ذلك تمتلك بعض القبائل التى تنتمى للمرابطين نفوذًا سياسيا 
كبيرا مثل "القذافة ' فى ليبيا » وفى مقابل ذلك أصيحت قبائل عديدة تابعة للسعدة 
فى طى النسيان مثل بنى أونا وهنادى فى مصر . 


أبناء وادى النيل : 


بصفة مؤقتة للعمل فى الإدارة والحراسة والتجارة كما كان من بينهم عمال . وخلال 
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القرن العشرين - ويصفة خاصة منذ عام 19250 - بدأت أعداد كبيرة منهم فى شراء 
مقرات للإقامة الدائمة فى الإقليم » وأصبح الذين استقروا فى مطروح يمثلون أحد 
مكونات الذى سوف نتناوله فى هذا الجزء من الدراسة . 

ونشير فى البداية إلى وجود العديد من القواعد العسكرية فى محافظة مطروح 
فضلاً عن وجود عدد من المعسكرات الكبيرة وكثير من نقاط حرس الحدود وخفر 
السواحل الممتدة وقوات عسكرية أخرى . وجرى إنشاء وتطوير بعض المتاطق الأخرى 
لأغراض الاستجمام وقضاء العطلات الصيفية للضياط وعائلاتهم . ويما أن الأغلبية من 
سكان مصر يعيشون فى وادى النيل . نجد أن أغلبية الجنود الذين تمركزوا فى 
المعسكرات المشار إليها هم أساسًا من أبناء الوادى . وعلى الرغم من تمركزهم 
بالمنطقة فإن الجنود ومعظم الضياط لا يقيمون علاقات اجتماعية مع أهالى مطروح , 
ولهذا السبب , ولأننا أيضا لم نتصل بهم » فإننا فقط نشير إلى وجودهم دون دخول 
فى تفاصيل بشأتهم . 

هناك حالات عديدة لنساء من وادى النيل تزوجن من بدى » ومعظم هؤلاء النساء 
ينتمين لعائلات من البحيرة ذات أصول بدوية ٠‏ غير أن الشائع هو أن يأتى الرجل 
بمفرده فيقرر اليقاء ثم يُحضر أسرته . 

وما زال هناك بالطبع كثير من الرجال الذين يجيئون إلى الإقليم ويرحلون دون أن 
يستقروا به . ولا يعتبر أحد نفسه من أهالى مطروح سوى من يستقر به الحال فيها . 
ويحب الشخص نفسه أن ينظر إليه الآخرون على أنه من أهل مطروح ٠‏ وكما أشرتا من 
قبل قإن من يستقر يه الحال يعيش أساسًا فى مرسى مطروح أو فى قرى أخرى , 
ويشكل هؤلاء نحو نصف عدد سكان الحضر فى الساحل الشمالى الغريى . 

وصلت أول دفعة من مهاجرى وادى النيل إلى الإقليم فى عشرينيات القرن 
الماضى أى قبل ١‏ عامًا . ويُعرق أحقاد المهاجرين الأوائل أنفسهم بأنهم "الوافدون 
من القدم' أو " قدامى الوافدين' . يتحدثون عن علاقات قوية ربيطتهم بمطروح وياليدو 
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كما يوضح كلامهم فى مرحلة تالية » فقد التقينا شايًا عمره نحى ٠١‏ عاما يعمل موظفًا 
بالحكومة » ويملك متجرا بالسوق الرئيسى بمرسى مطروح ٠‏ أوضح لنا أن أسرته كانت 
تعيش فى القاهرة . غير أن له جذورًا فى شبة الجزيرة العربية » وقال : 

' جاء جدى إلى هذا وهى فى ريعان شبابه . وكان رجلاً ذكيًا تقذ 

أشياء كثيرة ممتعة » وكان موظفًا (حكوميا) بالمستشفى المركزى . 

واشترى أيضا الأرض التى بنى عليها متجرى ؛ وأنشا مصنعا 

صغفيرًا لصناعة الصابون , وجدى أيضًا هو مخترع الكارتّة 

(وسيلة النقل الأكثر شهرة فى مرسى مطروح) ٠‏ كان أول من قام 

بصنعها وتجميعها , كانت لنا أرض فى مرسى مطروح منذ زمن . 

منزلنا - وعلى سبيل المثال - تم بناؤه أيام المحاكم المختلطة فى 

مصر . وأنا من مطروح » وهذا منزلى » وعلى الرغم من دراستى 

فى الإسكندرية . فإننى أشعر دوما بالارتباط بشعب مطروح 

الذى يتكون من البدى ومنا تحن (يقصد المهاجرين القدمام) " . 

وتحدثنا أيضًا إلى أحد أبناء وادى النيل » وهو فى العقد الخامس من عمره » 

ويعمل بالخدمة المدنية » ويشرف على مجمع سكتى فندقى أنشأته إحدى الشركات 
لصالح موظفيها الذين يقضون العطلات الصيفية , ووصف لنا هذا الرجل الهجرة 
المبكرة التى شملت أسرته . كما علق على بعض الأمور المتعلقة باليدو فقال : 

“جاء الناس إلى هنا قبل عشرينيات القرن الماضى » غير أن 

مجيئهم كان بصورة مؤقتة لمهام محددة . وكانوا يفادرون المنطقة 

بعد استكمال تلك المهام ؛ حيث كانوا يعملون كمراقبين وإداريين 

وعمال ء ويدأت إقامة أبناء وادى النيل الدائمة إذا صح هذا 

التعبير فى العشرينيات حينما بدأت يعض العائلات فى المجىء 

ثم الاستقرار مثلما فعلت عائئتنا وعائلات أخرى . 
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جاءت عائلتى إلى مطروح فى عام 197١‏ , نحن أساسًا من 
الشرقية , وقبلها كان لنا جذور فى شبة الجزيرة العربية » ثم فى 
العراق » ولا أنسى بالطبع أننى شرقاوى ٠‏ جدى جاء مع حرس 
الحدود » وكان وقتها فى مهمة خاصة لبناء منازل ومبانٍ حكومية . 
لقد أحبوا مرسى مطروح وشعبها , كان الناس هنا على سجيتهم . 
وأديهم شرف وكرامة , وكان لعائلتى بقضل الله الصفات نفسها » 
ثم عاشوا وتكيفوا مع السكان الأصليين , ودفنوا جميعًا فى 
مطروح ومن بينهم أبى وجدى . 

وكان عمى أول عالم شريعة من أبناء وادى النيل يستقر فى 
الإقليم » وقبل ذلك كانت هناك السنوسية . وهى حركة إصلاح 
دينى مقرها ليبيا . وكان عمى يدرس للناس تعاليم الدين 
الصحيحة . وكان سببًا فى نشر الوعى الدينى ؛ وكان شقيقى 
أول ضايط من مطروح والساحل الشمالى الغريى يخدم فى 
القوات المسلحة المصرية . التحق بالأكاديمية المسكرية فى عام 
,ء شقيقى مات شهيدًا فى حرب اليمن ‏ وكان استشهاده 
مصدر فخر للإقليم باكمله ؛ فالكل كان يشعر بأن الإنجاز لهم , 
وبآن شقيقى ابنهم وأصبحنا نحن أبناء الصحراء ". 


وأشاد هذا الرجل بإسهامات المهاجرين المبكرين فى تطوير الساحل الشمالى 
الغربى . وقال ' كانوا معلمين وعلماء ومهندسين رسموا خططًا ”. وأضاف قائلاً : كان 
إسلام البدى " قويا " قبل مجىء أبناء وادى النيل » غير أنهم “اعتادوا على خلط الإسلام 
بعاداتهم وتقاليدهم التى كان بعضها صحيحا ومتماشيًا مع الإسلام والبعض الآخر فى 
حاجة إلى تصحيح " » وقال إن علماء وادى النيل وفروا ” النصح والإرشاد ' . ويصفة 
عامة وصف هذا الرجل البدى بأن لديهم شرفًا » غير أنهم قوم متخلفون , وأكد أن غالبية 
من جاءوا من وادى النيل كانوا أميين غير أنهم جسدوا " التقدم " . وقال إن البدو 
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يتبعون ' التقدم الذى صنعه أبناء وادى النيل , واليوم نجد من بيتهم مهندسات 
وطبيبات معلمات وموظفات , غير أنهم فى الوقت تفسه يحافظون على عاداتهم 
وتقاليدهم ' . وختم حديثه يقوله : 

' المصرى مختلف عن نظيره العربى , المصرى تطور » كان يتبع 

العادات مثل البدوى . لكن ذلك كان فى الماضى ؛ فقد أدرك أن 

بعض تلك العادات أصبحت بالية ولا تتناسب مع العصر الحديث . 

هناك اختلافات بسيطة بين المصريين والعرب . 

والحقيقة أن كلانا يؤمن بالدين نفسه ويتحدث اللغة نقسها 

وما يراه البدوى عيبًا يراه أيضًا كذلك , أرضنا واحدة . وكنا 

موجودين معا وقت الحرب العالمية الثانية ؛ وكان مصيرنا واحد . 

ودفن ابن وادى النيل بجانب البدوى بعد أن قتل من الفريقين من 

قتل بقنابل الألمان والإنجليز . وقد واجها معا عملية الهجرة 

الاضطرارية سويا . وخرجا معًا الى الإسكندرية والبحيرة ٠‏ قبل 

أن يعودا إلى مطروح أيضا معًا . 

وتتسم معظم العلاقات بين المهاجرين القدماء والبدى بتضامن يشويه بعض 

الغموض أو على الأقل هذا ما يوضحه حديث كل منهما عن الآخر ؛ فهم يقولون إن 
البدو والمهاجرين يتبادلون التعازى فى الجنازات التى تخرج لدفن المتوفى , كما أن 
كبار المهاجرين يتبادلون الزيارات مع كبار البدى للتهنئة بأعياد المسلمين . بعض بنات 
المهاجرين تزوجن من بدويين » غير أن أحد المهاجرين قال إنه * ما زالت هناك بعض 
الصعوية فى أن يتزوج أحد أبناء وادى الثيل من أمرأة بدوية " . ويعيش المهاجرون 
القدماء فى هذا المجتمع منذ ثلاثة أجيال متعاقبة وغالبيتهم حصل على قسط وافر من 
التعليم . وشغل مناصب متميزة فى الخدمة العامة أو حصل على وظيفة جيدة فى القطاع 
الخاص . كما أن كثيرين منهم أصبحوا من ذوى الأملاك فى مرسى مطروح ؛ وعلى 
الرغم من وجودهم فى المجتمع منذ فترة طويلة فإنهم مازالوا أقلية . وهكذا فإنه ليس 
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من قبيل المفاجأة أن يؤكدوا وجود علاقات تريطهم بالبدى الذين يمثلون الأغلبية فى 
المجتمع الإقليمى. وقال شاب ينتمى للمهاجرين القدماء ' إن البدوى الذى يعيش فى 
مجتمع حضرى يشبهنا تمامًا » فهو يصحو من تومه فى الموعد نقسه . وحياتنا 
الاجتماعية متشابهة , وبالطبع قإن البدى الذين يعيشون فى الصحراء مختلفون عنا " . 
وقال مهاجرون قدماء ويدويون إن أبتاء وادى النيل جاءوا إلى الساحل الشمالى 
الغربى فى موجات نزوح بدأت فى ستينيات القرن الماضى ٠‏ أول موجة نزوح ضخمة 
حدثت قبل نحى 5٠‏ عامًا حين استحدثت الدولة نظام الحكم المحلى » وأنشأت مدارس 
ومرافق للرعاية الصحية وأدخلت برامج ومشروعات التنمية . وكان هؤلاء المهاجرون من 
موظفى الحكومة ممن لهم خلفيات حضرية قى وادى النيل » وهم يشبهون حالة 
المهاجرين القدماء » ويصفة عامة امتزجوا معًا فى مجتمع مرسى مطروح . ويؤكد 
أيضا هويته الإقليمية بكل قوة كل من هاجر أبواه واستقر فى الإقليم فى الستينيات . 
وقال أحدهم "كان عمرى خمس سنوات عندما أتى بنا والدى إلى هنا فى الستينيات . 
أبنائى ولدوا فى مطروح وتربوا بها » وأنا من مطروح ولست من أى مكان آخر " . 
ووصلت ثانى موجات 'المهاجرين إلى الساحل الشمالى الغربى فى أواخر 
الستينيات ويداية السبعينيات , وكان معظم المهاجرين من الريف وأبناء الطبقة 
الحضرية الأقل من المتوسطة , وجذيتهم إلى الساحل الشمالى الغربى التجارة القائمة 
أساسًا على التهريب عبر ليبيا » ويتحمل البدو عادة الجزء الأكبر من اللوم بشأن هذا 
التهريب على الرغم من أن لأبناء وادى النيل أيضًا دورًا فى ذلك » وقد نجح إغلاق 
الحدود مع ليبيا فى منتصف السيعينيات من القرن الماضى فى وقف الجزء الأكير من 
أنشطة التهريب مما دفع كثيرين من صغار التجار من أبناء وادى النيل إلى هجرة 
الإقليم » غير أن بعضهم بقى للعمل فى التجارة المشروعة وبعض الخدمات الأخرى . 
وجاءت الموجة الثالثة من المهاجرين بصورة تدريجية فى السبعينيات ٠‏ وكانوا من 
صعيد مصر . وقال أحد المهاجرين القدماء " إن القادمين من صعيد مصر كانوا من 
التجار الذين يملكون المال . وعمل بعضهم هنا ونجح فى كسب المال » وهم قوم 
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يتسمون بقوة التحمل ' . وأكثرهم شهرة فى مطروح * الجهينة ' , وهم عرب لهم أصول 
بالحجاز وهى إقليم يقع فى غرب شبة الجزيرة العربية . ويقيمون منذ فترة طويلة فى 
محافظة سوهاج بصعيد مصر (298-299 :1935 /(12ا18) , ويتميز الجهينة يأتهم من 
كبار التجار فى مرسى مطروح ٠‏ غير أن بعضهم ممن ينتمون للأجيال الأصغر عملوا 
كحرفيين فى المدينة فيما عمل ياقى المهاجرين القادمين من مجتمعات مخخلفة فى 
الصعيد بصفة غالبة فى قطاع البناء والتشييد فى الإقليم . 


فى الماضى كان المهاجرون القادمون من صعيد مصر قد أسسوا "جمعيات فى 
المجتمعات التى استقروا بها فى مناطق أخرى من مصر , هذه الجميعات أنشئت فى 
البداية بغرض المساعدة فى نقل جثث المتوفين لدفنها فى مقاير يمجتمعاتهم الأصلية ٠‏ 
وتقدم تلك الجميعات أشكالاً أخرى من المساعدات من بينها مد الروابط الاجتماعية بين 
المهاجرين وشبكات غير رسمية تلعب دورًا مهمًا فى التوظيف والإسهام بالموارد المالية 
والمعلومات اللازمة للأتشطة الاستثمارية . وأسست فى مرسى مطروح جمعيات بهذا 
الشكل على أيدى مهاجرى الصعيد » وتعتمد العضوية فى هذه الجميعات على المجتمع 
الأصلى , ويقول أعضاؤها إنهم يدفعون اشتراكات مالية فى هذه الجميعات بهدف تقديم 
المساعدة لمن يحتاج منهم . ولكل جمعية مجلس إدارة رؤساء يتحدثون بالنيابة عن 
الأعضاء . وبصفة غير رسمية » يوجهون القادمين الجدد لكيفية العثور على وظيفة 
ولما هو مطلوب بشأن الاستقرار فى الإقليم . ومما لا شك فيه أن وجود هذه الجميعات 
يعزز تواصل المهاجرين مع مجتمعاتهم الأصلية . وفى الوقت نقسه تمنح الجميعات 
لأعضائها مساعدات خاصة فى المجتمع المضيف , وهى ظاهرة يعترض عليها أحيانًا 
بعض المهاجرين ممن لا تتوفر لهم شيكات مساعدة مشابهة . 

وقال مهاجرون قدماء ويدويون إن الموجه الأخيرة من المهاجرين بدأت فى الوصول 
خلال ثمانينيات القرن الماضى » وجاء معظم هذه الموجه من قرى ومدن محافظات مصر 
السفلى مثل كفر الشيخ والبحيرة . وازدهار عملية تنمية الصحراء المنتشرة حاليًا فى أجزاء 
عديدة من مصر بدآت فى الساحل الشمالى الغريى فى عام 1940 » وكما ساهمت 
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إعادة فتح حدود مصر مع ليبيا فى نهاية الثمانينيات فى ازدهار اقتصادى فى مرسى 
مطروح بدأت معه موجة أخرى من التجارة غير المشروعة وشبة غير المشروعة ٠‏ ودفع 
الأمل فى الحصول على وظيفة أو عمل تجارى صغير الكثيرين من الفقراء إلى للعمل 
بشكل مؤقت أو فى فترات متقطعة » وعاشوا فى مساكن مؤقتة بالعشوائيات التى ظهرت 
مؤخرا فى مرسى مطروح. 

وينتقد قدماء المهاجرين أحيانًا من تبعهم من أبناء وادى النيل » ويوجهون انتقادات 
حادة للمهاجرين الجدد . وفيما يلى حديث لرجل استقر أجداده فى مرسى مطروح قبل 
هل عام » وهى حديث يلخص الجوانب المهمة فى تاريخ الهجرة » ويعرض صاحبه آراعه 
الخاصة يشأن جماعات هجرة مختلفة : 


' فى الماضى جاء بعض أغنياء القاهرة والإسكندرية واشتروا 
أراضى لبناء منازل للاستخدام فى فصل الصيف مثلما شوهد 
فى فيلم ليلى مراد (شط الغرام : وهى فيلم مصرى شهير أنتج 
فى الخمسينيات من القرن الماضى) . وجاء بعد ذلك مهاجرون 
وقت أن كانت هناك تجارة مع ليبيا وقبل أن تغلق الحدود 
فى السبعيتيات . 


وجاء إلى هنا الكثيرون من صعيد مصر , وهم يعملون فى قطاع 
البناء , وكثير منهم تجار , أعدادهم هنا كبيرة » ويشكلون عائلات 
ضخمة لا ينبغى الاستخفاف بها » وهم أكشر فائدة من المهاجرين 
الذين جاوا مؤخرًا؛ فهم يمتلكون متاجر » ومن جاء منهم فى 
الماضى نجح فى جمع يعض ال مال » ونحن نقول إن القادم من 
صعيد مصر يعمل ويدخر ٠‏ ومعظم هؤلاء من جهينة » وهى قبيلة 
وقرية فى الوقت نفسه , وكثير منهم تجار» وريما لهذا السيب 
يعتبر الجهينة أكثر القادمين من صعيد مصر تأثيرا . 
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وجاء المهاجرون القادمون من الصعيد بكثير من أقاريهم 
للاستقرار هنا » وكل منهم على صلة طيبة بالآخر ويقدم له العون , 
كما لهم زعماؤهم الذين يقومون بتسوية أى صراعات قد 
تنشب بينهم أى مع آخرين ؛ قفى مطروح تلعب الرقابة 
الاجتماعية دورًا أهم من دور الرقابة القانونية أو ساطة الشرطة , 
وموظف الحكومة الذى يأتى من الإسكندرية يكون وحيدًا , ولا يجد 
هذا النوع من المسائدة التى أشرنا إليها . 

ويشبه المهاجرون النين جاءا مؤخرًا أى فى الثمانينيات 
أو الت لتسعينيات ا لطفيليين أى العالة على غيرهم فهم ب يستهلكون 
فقط ويعملون فى أقل الوظائف شأنًا » يقودون الكارئّة أى يعملون 
بالمطاعم والمقاهى أو يكنسون الشوارع , وكلها وظائف لا تحتاج 
لمهارة خاصة , وهم غالبًا يأتون من كفر الشيخ أو البحيرة 
ويعيشون فى مساكن عشوائية . ويعمل بعضهم بائعين من 
الدرجة الثالثة . ويعضهم مدرسين غير أنهم جاوا بالاساس 
لاستفلال مسألة الحصول على وظيفة مدرس كخطوة فى سبيل 
الإعارة إلى أى بلد عريى . ومعظم المدرسين الجدد غير أكفاء » 
ولا يمكن تصنيف المهاجرين منذ عام 1544 أى 1547 اجتماعيا ؛ 
حيث إنهم عبارة عن عاملين غير أكفاء فشلوا فى الحصول على 
أى وظيفة فى الإسكندرية أو أى مكان آخر فجاء) إلى مطروح " . 

وسمع بدوى من أولاد على هذا الكلام بشأن المهاجرين الذين جاءوا مؤخرا » 
ولم يتفق مع صديقه وزميله السابق بالجامعة , والذى ينتمى للمهاجرين القدماء فقال : 


"بعض الاشخاص الذين جاوا مؤخرا عملوا بوظائف لا يرغب 
آخرون فى الاشتغال بها مثل كنس الشوارع وهو عمل مهم . 
أيضا نحن نمتلك مقهى يعمل به ثلاثة من كفر الشيخ وعامل من 
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المنيا واثتان من بنى سويف , ومن بين هؤلاء العاملين مسيحيان 

والياقى مسلمون , ولا توجد مشكلة فى ذلك , وعندما ينشب أى 

صراع بينهم يتم حله . 

ويضم المهاجرون الجدد مهندسسين وأطباء , وأعرف بعض 

الأشخاص الذين جاوا مؤخرًا وأسسوا شركة مقاولات ؛ قهم 

يأتون بالتنمية ويوفرون فرص عمل , ولا يمكن لنا كبدو 

ومهاجرين قدماء أن نعمر الصحراء وحدنا ؛ فندن فى حاجة 

لأشخاص آخرين . وعلى سبيل المثال كانت العامرية صحراء 

والآن جرى تنميتها بشكل كامل , وتعاون كثيرون حتى يتحقق هذا 

الإنجاز , كما أننا لا نستطيع نحن البدى الذين حصلوا على قسط من 

التعليم أن ننسى مدرسينا ٠‏ الثين كانوا كلهم من وادى النيل' . 

ومن الواضح أن أبناء وادى النيل الذين يعيشون فى الساحل الشمالى الغريى 

توجد بينهم بعض الخلافات الداخلية . ومن المسببات القوية لهذا الخلاف الطبقة وتاريخ 
الاستقرار بالإقليم والمجتمع الأصلى . وتحدث الصراعات والتوترات الداخلية بين 
المستوطنين المهاجرين . كما تقع الصراعات نفسها داخليا بين البدى » وفى الوقت نفسه 
تقع بين المستوطتين المهاجرين والبدو (21-27 :1992 5أو2ا6 300 ,عاه© بلامتطيعط5) 
وتدور صراعات المهاجرين حول المشكلات بين العمال وأصحاب العمل » بينما تنتج 
صراعات البدى بصفة خاصة عن عمليات بيع الأراضى التى تجلب مالاً كثيرًا لعدد 
محدود من اليدو , بينما يحصل الآخرون على الفتات أو ريما لا يحصلون على أى شىء . 
ومن الواضح أن هذا النوع من الصراعات له يعد طبقى ء إلا أن الصراع بين 
المستوطنين والبدى ريما يكون بسبب مشكلات تتعلق باختلافات اجتماعية ثقافية ؛ فعلى 
سبيل المثال قال أحد عمال البدو فى مرسى مطروح . 

" إن المهاجرين لا يحترمون عادات وتقاليد المنطقة التى ينتقلون 

إليها » ويظنون أنهم أفضل منا ٠‏ يرتدون ملايس غير ملائمة ٠‏ وتتسم 
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تصرفاتهم بعدم المسئولية » يتسببون فى مشكلات , ويعلمون 
الناس عادات سيئة , كما أنهم يلجاون السرقة والسطو إذا 
فشلوا فى العثور على عمل (25 :لأطة) . 
وعلى النقيض من ذلك قال مستوطن فى مرسى مطروح ” تطالب بأن يكون لنا 
تمثيل فى المجلس المحلى ٠‏ غير أن ذلك يغضي البدو" . وقال آخشر ' إن البدو منهازون 
لمصالحهم فقط ء ولا يرون أننا جزء من المجتمع' . وقال ثالث "جاء المهاجرون وطوروا 
المدينة ثم جاء البدى بعد ذلك , وهم قوم غير ودودين ولا بهمهم سوى مصالحهم 
الشخصية خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالمال » البدوى يقتل شقيقه فى سبيل المال" 
(25 :لاطأ) , 
وسمعنا شكاوى تبادلاً للافتراءات القائمة على أساس عنصرى بين اليدو 
والمهاجرين الذين يمثلون المكونين الرئيسيين لمجتمع مطروح . وسمعنا أيضا تعليقات 
حادة تجسد إحساسا قويا داخل المجتمع . وأشار شباب عدة مرات إلى نظام الاكتتاب 
القديم الذى كان يجرى بموجيه اختيار تسجيل الغريباء ضمن عشائر أو قبائل بدوية 
(1975:11 840560) . وكان هؤلاء الشياب يقصدون بالإشارة إلى الاكتتاب التوكيد 
على أنهم منفتحون وليبراليون تجاه الأشخاص الذين لهم خلفيات أو أصول أخرى , 
وعلى الرغم من أن بعض البدى أعريوا عن مخاوفهم بشأن "الهجانة' السود وهم جماعة 
تركب الإبل . فإنهم رحبوا بالتعامل مع أحفاد هؤلاء الهجانة . وكأتهم أيناء عمومتهم . 
وتعتبر مصر على المدى الواسع إحدى أكثر الدول العربية التى يتجانس بها 
التكوين العرقى , غير أن أحد أبناء وادى النيل فى مرسى مطروح قال : 
"إن مصر من أكثر الدول التى تشهد تنوعًا اجتماعيا , وهناك 
الكثير من الأشخاص المختلفين فى مصر , فإذا نظرت حولك 
تجد أن أهل الاسكندرية لا يهبون أهل صعيد مصر ء وقى 
القاهرة نجد السكان لا يحبون من يعيش فى الأحياء الفقيرة » 
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كما لا يحب أهل بورسعيد سوى أنقسهم . غير أن كل 
هؤلاء الناس يتحدون فى وقت الأزمات تحت راية مصر ؛ كلنا 
نشارك فى الحروب » وهناك شهداء من مطروح شاركوا فى 
وعلى الرغم من أن كلام هذا الرجل جاء فى سياق الحديث عن مصر بصفة عامة » 
فإنه يجسد حقيقة التنوع الاجتماعى الثقافى فى الساحل الشمالى الغريى يما فيه من 
جماعات مختلفة ومصالح متضارية وقدرة على توحيد الصف إذا لزم الأمر » ويظهر 
الارتباط والولاء للقبيلة الأصلية بقوة فى مجتمع الساحل الشمالى الغربى ؛ فأولاد على 
لديهم شعور قوى بالفخر لانتسابهم لهذه السلالة , كما يعرب "المرابطون” عن اعتزازهم 
بتصولهم ٠‏ ويبذلون جهودً! للوصول إلى مواقع جيدة فى إطار المجتمع والاقتصاد المتغير , 
كما يشعر أبناء وادى النيل بالعزة والفخر لانتسايهم إلى الوادى. 
ويتم استغلال الاختلافات لأغراض سياسية ؛ فقد أشار شيخ عجوز بدوى 
لم يحصل على قسط من التعليم إلى محاولات موسولينى الشائنة لزرع الضغينة بين 
السعدة والمرابطين . وإنكار الاختلافات بين المكونات المختلفة لمجتمع مطروح يجسد 
تشويها للواقع الذى يدركه السكان المحليون كما ندركه نحن ٠‏ وكذلك فإن التاكيد على 
وجود حدود صارمة لا يمكن تغييرها بين تلك المكونات يعد أيضًا تشويهًا للمشهد 
الاجتماعى الذى يعيشه أهل السهل الواسع والبلدان الأخرى سواء أكانت صحراوية 


07غ1 


الفصل الثالث 


البدو والقوات الأجنبية 
من عام ١/94‏ إلى أربعينيات القرن الماضى 


تؤكد الثقافة الحديثة أن حقبة تاريخية جديدة بدأت فى مصر مع الغزى الفرنسى 
لها عام 1744 والاحتلال الذى تبعه حتى عام 180١‏ . وكما يقال » فإن مصر قد 
صحت بعد سبات طويل » ثم ظهر محمد على على المسرح ليقضى الماضى الذى كان 
يتمثل فى المماليك . ويدأ عهد جديد سمى بالعصر الحديث , وصورة التاريخ هذه 
بعيدة عن الواقع بالطبع بسبب تبسيطها المخل للأمور وتجسيد عوامل التغيير فى 


حدث واحد وحاكم واحد . 


وربما يتذكر القارئ أن أولاد على كانوا قد وصلوا إلى مصر فى الوقت نفسه 
تقريبًا » وربما قبل ذلك بفترة قصيرة ٠‏ ولم يلصق أحد بهم سعيًا لبدء تحديث الدولة , 
ومع ذلك فإن عودتهم إلى مصر وحربهم ضد الغزاة الفرنسيين وقبيلة هنادى توضح أن 
مصر لم تكن أبدأ فى حالة سبات أو ركود عندما جاء الفرنسيون . حتى مجتمعات 
البدو فى الصحارى النائية ؛ فالمجتمعات تنهار وربما يدمرها آخرون وقد تتوقف عن 
إغادة إنساع تفسها + إلا آنيا لاتنام :: كان سفاك تقير يحدث فى مضير يما فى ذلك 
وصحاريها قبل مجىء الفرنسيين وقيل محمد على . 

وما زال ينظر إلى حقبة الفرنسيين ومحمد على على أنها شهدت بداية تحول 
رئيسى فى توجه وتنظيم الاقتصاد السياسى لمصر . ومرة أخرى كما كان الحال فى 
الأكفية التى شملت الحكم اليونانى - الرومانى - البيزنطى ؛ وقعت مصر فى أسر نظام 
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المركزية الأورويية يما فيه من سيطرة واستغلال اقتصادى ٠‏ وريما لم يصل التنظام 
الحديث لمستوى من الاستقلال المؤثر والفعال الذى كان سائدا على مدى قرتين من حكم 
الروماتيين القدامى . غير أنه بعيدًا عن السيطرة على الدولة , كان ذلك النظام يواجه 
معارضة سواء من المصريين القدامى أى من المحدثين . وفى كلا العصرين تعاون 
البعض أو تواطأ مع القوى الخارجية . وأصبحوا جزءًا من صميم النسيج الاجتماعى 
والثقافى لهذا النظام الحديث , وعلى الرغم من ذلك يمكن الاستدلال على صمود 
المصريين القدماء . فعلى سميل المثال كتب أميانوس مارسلينوس فى القرن الرابع 
الميلادى يقول إن المصريين قوم مشاكسون ويتميزون بالإصرار الشديد على الحصول 
على حقوقهم (16 :1986 8010020) . 

ومقاومة أبناء وادى النيل للسيطرة الحديثة أى الاستعمار الأجنبى أمر معروف 
واتخذ صورا متعددة بعضها إيجابى واليعض الآخر سلبى . وأوضح مثال على تلك 
المقاومة , الحركة الوطنية فى مصر بما فيها الثورة التى قادها عرابى عام ١887‏ , 
وكذلك ثورة عام 1914 عندما هب المتظاهرون من أبناء الريف والحضر فى مصر ضد 
الحكم البريطانى » كما قاوم رعاة الصحراء . وسيتذكر القارئ وققتهم كحراس فى 
وجه الاستعمار الأجنبى قبل أن يؤسس الإسكندر الأكبر مدينته فى قطاع صحراوى 
خارج وادى الثيل . ويعد ذلك بنحى "١٠١‏ عام حارب أولاد على وغيرهم من اليدى 
المحتل الفرنسى فى معارك بالقرب من الإسكندرية » وفى معركة فاصلة بالقرب من 
الأهرامات 'شكل فيها فرسان اليدى الجناح الأيسر لجيش المماليك" (30 :1935 نإهى؟دالة). 

ولدينا ما يبرر قولنا إن بدى الصحراء لم يشاركوا يقاعلية فى الحركة الوطنية 
المصرية التى قامت بعد ذلك ضد البريطانيين ٠‏ كانوا متعاطفين مع تلك الحركة ‏ لكن 
يبدو أن رؤيتهم لها كانت تتمثل فى اعتبارها تضالاً لأبناء وادى النيل الذين يعيشون 
بعيد! عنهم ؛ فالمقاومة بالنسبة للبدوى تشحذها بدرجة أكبر دوافع تتعلق بالهوية 
الإسلامية أو العربية وليس الدوافع الوطنية . وعلى الرغم من ذلك حارب اليد فى 
الساحل الشمالى الغربى ضد التدخل الأجنيى فى الحرب العالمية الأولى » ثم استمروا 
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فى حالة تمرد لمدة ٠؟‏ سنة ضد الاحتلال البريطاني داخل حدود الإقليم الذى يعيشون به ؛ 
فقد كان صمودهم كبيرا فى وجه السيطرة الأجنبية » ويمثل تصور الخوف الذى ملأ 
عقول الأوروييين جزءًا من مقاومة البدى . فقيل تمردهم النشط أثناء الحرب العالمية 
الأولى بوقت طويل نجح البدو فى ملء قلوب غاليية الأوروييين بالرعب . وهو ما أيعدهم 
عن المناطق التى كانوا يعيشون بها . وخير مثال على هذا الرعب ما يشير إليه بتلر فى 
حديثة عن الساحل الشمالى الغربى ؛ حيث يقول : 

' إن هؤلاء الاشخاص متعصيون للفاية ؛ فالعريى المترحل يبعد 

الباحث المترحل , ويرجع (هذا الإقصاء) إلى هد كبير للحكم 

التركى كما هو لتعصب البدو : إلا أن العاملين معا كفيلان بجعل 

السفر أو الانتقال بينهم مستحيلاً (12-13 : [1902] 1978 66لانا8) . 


ويسبب مركزية التحول فى الاقتصاد السياسى المصرى التى أحدثها الاستعمار 
الاقتصادى والسياسى الأورويى ٠‏ فإنه ليس من قبيل المفاجأة أن يشمل الحديث عن 
التغيير فى منطقة بعيدة مثل الساحل الشمالى الغريى إشارات إلى الحكام الأجانب 
وما فعلوه وإلى أسلويهم فى الحكم . يلفت كيار السن فى الإقليم الاهتمام إلى التغيرات 
التى حدثت فى عهد محمد على كان لها تأثير بعيد المدى على حياة البدو فى الإطار 
الدينية التى كان لها شأن كبير فى الصحراء الغربية منذ ستينيات القرن قيل الماضى 
تقريبًا وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى » يمتدحون الخديى عباس حلمى الثانى الذى 
حكم مصر من عام 1417 إلى 19115 ؛ لأنه كان أول من أدخل التنمية قى الساحل 
الشمالى الغربى فى بداية القرن العشرين . وعلاوة على ذلك فإن أولاد على وغيرهم من 
القبائل قد خيروا الحربين العالميتين الأولى والثانية بشكل مباشر ٠‏ ويظل القتال الذى 
دار هناك ماثلاً فى أدهانهم . 

ويتجاهل خيراء التنمية الماضى دوم أى لعلهم يعتقدون - خطأ - أن المجتمعات 
"التقليدية" لم يكن يحدث بها أى تغير قبل إدخال التحديث أو ما يعرف بأنه جزء من 
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عملية التنمية إليها . ويقول الخبراء إن أول أشكال التنمية فى الساحل الشمالى الغريى 
ظهر فى عام ١ 117١‏ وشأتها شأن الغزى الفرنسى ووصول محمد على إلى السلطة فى 
الماضى ٠‏ والقول بأن أهالى الساحل الشمالى الغربى كانت تقيدهم التقاليد بالتالى لم يحدث 
أى تغيير قبل الستينيات , هذا القول معناه إسقاط جانب ثرى مهم من التاريخ . 

ولأن هذا التاريخ يشكل جزءًا من التراث الثقاقى العربى , ولذا من المهم تسجيله » 
ولهذا التاريخ سمة بارزة اليوم » حيث إن التغيرات التى حدثت فى الآونة الأخيرة 
لم تبدأ من فراغ بل تبنى على تجرية محلية دراماتيكية صمعت فى مواجهة القوى 
السياسية المعقدة , والتى جاءعت أساسًا من خارج هذا الجزء من صحراء مصر » 
ويصور هذا الفصل من الكتاب التحول الذى تم منذ عهد محمد علىئ حتى نهاية الحرب 


محمد على والعلاقات بين الدوئلة والقبائل : 


أدخلت الحكومة العثمانية فى مصر يقيادة محمد على أريعة تغييرات رئيسية 
كانت لها آثار سياسية اجتماعية طويلة المدى . وعينت الدولة مسئولين فى الحكومة من 
بين البدى يمثلون "تقسيماتهم' القبلية المختلفة . وأعفت الدولة أولاد على وغيرهم من 
البدى من الخدمة العسكرية الإلزامية والخدمة الوطنية . كما منحت البدى حق الانتفاع 
بأرض السهل دون تحصيل ضرائب منهم » غير أنها لم تمنحهم حقوق الملكية الخاصة 
أى المشتركة لتلك الأراضى ٠‏ وأخيرًا اعترفت الدولة بعرف أولاد على كنظام قانونى فى 
الساحل الشمالى الغريى يقتضى فيما يختص بالنزاعات والجرائم الداخلية التى 
يرتكبها اليد . 

واعترف الرعاة من حيث المبدأ بشرعية الدول الإسلامية فى كل أجزاء العالم 
العربى ٠‏ غير أن مراكز القوى والسلطة كانت عادة بعيدة عن نطاق الأراضى القاحلة 
التى يعمل بها غالبية البدى . ونتيجة لذلك عزز الرعاة العرب من دفاعاتهم » وتحكموا 
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فى موارد المياه والأرض . وكاتوا مسئولين عن حراسة الثروات المتمثثة فى الماشية 
وغيرها من رءوس الأموال المنقولة . كما أنهم أداروا شئونهم فى الصحراء من خلال 
نظام سياسى اجتماعى لا مركزى صارم » ويرى دارسى مجتمعات الدولة قبائل 
الصحراء كعوالم قائمة بذاتها فيما يرى البدو قبائلهم بأنها تركيبة من الأنسال 
أى خطوط النسب , ويبحث هؤلاء الدارسون اليوم عن رئيس القبيلة فيجدون أمير القبيلة 
فى السعودية وشيخ البدى أو شيخ الشيوخ (كبير الشيوخ) فى مصر , هى القاب 
تطلقها الدولة . 

ويقول إيقانس ‏ يريتشارد (59 :1949) إن الرجال الذين يملكون الثروة والمكانة 
والنفوذ كان يحترمهم “عامة" البدى قى شرق ليبيا » غير أنه 'من الضرورى التوكيد 
على أن المكانة الاجتماعية (للشيخ) ليست رسمية , إلا أنه ينبغى معاملته على أنه 
الحاكم" . ويصف إيقانس ‏ يريتشارد أيضًا أولاد على مقارنة بقبائل فى شرق ليبيا فى 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » فيقول إن أولاد على "هى أكثر القبائل 
تفرقًا ؛ حيث إن أقسامها مختلطة , كما أنها القبيلة التى تمثل الحد الأدنى من 
التماسك السياسى " (510:72) . 

وتحدث لنا أولاد على عن قادة عسكريين عظماء فى الماضى مثل "أبى هندى", 
هؤلاء العظماء قادوا أقاريهم وحلفاءهم فى المعارك , إلا أنهم لم يكن لديهم آليات رسمية 
تمكنهم من إجبار الناس على القتال أو معاقبة المتهربين منه . والمكانة الاجتماعية 
الوحيدة التى كان ؛ ومازال أولاد على يكنون لها الزعامة » هى "العقيلة" التى أوضحها 
بالتفصيل أوبيرمير (250-255 :179-182 :152-166 :1968) الذى اعتمدنا عليه بدرجة 
كبيرة عُند تعرضنا لهذا الفصل من الدراسة ٠‏ وترتبط العقيلة بالعائلة الصغيرة (البيت) . 

وتوجد الزعامة أيضًا على مستوى ال منازل و"الجملة". والاحترام الشديد لمسالة 
السن أضفى على الكبار سلطة عامة , وريما يحصل المرء على مكانة 'رجل خَيْرء” وهى 
المكائة الاجتماعية التى ريما تؤهله لزعامة عدد من التابعين » وهناك أيضا مكانة 
"الرجل الصالح" , وهى ترتبط بالعقيدة الروحية ا محلية وممارستها . غير أن أولاد على 
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وغيرهم من بدو الساحل الشمالى الغريى ليست لديهم مكانة اجتماعية للزعيم على 
مستوى العشائر أو القبائل . 

وكان » ومازال ٠‏ "العقيلة' ينتخب أو يجرى اختياره بإجماع كبار الذكور فى كل 
بيت » ويفترض أنه يتحلى بالحكمة ؛ فهو عادة كبير السن ٠‏ ويكون مسئولاً عن جمع 
"شروة الدم' من أبناء عشيرته وسد أى عجز من موارده الخاصة . كما أنه يتحمل 
نفقات الاستضافة الضخمة . ولهذا فإن العقيلة غاليًا ما يكون من عائلة غنية . وتكتب 
الواجبات الخاصة التى يقوم بها العقيلة فى مواثيق تسمى "روابط" . وتحدد تلك 
الروابط أفراد العائلة وحقوقهم وواجباتهم . وتختلف التفاصيل من عائلة لأخرى » غير أن 
العقيلة يكون دائمًا مسئولاً عن حل النزاعات بين أبناء قبيلته » كما أته مسئول عن حل 
نزاعات هؤلاء مع أفراد أبناء القبائل الأخرى ؛ فهى يتكلم ياسمهم ويمظهم أمام الآخرين . 

وما إن يتم اختياره ٠‏ يشغل العقيلة هذا المركز طيلة حياته أو إلى أن تمنعه 
الشيخوخة عن أداء واجباته » ويكون الولاء التام للقبيلة هو شرط من شروط استمرار 
العقيلة فى مركزه ٠‏ ويقال إن أحد العواقل أطيح به على أيدى أبناء قبيلته بعد أن "أبلغ 
المسئولين المصريين بأن أبناء قبيلته يخزنون كميات من الأسلحة والذخيرة أكبر من 
الكميات التى تسمح بها قوانين الأمن القومى ' (72 :0103) . 

ويشير إيقانس يريتشارد إلى ما كتبه جيه. آر. باتشى عام 18517 الذى رار 
الساحل الشمالى الغربى ٠‏ وكان إيقانس يقصد توضيح أن محمد على فرق شمل قبائل 
أولاد على ثم اختار عددًا قليلاً منهم وعينهم فى مراكز , وهؤلاء هم الذين منحوا 'رداء 
الشرف” . ويقول باتشو (1949:60 0:هاء51/805-5,11) إن هؤلاء الأشخاص أصيحوا 
مثالاً للتندر والسخرية من قبل غالبية أبناء قبامّل أولاد على » ولعب هؤلاء الأشخاص 
أدوارًا سياسية فى إطار بنية سياسية رسمية" صممها محمد على “لاختبار" البدو , 
لقد حملوا ومازالوا يحملون لقب “العمدة" , وهو اللقب الذى يمنح لكبير القرية فى وادى 
التيل , ولم يكن لمتصب العمدة وجود قبل ذلك فى "النظام اليدوى للسلطة" . وأضاف 
البريطانيون بعد ذلك بفترة طويلة » عام 11٠١‏ تقريبا » لقيًا سياسيا آخر وهى "الشيخ" » 
"وهو بيمثابة نائب للعمدة" (14-15 :1968 معلرعمع05) . 
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وكان من المفترض أن يقدم "عمد" محمد على من أيناء قبائل أولاد على المساعدة 
للدولة فيما يختص بشئون الإدارة الإقليمية وحفظ القانون والنظام فى الصحراء 
وحراسة الحدود الغربية لمصر . وربما لم يكن لهم تأثير كبير كما يشير الحديث التالى 
لأحد كيار أولاد على : 


على مر العصور لم تكن هناك حدود بيننا وبين ليبيا » حتى جاء 

الإيطاليون ورسموا الحدود لتفصلهم عن الإنجليز , وكان ذلك 

أيام الحرب العالمية الأولى . 

وكانت منطقتنا جزءًا من الدولة العثمانية » وكان يمكن للمرء 

التنقل بين المغرب ومصر دون أن يعترضه أحد ؛ كان محمد على 

باشا القادم من تركيا هى الوالى » واكتشف أن تركيا كانت سببا 

فى إضعاف مصر ء وإذا قام بثورة ضد تركيا , وقال للمصريين 

إننا حصلنا على الاستقلال . 

واكن الحكم كان ضعيفًا هنا قبل محمد على باشا ٠‏ ولم يرسل 

أى والى أو مندوب رفيع المستوى إلى هذه المنطقة , فلم يأت 

إليتا أحد إلى أن جاء إلينا عباس حلمى الثانى فى بداية 

القرن العشرين . 

ولم تستهدف سياسات الدولة فى عهد محمد على ومن خلفوه فى الحكم خلال 

القرن التاسع عشر أولاد على أى الساحل الشمالى الغربى بصفة خاصة » وإنما شملت 
البدى فى مصر كلها ؛ فغالبية البدى يعيشون على صفاف وادى النيل » قفيما يعيش 
كثيرون منهم متفرقين بين الفلاحين , وعيئن عدد قليل من البدى مسئولين محليين فى 
الريف . وأقام غالبية المسئولين الجدد مقراتٍ للعيش فى البلدان والقرى » وأصبح 
بعضهم بمباركة الدولة من كبار ملاك الأراضى ٠‏ وكان ذلك قى صورة هبات من أراضرٍ 
زراعية جرى استصلاحها حديئًا سواء فى وأدى النيل أى الفيوم. وعلى النقيض بقى 
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أقاربهم القبليون متعثرين كرعاة أغنام فقراء أو ناقلين للمحاصيل الزراعية أو ضاعوا 
وسط القلاحين (83©671969:3-16) . 

ولم يصل حجم ثروة عمد أولاد على فى السهل القاحل بالساحل الشمالى الغربى 
تقريبًا إلى حجم ثروة أقرانهم المحظوظين فى وادى النيل » إلا أن شغلهم للمناصب 
الرسمية كان سببًا فى حدوث شقاق بينهم وبين ذويهم وأقاربهم . وجرى توريث مركزى 
العمدة والشيخ ٠‏ وأصيح المركزان ملكية للقبيلة الأغنى' (276 :1968 ؟علاء0565) . 
وجاءت حقبة الستينيات من القرن الماضى بفرص تحقيقٍ ثروات كبيرة من خلال 
التجارة المشروعة وغير المشروعة . وأصبح العمد والشيوخ أغنى أفراد البدى فى الساحل 
الشمالى الغربى . وما زال بعضهم , مقارنة بأبناء قبيلتهم » ينعم بثراء فاحش . 

فى القرن التاسع عشر كان هناك عدد قليل من العمد . غير أن عددهم زاد كما 
زاد الشيوخ بعد أن توسع دور الدولة قى الصحراء تحت الحكم اليريطانى . ويؤكد 
كينيت (18-19 :[1925] 168) أن الدولة استخدمت "الآلية الموجودة" فى النظام القبلى 
لحفظ القانون والنظام فى الصحراء » وعينت الحكومة العمد والشيوخ ليكونوا مسئولين 
عن القبض على من يزعم بأنهم مجرمون ووضعهم فى السجون ؛ غير أن آلية الإدارة 
التى كانت موجودة فى عصر كينيت كانت الدولة وليست القبيلة هى التى أسستها قبل 
مجىء البريطانيين يفترة طويلة . 

يحظى بعض هؤلاء العمد والشيوخ باحترام كبير من ذويهم » غير أتنا سمعنا 
تعليقات تحط من قدرهم من قبل بعض اليدى ؛ فالعمد الشيوخ هم الأشخاص الذين 
يعرفون لغة الخطاب مع السلطات ٠‏ ويقترض لو أنهم مثاليون أن يتحدثوا بلسان البدو 
الذين يمثلونهم » البعض يفعل ذلك , غير أن صفية محسن تسجل هذين التعليقين على 
سان اثتين من أولاد على بشأن قادتهم المعينين من قبل الدولة . 

' عمدة بيتنا هو رجل الحكومة وليس رجلنا » وريما يبيعنا كلنا 
إذا شعر أن ذلك سيسعد أسياده فى الحكومة' (1975:79) . 
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" العمدة والشيخ هما مصدر نعمة أو نقمة بالنسبة للقبيلة التى 

ينتمون إليها . ويمكن لأيهما أن يجلب الخير لقبيلته ٠‏ غير أن عليه 

فى الوقت نفسه أن يبلغ عن أى شخص من أهله ينتهك قوانين 

المدينة . وموقعه سلاح ذى حدين ' (81 :ل51) . 

ولم يكن تعيين العمد والشيوخ من بين أولاد على بمثابة كارثة للنظام القبلى ؛ 

فما زال نظام التقسيم اللامركزى القديم معمولاً به » غير أنه يتداخل فى بعض الأحيان 
مع بيروقراطية الدولة والنظام السياسى والسوق , وألغت الدولة تقليد المحاريين الذى 
كان يسبغ على أولاد على » وتحدث بعض كبار السن عن أن آباءهم وأجدادهم أبلغوهم 
بأتهم خدموا فى القوات العسكرية التى نظمها محمد على ٠‏ وقال أحد الكبار : 

' اعتاد محمد على باشا أن يطلب العون من القيائل فى وقت 

الحرب ٠‏ إذا كان للرجل ثلاثة أبناء كان يؤخذ أحدهم , وإذا كان 

له أربعة كان يؤخذ منهم اثنان » وإذا كان له خمسة كان يؤخذ 

منهم اثنان أيضًا , هؤلاء المجندون كانوا يعتبرون متطوعين . 

لم نعمل فى شق الترع ؛ لأن هذا العمل كان من نصيب الفلاحين 

وأبناء الصعيد , نحن كنا للحرب فقط '". 

وعندما أعاد محمد على تنظيم جيشه وجند الفلاحين إلزاميا أعفت الدولة أولاد 

على وغالبية بدو الصحراء من الخدمة العسكرية . (31 : 1935 ئإ؟نا#/ة) » وكان هذا فى 
جزء منه اعترافًا بخدمتهم العسكرية السابقة » وينظرة سطحية يمكن اعتبار قرار 
الإعفاء أمرًا حسدًا خاصة بعد ان استمرت أعمال السخرة فى شق الترع والطرق 
وغيرها من أعمال البنية الأساسية . وقال لنا أحد كبار عشيرة “الكميلات" التابعة لقبيلة 
أولاد على الأحمر : 


117 


' خدع محمد على أولاد على حينما عرض إعفاهم من الخدمة 

بالجيش , ووافق على هذا الأمر أحد قادتنا فى ذلك الوقت ‏ كان 

هذا القائد عجورًا وأميا ولا يقهم أساليب التعامل مع الحكومة . 

وكان هناك رجل آخر من أولاد على ٠‏ وكان وقتها صغير السن 

ويعيش فى إسنتانبول ويتعلم بها . حذر هذا الشاب أولاد على 

من قبول العرض الذى قدمه محمد على لهم ونصحهم بضرورة 

دخول الجيش والحكومة » وجرى تصويت على هذا الأمر انتهى 

بموافقة الجميع على توصية القائد العجوز , وهكذا جرى إخراج 

أولاد على من الجيش , ولم يدخلوا أيضنا حكومة مصر' . 

وعزز الإعفاء من الخدمة العسكرية من تهميش اليدى فى إطار تحديث الاقتصاد 
السياسى فى مصر ؛ ومنذ بداية عملية التحديث فى القرن التاسع عشر أصبح الجيش 
المصرى الحديث وغيره من القوات المسلحة وسيلة رئيسية للصعود الاجتماعى ؛ فقّد 
احتل الجيش موقعًا قى قلب القوة السياسية أو قريبا منها , ولعب دور رئيسيًا فى 
الاقتصاد الوطنى . وسعت بعض الدول العربية مثل الأردن والسعودية يصفة خاصة 
إلى تجنيد البدو ضمن القوات المسلحة ‏ وهى ما عزز من تأثيرهم السياسى » وعاد 
عليهم بقوائد اقتصادية وغيرها » غير أن البدى فى مصر كانوا مستثنين من الخدمة 
بالجيش إلى أن صدر قانون التجنيد الإلزامى الجديد عام 1940 ليتهى هذا 
الوضع ؛ لم ينتظم تجنيد البدو فى الجيش إلا بعد ثورة ؟1505 ٠‏ ويقول أولاد على إن 
الرئيس جمال عبد الناصر أعادهم إلى الجيش . 
وكان أبناء وادى النيل مستائين من مسالة إعفاء البدى من الخدمة الإلزامية فى 

الجيش ٠‏ ويرون أنهم لا يستحقون هذه المعاملة انخاصة ؛ وعلاوة على ذلك شجع إعفاء 
البدى من الجيش بعض أبناء وادى النيل الراغبين فى الهروب من الخدمة العسكرية على 
الاختباء بوجود ملاذ لهم فى الصحراء ؛ حيث كان يعضهم يسعى لتسجيل اسمه ضمن 
أبقاء القبائل من خلال عملية "الاكتتاب' (11 :1975 140588) . وألقى المسئولون وأهالى 
وأدى النيل باللوم على البدو الذين سمحوا بإيواء المراوغين والهاربين من أداء الخدمة . 
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منح أولاد على حقوق انتفاع بالأراضى فى الساحل الشمالى الغريى فى بداية 
القرن التاسع عشر . وسمحت الدولة لهم بتوزيع الأراضى بينهم كيفما يشاءون » 
غير أنها اشترطت أن يجرى ذلك بالاتفاق مع الجميعات وغيرهم من سكان المنطقة » 
وألغت هذه العقوية ادعاءات ريما يلقى بها أبناء بعض القبائل مثل هنادى وينى أونا 
بأحقيتهم فى امتلاك أراض فى الإقليم » كما يمكن تفسير هذا القرار على أنه تاكيد 
من محمد على على أن هذه الأراضى تقع تحت سيطرته الرسمية . وبالفعل كانت 
الأراضى من أملاك الدولة . 

وعزز تشريع صدر فى منتصف القرن التاسع عشر على يد أحد خلفاء محمد 
على من ملكية الدولة المصرية لأراضى الصحراء التى يجرى ترسيمها . ويدأت 
خصخصة الأراضى الزراعية على ضفاف وادى النيل فى خمسينيات من القرن الثامن عشر » 
وبحلول "القرن العشرين أصبحت كل الأراضى الزراعية فى مصر ملكية خاصة كاملة 
لأصحايها (باستثتاء أراضى الأوقاف)' (70 :1969 :838) » ولم يشمل الأمر الأراضى 
الواقعة فى صحراء مصر على الرغم من ممارسة الزراعة بها . 

ولزراعة الشعير تاريخ قديم فى الساحل الشمالى الغربى ؛ فبجانب أهميته لتربية 
الماشية فإن زراعته كانت وما زالت تمثل نشاطًا رئيسيًا لأولاد على والجميعات وغيرهم 
من البدى . واعتمادًا على كمية ضئيلة ومتغيرة من الأمطار فإن هذه الزراعة تتطلب 
بوضوح أنماطًا لاستخدام أراض مختلفة عن أنماط الزراعة المعتمدة على الرى فى 
وادى النيل . 

ولن تكون الملكية الخاصة لقطع محدودة من الأراضى فى الساحل الشمالى 
الغربى أمرًا ملائمًا . فقد مثلت المرونة البدوية المتاحة صورة إيجابية لنمط استخدام 
الأراضى قديمًا ؛ غير أن قوانين الأراضى التى صدرت فى القرن التاسع عشر لم تمنح 
للبدى حقوقًا رسمية أو قانونية بشأن الأراضى التى سمحت لهم الدولة باستخدامها . 
وجرى إعفاء البدو من الضرائب على الأراضى ؛ لأنه ليست لديهم مستندات تثيت 
ملكيتهم لها . ولن يشكو أحد يسيب إعفائه من الضرئب . غير أن هذا الإعفاء جعلهم 
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مختلفين عن أبناء وادى التيل من المصريين الذين كانوا يدفعون الضرائب على الأرض 
وقى المقايل يحصلون على مياه النيل مجانًا » ويفيدون من شبكة الرى الضخمة التى 
تمتلكها الدولة وكذلك من مشروعات استصلاح الأراضى . وريما كان تحمل الضرائب 
أمرًا مرهقًا وشاقًا » غير أن هذه المدفوعات أعطت لأصحاب الأراضى الفرصة لأن 
تكون لهم كلمة مسموعة أمام الأنظمة السياسية للدولة . 


تقول صفية محسن (25-26 :1970) » إنه فى عام 14177 " منح أولاد على نوعا من 
الحكم الذاتى القانونى تعترف الحكومة بموجبه بنظام القانون والقضاء القبلى 
كوسيلة لفض المنازعات بين أقراد القبيلة . ويقول أوبيرمير (195-196 :1968) إن الدولة 
"ألغت * القانون العرفى لأولاد علىئ عام 1977 قبل أن تعود لتقبله مرة أخرى ٠‏ وذلك 
"لأن الدولة لم تكن قادرة على إدارة العلاقات السياسية القيلية بكفاءة" . وتقول صفية 
محسن (158 :1975) أيضنًا إنه فى عام 1961 " امتد النظام القضائى فى الدولة ليشمل 
منطقة الساحل الشمالى الغربى , وهى ما كان يؤدى فى يعض الأحيان إلى ازدواج 
الدعاوى القضائية" . 


يفاخر أولاد على بعرفهم ٠‏ ويقولون إن أثره كبير فى سرعة حل النزاعات . 
ويعرض الفصل الثامن من هذه الدراسة لبعض الأشخاص الذين أشاروا إلى كيفية 
تكييف العرف لكى يلائم الأمور والمشكلات الجديدة التى ظهرت نتيجة للتغير الذى 
حدث فى الآونة الآخيرة ٠‏ غير أن تسامح الدولة بشأن مجموعة القوانين التى تحكم بدو 
الصحراء وسنها لقوانين رسمية يجرى تطبيقها على سائر سكان مصرء كان سبيًا فى 
التفرقة بين البدو وسائر المصريين . لم يكن اعتراف الدولة بالعرق لدوافع تتعلق بضرورة 
حماية النظام القانونى الفطرى للبدو ‏ وإنما جاء ليجسد عدم اهتمام الدولة بالصحراء 
مقارنة يوادى النيل . “ولم تبد للدولة أى اهتمام بالمنطقة التى يشغلها أولاد على» ولم يمثل 
لهم البدو أية مشكلات أمنية تجعلهم محل اهتمام " (13 : 0أطأ) . 

وتحليلنا نحن يؤكد أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة حيال اليدو ‏ وإن كان 
معظمها عن غير عمد , كانت سببًا فى تنامى الشعور يعدم المساواة بين أبناء القبائل 
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وتهميشهم فى إطار عملية تنمية الاقتصاد السياسى التى تركزت فى وادى النيل » ومع 
ذلك فإن الأحاديث التى سجلناها لأبناء قبائل أولاد على بشأن التغيير الذى حدث فى 
القرن التاسع عشر تنقل اعترافهم اليوم بشرعية الدولة المصرية ممثلة فى شخص 
محمد على » ونقل كلامهم أيضًا شعورا بعدم تقبلهم للأتراك وتفضيلهم للهوية العربية ؛ 
فعلى سبيل المثال قال لنا أحد كبار السن إن والده الذى “تعلم القراءة فى سن العاشرة 
' قال له إن محمد على له أصول عربية تنتمى لقبيلة المسامير . وهم أقاريه من ناحية الأم » 
ويقول هذا الرجل : 

' إن الجد الأكبر لمحمد على باشا كان ينتمى لمنطقة الساقية الحمراء قى 
المغرب ٠‏ وكان من إحدى القبائل ذات المقام الرفيع وهى قبيلة المساميرء وكان له ابن 
رفض العثماتيون تعليمه اللغة العربية ؛ فقد دأبوا على أخذ كل الموهويين من بين العرب 
لتعليمهم اللغة التركية , وبالتالى يصبحون أتراكًا . 

ولا أتذكر على وجه الدقة ما إذا كان والد محمد على باشا أم جده هو الذى 
كان واليًا على ألبانيا ؛ فلم أقرأ ذلك فى أى كتاب . المهم أنه عندما عيّن محمد على 
واليّا على مصر كان يعرف قليلاً من العربية » وكان العثمانيون يرغبون فى أن يكون 
والى مصر تركيًا , لكن محمد على نجح فى تحقيق الازدهار لمصر . 


السنوسية 

على الرغم من أن أولاد على لم يتحدثوا كثيرا عنها ٠‏ فإن تأسيس حركة 
السنوسية فى شرق ليبيا خلال القرن التاسع عشر أحدث تغيراً مهما فى المجتمعات 
الصحراوية بما فيها الساحل الشمالى الغريى وواحات الصحراء الغربية . وقد وصف 
إيقائس ‏ بريتشارد (1949) هذه الحركة بالتفصيل , كما أعاد تفسيرها عالم السياسة 
على عبد اللطيق حميدة (1949) ٠‏ ويمكن اعتبارها - ضمْن أشياء أخرى - شكلاً مبكرا 
وفطريًا من أشكال تنمية الصحراء التى ساعدت على خلق مجتمعات جديدة وزراعات 
صحراوية وانتشار المعرفة بالقراءة والكتابة . كما ساهمت حركة السنوسية أيضا فى 
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خلق شيكة تجارة واسعة امتدت فى أجزاء كبيرة من وسط وجنوب الصحراء الكبرى , 
ولعب قادة السنوسية أدوارًا مهمة فى فض المنازعات فى المجتمعات الصحراوية التى 
ارتيطت بها . 

وقام المستكشف المصرى أحمد حسنين بك بأسفار عديدة فى الصحراء الغريية 
فى عامى ١97١‏ 19773 , وأعاد اكتشاف واحتين كانتا "مفقودتين' فى أقصى جنوب 
غرب مصر . وقال المستشكف 'إن أى موضوع بشأن صحراء ليبيا لن يكتمل دون 
الإشارة إلى السنوسية أكثر الحركات أهمية فى المنطقة” (42 :1925 لاع8 لأعصدكد ول . 


ويدأت الحركة على هيئة طريقة صوفية » وجرى تأسيسها فى الحجاز عام 1١475‏ 
على يد "سيد محمد بن على السنوسى ‏ ولد السنوسى فى الجزائر عام ١181‏ ,2 
ودرس فى شمال أفريقيا » وأدى فريضة الحج بمكة عندما كان شايًا » وبقى فى الحجاز 
نحو ست سئوات » حيث استكمل دراسته على أيدى عدد من الشيوخ . ويعد زيارة 
قصيرة لوطنه عاد مرة أخرى إلى الحجاز ؛ حيث أسس "الطريقة" الجديدة التى بدأت 
فى الانتشار سريعا بين بدو شبة الجزيرة العربية فى الحجاز . 

وأكدت الطريقة التوافق مع المبادئ الأساسية للإسلام » كما نص عليها القرآن 
الكريم والحديث ٠‏ واتبعت المذهب المالكى السنى , ولم تشمل الطريقة الجديدة 
ممارسات انجذابية صوفية شأن باقى الطرق الصوفية المتعددة. وهناك يعض أوجه 
التشابه بين السنوسية وحركة الإصلاح الوهابية التى جرى تأسيسها فى القرن الثامن 
عشر فى تجد على يد "الشيخ محمد بن عبد الوهاب' , وكانت السنوسية هى الطريقة 
الصوفية الوحيدة التى تسامحت معها الحركة الوهابية فى الحجاز ؛ حيث لم تجد فى 
تعاليمها أو طقوسها أية "بدعة" (1-13 :1949 لمقطعللرط -«قمواع) . 

وحرمت السنوسية والوهابية شرب الخمر والرقص والغناء وعرف الموسيقى . 
وعلى عكس الوهابية أظهرت السنوسية , بشكل عام » تسامحا بشأن مقابر أى أضرحة 
الأولياء » ولم تشكل الدرعية السنوسية أى تحالف مع زعماء مؤقتين مما فعل اين عبد الوهاب 
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مع محمد ين سعود أمير الدرعية » وكانت القيادة السياسية ية والدينية فى السنوسية 
دائمًا فا اراك مرحي 0 "تبشيرية ركرة عملي 


وساعدت الحركتان على خلق مجتمعات جديدة تعتمد على الزراعة فى المناطق 
الصحراوية . وكانت تلك التجمعات السكنية تعرف بين الوهابية باسم "هجر". وبالنسية 
للسنوسية امتدت تجمعات سكنية جديدة أى جرى تطويرها حول الزوايا (ومفردها 
زاوية) التى أسسوها . وعلى الرغم من وجود اختلافات واضحة بين الحركتين فكان لكل 
منهما جماعة "إخوان' تتكون من أكثر أعضائها نشاطًا . وعلى الرغم من شعبية 
الحركتين بين البدى وغيرهم من سكان القرى فلم تلق كلتاهما أية شعبية فى أوساط 
الشرفاء والعلماء والمسئولين العثمانيين فى مكة والمدينة » وفى آخر الأمر هزم نشطاء 
أى "إخوان' الوهابية هؤلاء الأشخاص وطردوهم من الحجاز فى عشرينيات القرن 
الماضى بمساعدة آل سعود , كما طرد الستوسى من الحجاز عام ١184١‏ . 
وتوجه السنوسى إلى مصر ؛ حيث أسس أول زاوية له فى أفريقيا بواحة سيوة » 
كما يقول حسنين يك ؛ حيث وصف هذا المستكشف إحدى الزوايا فيقول : 
' الزاوية عبارة عن مبنى مكون من ثلاث حجرات » وتعتمد 
مساحته على أهمية المكان الذى أقيم فيه » وتخصص إحدى تلك 
الحمجرات للتعطليم الذى يتلقاه الأطفال على أيدى الإخوان » 
وتخصص الثثانية كمضيفة ينزل بها ا مسافرون المارون بالزاوية 
لمدة ثلاثة أيام فى العادة حسب تقاليد البدو » ويعيش الإخوان 
فى الحجرة الثالثة » وتبنى الزاوية بصفة عامة بجوار إحدى 
الآبار التى يتوقف عندها المسافرون . وعادة ما تلحق بالزاوية 
قطعة صغيرة من الأرض التى يقوم الإخوان بزراعتها . 
والإخوان هم نشطاء الحركة الذين يقومون بتعليم الآخرين 
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مبادءها وقواعدها , وأكل زاوية وكيل وهى الممئل الشخصى 


أى نائّب رئيس حركة السنوسية (43-44 :1925 نزه8 مأ0125522) . 


ويعد مروره بسيوة استكمل السنوسى رحلته إلى شرق ليبيا ٠‏ وأنشأ مقرًا له فى 
الزاوية البيضاء بالقرب من درنة فى إقليم الجبل الأخضر عام ١847‏ . ونقل السنوسى 
مقره عام 1807 إلى واحة يندر بها السكان هى واحة "جغبوب ' التى تقع غرب الحدود 
المصرية - الليبية مياشرة على مسافة ١٠١‏ كيلومتر شمال غرب سيوة » وأسس 
السنوسى فيها مركرًا تعليميًا كبيرً أصبح ثانى أكبر جامعة إسلامية فى أفريقيا بعد 
جامعة الأزهر فى القاهرة . وجذب هذا المجتمع الجديد بالواحة التاريخية عددًا كبيراً 
من السكان تم تطوير زراعات لسد الحاجات الرئيسية لهؤلاء السكان . 


وآخيرا: أنشات الستوينينة 141 زاوية عنها ١:‏ ذاوية فى الضتحراء الغردية بعصي 
موزعة على النحو التالى : ست زوايا فى الوادى الجديد , واثنتان فى البحرية » وست فى 
سيوة ومحيطها .وى ١,‏ زاوية فى الساحل الشمالى الغربى بداية من منطقة الأخصاب 
فى السلوم إلى حوش عيسى باليحيرة. (24-25 :1949 3:0ذاء05-5,11م3لاع) . كان "مركن ' 
الحركة فى شرق ليبيا ؛ حيث ارتبطت كل زاوية بقبيلة معينة أى عائلة كبيرة تابعة لها . 
وكان لأولاد على ١‏ زاوية » وهو أكبر عدد من الزوايا تمتلكه قبيلة واحدة . 


وما زال لبعض أحفاد السنوسى اتصالاتهم بالساحل الشمالى الغريى خاصة فى 
المناسبات ؛ حيث يمكن رؤيتهم من وقت لآخر فى مرسى مطروح » غير أن السنوسية 
العالمية الأولى وأُمرَ قادتها بمغادرتها من قبل حكومة مصر التى سيطر عليها الإنجليز , 
وبقيت الدوائر القضائية التى أنشأتها الحركة سليمة بعد الحرب دون أن تمس ٠‏ وتقول 
صفية محسين (74 :1975) إن "مراكز الشرطة حلت محل المراكز الدينية " . 

ونة تضمنت إحدى المناقشات مع رجل ينتمى 0 لعشيرة سريحات التى 5 تعيش فى 
منطقة تقع غرب مرسى مطروح إشارة إلى حدود كانت تفصل بين جماعات مختقة . 


14 


ويناء على ذلك تحدث لنا هذا الرجل عن تقييمه للسنوسية فى الساحل الشمالى الغريى . 

وزعم أنه على الرغم من وجود حدود معروفة فإن الخلافات قد استمرت ٠‏ وقال : 
" إن السنوسية فى حقيقة الأمر لم يفصلوا فى المنازمات بين 
القبائل بشأن الحدود » وعندما كان يحدث خلاف بشأن إحدى 
الأراضى كان السنوسية ينتقلون إلى تلك الأرض ويستولون 
عليها . واعتاد الناس أن يهابوهم ؛ لأنهم كانوا يدعون بأن لديهم 
القوة التى يستلهمونها من الله , والقوى الخارقة للطبيعة , وأنه 
كان بإمكانهم استغلال تلك القوة لإيذاء الأشخاص ٠»‏ وريما لإحداث 
وفيات بينهم . وهكذا كان الناس يخشون أن يقتهلم السنوسية. 
لم يكن الناس قبل ذلك الوقت يعرفون الله » غير أن أفرادًا كانوا 
يدخلون بينهم ليث الرعب فى قلويهم ٠‏ وهكذا كان الناس 
لا يرغبون فى إغضاب أو مخالفة أوامر هؤلاء الأاشخاص » 
ولم يخذ السنوسية الأراضى من الناس عنوة » وإنما كان الناس 
يتنازلون عنها للسنوسية طواعية . وهكذ كان الناس لا يحبون أن 
يذهبوا للسنوسية طلبًا للفصل فى المنازعات بشان الأراضى 
حتى لا يستولى عليها السنوسية باستخدام تلك القوة (الخارقة 


للطبيعة)" . 
وهذا تقييم شديد القوة للسنوسية ٠‏ بينما كان هناك آخرون أكثر كرما ؛ فعلى 
سبيل المثال » كتب كينيت يقول : 


' فى الصحراء الغربية » وقبل أيام الحرب » قامت زوايا السنوسية 
بأعمال جيدة فعلاً على الرغم من التنديد بتلك الزوايا بعد ذلك 
واتهامها بأنها كانت مرتعا للشقاق والمخادعة . كانوا يخذون 
بيد الجيل الناشئ بجدية فيعلصونهم القراءة والكتابة والقرآن 
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فى فصول دراسية , ولم يكن مكان هذا التعليم مقصورا 

على الزوايا » بل كان يتم فى مواقع أخرى بالصحراء . فكان 

المدرس الجوال ينزل ضيفًا لمدة شهر مثلاً فى أحد المخيمات 

القبلية حيث يلقى دروسًا مكثفة لكل من يرغب فى التعلم » وكان 

ذلك فى مقابل الحصول على الطعام والشراب اللازمين له 

وأجواده أى جمله حتى يستطيع أن يكمل رحلته إلى مخيم آخر 

فيعيد الكرّة (146-147 :[1925] 1968) " . 

وفى ظل غياب أية مدارس حكومية قى الصحراء . كانت تلك هى وسيلة التعلم 

الوحيدة بالنسبة لأولاد على وغيرهم من البدو الذين عاشوا فى الساحل الشمالى 
الغربى . وقال لنا أكثر من شخص من قبائل أولاد على إن المعرفة بالقراءة والكتابة 
بصفة عامة بيتهم كانت فى الماضى أكير مما هى اليوم » وتشير صفية محسن (74 :1975) 
كذلك إلى الدور التعليمى للزوايا » وتضيف أن تلك الزوايا كانت توفر المآكل والملبس 
للناس والملاذ أيضًا لمن يطلب الحماية » كما تقول إن هذه الزوايا ساعدت فى التوسط 
وحل النزاعات بين القبائل . 


التنمية الباكرة فى القرن العشرين 
وسألنا كبار السن من أولاد على بخصوص التوقيت الذى بدأت فيه التنمية قى 
الساحل الشمالى الغربى ٠‏ وأجاب أحدهم قائلا : 
' عياس أدخل السكة الحديدية ؛ فقد كان أول من فتح الصحراء » 
وكان محمد على يستعين فقط بجنود من الصحراء . واستمر هذا 
الاهتمام بالصحراء حتى قال لتا الإنجليز إننا ستمنح لكم يا أهل 
الصهراء ولاية منفصلة تبدا من العامرية وتتتهى عند الحدود 
مع ليبيا ؛ وهذه الولاية ستكون منتفصلة عن مصر , غير أن 
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جدودنا رفضوا العرض مؤكدين على هويتهم المصرية وولائهم 
لعباس باشا ' . 
واتفق شقيق هذا الرجل مع كلامه » وأضاف موضوحا : 

' نعم إننا نحب عباس كثيرًا فله تاريخ طويل ٠‏ وهناك اثنان باسم 

عباس غير أن من نقصده هى عباس الذى نقاه الإنجليز » كان 

أول من فتح الصحراء ورسم الخرائط وينى المدارس ٠‏ ويدا 

العمار ٠‏ وجاء لزيارتتا ثم ذهب إلى سيوة وتفقد الحدود . وكان 

هى من أدخل مراكز الشرطة التى كان بها شرطيون عرب 

وآخرون من الهجانة السودانيين » وكانت بشرة السودانيين غامقة 

وعلى خدودهم آثار حروق أو جروح" . 
حلمى الثاتى الحاصل على القسط الأكبر من تعليمه فى النمسا البريطانيين يعد أن 
أدخل بعض الألمان فى دائرة مستشاريه وأهل ثقته الخاصة , وعلاوة على ذلك اتهم 
عباس حلمى الثانى بأنه مضارب تهم بالأراضى فى مصر وتركياء كما انتّقَدٌ لزواجه 
من امرأة ثانية » وهى كونتيسة نمساوية مجرية ولدت فى أمريكا » وعرفت بتنقلها فى 
أرجاء مصر متنكرة فى هيئة رجل . وخلع البريطانيون عباس حلمى الثانى ثم نقوه يعد 
أشهر قليلة من بدء الحرب العالمية الأولى (265-268 :1913 15ل :1994 5313814) . 

وعلى الرغم من كل هذا الجدل لعب عباس حلمى الثاني دور رئيسيا فى فتح 

أبواب التنمية يصحراء مصر ؛ فقد مول بصفة شخصية عملية استكشاف الصحراء 
الغريية » وكذلك إنشاء خط سكة حديد خديوى يمر عبر الساحل الشمالى الغريى . 
وخطط للسكة الحديدية ورسم خريطتها وأجرى المسح مهتدس ألماتى ٠‏ وجرى استيراد 
كل الخامات والمعدات التى استخدمت فى إنشاء هذا الخط وتشغيله من المانيا » وكانت 
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العمالة المستخدمة فى عمليات الإنشاء مصرية ؛ حيث كان عمال التراحيل يكدحون مقابل 
أجور ضعيفة , والمجندون يعملون بالسخرة , ويد خط السكة الحديدية من محطة فاخرة 
بالقرب من الميناء الغربى للإسكندرية . ويحلول عام ١١١4‏ وصل طول الخط إلى مسافة 
كيلى مترأ غرب الاسكندرية ؛ حيث كان يقترب من مرسى مطروح ٠‏ وكان الخديو 
يرغب فى مده ليصل إلى ميناء السلوم ؛ فقد كان من الواضح أنه يحب السفر 
باستخدام هذا الخط . وكان يهتم بالأراضى التى تقع على امتداده ويمكن تنميتها 
للزراعة (204-217 :1913 5ااة©) . 

وفى عام ١1١1‏ أصبح عباس حلمى الثانى أول حاكم لمصر يزور واحة سيوة بعد 
الإسكندر الأكبر , ركب القطار حتى محطته الأخيرة ثم تقدم نحو مرسى مطروح 
راكبًا سيارته » ويقول فواز - وهو واحد من أربعة أوروييين صاحبوا عباس فى رحلته - 
إنه خرج من مرسى مطروح فى قاقلة ملكية يتقدمها حراس عبارة عن "1 بدويا 
يركبون إبلهم و١7‏ جنديا على ظهور الجياد . كان القسم الرئيسى من الموكب مكونًا 
من 784 جملاً و77 حصائًا و8> حارسًا آخرين يقيادة "مملوك بشرته غامقة". وحمل 
الموكب المياه التى جىء بها من القاهرة , وكذلك الخيام والمقتنيات الفضية والآنية 
الصينية والمؤن السخية . وكانت الخمر وغيرها من المشرويات الروحية والتبغ متاحة لمن 
يرغب فى إشباع رغباته » وركب الخديو الجواد فى بعض الأوقات » غير أنه خلال 
معظم الرحلة كان يركب “نوعا من العربات التى تجرها الكلاب” . لكن الخيول شدت تلك 
العربة بصعوية عبر الأراضى الصحراوية التى مرت عليها . 

ووصل الحاكم وحاشيته إلى سيوة بعد سيعة أيام » حيث كان فى استقبالهم مأمور 
مركز الشرطة المصرى وشيخ البلد وعدد قليل من ممثلى السنوسية . وصاحبت الطبول 
والأغانى والتلويح بسعف النخيل دخول الموكب إلى سيوة » غير أن "إخوان" السنوسية 
فى سيوة لم يستقيلوا الخديى بالحفاوة نقفسها , ويعزى قولرٌ السبب فى ذلك إلى ذكرى تهب 
سيوة عام ١87٠١‏ على أيدى قوات كان قد أرسلها جده محمد على (262-275 :10طأ) . 
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وفى تقدير فولز أن اهتمام عباس حلمى الثانى بالصحراء كان يحفزة اهتمام 
رجل الأعمال وليس اهتمام القائد السياسى الوطنى المعنى بتنمية دولته . وشارك فولز 
فى عمليات الكشف عن الآثار فى الصحراء ء وبالتحديد فى موقع "أبى مناس" الذى زاره: 
الخديى مع زوجته النمساوية المجرية المولودة فى أمريكا مرات عديدة , ويدا الخديى 
مندهشا بدرجة كبيرة من القيمة النقدية للكشف الأثرى وغير مكترث بقيمته العلمية 
التى ريما كانت كبيرة أيضًا . وكان اهتمام الخديو بخط السكة الحديدية المار 
بالساحل الشمالى الغريى ينبع من أنه مشروع تجارى سيّدر ريحا عندما يتم مدة إلى 
السلوم ؛ لأنه سيقلل زمن الرحلة من وبسط أورويا الى وادى النيل فى مصر بنحو يومين . 
وكان الهدف الأساسى من إنشاء السكة الحديدية جذب ركاب أوروبيين ويضائّع معدة 
للشحن , ولم يهتم الخديى كثيرا بأى آثار جانبية قد يتسبب فيها هذا الخط ٠‏ ويكون لها 
تأثير على التنمية الإقليمية المحلية . وكانت لزيارة الخديى إلى سيوة دوافع تجارية 
أيضًا ؛ حيث كان مهتمًا بالتعرف على جدوى استصلاح أراض هناك بغرض إنشاء 
مزارع تجارية ؛ كما كان يريد أن يعرف مدى الجدوى المادية لمد خط سكة حديدية إلى سيوة 
لتقل إنتاج الواحة من البلح الشهير إلى مناطق أخرى (267-271 :217-219 :202 :510) . 

وعلى الرغم من أن أعمال الخديو كان لها دوافع تجارية , فقد كان لها أيضا 
آثار إيجابية على تنمية الإقليم . وكان لزياراته إلى المنطقة أهمية رمزية كبيرة » حيث 
أكدت أنها جزء من مصر . لم يأت خط السكة الحديدية بأعداد كبيرة من المسافرين 
الأوروبيين » كما لم يجلب بضائع مشحونة من أورويا . غير أن هذا الخط ريط الساحل 
الشمالى الغربى بباقى أنحاء مصر » وشجع على بناء مجتمعات وأسواق جديدة على 
امتداده . وعلاوة على ذلك خطط الخديو لتنمية مرسى مطروح الجديدة التى كان ينظر 
إليها على أنها العاصمة المستقبلية للإدارة والتجارة الإقليمية . كان عدم وجود مصدر 
جيد لمياه الشرب يمثل مشكلة فى مرسى مطروح ٠‏ وكخطوة أولى من أجل تنمية هذه 
البلدة تعاقد الخديى مع شركة المانية التنقيب عن المياه البترول فى المنطقة . غير أن 
أنشطته الخاصة فى مرسى مطروح توقفت بسيب عزله . ويقول أولاد على إن خط 
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السكة الحديدية لم يكتمل سوى فى عام 1978 ؛ غير أن الخديى عباس حلمى الثانى 
كان هو الذى وضع الأساس لتنمية الإقليم فى المستقيل . 

وفى بداية القرن العشرين ارتبطت التنمية قى الساحل الشمالى الغربى بالخديو 
والتجارة والألمان » كما ارتبطت أيضًا بالصهاينة . يقول فوإز إن "إحدى شركات 
و4١19١)‏ وجلبت يهودا روس للإقامة فى تلك المنطقة" (335-336 :4ف0) » لكن التجرية 
فشلت, وارتبطت التنمية أيضًا بوجود اليونانيين الذين كانوا معروفين بصفة خاصة فى 

وفى عام 19٠١‏ تقريبًا كان بمرسى مطروح حصن صغير 'يحرسه خفر السواحل 
وكذلك إحدى الزوايا المهمة للسنوسية . وطبقًا لتقديرات مكتب الإحصاء الرسمى 
للسكان فى مرسى مطروح كان يعيش فى اليلدة عام /ا190 نحو 9/4؟ شخصًا فى 
منئزلاً . وكان الذكور يمثلون ٠١‏ فى المئّة من عدد السكان ٠‏ تثهم تقريبًا يعرفون 
القراءة والكتابة . كان غالبية السكان مسلمين . وحسب التقديرات الرسمية كان بين 
هناك بروتستانتى واحد (غير قيطى) و ؟7 من الكاثوليك الرومان وى ١ه‏ مسيصيًا 
أرثوذوكسيا يونانيا ويهودى واحد (وزارة المالية 1105) . 


وكان المسيحيون غير الأقباط واليهود غير مصريين على الأرجح . يشير فواز 
(217 :1913) إلى وجود مستوطنين سوريين وأمريكيين فى مرسى مطروح خلال تلك 
الحقبة » غير أنهم سافروا جميعا إلى الأمريكتين . ويقول أولاد على إن اليونانيين كانوا 
يمثلون أغلبية المستوطنين الأجانب , كما أنهم كانوا يعملون أساسا بالتجارة ؛ بحيث 
كانوا يجلبون البضائع من الإسكتدرية بحرا . وحافظ اليونانيون على وجود كتيسة 
وعدد من الكهنة يها داخل البلدة الصغيرة ». وعلاوة على ذلك اعتاد نحو ألف من 
اليونانيين على المجىء إلى مرسى مطروح كل عام فى الفترة بين شهرى مايوى وأكتوير 
للعمل فى تجارة الإسفنج . 
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كان إسفنج الساحل الشمالى الغربى معروفًا بجماله وجودته . قام تجار يونانيون 
يعيشون فى جزر كانت تسيطر عليها تركيا بتنظيم رحلات عبارة عن مجموعات من 
القوارب الصغيرة تحمل كل منها طاقمًا يتراوح عدده بين ثمانية وعشرة رجال . 
واستغل هؤلاء التجار مرسى مطروح كقاعدة لعملياتهم التى شملت الإبحار لمسافة 
قريبة من الساحل ؛ حيث يفوص طاقم كل قارب لاستخراج الإسفنج من البحر . كان 
هؤلاء التجار يعملون بترخيص من الحكومة المصرية , وقيل إن مكسب التاجر الواحد 
منهم كان يبلغ نحى ٠١‏ ألف جنيه إسترلينى (217-218 :9فطة) , وقد أضاف التجار 
أطقمهم بعدًا حيا لمرسى مطروح فى الصيف . 


الحرب العالمية الأولى والبريطانيون 


كانت مفاتيح القوى السياسية فى مصر فى تلك الحقبة فى يد البريطانيين وخاصة 

اللورد كرومر ٠‏ فى البداية أظهر البريطانيون تجاهلهم للساحل الشمالى الغربى وعدم 
رغيتهم فى تطويره ٠‏ ويبدى أن اللورد كرومر كان من أشد المعارضين لإنشاء خط سكة 
حديدية ؛ حيث كان يرى أن ذلك من شأته أن يفتح الإقليم على المناطق الأخرى » إلا أنه 
مع اتدلاع الحرب العالمية الأولى » تحول اهتمام البريطانيين فجأة صوب مطروح ؛ 
فبدأوا على الفور فى تنفيذ أعمال مباشرة واسعة النطاق ٠‏ وقال أحد "العواقل" 
المشهورين فى أولاد على ا 

' احتل الإنجليز مطروح فى عام 1414 , واستمر احتلالهم المنطقة 

حتى عام 1575 » كان الحكم إنجليزيا » وكان الحكام هنا حتى 

عام 1515 من الإنجليز , وأول حاكم مصرى جاء عام 1515 وكان 

ضابطًا بالجيش ء وكنا خاضعين للحكم العسكرى من عام ١614‏ 

إلى عام 193١‏ , تفير نظام الإدارة فى عام 151١‏ , وأدخل 

نظام الحكم ا محلى" . 


131 


قبل الحرب العالمية الأولى وفى أثنائها كانت المتاطق الصحراوية فى مصر ثدار 

بواسطة إدارات عديدة تايعة للحكومة المصرية . ويينما كان الجيش المصرى يحرس سيناء 
بضباط إنجليز يعملون حكامًا كان خفر السواحل وحرس الحدود يحرسون الصحراء 
الشرقية المطلة على البحر الأحمر الساحل الشمالى الغربى وسيوة والجزء الأغلب من 
الصحراء الغربية ‏ أما واحات الصحراء الغربية - باستثناء سيوة - فوضعت فى نطاق 
سلطة وزارة الداخلية . ويقول جارقيس وهى محافظ بريطانى قضى فى الحكم فترة 
طويلة بسيناء : 

' كان النظام فاشلاً . ويينما كان الجيش المصرى يرى أن 

الخدمة فى الصحراء نوع من الأشغال الشاقة , كان خفر 

السواحل الذين يتخذون موقفًا صارمًا حيال مهريى السلع 

المحظورة ٠‏ ينظرون إلى العرب على أنهم مجرد مهريين . وكانت 

وزارة الداخلية وغيرها من الوزارات يتعاملون مع الصحراء كاتها 

مراكز لعقاب موظفيهم الذين لم يعد هناك سبيل لتقويمهم 

أى إصلاحهم (2 : 1936 5أنمول) " . 

راجع البريطانيون نظام الإدارة فى الصحراء بعد الحرب » غير أنهم قبل إجراء 

تلك المراجعة كان عليهم أن يخوضوا بعض المعارك المهمة فى سيناء ومطروح . 
وارتبطت معركة مطروح بحركة السنوسية ٠‏ خاصة وأن تلك الحركة كان لها نشاط فى 
ليبيا . احتلت إيطاليا المسيحية ليبيا الإسلامية عام 151١‏ ء وتخلت تركيا عن ليبيا 
عام 1177 ,ورد زعيم السنوسية وقتها وكان اسمه ' سيد أحمد الشريف 
السنوسى ' بشن حرب مقاومة فى ليبيا ضد الإيطاليين » وقد شارك اليدى بصفة 
خاصة فى أعمال المقاومة التى اتخذت شكل حرب العصابات . وكانت مشاركتهم ذات 
فاعلية كبيرة . ودعم حركة المقاومة عدد من الضباط الأتراك الذين ظلوا فى ليبيا على 
الرغم من معاهدة السلام . 
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ويادر مقاتلى بد السنوسية بالهجوم على الجيش الإيطالى الذى ديّت الفوضى فى 
صفوفه مع اندلاع الحرب العالمية الأولى » غير أن الحرب العالمية تسبيت فى تعقيد 
الموقف فى ليبيا بدرجة كبيرة ؛ فحاريت إيطاليا إلى جاتب بريطانيا وفرنسا بينما » تحالفت 
ألمانيا مع تركيا فى الجانب الآخر , وكحلفاء لإيطاليا أصبحت بريطانيا وقرنسا من 
أعداء السنوسية , وتآمر الألمان والأتراك لجعل المقاومة التى يقودها السنوسى تدخل 
فى صراع مع حلفاء إيطاليا » ويالتالى صرف انتباه القوات الحليقة وخاصة القوات 
البريطانية بعيدًا عن ميادين القتال الرئيسية . 

وما كان ينظر إليه على أنه مجرد حركة مقاومة محلية تشن حرب عصايبات ضد 
المستعمرين ٠‏ أصبح هو الرهان بالنسبة لسياسات وحرب القوة العظمى التى ليس لها 
دراية كبيرة بالواقع المحلى فى صحراء مصر الغربية وليبيا . وفى آخر الأمر أصبح 
سيد أحمد الشريف السنوسى والمقاتلون البدى الذين يعتمد عليهم بشكل أساسى فى 
حالة حرب ؛ ليس مع إيطاليا فحسب , وإنما أيضا مع الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية . 
ولم يخضعهم الإيطاليون قط , وإنما كانت الحرب الأوسع هى السيب فى هزيمة هذه 
الحركة التى كانت مقاومتها توصف بالاستتتائية (104-133 :1949 هلاه لط-ومهلاع) . 

وقعت المعارك فى القطاع الغربى من الساحل الشمالى الغربى فى الفترة بين 
شهر نوفمبر عام ١916‏ ونهاية شهر مارس 19117 ٠‏ واتتهت بهزيمة قوات السنوسى 
على أيدى البريطانيين (125-128 :1010) , وتوقع البريطانيون على سبيل الخطأً حدوث 
انتقام بعد نهاية الحرب فتركوا نحى "١‏ آلف جندى بريطانى فى المنطقة لعدة أشهر , 
ويقول جارفيس (5 :1936) إنه لم يكن هناك حاجة لبقاء تلك القوات فى أى موقع . غير أنها 
تركت فى مطروح “فى مواجهة صحراء خالية تمامًا ؛ لأننا - نحن البريطانيين - 
مولعون بشدة بشبح الجيش المتعصب المكون من ملايين العرب وهم يهتفون "الله ” 
شاهرين سيوفهم فى وجه الكفار ' . 

ويتذكر أولاد على وغيرهم من سكان مطروح تلك الأحداث » وكثيرًاً ما كانوا 
يشيرون إليها خلال أحاديثهم معنا ٠‏ ويقولون إنهم ساندوا قضية السنوسى ٠‏ وإن كثيراً 
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منهم حارب فى صقه » ويعضهم مات قى المعارك ٠‏ وهذا بالطبع ما جعلهم يدخلون فى 
صراع مباشر مع المحتلين البريطانيين . ولم يكونوا وحدهم فى مواجهة البريطانيين , 
وإنما انضم إليهم عدد من أيناء وادى النيل الذين كانوا بالأساس يحاريون ضمن 
القوات المصرية التى تقودها بريطانيا . كما يقول أولاد على إنهم ساندوا السنوسى 
وقواته ؛ لأنهم كانوا مسلمين وعرب , وفى الوقت نفسه أعرب أولاد على عن إدراكهم 
للأبعاد السياسية المعقدة للصراع , الذى دفع البعض للظن بأنها قضية لا أمل فى 
حلها . وروى لنا بوضوح رجل عجوز » يسمع بصعوية شديدة ‏ بعض الأحداث التى 
وقعت فى أثناء الحرب ٠‏ وشرح جوانب مهمة من هذا الصراع ققال : 

" كان عمرى خمس سنوات وقت معركة وادى مجيد التى وقعت 

غرب مرسى مطروح فى شتاء عام 1517 , وكانت المعركة جزم 

من الحرب التى شارك فيها السنوسية فى ليبيا » وقبل وادى 

مجيد كان الإنجليز والأتراك فى حالة حرب هنا فى بلدنا مصر . 

ورغب الأتراك فى فتح جبهة ثانية ضد الإنجليز فذهبوا إلى سيد 

أحمد السنوسى فى ليبيا ٠‏ وقالوا له نريدك أن تبنى جيشًا 

وتشكل حكومة , ونحن مستعدون لدعم وتمويل الأمور المتعلقة 

بالجيش مثل الملابس والفذاء والأسلحة . 


وكان العرب يسمعون ذلك ويعرفون , ويدأ السنوسى جولاته بين 
العرب , وقال إنه يريد من كل عائة اثنين أو ثلاثة من الفرسان , 
ورحبت العائلات بذلك وزودته بالرجال ليشكل جيشه . وطلب منه 
الأتراك أن يذهب إلى الحدود المصرية عند السلوم فرد عليهم 
السنوسى بأن السلوم ستكون محصطته الأخيرة ؛ لآن مصر ليست 
بقى جيش السنوسى بالقرب من الحدود ٠‏ ثم بدأ التحرك . وتعهد 
الالمان بإرسال المؤن والنخيرة لهذا الجيش بواسطة قوارب 
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وصلت إلى مرسى مطروح وسيدى براتى والسلوم . وتحرك 
الإنجليز لوقف تلك القوارب . وكان السنوسى فى حاجة ماسة 
إلى تلك الإمدادات بعد إن كان أفراد جيشة يتضورون جوعًا » 
فتحرك عبر الحدود ووصل إلى مرسى مطروح . وجاء جبيش 
الإنجليز لمواجهته » ووقف أولاد على بجانب السنوسى بل وحارب 
كل العرب هذا فى جانبه ؛ لأن السنوسية قبل أى شىء مسلمون 
بينما الآخرون مسيحيون . 

وجاء الإنجليز فى سيارات ضخمة وأسلحة ثقيلة ؛ فقد كان معهم 
مدافع ٠‏ ولم يكن لدى العرب تقريبًا أى سلاح ٠‏ وكان مع الإنجليز 
مدافع رشاشة فقتلوا عندا كبيرًا من العرب وجيادهم وإيلهم » 
وجاء (سنو) لتفقد أرض المعركة وكان هى الحاكم الإنجليزى , 
وذهب إلى وادى مجيد حيث كانت تنتشر جثث الرجال » وكان 
هناك أيضًا مصابون . اقترب سنو مما ظنه إحدى الجثكث ؛ لكن 
بيدى أنه كان أحد المصابين الذى يقال إنه أطلق عليه الرصاص 
فأرداه قتيلاً » مقبرة سنو موجودة فى مرسى مطروح . 

وفى ذلك الوقت كانت قوة العرب قد وهنت . وأصبحوا تقرييًا 
بلا أى سلاح » وساءت الأمور . وأصبحت الحياة صعبة بالنسبة 
إليهم . فلا زراعة ولا ماء . ولم يجلب الإنجليز للصحراء سوى 
المزيد من الدمار , لم يشجعوا قيام أى زراعة , ولم يجلبوا ماء 
ولا أى شىء آخر ؛ وحارب الإنجليز السنوسية حتى أجبروهم 
على العودة إلى ليبيا ‏ عاد الإنجليز إلى هنا واستقروا فى مصر , 
وتركوا المناطق الصحراوية على حالها . 

كان حاكم مطروح بريطانيا . مرة كان سنو , ثم بيلى » ورويال » 
كان أولئك هم الحكام الإتنجليز للصحراء » وكان الإنجليز 
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يسيطرون على مصر كلها . لا أتذكر فى أى عهد على وجه 

التحديد , لا أتذكر الخديى الذى كان موجودا أنذاك ٠‏ أتذكر فؤاد 

وفاروق وجمال عبد الناصر . 

وتحدث إلينا عجوز آخر فأكد أبعادًا أخرى فى ترجمته للأحداث التى وقعت فى 

عامى ١916‏ 11173 . وكان هذا العجوز يقظًا فيما يتعلق بالأتراك . ولديه سرعة 
بديهة تؤهله لقراءة الدوافع السياسية السيئة فى أحداث الماضى ٠,‏ قال : 

' عندما بدأت حرب الأتراك وسيدى أحمد السنوسى ؛ تصور 

العرب أنها حرب دينية غير أن ذلك كان خهدعة . كان الأتراك 

يريدون فتح جبهة هنا فطلبوا من سيدى أحمد السنوسى المجىء » 

قال السنوسى للعرب إنها حرب دينية . وبالطبع كان الأمر يمثل 

إحدى الاعيب السياسة التى أجبر الأتراك السنوسى على لعبها » 

وكانت مجرد خدعة من الأتراك . 


وحْدعٌ العرب ‏ وانضموا لقوات سيدى أحمد السنوسى , وكاتوا 
فقراء وليس لديهم طعام ؛ فقد كانوا تقريبًا على شفا الموت بسبب 
المجاعة . وقال لهم السنوسى إن من يقتل جنديا إنجليزيا يدخل 
الجنة , وبالطبع انضم إليه الجميع فماتوا جوما . ومن تخلف من 
العرب عن الخروج مع قوات السنوسى أكل كل أغنام العرب هنا . 
وهاجم الإنجليز العرب ضمن قوات جيش السنوسى . غير أن 
بعض العرب انضموا إلى الجيش الإنجليزى بعد أن أدركوا أن 
حريهم لن تذهب بهم إلى أى مكان ؛ فقد كان الأمر برمته مجرد 
لعبة سياسية * . 
وسواء أكان الأمر من قبيل السياسة أم غير ذلك ٠‏ فإن من حارب أمام الجيش 
الإنجليزى يمكن القول بأنه فعل ذلك بشجاعة ويسالة » ويقول مسئول بريطانى : 
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' إن فرسان البدى الذين كانوا يعيشون فى الصحراء الفربية عام 
6 ووقفوا بجيادهم فى مواجهة وابل من نيران المداقع 
الرشاشة التى كانت تطلق من سيارات مدرعة وتصدوا لطلقات 
الرصاص بالدروع المعدنية , وعبمًا حاولوا إيجاد ثفرة لمهاجمة 
تلك الوحوش الغريية . هؤلاء على الأقل أظهروا شجاعة وقوة 


وعزيمة (150-151 :[1925] 1968 غأهممع)1) . 


ويعد نهاية الحرب العالمية الأولى أعاد البريطانيون تنظيم الهيكل الإدارى لإقاليم 

مصر الصحراوية » وأنشأوا إدارة جديدة للحدود مهمتها حراسة تلك المناطق ٠‏ ويقول 
جارقيس (1975: ”) إن الإدارة الجديدة كانت تمثل الذرا ع غير الشرعية للجيش 
البريطانى فى تلك المناطق » وإنه طلب من وزارة المالية المصرية الموافقة على تبعية هذه 
الإدارة لها .» كما يضيف : إن هذه الإدارة الجديدة كانت تعانى فى أغلب الأحيان من 
القصور فى الموارد المالية » كما أن موظفيها لم يكونوا مؤهلين » ويقول : 

" إن بعض المسئولين البريطاتيين الذين أرسلوا للعمل معنا كانوا 

غير مؤهلين لذلك , وكانت النتيجة شيئًا من التخبط أو التشوش 

بسبب التعقيدات فى السياسات . وعمليا , بدأ كل فرد فى العمل 

بشكل منفرد ٠‏ كما بدأت الإدارة عملها قبل الأوان » على الفور 

بدأ تنفيذ برامج بناء ضدخمة ومكثفة ومخططات غير جديرة بالثقة 

ولا يعتمد عليها . هدفها تحسين أحوال العرب على أيدى أفراد 

شديدى الجهل بأساليب العمل أو أقكاره' (15 :5610) . 


وبالتسبة للموظفين المصرين . يقول جارقيس إن الحكومة المصرية كانت 
ترسل "المنبوذين' يسبب ضعفهم لا قوتهم كما كانت الحكومة ترسل "المحالين إلى 
التقاعد" (13 :0آاطة) . 
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كان الحاكم وفى الإدارة الجديدة بريطانيا وياقى المسئولين مصريين من أبناء 

وادى النيل » وحسبما أوضح لنا أحد كبار أولاد على فإنه فى إطار هذا النظام كان 
الحاكم يحاول دائمًا أن يبدو طيبًا ومتعاطفًا والحقيقة . كما كان يظهر فى النهاية , أته 
لايهتم سوى بمصالحه الخاصة , كان الحكام البريطانيون يضعون السياسات . ويتخذون 
كل القرارات التى ينفذها المأمور وهى قائئد الشرطة المصرى القادم من وادى التيل 
وغيره من المسئولين فى المستوى الأقل . وكانت معظم تلك القرارات لا تحظى بشعبية » 
خاصة تلك التى كان ينتج عنها اعتقال أشخاص والزج بهم فى السجون . وكان 
القائمون على تنفيذ القرارات لا يحظون بأى شعبية بين الناس , غير أن كبار السن 
الذين يتذكرون تلك المواقع اليوم يدركون أن من كان ينبغى لومهم بشأن تلك القرارات 
هم الحكام البريطانيون الذين اتخذوها . وليس المسئولين المصريين الذين كانوا 
مضطرين إلى تنفيذها . ويصف أحد عواقل أولاد على النظام كما يلى : 

كانت الإدارة العسكرية قاسية . لكن كان لها أيضا بعض 

المحاسن . كان هناك ظلم , فإذا حدث واختلفت مع المأمور كنت 

تذهب إلى الحاكم. وريما يتحدث الملمور إلى الحماكم تليقونيا 

فيقول له إنك مثير للمشكلات وقذر ومخطئ فيضعك الحاكم فى 

السجن الذى ريما تبقى به ثلاثة أى أريعة أشهر دون محاكمة . 

فأنت تحت رحمة الحاكم الإنجليزى الذى كانت رتبته أميرالاى 

حيث بيده أن يطلق سراحك أو أن يبقيك فى السجن . ويمكنتك 

على الرغم من ذلك إن تقول إن الإدارة كانت جيدة ؛ لأنها نجحت 

فى حفظ الأمن والنظام . 

كان هنا عدد كبير من الإنجليز » وكان العرب يسرقونهم » ولم تكن 

هذه السرقة خطأ . كان العرب يسرقون من الجيش الإنجليزى 

كل ما تصل إليه آيديهم ؛ فنحن نكره الإنجليز ومن يسرقهم كتا 

لا نعتيوه لصا » وكنا نشكره. فقد كان الإنجليز هم الأعداء » على 
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ممارسة السرقة " . 
قدم لنا عجوز آخر تقييمًا عامًا وشاملاً لدور البريطانيين فى مطروح فقال : 
لم نستفد من الإنجليز . كان ذلك استعمارًا ٠‏ ومعروف أنه 
لا يمكن أن تجنى أى فائدة من الاستعمار . الاستعمار له 'سياسة 
عاداتهم دون تدخل فى شئونهم ما داموا يعيشون فى حالهم . 
فالإنجليزى يذبحك دون أن تشعريه . ولم تكن للعرب وقتها مثل 
هذه السياسة الكبيرة , لم يكونوا مهتمين بأمر الإنجليز " . 
عندما هب أبناء وادى النيل فى مواجهة الإنجليز عام 1114 بقى البدى صامتين 
(20-26 :1936 15لزقل) وشرح لنا أحد كبار السن أن "العرب حاريوا الإنجليز هنا فى 
كانت المعركة يوادى التيل وليست هنا" . 


الحرب العالمية الثانية 


ركزت إدارة الحدود بالساحل الشمالى الغربى اهتمامها على مسالة الحراسة فى 
الفترة بين الحريين العا ميتين الأولى والثانية . واستكمل إنشاء خط السكة الحديدية » 
ويدأت مطروح تشهد نموا فى ظل دعم متواضع وإشراف ضعيف من الإدارة . ويداً 
العمال من أبناء وادى النيل فى التدفق على المنطقة للعمل فى مشروعات البناء . وكما 
أشرنا سابقًا استقر بعض هؤلاء العمال فى الإقليم ثم أتوا بعد ذلك بنسرهم وأقاريهم . 
تم بناء عدد ضئيل من الفنادق كان معظمها على أيدى يونانيين. » وحصل بعض اليدو 
ممن يعيشون فى مناطق مجاورة ومسعهم بعض من استوطنوا بالإقليم من أبناء 
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وادى النيل » على قطع أرض سميت "نمر" (أرقام) » باعت الإدارة تلك الأراضى 
ثم بدأت فى إنشاء متاجر ويعض المبانى الأخرى . 
وقامت الإدارة بيعض المحاولات المتواضعة لزراعة أشجار التين والزيتون فى 

بساتين قريبة من الساحل , ونجحت زراعة أشجار التين فى بعض الأراضى التى تقع 
فى المناطق الشرقية فى الساحل الشمالى الغريى ٠‏ بينما سجلت زراعة أشجار الزيتون 
فى منطقة قصر بغرب مطروح نتائج متفاوتة . وكانت بعض مشكلات الزراعات الحديثة 
لها علاقة بالسياسة , بدرجة أكبر من كونها مشكلات فنية تتعلق بزراعة الصحراء 
الجديدة . وقال أحد كبار أولاد على : 

" بدأت الزراعات الجديدة بالزيتون ؛ ولا أعرف على وجه التحديد 

أول من زرع أشجاره . غير أن الحكومة كانت طرفًا فى الأمر 

وكانت تمنحنا قرشا واحدًا مقابل كل شجرة نزرعها » وفيما يختص 

بالرى كان لدينا صهاريج أو أحواض خزانات تحت الأرض » 

وكان القرش الواحد يغطى تكاليف زراعة الشجرة ويزيد . 

واعتاد الحاكم والمفتش أن يتفقدا مواقع الشجر لاختبارها » 

وكان اهتمامهما ينصب على التربة الموجودة أسفل كل شجرة ؛ 

فإذا كانت رطبة يشكران المزارع , لم يكن هذا العمل مرهقا . 

وكان يبدى أن الأمور تسير فى الاتجاه الصحيع . 

ثم اندلعت الحرب . وجاء موسولينى ليبداً حريًا ثانية فى ليبيا . وانقطع سقوط 

الأمطار لمدة خمس سنوات حيث ماتت بعض الأشجار . ويقينا على هذه الحال حتى 
عام 1459 . وفى عام 1494٠‏ اندلعت الحرب العالمية الثانية من حولنا . وقطع الإنجليز 
الأشجار لاستخدامها فى بناء ملاجئ حصينة تحت الأرض ٠‏ سال والدى أحد 
الإنجليز عن سيب قطعهم للأشجار فرد عليه بأن موسولينى يريد رأسه فكان كل هذا 
الاهتمام بالشجرة . وكان الإنجليز يستخدمون الأشجار لتمويه العدى عن معداتهم 
وسيارتهم » وهكذا أقسدت الحرب هذا المشروع . 
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ومعارك الحرب العالمية الثانية فى شمال أفريقيا شهيرة وليست فى حاجة للحديث 

عنها بالتفصيل , وكانت العلمين إحدى المعارك الرئيسية فيها ؛ حيث كان الألمان 
والإيطاليون يحاريون فى جانب والبريطانيون فى الجاتب الآخر , ولم تكن هذه المعركة 
أو غيرها من المعارك التى وقعت فى الساحل الشمالى الغريى تستهدف أيا من السكان 
المحليين مياشرة » غير أن الحرب كان لها تأثير سلبى كبير على أولاد على وغيرهم ممن 
كانوا يعيشون فى الإقليم . وعلى الرغم من مرور نحو نصف القرن على معركة العلمين » 
فإن كل من تحدثنا معه أشار إلى المعاناة التى سببتها الحرب العالمية الثانية . وجاءت 
إحدى الأحاديث الشاملة التى سجلناها بهذا الشأن على لسان أحد كبار أولاد على 
حيث قال : 

' ولدت فى عام 1475 . وكان عمرى ١١‏ عامًا عندما اتدلعت 

الحرب حيث كنا فى وسط الميدان , أمر الإنجليز العرب بمفادرة 

الصحراء من السلوم إلى العلمين » وأجبر كل الذين كانوا 

يعيشون هنا على الرحيل إلى العامرية وبرج العرب ومناطق 

أخرى قريبة منها » وأجيروا أيضًا على الذهاب إلى وادى النيل , 

ولم يترك أى سكان فى أرض المعركة . 

وفى بداية الحرب وقعت معركة بين الإنجليز والإيطاليين فى 

سيدى برانى التى كانت أول مكان دخل منه الإيطاليون إلى مصر , 

وواجهم الإنجليز هناك حيث أجيروهم على التراجع إلى ينغازى » 

وعودة إلى وادى النيل أصبح الوادى مزدهما يأهالى الصحراء » 

ولهذا سمح الإنجليز لمن يملك روس الحيوانات بالعودة إلى 

الصحراء ؛ وعدنا بالفعل حوالى عام 1947 , ثم جاء الألمان 

وأم تكن أمامنا فرصة من الوقت لمغادرة المنطقة . 

زحف الألمان بسرعة إلى مطروح , وأحاطوا بنا من كل الاتجاهات » 

وبقينا هناء وطرد الألمانْ الإنجليز , ولم يهتم أحد بنا نحن العرب . 


141 


ومكثنا لمدة ستة أشهر ناكل ما يتاح لنا ٠‏ فلم نكن قادرين على 
التحرك . كانت إمكانية الرعى محدودة للفاية, واعتدنا أن نبحث , 
فى مخلفات الجيش الإنجليزى . فقد ترك الجيش المهزوم أرض 
المعركة وخلف وراءه المعدات والسيارات التى كانت بها المؤن 
فأخذنا منها مواد غذائية مثل الدقيق والأرز والسكر والشاى . 
وكان أفراد الجيش الإيطالى هنا منهكين وجائعين , وكانوا 
أشخاصا سيئين للغاية » فقد أخذوا ما معنا ليتكلوه . 

وبعد ستة أشهر أخرى رد الإنجليز ضربة الألمان » وكانت 
ضضرية مفاجئة , وكذلك كان هجومهم على الإيطاليين » وفادر 
الالمان والإيطاليون المكان فى ذلك الوقت بلا رجعة , فقد تركوا 
الشمال الأفريقى كله ' . 


ذاكرة أولاد على من أهالى مطروح مملوءة بالأحداث المروعة التى تعود لأربعينيات 
القرن الماضى ؛ فهم دائمًا يتذكرون الزحام ونقص كميات الغذاء والماء فى المعسكرات 
التى أقيمت لهم فى وادى الثيل ؛ حيث ظل كثير منهم مشردين لمدة ثلاث ستوات , كما 
نفقت فى الطريق معظم الحيوانات التى كان أصحايها يحاولون العودة بها إلى 
الصحراء أو "صادرها البريطانيون” (17 :1968 ع/ز006:96) . وعلاوة على مسالة قطع 
الأشجار . دمرت الجيوش ال مختلفة المنازل والصهاريج » وخلفت الجيوش الأجنبية التى 
حاريت على أرض ليست أرضها , ملايين الألغام الأرضية المضادة للديابات والأفراد 
فى باطن الأرض ٠‏ وتسيبت تلك الألغام فى مقتل وإصابة الكثيرين . ويعد مرور نحو 
نصف القرن مازالت تلك الألغام موجودة وتجير الأشخاص على تجنب دخول مناطق 
عديدة . فما زالت الإصابات تقع , التقينا شابًا بالقرب من مرسى مطروح فقد فى 
الآونة الأخيرة إحدى عينيه وما زال يرتدى عصابة . هذا الشاب أصيب فى انفجار لقم 
أرضى زرعه قبل ٠١‏ عام بريطانيون أو ألمان أو إيطاليون 'متحضرون" ! . 
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الفصل الرابع 


النمو الحضرى والاستيطان والإدارة المحلية 


أصبح وضع أهل مطروح فى أعقاب الحرب العالمية الثانية كنيبًا للغاية » ويقول 
بوجرا (1973:144) : 

"عاد البدى إلى أوطانهم ليجدوا الأراضى مليئة بالألغام » والمبانى محطمة , والآبار 
مدمرة » ولم يكن لديهم مخزون من الشعير يكفى حاجتهم , وفقد معظمهم جزءا كبيراً 
من حيواناتهم ومؤنهم ومعداتهم الرئيسية (مثل الخيام والبسط)" . 

ووجد أهالى القرى منازلهم ومتاجرهم فى حالة مزرية إن لم يكن قد أصايها 
الدمار . وكاقح هؤلاء الأهالى ليبدأوا حياة جديدة دون مساعدة من العالم الخارجى . 

وطاف البدو بالأماكن بسرعة لعلهم يجدون شيئًا من مخلفات الجيوش من طعام 
أى معدات , وينى بعضهم بعض المنازل من مواد المخلفات , بينما وجد آخرون ملاذًا فى 
بعض المبانى التى أقامتها الجيوش ٠‏ وياع البدى الجزء الأكبر من مخلفات الحرب فى 
الإسكندرية وطبرق لصالح تجار كانوا يصدرونها بأرباح ضخمة . ويد البدو بعد أن 
حصلوا على مبالغ زهيدة مقابل بيع تلك المخلفات فى شراء بعض الأغنام والماعز بدلاً 
من القطعان التى فقدوها , وكان معدل سقوط الأمطار فى أواخر الأربعينيات من القرن 
المتصرم جيدًا فازدهرت المراعى كما كان محصول الشعير وفيرا ٠‏ وعلى النقيض من 
ذلك كان سقوط الأمطار نادرا فى أعوام ١96٠‏ و1905 وى 19167 وى 19105 لدرجة 
الجفاف . كما كان الناس يواجهون الموت أو الإصابات الخطرة بسيب الألغام الأرضية 
المنتشرة فى كل مكان . 


43 آم 


واستمر الجيش المصرى فى إدارة الساحل الشمالى الغربى وتأمينه حتى 
عام 1977 عندما مدت الدولة نظام الإدارة المحلية المدنى إلى كل أجزاء الصحراء 
الغربية » وأنشئت محافظة مطروح فى إطار الهيكل الإدارى نفسه الذى كان سائدا فى 
أقاليم وادى التيل . ويدأت الهيئّة العامة لتنمية الصحارى التى تعرف محليًا باسم 
'تعمير الصحارى” عملها يفاعلية فى المنطقة فى عام 1977 » وفى الوقت نفسه تم 
اكتشاف البترول فى ليبيا ٠‏ وكان للاقتصاد الجديد الذى جرى تنميته هناك أثر كبير 
على الساحل الشمالى الغريى . 

ويدأت الانطلاقة نحو التغيير بسرعة . واتسع مداها فى الستينيات من القرن 
الماضى » وكان لمسائل التمدن وعدم الترحال والإدارة المحلية أهمية خاصة » وهو 
ما سوف يركز عليه هذا الفصل من الكتاب . وأنشئت المدارس العامة والوحدات 
الصحية وجرى تطوير وتوسيع الطرق . وأصبح للاتحاد الاشتراكى العريى (المعروف 
حاليًا بالحزب الوطنى الديمقراطى) دورًا فعالاً فى المنطقة » وأسست الجمعيات 
التعاونية الزراعية » ومنح الأهالى بطاقات هوية رسمية » وعاد شباب البدو للخدمة فى 
القوات المسلحة . ويد عمل برامج التنمية الدولية فى المتطقة ؛ حيث قدمت تلك البرامج 
بالتعاون مع الحكومة المصرية المساعدات الغذائية وعلف الماشية المدعوم ومساعدات 
ليناء المنازل وحقر الآبار » وجرى توسيع الأسواق ٠‏ وزادت فرص العمل سواء بالنسية 
للعمالة المستأجرة أو للموظفين برواتب شهرية » ويد التحول فى أنظمة كانت سائدة 
بشأن تريية الماشية وإنتاج المحاصيل ؛ ويدا منظر السائحين المستلقين على الشواطئ 
لأخذ حمامات الشمس جديدا بالنسية لأهل مطروح . 

وعندما يبدأ السكان المحليون حديثهم معنا بشأن التغير الذى حدث فى الساحل 
الشمالى الغريى يقولون إن الحكم هنا كان لحرس الحدود أو الجيش ؛ فالتدخل المدنى 
الجديد من الحكومة يمثل بالنسبة إليهم تغيرا كبيرا وإيجابيًا . بعض السكان المحليين 
لهم خيرة تعامل طويلة مع مسئولى الحكومة , غير أن العاملين الجدد بالخدمة المدنية 
والمدرسين والحرفيين كاتوا مختلفين عن المسئولين القدامى الذين كانوا يعملون فى عهد 
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الاستعمار وعن ضباط الجيش . الموظفون الجدد كانوا أكثر قربا منهم » وكان عملهم 
فى تنمية الإقليم أكثر فاعلية . 

ونادرًا ما كان المسئولون المدنيون الجدد يستشيرون السكان المحليين بيشأن 
التغييرات التى ينبغى إدخالها » غير أن هؤلاء السكان لم يكونوا متلقين سلبيين لتلك 
التغيرات التى طرأت من الخارج . وعلاوة على ذلك لم يتعامل أولاد على وغيرهم من 
البدى مع التجارة أى الاقتصاد القائم على استخدام العملة على أنه بدعة أو ابتكار , 
بل سعوا يفاعلية وراء فرص جديدة للريح والدخل المادى . وما قامت به الدولة ووكالات 
التنمية والسكان المحليون خلال عقد الستينيات من القرن المنصرم حدد المعايير 
الرئيسية لواقع الإقليم حاليا . 


نمو مرسى مطروح 


فى نهاية القرن التاسع عشر اختارت الحكومة المصرية مرسى مطروح 
' كموقع لخفر السواحل بفرض حماية منطقة الصيد المصرى من عمليات 
الصيد غير المشروع للبحارة اليونانيين ‏ وكذلك لمنع الليبيين من عبور الحدود 
المصرية والتسلل بعمق إلى مناطق أخرى فى مصر بحدًا عن مراع أكثر غنى لأغنامهم 
ومحاولة لتهريب الماشية المصرية إلى المناطق الليبية التى كانت فى ذلك الوقت فقيرة" 
(284 :1979 لأع2-بمام) 

وكما أشرنا من قبل أنشئت فى مرسى مطروح زاوية تابعة للسنوسية وكذلك 
تجمع سكنى لليونانيين ؛ وخطط الخديو عباس حلمى الثانى لأن تصبح مرسى مطروح 
مركرًا تجاريًا رئيسيًا غير أنه لم يستقر فى مطروح عام 19517 سوى 97٠١‏ شخصا ء 
ويعد ذلك بنحو ٠١‏ عامًا ؛ أى فى عام 1941 تضاعف عدد سكان مرسى مطروح 
أريع مرات ليصل إلى 7177 نسمة . ووصل إلى 45”! نسمة فى عام 197٠‏ و إلى 
8 نسمة فى عام 1937 . وخلال السنوات العشر التالية كان معدل النمى 
السنوى ١١,55‏ / وهى أعلى معدل قى مصر ؛ حيث وصل عدد السكان إلى 717/61 
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نسمة فى عام 1014(1915) وإلى 55197 نسمة فى عام 1947 وما زال التمو السكانى 
السريع مستمرا . 

وتقع مرسى مطروح على خليج رائع فى منتصف المسافة بين الإسكندرية والحدود 
الليبية . ويقع الجزء الأكبر من المدينة على سهل ساحلى ضيق بين البحر والسهل 
الواسع المرتفع . وهكذا عندما يصل المرء قادمًا من الإسكندرية يكون عليه أن ينزل من 
السهل الواسع المرتفع ويعبر خط السكة الحديدية قيل أن يصبح فى الشارع الرئيسى 
بمرسى مطروح ٠‏ وهو شارع الإسكندرية الذى ينتهى بالوصول إلى البحر » وتقع 
شوارع أصغر متوازية ومتعامدة مع شارع الإسكندرية فى هيمّة مخطط شيكى . يقؤل 
أهل البلد إنه رسم على أيدى الإنجليز . 

ويحيط بقلب المدينة عدد من الأحياء العشوائية التى لا تخضع للمنظومة الشبكية 
المشار إليها » ويشمل ذلك منطقة "اللوكس” التى تقع على شاطئ البحر مباشرة فضلاً 
عن عدد من "العزب' التى أنشئت إلى الشرق والغرب والجنوب من مركز المدينة . وخلال 
السنوات العشرين الآخيرة أقيم عدد من مشروعات الإسكان العامة فى مناطق بعيدة 
عن وبسط المدينة ومنطقة "اللوكس' . وخاصة فى السهل المرتفع . 

وتحدثت معنا سيدة بدوية حاصلة على شهادة جامعية عما تتذكره عن حالة 
مرسى مطروح فى الستينيات من القرن الماضى », وهذه السيدة نفسها تعد نتاجًا 
للتغييرات التى حدثت منذ تلك الحقية ؛ فقد عاشت سنوات طفولتها فى مرعى خارج 
منطقة سيدى برانى ؛ حيث كانت عائلتها ترعى الغنم وتزرع الشعير ويعض الخضروات 
والبطيخ ‏ وكان والدها يعمل فى هيئة تعمير الصحارى » وأحضر زوجته وأطفاله إلى 
مرسى مطروح » واستطاعت دخول المدرسة بعد أن واجهت بعض الصعويات ٠‏ وكانت 
واحدة من أوائل بنات الساحل الشمالى الفريى اللاتى حصلن على شهادة ثانوية . 
استكملت دراستها بإحدى جامعات وادى النيل تخرحت طبيية بيطرية . وعندما عادت 
إلى مرسى مطروح عملت أولاً طبيبة بإحدى مزارع إنتاج الدواجن الكبرى , وشأتها 
شأن أقرانها الرجال الذين حصلوا على تعليم حديث , وتعرف هذه الطبيبة نفسها على 
أنها بدوية ؛ حيث تقول : 
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' جئنا إلى هنا فى الستينيات قادمين من سيدى برانى عام 
7 تقريبا ؛ حيث كان عمرى سبع سنوات . وما زلنا نملك 
قطعة أرض فى سيدى برانى وهى فى رعاية أعمامى وأبناء 
عمومتى ٠‏ حصل والدى على عمل فى تعمير الصحارى هنا فى 
مرسى مطروح حيث عشنا فى منزل صغير , وكانت البلدة 
حينذاك صغيرة » ولم يكن بها سوى محلات تجارية صغيرة » 
لم يكن هناك متاجر تعاونية , ولم يكن هناك بنزايون ولا عمر 
أفندى ء فقط بضعة دكاكين . وكانت هناك سوق وحيدة صغيرة 
لبيع الخضروات فى وسط البلدة ومحل واحد لبيع الأسماك وآخر 
للجزارة فضلاً عن مخبز يملكه أشخاص من صعيد مصر . 
وكانت هناك ثلاثة محال بقالة يملكها بدى لبيع الفول والحلاوة 
والعسل والجين والشاى والسكر وغيرها . وكانت هناك عائلات 
يونانية يعيشون فى وسط البلدة ويمتلكون بعض ال محال , كما 
كان هناك بعض المغارية (وهم قوم من ليبيا) . 

وكانت هناك مدارس ٠‏ مدرستان ابتدائيتان دخلت أنا إحداهما . 
وكانت هناك مدرسة واحدة مختلطة فى المرحلة الإعدادية . وكان 
بالمدرسة الثانوية قصل أو فصلان على الأكثر . وكان عدد البنات 
فى تلك المدارس ضئَيلاً للغاية » وعلى سبيل المثال إذا كان 
بالفصل ١‏ طالبا ريما تجد فيه فتاتين . 


وكان الشاطئ شاغرا تمامًا باستثناء وجود يعض معسكرات الهجانة » وهى 
المنطقة نفسها التى تعرف اليوم باسم "اللوكس" , غير أن الناس كانوا يخشون الذهاب 
إلى تلك المنطقة . كنا نعيش فى "العزية الغريية" » وكانت مثل الصحراء تماما . فقد 
كانت المسافات بين المنازل كبيرة ٠‏ ولم تكن هناك زراعة . وعاش الناس وقتها حياة 
بسيطة » وفى اليداية كنا نقيم فى حجرة واحدة استأجرها والدى قبل أن نبنى منزلاً » 
اشترى والدى الأرض ؛ وكانت مساحتها 45٠‏ مترا مريعا يخمسة جذيهات » كانت 
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قبائل عشيبات وقنيشات يمتلكون الأراضى الواقعة إلى الغرب من وسط البلدة » غير 
أننا اشترينا أرضنا من قبيلة الأفراد التى تقع أراضيهم بعيدًا . 

وكان كل جيراننا مثلنا ؛ فقد جاوا من الصحراء للاستيطان , 
وهم ينتسبون إلى قبائل مختلفة من مناطق مختلفة » كانت العزية 
كبيرة » كان يعيش معنا جيران من قبائل قطعان ومشييات 
وقنيشات ومعايدة وغيرها من القبائل , إلا أن المسافات بين 
المنازل كانت واسعة . ويعد تلك الفترة أصبح الناس قادرين على 
شراء أراض لبناء منازلهم عليها . كان بعضهم من العرب 
والباقى مصريون . واليوم أصبح جيراننا مختلطين ؛ فهم بدو 
وكانت المياه تنقل من الإسكندرية بواسطة القطار . وكان هناك 
خزان به صنبور. غير أنه كان بعيدًا عنا لمسافة نحى كيلى متر . 
وكنا نحمل الأوعية لنملأها با مياه » وكنت أذهب لذلك أنا وأمى 
كل صباح . 

وفى الماضى كان من عادتنا أن نترك أبوابنا مفتوحة , وكنا نزور 
أقارينا الذين يعيشون فى العزية الشرقية حيث يعيش عرب 
وسودانيون . وكان العرب ينتمون لقبائل عديدة . ولكنك تجد أن 
بعض القبائل شكلت مع بعضها تكتلات مثل الأفراد وعبيدى » 
وكان للأفراد عزيتان إحداهما شمالية والأخرى جنوبية , بينما 
كان أمثالنا من القادمين من سيدى برانى يعيشون متفرقين . 
كانت كل البيوت صغيرة حتى تلك الموجودة فى وسط البلدة . 
وربما كان العمدة هى صاحب البيت الكبير الوحيد . وكانت 
منازل الناس صغيرة , وكانوا يخشون أن تكون لمنازلهم نوافذ » 
كان لها فقط بعض الفتحات الصغيرة . كانت البلدة صغيرة » 
ولم تكن هناك سرقات . ولم يعتد الأغراب على المجىء . وكانت 
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وسيلة النقل الخارجى هى القطار أو الحافلة » وكانت زجاجات 
اللبن تنقل من الإسكندرية بالقطار , وكنا نذهب إلى محطة 
القطار كل مساء . حوالى الساعة ١١‏ . وكانت المحطة مزدحمة 
دائمًا بالناس الذين يجيئون لشراء اللين ' . 
ويشوب بعض التناقض فكرة أن يكون هناك بدوى لا يعتمد على الألبان من 
الحيوانات التى يمتلكها » غير أن مرسى مطروح كانت قرية يستهلك السكان فيها المياه 
ومعظم الغذاء القادم من وادى التيل بالقطارات , واستمر كثير من البدى المقيمين فى 
مرسى مطروح فى امتلاك الأغنام » غير أن مسالة الرعى كان يقوم بها أقارب لهم 
أو رعاة يتم التعاقد معهم . وكان غالبية المستوطنين بمرسى مطروح من غير اليدو , 
ولهذا لم يكونوا يمتلكون ماشية أو مزارع فى النطاق الأوسع لإقليم مطروح . 
ويداً إجراء بحوث العلوم الاجتماعية فى أعقاب بدء عملية التنمية فى ستيتيات 
القرن الماضى ». وسجل الباحثون بمركز البحوث الاجتماعية التابع للجامعة الأمريكية 
بالقاهرة إحصاءً ومسحًا اجتماعيا لمرسى مطروح فى عام 1111 ٠‏ وقدموا تقريرا بهذا 
الشأن إلى هيئّة تعمير الصحارى ومحافظة مطروح (1967 8:زنا8) » وأخحصى مركز 
البحوث الاجتماعية //ا4١١‏ نسمة فى 3110 منزلاً بمرسى مطروح . وكانت تلك 
الإحصاءات قريبة للغاية من الإحصاءات التى سجلتها الأجهزة الحكومية فى العام 
ويقول بوجرا إن سكان مرسى مطروح كانوا يشكلون نسبة ١١‏ / من إجمالى 
سكان محافظة مطروح » وكانت مساحة مرسى مطروح تتسع بسرعة كبيرة » ويرجع 
بوجرا السيب فى هذا النمو إلى ثلاثة عوامل : أولها إنشاء هيئة تعمير الصحارى 
وجعل مرسى مطروح مقرا إقليميا لها » ويتمثل العامل الثانى فى إدخال نظام الحكم 
المحلى إلى محافظة مطروح واختيار المدينة عاصمة للمحافظة , أما العامل الثالث فهو 
تنمية مرسى مطروح بوصقها أحد أهم منتجعات مصر لقضاء العطلات الصيفية . 


وقسمت الدراسة مستوطنى البلدة الجديدة على أساس “الأصل العرقى" إلى ثلاثة 
أقسام هى البدو وأهل وادى النيل وآخرون . وشكل اليدى 0١,7‏ / من سكان مرسى 


149 


مطروح » فكان عددهم 54171 شخصا يعيشون فى ١١1١7‏ متزلا , أما أبتاء وادى النيل 
فكان عددهم 57١7‏ شخصا أى 4١,"‏ / » وكانت بيوت البدى أكبر فى المساحة من 
بيوت أهل وادى النيل (074 مقابل 749 فردا فى المنزل الواحد) » ولهذا أبناء وادى 
النيل يمتلكون ٠١7‏ منازل أو بيوت زيادة عن عدد منازل البدوى . أما الفئة الثالثة 
فشكلت 8,1 / من السكان : وكان من بينهم /ا55 ليبيا وى 5957" سودانيا و88 من 
سيوه و ؟7 فلسطينيا و "١‏ نوييا ى ١4‏ يونانيا ى ٠١‏ 'آخرين” وى 14 شخصا لم تعرف 
أصولهم . 

واختلفت أوقات الهجرة إلى مرسى مطروح بصورة كبيرة بالنسية لأهل مطروح 
من الفئات الثلاث المشار إليها . وولد غالبية أربياب متازل البدى ١ , ١5(‏ /) فى مرسى 
مطروح . أما الياقى فقد وصل الجزء الأساسى منه إلى البلدة قبل عام 1970 . وفى 
الفترة بين عامى ١5773 ١57٠‏ كان يصل إلى مرسى مطروح سنويا بين ١7‏ و 77 
من أرباب بيوت اليدى . وكان غالبية الذين شكلوا فئّة "الآخرين"' من المستوطنين 
القدامى شأنهم شأن البدو . وولد أكثر من ربع أرياب بيوتهم ( "١.٠94‏ /) فى مرسى 
مطروح . وانتقل نحو 51,1١‏ / منهم إلى البلدة قبل عام ١540‏ . وكان يصل إلى 
مرسى مطروح من تلك الفئة أيضًا فى الستينيات ما بين ثلاثة و ١١‏ شخصًا سنويا » 
ولم يولد من أرباب بيوت أبناء وادى التيل فى البلدة سوى 4,97 / . بينما انتقل نحو 
5/ منهم إليها للم 5ه ,؛ ووصل إلى مرسى مطروح قليل منهم قى أواخر 
الأريعينيات وخلال حقبة الخمسينيات من القرن الماضى ٠‏ غير أن غالبية أبناء وادى 
النيل كاتوا من القادمين الجدد وخلال الفترة بين عامى و 1954 كان يصل من 
أرباب بيوت وادى النيل بين ١١79١‏ شخصا سنويا فيما وصل نحو 41:1 شخصًا منهم 
خلال عام 1956 . 

ويتسال بوجرا عما فعله هؤلاء الأشخاص حتى يستطيعوا العيش فى تلك البلدة 
الصحراوية ٠‏ ويشير إلى أن البلدة لم تكن يها موارد طبيعية يمكن استغلالها للوفاء 
بحاجة السكان الذين كان عددهم يتنامى ولم تكن الزراعة تلقى اهتمامًا » وعلى الرغم 
من أهمية الإنتاج الحيوانى الكبيرة بالنسبة لاقتصاد الإقليم لم تكن الموارد الحيوانية 
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تلعب دورًا مهما فى البلدة , وتتمتع مرسى مطروح بشاطئ خلاب » غير أن إسهام 
السياحة فى اقتصاد البلدة كان هامشيا , ويقول بوجرا (4 : ففط). 
" على الرغم من أن ذلك يتناقض مع رأى العامة فقد كان 
صحيحا ؛ فالجزء الأكبر من الأموال التى ينفقها الذين يقضون 
العطلات لا تستفيد منها البلدة سوى بأرياح هامشية ...٠‏ تذهب 
لاصحاب الفنادق و " الكارِنّات ' ويعض أصحاب ا محلات ' . 


وعلاوة على ذلك لا توجد فى مرسى مطروح أية صناعة من أى نوع أو حجم. كما 
أنها تعاتى من نقص مزمن فى المياه . 

واعتمد اقتصاد البلدة على وظائف الحكومة والمشروعات التجارية الصغيرة التى 
كانت تابعة للقطاع الخاص , وطبقًا لإحصاءات مركز البحوث الاجتماعية التابع 
للجامعة الأمريكية بالقاهرة وظفت الحكومة , وهى أكبر صاحب عمل حتى الآن » نحو 
من أرياب البيوت كان من بينهم 057 عاملاً لا يمتلك المهارة أى محدود المهارة 
و١3‏ رجل دين و "5٠‏ رجل شرطة و١‏ موظف بدرجة مدير و17١١‏ حرفيا و41 
فردًا بالجيش و58 فنيا . ومنح القطاع الخاص نحى 155 وظيفة لأرياب البيوت كان 
عن بينهم 614 حاماد ينون مهارة لونقليل النهارة و 1١‏ عاجرا وبائعاافي النبون 
و 177 مزارعًا و١١‏ موظفًا بدرجة مدير وثلاثة رجال دين وحرفى واحد و4 ؟ فى 
الذين قالوا إنهم بلا عمل . 

وجرى توزيع البدو وأبناء وادى النيل بطريقة مختلفة سواء فى وظائف الحكومة 
أو القطاع الخاص 0 وحصل أبناء وادى النيل على 1 / من وظائف القطاع الحكومى 
عملوا فى الحكومة من العمال وأقراد الشرطة والجيش . وساد أبناء وادى النيل فى 
الوظائف التى تتطلب مهارات حديثة أو تعليم ؛ فيما ساد عمل البدو فى مجالات 
الوظائف التقليدية مثل التجارة . 
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ويؤكد بوجرا الوضع السيئ نسبيا للبدى فى إطار اقتصاد البلدة . وكانت دخولهم 
منخفضة ؛ لأنهم عملوا فى وظائف صغيرة بسيب جهلهم العام بالتعليم الحديث , كما 
واجه البدى منافسة على الوظائف التى كانت تتطلب مهارات محدودة من قبل أقرانهم 
من أبتاء واد التيل , 

وكان عدد قليل من اليدو من التجار الكبار نسبيا , غير أنهم واجهوا أيضًا 
منافسة من تجار وادى النيل الذين جاء وا ومعهم رء وس أموال كييرة لاستثمارها فى 
التجارة . وكانت الميزة الأساسية لبعض اليدى فى البلدة . وليس كلهم . هى وجود 
مصادر دخل إضافية تتمثل فى الحيوانات والمزارع الصحراوية وتأجير المنازل سواء 
لمهاجرى البدى أو أبناء وادى النيل وأحيانًا بيع الأراضى ٠‏ ومع ذلك فإن الوضع 
الاقتصادى لغالبية بدو مرسى مطروح كان ضعيفًا وأقل بكثير من وضع موظفى 
الحكومة الذين كانوا يتفاضيقة خلال الستتيات آخورا كيرة تسينيا + 

ويؤكد بوجرا أيضًا أن نشاط القطاع الخاص كان محدودًا » ويركز على تجارة 
"التوزيع" . وياستثناء اللحوم والحيوانات الحية " لم تكن أى من البضائع أو الأطعمة 
المباعة سواء داخل البلدة أى خارجها من إنتاج المنطقة" (5 : 9أطا) . وكانت معظم 
الدكاكين فى السوق تبيع منتجات وادى النيل أو المنتجات الليبية التى زاد حجم تهريبها 
فى الستينيات من القرن الماضى ؛ يرى بوجرا أن السوق منحت فرصا محدودة » وأن 
درجة المنافسة بها كانت عالية » وبالنسبة للقطاع الخاص فى مرسى مطروح كان هناك 
نحى عشرة فنادق صغيرة , لكن بوجرا يعتبر القطاع السياحى فى البلدة هامشيا 
بالنسية لاقتصادها . 

وفى تقييمه كان حجم سكان مرسى مطروح "كبيرًا بالنسية للموارد الاقتصادية 
فى المنطقة" (619ة) , ومع ذلك استمر تدفق المهاجرين على اليلدة . وكانت لكل عشائر 
أولاد على مهاجرون استوطنوا فى مرسى مطروح . وكانت النسبة الأكبر متهم من 
الأفراد والعزايم التى تنتمى لأولاد على الأبيض , وكذلك من عشيبات وقنيشات التى 
تنتمى لأولاد على الأحمر . وشكلت الجميعات وغيرها من قبائل المرابطين نسبة خمس 
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مستوطنى البدى . وفضلاً عن الأصول القيلية المتعددة للبدو فى مرسى مطروح فقد 
جاءوا حمدعا من متاطى وخطقة من الحافظة . 


ويرغم الوجود الكبير للبدى فى مرسى مطروح يلاحظ بوجرا أن المعدل القعلى 
لهجرتهم إلى البلدة كان صغيرًا مقارنة بمعدل هجرة أبناء وادى النيل , ولد أكثر من 
ثلاثة أرياع البدى فى مرسى مطروح نفسها . غير أن كثيرًا منهم كان من أعضاء 
العشائر التى امتلكت أراضى فى البلدة نفسها . ويقول بوجرا " إن السكان البدو 
الذين ولدوا فى مرسى مطروح يمثلون عددا كافيًا بالنسبة للقوى العاملة المطلوية 
المحدود البلدة * (4:32أ5ة) » وكان معظم البدو الذين يهاجرون إلى مرسى مطروح فى 
الستينيات "من الفقراء الذين لا يمكلون مخزونًا حيواتيا يؤهلهم لعيش 'حياة البدو' 
(32 :ق1ط) 

كانت المدارس أحد عوامل الجذب بالنسبة للبدو الذين هاجروا إلى مرسى 
مطروح , واستغل بدى المدينة مراكز التعليم الجديدة » وزاد معدل المعرفة بالقراءة 
والكتاب بين أيناء الأجيال الصغيرة عنه بين الكبار يفارق كبير » وعلاوة على ذلك جاء 
الطلبة الذين ينتمون لعائلات بدوية خارج مرسى مطروح إلى البلدة للدراسة فى 
مدارسها ؛ ويحلول عام ١911‏ وصل عدد بدو مرسى مطروح الحاصلين على شهادات 
جامعية إلى سبعة خريجين . وتوقع بوجرا أنه خلال فترة لن تزيد على عشر سنوات 
سيصيع البدو حاصلين على قسط التعليم اللازم لتولى مناصب مهمة فى القطاع 
الحكومى . كما أشار إلى أن سياسة المحافظة بشأن البدى المتعلمين ترمى لبقائهم فى 
المحاقظة وتولى تلك المناصب ٠‏ غير أنه تساعل عن رغبة هؤلاء البدى فى البقاء بمرسى 
مطروح , وما إذا كانوا يخططون للعيش فى الإسكندرية أى القاهرة "حيث يستطيعون 
العمل فى إطار النظام المجتمعى الأوسع '" (46 :10طأ). 

وكتب أبى زيد بعد ذلك بعشر سنوات فقال إن بدى المدينة اعترضوا على سيطرة ' 
"الدخلاء' من أبتاء وادى النيل على وظائف القطاع الحكومى , وأشار إلى أن كثيرًا من 
البدى أرسلوا أطقالهم إلى المدارس والجامعات ؛ "حيث كان يبدو أن التعليم هو السبيل 
الوحيد للحصول على وظيفة محترمة بمرتب كبير » ويدرس حاليا نحى ١٠١‏ شاب من 


133 


مرسى مطروح فى الجامعات المصرية المخلفة يتتمى نصفهم على الأقل إلى عائلات 
بدوبة " (285-286 :1979 لأ 2 ساهطق) 


يجرى توسيع مرسى مطروح منذ الستينيات . ولم تعد الآن بلدة أو قرية , 
بل أصبحت مدينة صغيرة يعيش بها أكثر من ريع عدد سكان إقليم الساحل الشمالى 
الغربى » المنشآت السياحية تمت بمعدل كبير . وظلت التجارة "التوزيعية' مهمة ,2 
ولعبت أسواق المدينة أدواراً حيوية قيما يتعلق بأتظمة الإنتاج الحيوانى وإنتاج 
المحاصيل , وكان هناك مصنع متوسط يتبع القطاع العام لمعالجة البلح والزيتون , غير 
آثة أغلق فى التسعيتيات فى إطار بزتامج مضي للتتظيم الهيكى الذى أقره صوق 
النقد الدولى . وانتشر عدد من ورش العمل الصغيرة فى مجالات الصيانة والإصلاحات 
وصناعة بعض المواد مثل الأثات . كما انتشرت شركات الإنشاءات . وما زال أبناء 
وادى الثيل يسيطرون على الوظائف الحكومية » غير أن المدينة أصيح بها اليوم بدو 
يعملون مدرسين وموظفى بنوك ومحامين وأطباء وصيادلة , كما أن من بينهم بعض 
رجال الأعمال الكبار . وهناك بدوى يشغل منصب رئيس مجلس المدينة » وما زال زحقف 
أبناةوادى النئل إلى المئة سك بيتما يدا يعن بد المديتة فى الخزوج تنتها للعودة 
إلى المراعى . ويعود السبب جزئَيا فى ذلك إلى برامج التنمية التى بدأ العمل بها قى 


التوطين فى السهل الواسع 


بدأت الدول العربية المستقلة حديئًا ومعها السعودية (التى لم تعرف الاحتلال) فى 
تقديم مشاريع التوطين بالمناطق الصحراوية المنتشرة بأراضيها فى الستينيات من 
القرن الماضى . وكان ينظر إلى البدو دومًا على أنهم يمثلون مشكلة أى قطاعًا سكانيا 
ينبغى إخضاعه لتغيير كبير قبل إدماجه فى إطار اقتصاد أى مجتمع حديث ؛ وكان لكل 
المسئولين تقريبًا ومعهم أعضاء الأحزاب السياسية » إن وجدوا . خلفيات متشايهة 
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بالنسبة لموظقى الحكومة فى مرسى مطروح ؛ قهم من المجتمع العربى الذى استوطن 
وله دراية بالزراعة أكثر من معرفته بالإنتاج الرعوى . 

وتحيرًا لعرفهم ٠‏ فإن هؤلاء يرون أنهم يعيشون حياة أكثر تقدمًا وحداثة من 
الحياة التى يعيشها البدو الرعاة . وأدرك بعض المسئولين مسالة الشعور بالانتماء إلى 
الطبقة العليا عند بدى العرب بسبب النسب , واعتبر كثير من المسئولين ذلك نموذجا 
أى مثالاً من مثل العادات أو القيم العربية الأصيلة شأته شأن حسن الضيافة والشرف 
والشجاعة , بينما نظر يعضهم إلى البدو باعتبيارهم يعيشون فى زمن غير زمنهم . 
ومَتّلَ وجود البدو بصفة دائمة حرجًا لبعض هؤلاء المسئولين الذين كانوا يعتبرونهم 
نموذجًا للتخلف والإزعاج فى الدولة النظامية الحديثة . ويعتقد معظم هؤلاء - على 
سبيل الخطأ - أن الرعى اليدوى المعاصر يمثل مرحلة بدائية فى التطور الذى يسبق 
الزراعة » ويقول أبو زيد إنهم أيضًا يعتقدون أن "حياة الترحل أى شبة الترحل نوع من 
الضياع والدمار" (280 : 1968) . 

وأشارت جامعة الدول العربية التى أنشئت حديثًا فى اجتماعات عام ١149‏ 
و 156٠0‏ إلى ضرورة حماية اليدو . كما نادت رسميا فى عام 1107 بالتوطين الكامل 
لهم » وكان هدف التوطين سواء بالتسبة للجامعة أى الحكومات العربية يجد دعما قويًا 
من الوكالات المتخصصة التابعة منظمة الأمم المتحدة التى جرى تشكيلها فى عهد 
قريب . وكان من بين تلك الوكالات منظمة الأمم المتحدة للتريية والعلوم والشقافة 
(455©0الا) ومنظمة الصحة العالمية (0!اللا) ومنظمة الأغذية والزراعة (280) ويرنامج 
الغذاء العالمى (6/لا) ومنظمة العمل الدولية (110). وكاتت أهداف التنمية التى روجت 
لها تلك المنظمات بشان الأراضى القاحلة المترامية فى العالم العربى » تتمثل فى 
التوطين وإقامة مناطق زراعية » غير أن صياغة تلك الأهداف سواء على أيدى العرب 
أى الخبراء الدوليين لم تكن فى أغلب الأحوال بناء على نتائج بحوث ميدانية تجريبية » 
وإنما على السياسية » وفى بعض الأحوال على الأهواء (327-332 :1993 مععه8). 

ويسيب البدى بالطبع مشكلات فى أية دولة مركزية بيروقراطية لها حدود إقليمية ؛ 
فالحدود بين الدول العربية جرى ترسيم معظمها على أيدى القوى الاستعمارية » 


5ذأ/ 


ولم يحترم البدى تلك الحدود ؛ فقد كانوا يعبرونها بقطعانهم إلى المراعى الأكثر خضرة 
أى لزيارة أقاريهم أو للبحث عن عمل أو للشراء أو للبيع فى الأسواق أو سعيًا وراء 
منفعة من دولة أو أخرى . وعلى الرغم من عدم توفر بيانات مؤكدة » فإن البدى الرعويين 
سجلوا خلال حقبة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى أعلى معدل للوفيات فى 
المجتمعات العربية ؛ حيث لم تكن لديهم أية وسائل رعاية صحية أى تعليمية حديثة » 
كذلك لم تكن لهم عناوين إقامة ثابتة فكان من الصعب فرض ضرائب عليهم أى تجنيدهم 
إلزاميا بالخدمة العسكرية أو إحصاء تعدادهم , كل تلك الأمور كانت مصدرًا للإزعاج 
بالنسبة للبيروقراطيين . 

وفى هذا الإطار الذى يصف البدى بعدم النظام كتب أيى زيد (280 : 1968) عن 
الحماس الشديد للحكومات المختلفة والمنظمات الإقليمية والدولية لدفع اليدى إلى حياة 
مستقرة وأكثر أمانًا . واتهم أيوزيد تلك الحكومات والمنظمات باتخاذ "موقق معاد 
للبداوة وأسلوب حياة البدى . وكتيت أيضًا صفية محسن (14 : 1975) عن "حاجة" الدولة 
المصرية فى الستينيات "للسيطرة على أهل القبائل" فى مطروح من خلال عملية 
التوطين . ويوضح أب زيد (286 : 1979) أن أحد الأهداف الرئيسية لهيئّة تعمير 
الصحارى كان "تحويل البدى من الرعى إلى الزراعة" . 

وينظرة إدراكية لما حدث فى مدة تزيد عن 7٠١‏ عامًا بعد ذلك . يدا أن أيعاد 
السيطرة والزراعة المرتيطة بالتوطين قد شابها بعض المبالغة ؛ فقد وجدت تلك الأبعاد , 
لكن عملية التغيير التى حدثت اتسمت بالتنوع والتعقيد » ولم تكن مقصورة على مجرد 
توطين البدو ليصبحوا مزارعين ٠‏ ويالتالى تسهل السيطرة عليهم . 

وكانت موجة الجفاف المدمرة التى حلت فى أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات 
من القرن الماضى هى أحد الدوافع الرئيسية التى حفزت تبكير القيام بمشروعات 
التوطين , فقد نفقت ملايين رءوس الماشية فى سوريا الكبرى وشمال شبة الجزيرة 
العربية » وعاش الرعاة البدو ظروفًا صعبة . ويعد اضطرارهم لهجرة مراعيهم لجأ البدو 
للعيش على أطراف القرى والبلدان الصغيرة فى أكواخ مؤقتة أى خيام ممزقة . كما 
لجأوا للعمل فى أى مجال (170-192 :1987 15/ه | :34 :1975 2016©) » وجاء مشروع الملك 
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فيصل للتوطين فى "حرض" من استجابة مباشرة من حكومة السعودية لاحتواء آثار 
الدمار الذى سببه الجفاف . وكان هذا المشروع يسعى لاستغلال الطبقة الصخرية 
المائية العميقة والكبيرة فى مساحتها بهدف تأمين أساس زراعى لنحو ألف من أسر 
اليدى (146-151 :1975 018©) وأسسسمت مشروعات مماثلة فى الأردن -ةط6 ,مءطول هطم) 
(110-116 :1987 الذاا 300 اء15ة: , ولم تنجح تلك المشروعات فى تحقيق الأهداف 
الأساسية للتوطين ؛ فقد انتهى موسم الجقاف وعاد كثير من البدو إلى المراعى . 
وفضل بعض البدو العمل فى الأنشطة المدرة للدخل من خلال الحصول على وظائف 
مدنية فى إطار الاقتصادات الوطنية حديثة النمو , ولم تكن المنازل التى بنيت على شكل 
كتل خرسانية متقارية توافق الخيام المصنوعة من شعر الماعز التى أخذوها عن 
أجدادهم , كما لم تكن تلك المنازل شبيهة بالبيوت الطينية التى كانوا يبنونها أحيانًا 
باستخدام الطوب اللبن . وتوضح مشروعات التوطين » مع ذلك ؛ أن الدول العربية فى 
الستينيات من القرن الماضى كانت مهتمة بتحسين الأحوال الاجتماعية للبدى » هذا مع 
الوضع فى الاعتبار أن التوطين لمزارعين فى الأراضى القاحلة لم يكن بديلاً جذابا 
بالنسية لغالبية بدى الصحراء . 

وكان هناك اهتمام حقيقى من الدول العربية بتوصيل خدمات الرعاية الصحية 
الحديثة والتعليم إلى سكانها من البدى » غير أن مدرسى الحكومة والأطياء لم تكن 
لديهم الدوافع الدينية القديمة التى كانت لدى "إخوان" السنوسية . الذين كانوا على 
استعداد للائتقال من معسكر إلى آخر لتقل المعرفة فى مقايل المأكل والمأوى ؛ وتطلب 
مد الخدمات الاجتماعية الحديثة إلى المناطق الشاسعة من السهول المختلفة تشكيل 
مراكز يوجد بها خدمات أخرى . 

وانتشرت بالفعل تجمعات سكنية عديدة بالسهول العربية الواقعة حول الآبار 
الجديدة التى حفرت على تفقة الحكومات ٠‏ وريما كان يبنى فى البداية مسجد صغير 
أى يفتتح تاجر محلاً صغيرًا ٠‏ وتبع ذلك إنشاء مدارس ذات فصل واحد أى فصلين ؛ 
حيث بدا شياب البدى فى الستينيات يتركون عائلاتهم ويذهيون إلى المدارس للحصول 
على تعليم ايتدائى من المدرسين الذين أرسلتهم الدولة » وظهر مع مرور الوقت مجتمع 
صغير من البدو المستوطنين . ونمت التجمعات السكنية أى المستوطنات تلقائيا » وامتدت 
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مساحاتها بدرجة كييرة » غير أن البئر التى حفرتها الحكومة والمدرسة التى أنشأتها 
كانتا أيضا من العوامل التى حفزت ذلك النمى (236-239 :1971 016©). 

فى الستينيات كان معظم "الجميعات” من أولاد على وغيرهم من بدو مطروح 
يعيشون فى خيام شتوية وصيفية كما كانوا مترحلين , وما ال الكثيرون منهم 
يحتفظون يتلك الخيام لاستخدامها فى المناسبات » كما يستخدمها الرعاة وغيرهم من 
العمال على أساس مؤقت كما يحدث عند السفر إلى مرعى بعيد أو أرض جدياء » 
وأصبح اليوم بدى الساخل الشمالى الغريى من المقيمين غير المترحلين ؛ فهم يعيشون 
فى منازل ينيت للإقامة الدائمة . وأصبح أيضًا زوار المنطقة متن الذين يقضون العطلات 
يفضلون العيش فى خيام بل وتجاوز عددهم عدد البدى الذين يعيشون فى الخيام . 

ويدأ بعض أولاد على وغيرهم من قبائل البدو فى يناء منازل دائمة فى شرق 
مطروح فى عام 1٠٠١‏ تقريبًا » وبنى قليل منهم بِيونًا من الحجر بالمراعى القريبة من 
مرسى مطروح فى فترة الحرب العالمية الأولى » وحفزت برامج التنمية التى وضعتها 
الحكومة المصرية بدعم من الوكالات الدولية على الانتشار الواسع لمسالة التوطين . 
وسجلت بداية هذا التحول بصفة خاصة مع وصول هيئة تعمير الصحارى إلى المنطقة 
عام 150 ثم أحد المشروعات التايعة لبرتامج الغذاء العالمى عام 5117 , 


وعلى الرغم من أن استصلاح أراض صحراوية بعيدة عن وادى التيل يعد أحد 
التزاماتها الرئيسية , فإن هيئة تعمير الصحارى لم تستصلح مباشرة سوى مساحة 
قليلة من أرض الساحل الشمالى الغربى » إلا أنها وفرت القاعدة المؤسسية لتوزيع 
المعونات وتنسيق أنشطة الجمعيات التعاونية الزراعية التى بدأ عملها فى الإقليم على يد 
الحكومة فى عامى 1164 وى 110 . ووافق برنامج الغذاء العالمى على مساعدة هيئة 
تعمير الصحارى فى تقليل حجم الحياة ذات الطابع البدوى بتشجيع إقامة المزارع 
المشتركة وكذلك الإنتاج الحيواتى للبدى الذين جرى توطينهم ٠‏ وأبرم اتفاق بين الحكومة 
المصرية ويرنامج الغذاء العالمى فى شهر يوليى من عام 1977 يقدم البرنامج بموجبه 
غذاء وعلفا بقيمة ١4١5٠٠٠‏ دولار , وذلك لإقامة مشروع تتحمل الحكومة كل نفقات 
ا محلية (27-30 :00 9أه2-داه8) .وكان هذا ا مشروع نموذجا لغالبية مشروعات التنمية 
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التى أقيمت بالإقليم فى وقت لاحق فى ثلاثين عامًا الأخيرة تقريبًا . وغطت الدولة 
المصرية جزءًا من نفقات المشروع ٠‏ فضلاً عن مسئولية الإشراف الكامل عليه من خلال 
هيئّة تعمير الصحارى أو جهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى وسيوة التابع للهيئّة . 
وقدمت الحكومات الأجنبية والوكالات الدولية النفقات الإضافية للمشروع وكذلك 
المساعدات الفنية . شملت تلك الجهات الأجنبية والدولية حكومات الولايات المتحدة 
وكندا وهولندا والمانيا ويرنامج الغذاء العالمى ومنظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولى » 
وقال أحد المتعلمين من أولاد على الأحمر وهو فى بداية العقد الخامس من عمره : 

"إن النظام الأساسى الذى قدم فى الستينيات استمر حتى مع 

اختلاف الجهات المانمة ٠‏ ويذهب الناس إلى المكاتب المختلفة فى 

مرسى مطروح طلبًا للمعونة حيث يحددون احتياجاتهم ؛ ويخرج 

فى العادة مهندس يعمل يهيئّة تعمير الصحارى لمعاينة الموقع 

وتحديد مدى قابلية مشروعك للتطبيق ٠‏ وإذا وافق المهندس تبدأ 

عملك بنفسك ؛ قعليك جلب المواد والعمال , بينما تقوم الحكومة 

أى الوكالة بتعويضك يمبلغ مناسب وإن كان لا يفطى النفقات 

الكاملة . فالمشروع عادة ما يكون مطلقًا إلى حدما فضلاً عن 

العمالة , غير أنهم لا يجبروك على تشفغيل عمال أو التعامل مع 

مقاولين تابعين لهم'". 

واستهدف أول مشروع لبرنامج الغذاء العالمى نحو ؛ آلاف أسرة أو ٠١‏ ألف 
شخص ؛ حيث تلقوا المعونة فى شكل أغذية وعلف فى مقايل مبالغ ضئيلة » وكان 
شرطًا أن يكون المستفيدون من أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية التى كانت 
تستحوذ على أرياح أى عوائد بيع الغذاء أى العلف لتمويل أنشطتها أو شراء معدات 
زراعية . كما أسهم برنامج الغذاء العالمى فى تمويل مشروع آخر لبناء الوحدات 
السكنية . وقال الرجل نفسه الذى تحدثنا معه : 
' أعتقد أن برتامج الغذاء العا مى كان أكثر برامج المعونة نجاحًا ؛ فقد عملت معهم 

فى "قصر" حيث كنت مسئولاً عن مستودع للسلع » وكان المشروع عيارة عن مرحلتين ؛ 
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ففى البداية متح اليرنامج معونة غذائية تمثلت قى الدقيق وجبن الكرافت وأسماك مجففة 
ويولوييف (لحم محقوظ بالملح) . وبالطبع لم يستسغ العرب أيا من تلك المواد الغذائية 
عدا الدقيق ٠‏ فباعوا معظم تلك المواد فى السوق وحصلوا منها على بعض الدخل . وفى 
مرحلة لاحقة اهتم برنامج الغذاء العالمى بدعم الإسكانيوكان ذلك أمرا ضروريا للغاية . 

وبالنسية للإسكان فقد أسهمت فيه المعونة الأجنبية . كما قدمت الحكومة المصرية 
قرضًا مستحق الرد خلال عشر سنوات تبدأ بعد خمس سنوات سماح » وكانت 
المعونات المخصصة لينذاء المنازل مقتصره بالطبع على البدى الذين كان برنامج الغذاء 
العالمى يستهدف توطينهم . : 

وبالطبع إذا أخذنا سكان "قصر" على سبيل المثال ‏ فإننا جميعًا نرغب فى 
الاستيطان . وقد جرى توطيننا بالفعل منذ فترة طويلة » وريما قبل الآخرين . غير أن 
كثيرين جاءعت محاولاتهم الأولى للاستيطان من خلال معونة يرنامج الغذاء العالمى » 
ولم يلتزم الجميع بالاستيطان بعد ذلك . غير أن الكثيرين التزموا واستقروا بالفعل , 
وفى الماضى اعتاد الناس على الترحال , ولم يهتموا بالخدمات الصحية أو التعليمية ؛ 
فكل ما كان يشغل يالهم هى المراعى وزراعة قليل من الشعير . وأصيح يناء المدارس 
أسهل بعد مشاريع التوطين » غير أنه مازال هناك كثير من القصور. 

وأوضح المتحدث أن الحكومة كانت تمنح قرض الإسكان عندما كان الشخص يبدأ 
فى وضع أساسات منزله , وكانت المعونة الغذائية تمتح عندما ييدأٌ بناء هيكل المنزل. 
'"وكان الناس يأخذون الغذاء إلى السوق لبيعه واستغلال المبلغ الذى يحصلون عليه فى 
استكمال بناء منازلهم' , كما كانت الدولة تقدم ألواحا سميكة من الخشب تصلح لبناء 
أسقف المنازل وإطارات النوافذ والأبواب فضلاً عن بوابة مجانية , وأخيرًا كان يقدم 
مبلغ صغير تحت مسمى بدل توطين ٠‏ وقال المتحدث إن إجمالى قيمة المعونة كانت تقدر 
بنحو ألف دولار » وإن هذا المبلغ كان يكفى 'لبناء منزل به حجرتان وصالة استقبال" . 

وكان اليدى يصممون منازلهم بأتفسهم ويختارون مواقعها . وكان يعمل فى البتاء 
فرق عمال من صعيد مصر » وفى معظم الأحوال كانت تشاركهم عمالة من بين أبتاء 
العائلة التى ستعيش فى المنزل . وكان تصميم غالبية ا منازل متشابها ؛ فالحوائط 
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حجرية مكسوة بمادة الجص ذات اللون الأصفر الذى يميل إلى البنى » والأرض مغطاة 
بالبلاط الإسمنتى ٠‏ وكان قى كل منزل رواق به عمودان أو ثلاثة , وكان لغرقة استقبال 
الضيوف من الرجال مدخل مباشر من خلال أحد الأيواب الموجودة فى الرواق . وكان 
هناك باب آخر يؤدى إلى مدخل يوصل إلى الجزء الخلفى من المنزل. وكانت غرفتان 
أو أكثر توزع على جانبى الرواق الموجود فى المنزل الذى يوجد به عادة مطبخ وحمام . 

بنى البدى منازلهم الجديدة فى الأراضى التى كان يعيش فيها أسلافهم . ويصفة 
عامة كان الأشخاص أو السكان الذين عاشوا فى السهل الساحلى أو بالقرب من 
الأودية التى تنحدر إلى البحر هم أوائل الذين استوطنوا بالقرب من الأراضى التى 
زرع فيها آباؤهم وأجدادهم الشعير ومحاصيل أخرى » أى فى تلك الأراضى نفسها , 
والذين استوطنوا فى الأونة الأخيرة هم الذين يعيشون فى القطاع الداخلى من السهل 
الواسع المرتفع حيث تسود تربية الماشية . ويحب الأقارب أن يعيشوا قريبًا من بعضهم 
على الرغم من أن بعضهم انتقل بعيدًا للعيش فى مرسى مطروح أو غيرها من الأماكن 
التى تصلح للحياة المدنية » وانتقل أخيرًا بعض البدو من أصول مختلفة للعيش معا فى 
مستوطنات أو تجمعات سكنية أكير مثلما هو الحال فى قرية قصر » غير أن الحياة فى 
المراعى لم تجسد خروجا كبيرًا على تقاليد العيش بنظام التقسيم النسبى للقبائل 
والعشائر. 

وكان نظام الاستيطان أو التجمعات السكنية المتفرقة ؛ حيث تنعزل مجموعة من 
المنازل عن المجموعات الأخرى مناسبًا للبنية الإقليمية ؛ فالسكان يعيشون بالقرب من 
مزارعهم ومراعيهم . لكن هذا النوع من النظام السكنى لم يسهم فى تسهيل مد 
الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والرعاية الصحية إلى كل تلك المناطق المنعزلة عن 
بعضها . أنشات الدولة بعض المدارس الابتدائية والوحدات الصحية الأساسية فى 
بعض المواقع الملائمة بالقرب من الطريق الدولى السريع الواقع فى الجزء الغربى من 
مطروح ء كما بنيت تلك المدارس والوحدات فى بعض التجمعات السكنية الكيرى القريبة 
من الساحل , ومع ذلك كان أطفال المدارس مضطرين إلى السير على اقدامهم لمدة 
ساعتين أو أكثر حتى يصلوا إلى مدراسهم . وكان المدرسون والعاملون بمجال الرعاية 
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الصحية يشعرون بالوحدة فى المواقع النائية ء وذكر أن نسي غبابهم عن العمل كانت 
مرتفعة . ولم يجر إتشاء أى من تلك المراقق فى القطاع الداخلى من السهل . 
ويشكو كثيرون من أبناء جميعات أولاد على وغيرهم من البدو الذين استفادوا 

من برامج التنمية , من الققر الذى يعيش قيه أقاريهم الذين استقروا فى القطاع 
الداخلى كما أشار أحدهم إلى أنه “لم يستفد الكل من مشروعات الماضى ؛ قلم يعرف 
سكان القطاع الداخلى بتلك المشروعات ٠‏ ولم يكن كثيرون منهم يعرفون كيفية الذهاب 
الن الولف المكتمن للاستفسان مكة” + 

ولا يقتصنر التوطين على تقيير سكن الشنعض من خينة منتظة إلى عترل تايت > 
ولعبت الجمعيات التعاونية الزراعية دور! مهما فى كل مراحل عملية التوطين » ويلغ عدد 
الجمعيات التعاونية التى أتشأتها الدولة فى عام 1١974‏ نحو 9؟ جمعية , بينما نظم 
البدى أنقسهم ١١١‏ جمعية فرعية , ويلغت نسية عضوية البدى فى تلك الجمعيات تحو 
"6 / بحلول عام ١9311/‏ . وفسر اليدو شعبية تلك الحركة على أنهم "اشتراكيون 
بطبيعتهم' » يينما قالت الحكومة ان حركة الجمعيات “تفى باحتياجات السكان" . 
(143 :1973 ووزييه) 


وينتقد أبى زيد (30-34 : 00) السلطات لفشلها فى تعريف اليدو بفلسقة الحركة 
التعاونية ومبادئها ؛ فقد نمت الجمعيات التعاونية بصفة خاصة مع إدخال برنامج 
الغذاء العالمى إلى المنطقة . وفهم البعض خط أن "التعاون" يعنى "المعونة" . يعرب عن 
شعوره بأن هيئة تعمير الصحارى كانت أكثر حرصا على إسعاد القبائل والعشائر من 
تعريقهم بمفهوم الحركة . وسمحت الهيئة اتا فروع كثيرة لتلك الجمعيات . وأشار 
أبى زيد إلى أن العمد وكبار التجار كانوا غالبا مسئولين عن تشكيل مجالس إدارات 
تلك الجمعيات » وأنهم "أساءوا استخدام سلطاتهم ومنعوا الفقراء من أبناء القبائل من 
[الحكيول على (غزانا)*: كا لم تمسك هذه التمعات استكمار البهل الذى كان تعود 
عليها من بيع القذاء أو العلف . ويرى أب زيد أن الجمعيات يمكنها أن تعلب دور 
إيجابيًا فى عملية التنمية إذا جرى الاستبدال بالعمد وأغنياء التجار قادة أصغر سنا 
وأكثر تآهيلاً "وفهما لمبادئ الحركة التعاونية" . 
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وكان للمعونة . مع ذلك ٠‏ آثار متعددة على الاقتصاد المحلى منها ما كان غير" 
متوقع , وأسفر عن تنمية أكثر شمولية مما يمكن للمرء أن يتنبا به من مجرد توزيع 
أغذية وعلف ؛ ققد رأى بوجرا (149 : 1973) بصورة صحيحة تلك السلع على أنها تمثل 
توعًا من الدخل المتكامل . فقد أسهم العلف فى بناء قطعان الغنم يدلاً من تلك التى 
تفقت بسبب الحرب العالمية الثانية وما تبعها من جفاف , وأسهمت الماشية التى جرى 
علفها بصورة أفضل فى زيادة مبيعاتها وإنعاش أسواق مرسى مطروح ويلاد صغيرة 
أخرى مما عاد بدخول أكبر على مربى وتجار الماشية ٠‏ وزاد أيضا بيع العلف والأغذية 
الزائدة على حاجة البدو , وهو ما أسهم أيضًا فى تدفق المال فى الإقليم . واستغل 
بعض البدى تلك الأموال فى شراء سلع استهلاكية أخرى , فيما استثمر البعض الآخر 
أمواله فى حفر آبار أو بناء منازل . وأسهمت تلك الأنشطة فى ازدهار قطاع البناء 
توفير فرص عمل سواء للبدى أو لأيناء وادى النيل مما أسفر عن تتوع أكبر فى 
الاقتصاد الإقليمى . وأسهمت الجرارات التى جرى إدخالها من خلال التعاونيات فى 
تحرير العمالة اليدوية من الأعمال الزراعية اليدوية التى تستهلك الوقت مما سمح 
للكثيرين منهم بالعمل فى مجالات اقتصادية أخرى . 

وكان عنصر ليبى يتصل بعملية التغيير ؛ فالتطور الذى حدث فى صناعة النفط 
هناك نتج عنه هجرة كثير من الليبيين لمراعيهم ومزارعهم للحصول على وظائف فى 
قطاع البترول أى فى الحكومة . كما سعى بعضهم للعمل فى مجال التجارة بالبلدان 
الصغيرة التى بدأت تنمى بسرعة خلال حقبة الستينيات . ومع زيادة دخولهم بدأ 
الليبيون فى الإنفاق بصورة أكبر على اللحوم : وهو ما زاد الطلب على الخراف . ويدأ 
استيراد السلع الاستهلاكية الأجنبية فى ليبيا » وذلك مقابل رسوم جمركية ضئيلة 
أى بدون أى رسوم . 

وتبنت الحكومة المصرية سياسة بدائل الاستيراد » وفرضت جمارك عالية القيمة 
على غالبية المواد المستوردة . وكوسيلة للحفاظ على الأمن الغذائى فرضت مصر قيودًا 
على تصدير الأغذية بما فيها الحيوانات الحية . 
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ومع النمى السريع للاقتصاد الليبى تدفق الكثيرون من أبناء مصر ومن بينهم بدو 
الساحل الشمالى الغربى على ليبيا بحا عن عمل , وعمل كثير من البدو فى مجال رعى 
الأغنام بعد أن حلوا محل أقرانهم من الليبيين الذين انتقلوا للعمل فى وظائف أخرى 
مع احتفاظهم بملكية قطعان الأغنام » كما عمل بعض بدو الساحل الشمالى الغربى فى 
التجارة مع الليييين . وكانت تجارة غير قانونية فى أحوال كثيرة » وزاد الطلب فى 
مصر على المنتجات الاستهلاكية التى كانت تصدر إلى ليبيا » بينما زاد الطلب فى ليبيا 
على لحم الضأن الذى يربى فى الساحل الشمالى الغريى . ولهذا سيطر يعض اليدو 
على السوقين » وعملوا كوسطاء بينهما ٠‏ ونجح قليل منهم فى جمع ثروة طائلة من 


دل عمليات التهريب . غير أن معظمهم كانوا من صفغار التجار الذين كانوا يعرضون 


أنفسهم المخاطر مقابل حفنة قليلة من الأموال . 

ويعترف أهل الساحل الشمالى الغريى صراحة بالتهريب , كما يشيرون إلى أحد 
شوارع مرسى مطروح باسم سوق التهريب , وكانت البضائع الاستهلاكية المهرية تُباع 
علنًا فى الستينيات » وقال أحد عواقل أولاد على الأحمر "إن التجارة مع ليبيا جعلت 
البعض أغنياء » وأصبح التهريب مصدرا! للثروة . وهناك تهريب اليوم أيضًا , لكنه ليس 
نظيفًا مثلما كان فى الماضى" , ويدين معظم أهل مطروح عمليات التهريب التى تنقذ 
حاليًا ؛ لأتها عمليات “ليست نظيفة" تتضمن تهريب مخدرات أيضاً ؛ فالمخدرات فضلاً 
عن أنها محظورة قانوئًا فهى محرمة دينيا ٠‏ أما اليضائع التى كان يجرى استيرادها 
بطرق غير قانونية فى الماضى فكانت محظورة فقط من قيل الدولة . 

ويثير التهريب مسائل سياسية وقانونية » ويقول بعض أولاد على إن للتهريب آثارا 
اجتماعية سلبية على العائلات والأنساب » وقد كانت الدخول التى يجليها التهريب 
تستثمر فى بناء المنازل وتطوير زراعات جديدة » كسب البعض أموالاً بطرق قانونية فى 
ليبيا واستثمروا برء وس أموال كبيرة فى مجالات التنمية بالساحل الشمالى الغربى . 
وعلاوة على ذلك - كما قال أحد شباب أولاد على الأحمر المتعلمين - "عندما أغلقت 
الحدود مع ليبيا (قى أوائل السبعينيات) وتوقفت عمليات التهريب استمرت مشروعات 
التنمية , وعاد الناس واستقر الجميع تقريبا" . 
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قد حفقت اإنوا+ قدت التوطق . خدر أن فكره تجاح الدولة ذى السيطرة على 
البدو مازالت مثار تساول ٠‏ فقد استقر البدو لكن بطريقتهم . وحصلوا على المعونة 
برعاية الدولة غير أنهم سخروها لأغراضهم ٠‏ وتحدوا سلطات الاولة يالتهريب غير أنهم 
استثمروا عائداته داخل مصر ء ونجح النظام الاقتصادى الذى يدا فى التوسع خلال 
حقبة الستينيات فى ريط إقليم الساحل الشمالى الغريى بالاقتصاد الوطنى . غير أن 
نظام الحكم المحلى خلق علاقات سياسية أكثر قوة بين الإقليم وياقى أنحاء مصر . 


الحكم المحلى 


أنفقت سلطات الحكم المحلى نحو 4 ملايين دولار فى الفترة بين 19717 ١933‏ 
لإنشاء الإدارة ومد الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والرعاية الصحية إلى الصحراء 
الغربية التى تتضمن الساحل الشمالى الغفريى . وعمل بالحكم المحلى وهيئة تعمير 
الصحارى تحى 8 آلاف موظف حكومى من أيناء وادى النيل فضلاً عن "بنية 
فوقية بيروقراطية معقدة تشكلت بين عشية وضحاها وأصيح على بوي التجامل مهيا 
(145 :1973 ورزنا8) . 

والحكومة المصرية شديدة المركزية شأتها فى ذلك شأن غيرها من حكومات الدول 
العربية ؛ فمصر لها رداضة قويه وتتبع منهجا إداريا تكون فيه القرارات فوقية أى من 
السلطة الأعلى . ويوجد أيضًا فى نظام الحكم فرعان إداريان متوازيان : أحدهما 
يتألف من وزارات مركزية مثل الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضى والتنمية 
والمجتمعات الجديدة والتعليم والسياحة وغيرها . مقر هذه الوزارات فى القاهرة ولها 
- إذا تطلب الأمر - مكاتب أى مديريات فى عواصم المحافظات الإقليمية أى فى أماكن 
أخرى . ولكل وزارة ميزانيتها الخاصة فى كل إقليم ؛ فالشرطة على سبيل المثال تعمل 
تحت سلطة وزارة الداخلية . ويكون نشر قوات الشرطة فى أنحاء الدولة بقرارات 
مركزية تأتى من مقر وزارة الداخلية بالقاهرة , كما تحكم وزارة التربية والتعليم - من 
مقرها بالقاهرة - النظام المدرسى فى كل أنحاء مصر , ويتضمن ذلك وضع المناهمج 
الدراسية وتحديد مضمونها . وكذلك وضع جداول الامتحانات لطلبة المدارس . 
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وأخبرنا أحد أولاد على الحاصلين على شهادة جامعية أن وزارة التعليم تصنف 
مدرسيها إلى ثلاث فئات » يوزع أفضل المدرسين على مدارس فى محاقظات القاهرة 
والإسكندرية ويعض المناطق المتميزة فى محافظة الجيزة » وتوزع الفئة الثانية من 
المدرسين المؤهلين على المجتمعات المدنية بمحافظات وادى النيل وقناة السويس . ويوزع 
أقل المدرسين تأهيلاً - حسبما أكد الرجل - فى محافظة مطروح . وسواء أكان كلام 
هذا الرجل صحيحا أم غير ذلك ٠‏ فإن الحقيقة تكمن فى أن هناك تصورا عامًا بين 
السكان ال محليين بأن الوزارات ترسل أقل موظقيها تأهيلاً إلى الساحل الشمالى 
الغربى . وكان جارفيس قد علق على هذه المسألة كما أشرنا من قيل » وأشار إلى 
المؤهلات الضعيفة للأفراد الذين كانوا يعملون فى إدارات المناطق الحدودية فى عهد 
الاستعمار البريطاتى . 

ويمكننا أن تؤكد , على الرغم من ذلك ٠‏ وجود عاملين مؤهلين بدرجة عالية فى 
مجال الخدمة المدنية بمرسى مطروح ٠‏ وكان من بين هؤلاء رجل لامع يعتبر نموذجا 
لأفضل رجال الإدارة فى مصر . هذا الرجل الذى عمل لفترة طويلة فى الإقليم » وكان 
مسئولاً عن إدارة كثير من برامج التنمية بها كان يحظى بتقدير واحترام كبيرين من 
قبل السكان المحليين » غير أن الكثير منهم يعتبره استثناء . ويصفة عامة . فإن 
المدرسين والعاملين فى مجال الخدمة المدنية الذين استقروا منذ فترة طويلة فى المنطقة 
أى الذين ولدوا فيها يحظون باح ترام وتقدير كبيرين ٠‏ وجه النقد المباشر إلى الذين 
جاءا إلى الإقليم لفترة محددة ثم رحلوا عنه , وكذلك إلى يعض الذين جاءوا إليه فى 
الآونة الأخيرة . 


والفرع الثانى من الهيكل الإدارى فى مصر هو نظام الحكم المحلى » وهناك مقر 
لوزارة الحكم المحلى فى القاهرة . هى مسئولة عن إدارة وتشغيل هذا النظام فى كل 
أنحاء مصر . ولأهداف مرتيطة بالحكم المحلى قسمت مصر إلى محافظات على رأس 
كل منها محافظ يعينه رئيس الجمهورية ٠‏ وكان - ومازال - معظم المحافظين ممن 
عملوا فى القوات المسلحة والشرطة وحصلوا على رتبة لواء . ونادرًا ما يكون المحافظ 
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من أيناء المحافظة التى يخدم بها . وطبقًا لتصريح للرئيس المصرى الراحل أنور 
السادات فإن المحافظ هى مندوب رئيس الجمهورية فى محافظته . 

والمحافظات مقسمة إلى أحياء فى المدن ومراكز فى المناطق الريفية ٠‏ ويتكون 
المركز من بلدة أى قرية رئيسية يتبعها عدد من القرى الصغيرة ٠‏ وهى عيارة عن مركز 
شرطة وإحصاء رسمى للسكان » ويتبع الوحدات المختلفة للحكم المحلى مجالس تتكون 
من موظفين تنفيذيين وممثلين آخرين يفترض بأنهم.منتجون ٠‏ ويطلق عليهم مجالس 
تتقيذية وشعبية (10-40 :1994 820130 :8-25 :1986 هاه 300 لزقدمقدمة1-ا2) 

وتتكون محافظة مطروح من مجلس محافظة وثمانية مجالس أحياء فضلاً عن 
مجلس مدينة مرسى مطروح وعدد من مجالس القرىء ويتيعها مجالس تنفيذية شعبية . 
تحدثنا إلى رئيس المجلس الشعبى لإحدى القرى . وهو رجل فى العقد السابع من 
عمره » ويتتمى إلى أولاد علئ الأحمر » وشرح لنا أن مجلس قريته نش فى تشكيله عن 
'وحدة" أسسها الاتحاد الاشتراكى العريى فى أوائل الستينيات » وقال "إن الاتحاد 
الاشتراكى قسم المحافظات المختلفة إلى وحدات ٠‏ وكنت عضو ٠‏ وكانت قبيلة أولاد 
على الأحمر هى القبيلة السائدة فى الاتحاد الاشتراكى بمطروح . كما قال لنا إنه 
عندما أسس الاتحاد الاشتراكى أول وحدة فى قريته دعا أبناء عائلته المحافظ على 
وجبة غذاء , وقالوا له إنهم يرغبون فى أن تكون عضوية الوحدة مقصورة على أبناء 
العائلة فقط "لأننا لسنا مثل ياقى الناس (فى البلد). غير أن المحافظ قال إن ذلك 
لا يمكن تحقيقه ؛ لأن التمييز القائم على أساس القرابة أى النسب لا يتماشى مع 
مبادئ الاشتراكية , وقال رئيس مجلس القرية إنه فى مرحلة لاحقة جرى ضم القرية 
إلى مجلس مدينة مرسى مطروح ٠‏ لكن بعد ذلك تم فصل مجلس القرية مرة أخرى . 
وأوضح الرجل أن نقطة شرطة قد أقيمت فى القرية فى عام 19574 » 'غير أن النقطة 
لم تسجل شكوى واحدة أى محضرًا واحدا فتركوا القرية بعد أعوام' . 

وأوضح لنا هذا الرجل أن المجلس التنفيذى يشكل من موظفين حكوميين مثل 
ناظر المدرسة والطبيب ورئيس نقطة الشرطة . ويجرى توزيع هؤلاء الموظفين على القرية 
من خلال المحافظة . لكن مرتباتهم تدفعها الوزارات المركزية التى يتبعوتها. 
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ويتالف المجلس الشعبى من ٠‏ عضو من أيناء القرية يعملون ' لمدة أريع سنوات 
0 خمس' . وقال لنا إن هؤلاء الأعضا ء يكونون فى أغلب الأحوال 


من الرجال 


ن “المرأة يمكن أن تصبح عضو بالمجلس . وإذا كان من بيننا امرأة فإنها غالبا 


ما 0 من المهاجرين". وقال إن أعضاء المجلس الشعبى يفترض بأتهم من المنتخبين 
إلا أنهم 578 


"لا يصبحون أعضاء بسبب الاتتخابات ؛ فنحن هنا عبارة عن 
عائلات » ترسل كل واحده منها أعضاء إلى المجلس طبقًا لثقل 
العائلة (وحجمها) . وهكذا فإن كل عائلة تقرر من سيكون من 
أبنائها عضوا . 


بدن الخضويت إاتدى اومن نومار + ؛ وإذا جرى ترشيع ١؟‏ 
الكو اوجح بولا 0 وكانت أوراقه 
سليمة أو كاملة ودفع "١‏ جنيهًا كرسم انتخابى ٠‏ وفى واقع الأمر 
لا تجلب لنا الانتخابات سوى المشكلات ؛ فعدم نجاح أحد 
المرشحين المنتمين لعائلة ما فى الانتخابات ينتج عنه مشكلة 
كبيرة » ونحن أقارب » والتصويت يتسبب فى خلافات » وفى 
بعض الأحيان تحدث مشاجرات بين الناس ". 


ونتتحة لاخثيار العائلات لممئليها ٠‏ أصبح أعضا ا 


"مما يعطى ثقلاً لكلمتهم »كما أن مطاليهم تكون معقولة . 


فيما بينهم على رئيس المجلس » لفون فصي إل لجان لاقتعال 


مسائل الرعاية الصحية والتعليم والطرق وإمدادات المياه وحل المنازعات . وقال : 


" إن طريقتنا فى حل المنازمات فعالة ؛ فنحن نسارع بحل 
المشكلة قبل أن تكبر , وعندنا لجنة لمصالحة من هم على أى 
خلاف بشأن الحدود بين الأراضى والاتفاقات التجارية وحقوق 
المياه , ويكون العقيلة فى قييلتنا عضوا فى مجلسنا . ومشكلاتنا 
الرئيسية تتمثل فى الحدود والاتفاقات التجارية" . 
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وأضاف أن المجلس التنفيذى يقوم بمهمات يطلبها المجلس الشعبى . ونجلس معا 

تحن أعضاء المجلس الشعبى وأعضاء المجلس التنفيذى ونتخذ القرارات معا". ووضع 
خطة لاحتياجات القرية والميزانية المطلوية لتلبية تلك الاحتياجات هى المهمة الأساسية 
للمجلس القروى . وترسل الخطة والميزانية إلى مجلس المحافظة للموافقة عليها . 
غين أن المشكلة الكعبرى كن فى أن المنؤائية التى تخصنصن لنا تكون متقيرة : 
وأوضح أنه : 

" فى بعض الأحيان نحصل على أموال من أهل القرية ..٠‏ من 

تجارها ومزارعيها » وما نجمعه يوجه لصالح صندوق الخدمات » 

فنحن ننفق أموال الصندوق على احتياجات القرية » والصندوق 

يكمل الميزانية التى ترسلها المحافظة , وعلينا أن نحصل على 

موافقة المحافظة قبل أن ننفق أيا من أموال صندوق الخدمات 

التى تخضع بعد ذلك لمراجعة من المحافظة" . 


ولهذه القرية مجلسها الخاص ء وترسل مندويًا لها يجرى اختياره بالإجماع 
للخدمة فى مجلس حى مرسى مطروح . ويجرى اختيار أعضاء المجلس الشعبى على 
مستوى المحافظة كمملين لمختلف القبائل . وكان يجرى اختيار هؤلاء الأعضاء فى 
بادئ الأمر . غير أن "مشكلات تفجرت' فى أحد الانتخابات التى عقدت فى الستينيات 
من القرن الماضى . وكما قيل لنا ‏ انزعج المحافظ وطلب المشورة من أحد العراقيين 
العاملين فى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة , وكان هذا العراقى ينتمى 
لقبيلة عريية فى العراق ..٠‏ 
' وذهب هذا العراقى ومعه مساعد هندى لإحصاء عند أبتاء 
القبائل ؛ حيث لاحظوا ثقل أولاد على الأحمر وعلى الأبيض 
والسنينة وغيرها . وكان مجلس المحافظة يشكل من ١١‏ ممثلاً . 
فقال العراقى إن التشكيل سيكون سبعة أعضاء من أولاد على 
الأحمر وتسعة من على الأبيض , لان الأخيرة بها عدد كبير من 
المرايطين . وكان للسنينة ثلاثة ممثلين , بينما كان للجميعات 
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خمسة ء وكانت واحات (الصحراء الغريية) حينئذ تابعة لنا 

بالإضافة إلى سيوة ؛ فكان لكل منها ثلاثة ممثلين . وهكذا جرى 

استكمال أعضاء مجلس المحافظة البالغ عددهم ٠١‏ عضو . 

واتفقنا على هذا التقسيم كتابة . وإذا كان المطلوب عددا أقل من 

الممثلين يجرى الاختيار بناء على التقسيم المتفق عليه . وإذا 

رغبت قبيلة ما فى عدم تمثيلها فى إحدى الفترات (أريع أو خمس 

سنوات) يكون لنا نظام يجرى فى إطاره اختيار ممثلى القبائل 

دوريا » وذحن الآن أريع قبائل بالإضافة إلى سيوة'. 

وقيل إن "اتفافًا سريًا شهيرا” جرى إبرامه مع الرئيس السادات لإعفاء بدو 
الساحل الشمالى الغريى من الانتخابات . وقال هذا الرجل "اتفق أولاد على مع 
بعضهم. وجعلوا الرئيس السادات يوافق , ولا أتذكر المضمون الدقيق لهذه الاتفاقية 
غير أنها موجودة فى المحافظة ". ويتماشى مع العادات القديمة اختيار أعضاء المجلس 
الشعبى بالإجماع وعلى أساس العائلات أو النسب القبلى » وهو ما يعزز هياكل تلك 
القبائل والعائلات فى العصر الحالى . ولا تقتصر عملية الاختيار على هيئات الحكم 
المحلى وإنما تشمل "انتخابات" مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعية 
التعاونية المركزية لمحافظة مطروح , ويسيطر قلة من الكبار على المجالس الشعبية 
ومجالس إدارات التعاونيات . 
ويمثل السن عامل اختلاف مكانة قوى للغاية بين أولاد على وغيرهم من البدو ؛ 

حيث يعامل شباب القبيلة كبار السن من الرجال باحترام شديد » وربما يحدد الشباب 
موعدا أى ملتقى مع الكبار فيتحدثون باختصار ويهدوء عن المسالة التى يرغبون فى 
طرحها للنقاش . ويدور النقاش ويبقى للكبار حق اتخاذ القرار وإعلاته . ولا يبصح 
لشاب أن يعترض صراحة على قرار أحد الكبار أى يتحدى هذا القرار ؛ لأن ذلك يعتبر 
"عيبًا” وانتهاكًا كبيرًا للأصول , وهكذا فإنه ليس من قبيل المفاجأة أن يسيطر الكبار 
على المجالس الشعبية ومجالس الإدارات حتى لو كان هناك الكثيرون من الشياب 
المتعلم والأفضل الذين يدركون أن كبارهم لا يمتلكون المؤهلات الحديثة للتعامل يفاعلية 
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مع القضايا المعاصرة ؛ فما زال هؤلاء الشباب يعتقدون أن الكبار هم الأكثر مهارة فى 
حل النزاعات . 
وأصبح لأولاد على وغيرهم من البدى خبرة فى نظام الاختيار ؛ وأصبحوا سعداء 

به للغاية . لكن تحديات خطيرة أثيرت بشأن بعض الممثلين . وحدثت أثناء وجودنا 
مشكلة بسيب عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية المركزية » غير أن البدو كانوا 
يأملون فى إحداث تغيير بالمجلس دون انتخابات . ونتوقع أن يكون أبناء وادى النيل من 
المعارضين لعملية الاختيار التى تتسبب فى إبعادهم بدرجة كبيرة فى المشاركة فى 
سياسات الحكم المحلى » وقد أشرنا هذه المسالة خلال جلسة مع عدد من الرجال 
فى أولاد على فقيل لنا : 

' بالطبع نحن نتتخب نوابًا عنا لمجلس الشعب فى القاهرة ؛ وهم 

يمثلون مصالحنا ويناقشون موضوعات مهمة ريما تكون عن 

احتياجات المحافظة . وتمثل قرانا فى مجلس محافظة مطروح , 

والمهاجرين صوت فى مجلس مدينة مرسى مطروح . وكانوا قد 

رشحوا اثنين منهم لانتخابات مجلس الشعب فى الانتخايات 

الآأخيرة غير أنهما لم يفوزا . 

فكيف لشخص من الإسكندرية مثلاً أن يمثلنا فى البرلمان 

الوطنى ؟ وريما كان هؤلاء المهاجرين يعيشون فى الإقليم منذ 

عام 111١4‏ ؛ قفهم يملكون الاصوات غير أنهم لا يفوزون فى 

الانتخابات . ويعضهم أيضا لم يفير بطاقته الشخصية , ولهم 

أصوات فى قراهم الأصلية ‏ ولهم مكان محجوز فى مجلس 

المدينة . وكل العاملين فى المحافظة وعلى رأسهم المحافظ من 

المهاجرين' . 

ويوافق على وجهة النظر هذه الجزء الأكبر من أولاد على وغيرهم من البدى . 

ولم يتحقق بعد ما كان بوجرا يتوقع حدوثه فى السبعينيات من القرن الماضى » وهو أن 
اليدى سيسيطرون على غالبية الوظائف الحكومية . وتحدث إلينا بعض شباب البدو 


171 


المتعلمين عن رغبتهم فى أن يكون المحافظ من بين أبناء الإقليم وعن إقامة نظام إدارة 
للمحافظة يكون أساسة فى الإقليم . وقال لنا أحد الشباب "إن المحافظ يكون بيننا 
كالضيف” ؛ فهو - وكل من يحل محله - يشعر أن المحافظة تمثل الدولة مصالحها 
فى الإقليم وليس العكس . 

وهذا الوضع فى محافظة مطروح يعتبر فريدً! فى إطار نظام الحكم المحلى . المهم 
هو أن هناك نظامًا للحكم المحلى فى المنطقة , والأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم 
ويمارسون ضغوطًا تحتية هم جزء من النظام الموجود » ويمكن لتظام الحكم المحلى أن 
يلعب دور رئيسيا فى تنمية الإقليم إذا أصبح أكثر شمولاً ونجح فى امتصاص جهود 
الشباب سواء من البدى أو من أبناء وادى النيل وحشد موارد محلية أكثر » ويناء على 
الاتصالات التى أجريناها مع الأجيال الشابة فإننا متفائلون بأن هذا الأمر ريما 
يتحقق » وكان بوجرا أيضًا متفائلاً بشأن دور مستقبلى لشباب الإقليم فى إدارة 
شئونهم المحلية , لكن ما توقعه قبل ١١‏ عام لم يتحقق حتى الآن . 
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تغير المرعى 


من التنقل إلى الاستقرار فى مزارع 


تحدث إلينا أحد العواقل المسنين الذين عاشوا لفترة طويلة فى '"قصر' عن أيام 
شبابه عائدًا إلى عام 197٠‏ تقريبًا فقال : 

"كان عمرى نحو ١5‏ عامًا » وأتذكر أننا كنا معتادين على الترحال إلى أى مكان 
به مرعى ؛ حيث كان بإمكانك أن تأخذ غنمك إلى أى مكان ٠‏ وأن تحرث أيضًا , 
0 الأرض لأقراد وإنما كان ملكا للقبائل أوالعشائر . 
100000 0 ا 00 
وكان بإمكاننا أن نبقى فى المكان الذى اتتقلنا إليه لفترة غير محدودة . وكنت أرعى 

كانت هناك حدود بين مصر وليبيا عندما كان عمرى ١5‏ عاما » وكان قد رسمها 
الإنجليز , وقبل ذلك لم تكن هناك حدود , لم يكن يقال '"مصريون أو 'ليبيون ؛ فقد 
كان يطلق علينا "اليادية . 

كانت حياتتا شيل ول يكن عض تعرية ديق قيق (الطمين) وجوه 1 2٠‏ 
منازل دائمة ولا سيارات " 
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وسواء أكان أسلوب حياة البدو الرعاة الرحل بسيطًا آم لا فقد انتهى اليوم . 
ومازالوا يزرعون الشعير ٠‏ لكنهم يزرعون اليوم أيضًا محاصيل أخرى كما سنشرح 
خلال الفصل التالى » ومازال الساحل الشمالى الغريى بمصر يضم "أفضل المراعى 
وأوفرها إنتاجا" (2 :1992 20لا8) , ومازالت التربية المستدامة للماشية هى السائدة ؛ 
حيث تمثل أهم نظام إنتاجى فى الإقليم » غير إن المرعى ازدحم اليوم بالأشخاص 
والحيوانات التى تشغل مساحات كان يمكن استقلالها للزراعة أى أغراض أخرى . 
وجرى خصخصة المراعى » وأصبح الإنتاج الحيوانى يعتمد على كميات ضخمة من 
الأعلاف التى تجلب من شمال مصر , وكانت الحيوانات منذ فترة طويلة تتكاثر ويجرى 
تربيتها فى الساحل الشمالى الغربى بغرض استخدامها فى مناطق بوادى النيل إلا أن 
هذه التجارة شهدت رواجا كبيرًا » وأصبح البدو اليوم يريون الماشية بهدف تصديرها 
إلى السعودية والكويت . 

ويصف عالم الأنترويولوجيا توماس جيه . بارفيلد (1993:93) هضية الأناضول 
والهضبة الإيرانية وأجزاء من وسط آسيا بأنها "قلب العالم الرعوى الذى يعتمد على 
تريية الخراف , وفى بعض الأحيان قطعان مختلفة يكون بها ماعن" . وتمثل السهول 
الواسعة الخالية من الشعير فى العالم العريى الموطن الوحيد للبدى الذين ينتقلون من 
مكان إلى آخر باستخدام الإبل . كما أن هذه السهول تضم مربى الخراق والماعز من 
العرب ومنهم جميعات أولاد علّى وغيرهم من بدو الساحل الشمالى الغربى . ويقول 
بارفيلد (93-94 :1514) إن مربى النعاج والماعز هم ... 


' أقل البدو رومانسية واكثرهم شبها برجال الأعمال ‏ فهم 
يقدرون قيمة خرافهم أو أى بضائع أخرى بال مال تلقائيا وليس 
لديهم قصيدة غنائية واحدة للخراف ولا قصائد مديح للماعز 
.٠٠‏ ومن بين كل الرعاة البدى يبقى مريى الخراف تقريبًا أفضل 
من استطاع التعامل مع قوى التفيير فى العالم الحديث الذى 
أصبح يمثل تهديدًا للوجود (بالنسبة لباقى البدو) . " 
وسوف نصف خلال هذا الفصل نظام الرعى القديم القائم على الترحال » 
والذى كان سائدًا فى الستينيات من القرن الماضى , ومازال باقيًا حتى الآن برغم 
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تلاشيه التدريجى ٠‏ ثم نتايع من منظور مقارن التغيير الذى شهده الإنتاج الرعوى فى 
سوريا والسعودية وليبيا » ثم نتحدث بالتفصيل على التحول فى مجال تريية الماشية فى 
الساحل الشمالى الغربى إلى ما وصفة بيهتكى (-194) بمزارع بدائية لتربية الماشية 
ونسميها نحن بالمرارع البدوية . 


الرعى البدوى القديم 


على الرغم من وجود تصور بأنْ بدى شبة الجزيرة العريية دمروا الزراعة القديمة 
فى إقليم الساحل الشمالى الغربى وحولوا الإقليم إلى مرعى , فإنه يبدى أن الإنتاج 
الرعوى للإقليم كان سائدًا فى العصور القديمة أى قبل مجىء بدى شبة الجزيرة » فقد 
سجل 'سترابى" أن منطقة شرق ليبيا كانت مشهورة بجيادها وخرافها قبل أكثر من 
ألفى عام . وقال إن الذين عاشوا هناك كانوا 'يشبهون يدو شبة الجزيرة العربية ' » 
وأضاف أنهم اهتموا بتنمية حيواناتهم ورعايتها (197 :(8) 1917 0865) ويعد دراسة 
مستفيضة للمصادر القديمة زار "باتيس" الساحل الشمالى الغريى فى عام 19٠١‏ ؛ 
حيث أكد أن "الأوضاع الحالية ريما تجسد بدقة ما كان موجودًا فى العصور القديمة" 
(91 :[1914] 1970 982165) . 


اختلف نظام الإنتاج الرعوى القديم لأولاد على وغيرهم من بدى الإقليم عن النظام 
الذى كان سائدًا فى العالم العربى » فقد تخصص هؤلاء البدى فى تربية الإبل 
أو الأغنام » كما كانت تربى بعض الجياد والحمير . ومثلما كان يفعل أقرانهم من اليدو 
زرع بدو الإقليم الشعير بوصفه جزءًا مكملاً لنظامهم الخاص بالإنتاج الرعوى » وكانت 
يعض التباتات والحبوب أحيانا تستخدم علفًا , كما أن ما يتبقى من الشعير يعد 
حصده كان ومازال يمثل عاملاً مساعدًا فى عملية الرعى الطبيعية فى الإقليم » وكانت 
ومازالت ظروف المرعى وكمية الشعير المزروعة فيه تعتمد على المعدل المتفاوت لهطول 
الأمطار . وكما أشرنا قمل ذلك » يقدر متوسط منسوب سقوط الأمطار على مرسى 
مطروح بنحى ١18‏ مم سنويا يسقط معظم هذه الكمية الضئيلة على الساحل 
ثم يتناقص تدريجيا وبمعدل سريع حتى يتوقف تماما . وعلى مدار الأعوام تسقط 
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الأمطار فى مناطق متفرقة ويعيدة عن بعضها فى نطاق الإقليم ٠‏ فعلى سبيل المثال 
تسقط الأمطار بكمية معتدلة على منطقة ما وفى موعدها المعروف مرتين فى العام 
الواحد بينما تسقط على منطقة أخرى تبعد عن المنطقة الأولى بنحو ٠١‏ أوى ٠١‏ كيلو 
مترًا بمعدل وفير » كما يتعرض الإقليم لجفاف قد يستمر لفترة طويلة أى يتعرض 
لكميات معتدلة من الأمطار فى أعوام استثنائية أى لأمطار موسمية شديدة الغزارة قد 
تجلب معها دمارًا . 


ويقول أولاد على إن هطول الأمطار على الساحل الشمالى الغريى يبدأ من 
الشهر العاشر من العام ثم ينتهى فى الشهر الثالث من العام الذى يليه (أى من شهر 
أكتوير إلى شهر مارس) , وقال لنا رجل فى الخمسينيات من عمره وه أحد مريبى 
الأغنام وفى الوقت نقسه مزارع بل وشاعر » إن الأمطار تصنف طبقا للموعد المحددن 
الذى تسقط فيه ؛ فهى فى أغلب الأحوال تهطل مع التّوات ت التى تهب قبالة ساحل البحر 
المتوسط . كما أخيرنا يأسماء النوات ت التى تهب ومدة كل نوة مشيرا إلى أنها تيدأ فى 
التاسغ كشدر من شور اكتوين:.ويثاء على كلامة قامنا تحن يحمنان مراعيد بذاية كل 
نوه كما يوضحها الشكل التالى : 


أولاد على 
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وقال الرجل إن نوة ثريا التى تبدأ فى النصف الثانى من شهر أكتوير وتنتهى 
خلال النصف الأول من نوفمبر تجلب معها أفضل معدل للأمطار سواء للمراعى 
أى للشعير المزروع ٠‏ فيما توفر أمطار نوة أخرى فى شهر قبراير واسمها سهيل ظروفًا 
ممتازة للمراعى والشعير » وأضاف أنه على الجانب الآخر , فإن أمطار شهر يناير 
أى نوة نجيمات ليست جيدة فهى تدمر محصول الشعير وليس لها نفع كبير بالنسبة 
للمراعى . وأشار إلى أن الأمطار التى تسقط فى أوقات أخرى لا تخلق ظروفًا مثالية . 
وقال إنه "خلال كل عشر سنوات تكون هناك ثلاث سنوات فقط من الأحوال الجيدة' .. 
واتفق معظم البدى الذين تحدثنا إليهم مع تقديرات هذا الرجل ‏ بينما اختلف معه 
البعض من الذين قالوا إن هناك عامين من الظروف المناخية الجيدة كل خمسة أعوام . 

ولا تعتمد الحياة النباتية الطبيعية فى المراعى على الأمطار فحسب ٠‏ وإنما على 
خواص التربة والمكونات التى تشكل الأرض ٠‏ العاملان يختلقان من موقع لآخر . 
أفضل المناطق الرعوية متفرقة , غير أنها غاليًا ما توجد إلى الجنوب مباشرة من 
مناطق السهل الساحلى الصالحة لزراعة الشعير ٠‏ وهناك أيضًا هامش أفضل لزراعة 
الشعير فى مناطق أخرى بالقطاع الداخلى , وفى الماضى كانت بعض الأسر البدوية 
تنتقل ومعها حيواناتها من مرعى إلى آخر ؛ حيث تختلف الظروف البيئية , غير أن 
أولاد على وآخرين من بدو الإقليم اعتادوا على إرسال حيواناتهم إلى مراع تبعد عن 
محال إقامتهم بحيث يكون ذلك تحت إشراف بعض شباب العائلة مثلاً أى راعى أغنام 
يجرى التعاقد معه . وسنتعرض بناء على أحاديث مع سيدة بدوية متعلمة ٠‏ إلى حالة 
تمثل بيمًا بدويا عاديا: عمل أبناؤه بالإنتاج الرعوى خلال الخمسينيات من القرن 
الماضى . 

عاشت أسرة هذه السيدة فى خيمة شتوية وخيمة صيفية مع باقى أفراد أسرتها 
البالغ عددهم ١5‏ شخصا , وهم رجل كبير وسيدة كبيرة وابتاهما المتزوجان مع 
زوجتيهما وأبنائهم ثم ولدين غير متزوجين وينتين غير متزوجتين . وعلى الرغم من أنهم 
عاشوا جميعا فى خيمة , فإن تلك الخيمة لم تنتقل لمسافات بعيدة . الأسرة تنتقل من 
وقت لآخر إلى مناطق ريما كانت قريبة من حقل شعير أو منطقة تزرع بها الخضراوات 
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والبطيخ أو إلى مكان يصلح للرعى ٠‏ كانت كل تلك التنقلات فى إطار منطقة واحدة 
صغيرة . وفى هذه الحالة التى نرصدها كان أهل البيت يذهبون إلى سيدى برانى » 
كما كان من بين الرحالة أشقاء الرجل الكبير وأعمامه ويعض أفراد عائلته. 

وكان للبيت جملان وحماران يجرى استخدامها كوسيلة للنقل أو الحرث , واحتفظ 
البيت بنحو ١‏ أو / من الماعز . وكان العنصر الأساسى فى الإنتاج الرعوى البيت 
يعتمد على قطيع من الخراف يتراوح حجمه بين ثلاثين ومائة خروف » رعى الخراف 
والماعز كان مسئولية أحد الأبناء الكبار » وخلال فصل الصيف كانت الأغنام ترعى 
بالقرب من الساحل حيث يمتلك البيت خيمة صيفية . وكان الاعتماد بشكل أساسى فى 
مسنالة العلق على حهناد الشمين وما يق حثه بعد حصاده #وكان القطيع يرعن فى 
الشتاء بعيدًا عن البيت ؛ حيث كان يأخذه راعى الأسرة وواحد من أشقائه الصغار إلى 
مراع فى مناطق جنويية تملكها القبيلة . 

وإذا لم تمطر فى هذا الجزء من الساحل الشمالى الغربى يجرى رعى الأغنام فى 
أماكن أخرى ٠‏ وفى هذه الحالة يبدأ كبير البيت ومعه بعض الكبار من أبناء العائلة فى 
التفاوض مع كبار عشيرة أو قبيلة أخرى لاستغلال المرعى , الخاص بهم على أساس 
تبادلى » فى بعض الأحيان كان يتم تأجير المرعى غير أن هذا الأمر لم يكن مالوفًا فى 
الماضى . وفى أعوام الجفاف الذى يعم على كل مراعى الإقليم وما يتبعة من قلة إنتاج 
أى انعدامه تؤخذ الأغنام إلى مراع فى البحيرة أى سيوة يجرى تأجيرها : 

وكما أشرنا من قبل » توفر بعض الماعز التى يرييها البيت الحليب الذى يمثل 

عنصرًا أساسيًا فى الوجبات . وعلى الرغم من أن النعاج ليست منتجة للألبان بوفرة 
فقد كاتنت تكمل حاجة البيت من الحليب . وعلى الرغم من شرب بعض الحليب يعد 
عملية الحلب مياشرة قإن السيدة والبنات كن يصنعن منه المسلى والجبن » ويعتير 
الصوف أحد المنتجات الرئيسية للخراف . وكان الصوف يجز من فوق أجساد الغنم 
فى يوم واحد من شهر أبريل على أيدى الرجال وأبنائهم الصبية الكبار » حيث يكون 
ذلك بالمشاركة مع بعض جيرانهم فى حفل يسمونه 'رغطة" وفيه تنظم سيدة البيت 
الكبيرة وجبة رئيسية " ويكون فى هذا اليوم السعيد رقص '. 
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ويعد جز الصوف يجرى جمعه وتصنيفه وتفريقه على أيدى النساء والصبية 

الذين يعيشون فى البيت . ويجرى الاحتفاظ عادة بجزء من الصوف فى البيت ؛ حيث 
تستخدمه النساء قى صناعة "الأكلمة" أو البطاطين , ثم يبيع الجزء الأكبر من الصوف 
كبير البيت فى السوق حيث يمثل ثمنه جزءًا رئيسيا من الدخل السنوى للبيت . وهناك 
مصدر آخر للدخل يأتى من بيع الأغنام نفسها . 

وخلال الأعوام الاستثتائية التى تسقط بها كميات وفيرة من الأمطار , وبالتالى 
تصبح المراعى غنية » كان يمكن أن تلد النعجة حملين , أما فى الأحوال العادية فيتوقع 
البدو ثلاثة حملان كل عامين » ويكون قرار بيع الأغنام فى عام معين فى يد كبير البيت 
الذى يأخذ قراره بناء على كمية إنتاج الشعير ومخزونه وظروف المرعى ومدى حاجة 
البيت للمال . وعادة تباع غالبية الحملان الذكور ومعها بعض النعاج الكبيرة 
والمريضة , وفى هذه الحالة التى نعرض إليها كان البيت يحاول دائمًا الاحتفاظ بنحو 
٠٠‏ أى ٠١‏ نعجة , "غير أن هذا العدد كان يزيد أو يقل أحيانًا ' . 

وكانت الأغنام وغيرها من الحيوانات ومازالت تشترى وتباع فى أسواق بيسيدى 
برانى ونجيلة ومرسى مطروح وضيعة والحمام وغيرها , وكان التجار يشترون ويبيعون 
بالتعامل المباشر مع المنتجين فى السهل الواسع . واعتاد هذا البيت على بيع إنتاجه 
لتجار فى السهل » غير أنهم حافظوا على علاقاتهم مع تجار سيدى برانى ومرسى 
مطروح الذين كانو! يزودون البيت بالشاى والسكر والقماش وغيرها من المواد المنزلية » 
وذلك فى مقابل الحصول على إنتاج مستقيلى من الأغنام » وكان أحد أبناء هذا البيت 
يعمل بالآجر فى مجال حفر الآبار ليكمل الدخل الذى يحتاجه البيت بعد بيع الصوف 
والحيوانات . 

هذه الحالة التى عرضنا لها هى حالة بيت بدوى عادى ينتج معظم احتياجاته 
الأساسية ويتبقى لديه فائض من الحيوانات التى يبيعها فى السوق . إلا أن بعض 
البيوت لديها قطعان أكبر يتراوح عدد النعاج فيها بين ١٠٠7٠و ٠.١0‏ نعجة . كما توجد 
بعض البيوت الفقيرة التى لا تملك أثى حيوانات ٠‏ ويضطر أهلها إلى العمل لدى الأغنياء 
عادة كرعاة , وفى الماضى كان يجرى التعاقد مع رعاة الغنم سنويا » حيث كانوا 
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يحصلون على حمل واحد فى مقايل رعاية عشرة حيوانات كبيرة حسبما ذكر لنا رجل 
من أولاد على وكما ذكر د "أويرمير" (1968:53) ٠‏ وكان الراعى يحصل على تنصيبه من 
الحملان بعد قطامها مباشرة » ويكون ذلك على مرتين فى السنة . وقال الرجل إن ذلك 
كان أمرًا جيدًا بالنسبة للراعى » ويمرور الوقت كان يمكن للراعى بناء قطيع صغير 
خاص به . وقد جرى تحليل هذه الظاهرة بالتفصيل فى دراسة عن رعاة 'كوماتشى" 
فى إيران قام بها بارديورد (1990:71-110) . 

كانت الإبل تربى بعيدًا عن الخراف وال ماعز . وعلى الرغم من أن بيوتا كثيرة كان 
لديها عدد قليل من الإبل لأغراض النقل والحرث فإنها كانت تريبى فى مناطق أكثر 
جفافًا بجنوب إقليم الساحل الشمالى الغريى » وكانت سامالوس - وهى إحدى قبائل 
المرابطين - هى الأكثر شهرة بتربية الإبل » فقد ربوا إبلهم وكذلك الإبل التى يمتلكها 
السعدة . وعلى التقيض من رعاة الغنم الذين قد يوقفون التعامل مع صاحب قطيع كل 
عدة أعوام للتعامل مع صاحب قطيع آخر أو ريما يستقل بعضهم يقطيع يمتلكه » نجد 
أن رعاة الإبل يستمرون مع صاحب القطيع من جيل إلى جيل . وقال لنا رجل عجوز 
من قبيلة سامالوس إنه يرعى إبل أسرة من السعدة ظل والده يخدمها طول عمره , 
وأضاف " والدى كان راعيًا للإيل . وأنا أملك خمسة جمال . وأنا مثل والدى أرعى 
حوالى ٠١‏ جملاً . ولا أعرف كيف ترعى الأغنام ". : 

وقال أحد أولاد على من مربى الإبل إنها لا تستهلك علفا , وإنما تعتمد بصورة 
كاملة على المرعى . وفى أثناء الأعوام الاستثنائية التى يسود فيها جفاف شديد كان 
الراعى يأخذ الإبل 'ومعه رجلان من عائلته' ويذهبون إلى مراع فى ليبيا ٠‏ غير أن 'آخر 
مرة ذهبنا فيها إلى ليبيا كانت فى عام 19174 . وتحن الآن ممنوعون من الذهاب إلى 
هناك ". وعلى الرغم من أن الرعاة كانوا يستهلكون بعض حليب الجمال فإننا "كنا 
نترك معظم الحليب للذرية' . وكان الرعاة يحصلون أيضًا على الدقيق من أجل عمل 
الخبز فضلاً عن بعض التمر ومبلغ قليل من ال مال . كما كانت تترك لهم بعض مواليد 
الإبل من وقت لآخر . 
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لم تعد تربية الإبل ذات أهمية كبيرة فى الساحل الشمالى الغريى » ولم يعد 
فى مطروح سوى أربعة أو خمسة تجار إبل من فلاحى البحيرة فضلاً عن تاجر أى أثنين 
من أبناء مدينة العريش بشمال سيناء » وكان ثمن الجمل فى عامه الأول يتراوح خلال 
منتصف التسعينيات بين /٠١‏ و 48٠١‏ جنيه مصرى . وأشار موارى (1953:277) قى 
الثلاثينيات إلى أن أولاد على ' من المريين الكبار للايل والأغنام . وأن لهم تجارة 
أسبوعية رايحة فى أسواق الحمام والعامرية والبحيرة". وقال إن إبلهم كانت قوية غير 
أنها ليست مناسبة للركوب ٠‏ وكان أولاد على يستخدمونها بالأساس فى نقل المحاصيل 
(وخاصة البلح) من واحات سيوة والبحرية » كما كانوا يستخدمونها أحيانًا فى نقل 
خيامهم ٠‏ غير أن الإبل كانت "أساسا تربى من أجل بيعها فى أسواق الدلتا * 
(113 :لأطا) . 
ولم يكن هذا الإنتاج الذى يستهدف حاجة السوق أمرًا جديدًا فى الوقت الذى 
كتب فيه موراى ملاحظاته » وأشار موراى إلى أن أولاد على كانوا من مربى الماشية 
الأغنياء قبل أن يعانوا تكسة فى أثناء الحرب العالمية الأولى ٠‏ لكنهم عادوا إلى حالهم 
بسرعة بعد انتهاء الحرب مباشرة ‏ ' وهم الآن يمكلون خيامًا مريحة كبيرة » ويدأوا فى 
بناء المنازل وتنظيف الآبار . ويقال إن عددهم يزيد ". وقال موراى إن البدو الذين كانوا 
مرشدين له فى رحلته من سيناء والصحراء الشرقية أعربوا له عن شعورهم بأن أولاد 
على خلال حقبة العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضى أصبحوا 'متحضرين” 
للغاية لدرجة أنهم لم يعودوا يشيهون "يدو الصحراء' » وعلاوة على ذلك "أصبح لأولاد 
على اهتمام كبير بالمال ؛ حيث إنهم يقدرون دية القتيل بنحى ٠١‏ جنيه وليس بعدد 
الإبل كما يقعل البدى عادة" (277-278 :10ط). 
وزاد الطلب بصورة كبيرة على الإيل التى كانت فى الماضى موجودة بوادى 
النيل وكانت تلعب دورًا رئيسيًا فى نقل المحاصيل بالمناطق الريفية قبل عقدين أو ثلاثة 
عقود . كما كان الجيش المصرى يحتاج لأعداد كبيرة من الإبل . وكانت أعداد كبيرة 
أيضا منها تذبح للحصول على لحومها . وبسبب عدم تربية الإبل فى وادى النيل كانت 
مصر تعتمد بدرجة كبيرة على استيرادها من السعودية وليبيا والسودان . وكانت بعض 
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الإبل تربى فى سيناء والصحراء الشرقية ٠‏ غير أن اعتماد وادى النيل بشكل أساسى 
كان على إبل الساحل الشمالى الغريى . 

كانت مطروح تزود وادى النيل بنحى ثلث احتياجاته أو أكثر من لحم الضأن حتى 
الستينيات . أما الثلثان الباقيان فكانا عن طريق ما يريى فى الدلتا أو ما يجرى 
استيراده من ليبيا والسودان (14 :1975 8800560) , وأخيرًا فإن معظم الصوف الذى 
يؤخذ من الخراف كان يصل فى النهاية إلى مصانع نسيج فى وادى النيل ليدخل فى 
صناعة السجاد , وكان الإنتاج الرعوى القديم جزئيا يمثل موردا للرزق تنظمة الأسر 
القبلية » غير أنه قبل التحول الذى جرى فى الستينيات والعقود التالية » كان النظام 
القديم مرتبطًا بالتجارة فى وادى التيل , وكان هذا النظام يتميز بوجود بعض مربى 
الماشية الكبار نسبيا وكثير من الرعاة الصغار ويعض الققراء الذين لا يملكون أيا من 
أنواع الماشية . 


المزارع البدوية الجديدة 


أشرنا قيل ذلك إلى سنوات الجفاف الشديد التى شهدتها الخمسينيات 
والستينيات من القرن الماضى , كما أشرنا إلى التأثير الشديد لهذا الجفاف على البدو 
فى مختلف أتحاء العالم العريى » وتمثل رد فعل الدول العربية على هذه الأزمات 
بالأساس فى إقامة مشاريع التوطين وتوزيع علف مدعم . وتزامنت مع الجفاف بيصورة 
أى بأخرى بعض التغيرات التى كان لها تأثير على تربية الماشية القائمة على المراعى . 
وتضمنت تلك التغيرات زيادة تدفق الأموال على الإقليم نتيجة لبيع النفط والإسراع 
بعملية التعمير وزيادة النمى السكانى وزيادة الطلب على اللحوم والإقبال الكبير على 
استخدام المركبات ذات المحرك . 

وعندما سقطت الأمطار مجددا على السهل الظمان , وانقشعت موجات الجفاف » 
لم يعد النظام الرعوى القديم الذى كانت تنظمه وتراقبه القبائل بصورة كاملة فى 
المراعى العربية . وظهر نظام جديد أكثر فردية وتوجها نحو السوق التجارى . ونحن 
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نعتير هذا النظام الجديد شكلاً من أشكال التحرك نحو إقامة مزارع . ويعرف عالم 
الأنثرويولوجيا أرنولد ستريكتون (1965:230) النظام الجديد بأته "أحد أشكال استغلال 
الأرض التى تعتمد على تربية الماشية بغرض بيعها فى السوق' . ويشير الجزء الثانى 
من التعريف إلى "السيطرة على قطع كبيرة من الأراأضى مع استغلالها بصورة مكثفة 
فضلاً عن اشتغال عمالة مكثقة بهذه الأراضى" . ويتناسب هذا الوضع مع الأسلوب 
الأوروبى الأمريكى للمزارع وليس مع الوضع فى المراعى العربية » وهكذا فإننا عندما 
نتحدث عن المزارع البدوية نجد إنتاجًا تجاريًا باستخدام قطع أراضى متوسطة 
المساحة فيها مراع مفتوحة وغير محاطة بأى أسوار . وتكون الملكية القانونية فى هذه 
اراس للنولة » وتعمل: فى :ظله المراعى عبالة كندرة سينا فقارية وغدك دوس الماشية 
التى يجرى تربيتها . 


رؤى مقارنة : سوريا والسعودية وليبيا 


قبل وصف التحول الذى طرأ على تربية الماشية فى الساحل الشمالى الغربى 
سنعرض باختصار للتغيرات التى حدثت فى سوريا والسعودية وليبيا » ولكل من تلك 
المناطق ملامحها الخاصة ء كما أن للساحل الشمالى الغريى خصوصيته » ويؤكد 
العرض أن التغير الذى حدث فى الساحل لم يكن فريدًا ‏ وإنما جاء فى إطار عملية 
تغير أوسع مدى . 

ويقدم لويس وصفقًا وتحليلاً مقصلاً التحول الذى حدث فى السهل السورى الواسع 
منذ عام 184٠.‏ , والعرض التالى مأخوذ مباشرة من توثيقه للتغير الذى وقع هناك منذ 
أواخر خمسينيات القرن الماضى (170-192 :1987 015ها) يقول لويس إن الأعوام بين 
سوريا نحى نصف عدد الأغنام التى كانت تربى بها و 85 / من الإيل » وانخفضت 
نسبة إنتاج القمح بنحى "١‏ / والشعير 0  /‏ ولم يكن بالإمكان تغذية الماشية على 
المراعى التى أصابها الجدب , واضطر البدو لأخذ قطعانهم إلى الغرب السورى ولبتان 


153 


على أمل النجاح فى تأجير بعض المراعى غير أن عدم قدرتهم على دفع المبالغ التى 
كان يطلبها أصحاب الأراضى دفعت معظمهم إلى بيع الماشية بأسعار زهيدة ٠‏ وهُجرت 
قرى عديدة فى السهل السورى . وبيتما اصطحب بعض الرجال قطعانهم إلى مناطق 
أخرى سعى الكثيرون للحصول على أى فرصة عمل قد يجدونها فى مدن سوريا ولبنان » 
وواجهت النساء الجفاف وحدهن فى خيامهن أو فى القرى التى هجر الجزء الأكبر منها 
أو انتقلن للعيش لدى أقاريهن فى أماكن أخرى . 

ويعد نهاية أعوام الجفاف فى 1937 عاد غالبية المزارعين إلى أراضيهم ليزرعوها 
من جديد » وعلى الرغم من أن العائد من الزراعة كان هامشيا 'وغير ذى جدوى' ٠‏ فإن 
المزارعين استمروا فى عملهم الذى كان بالنسبة إليهم الوسيلة الوحيدة لليقاء . ويقى 
كثيرون من الرعاة الققراء الذين وجدوا وظائف فى المدن السورية واللبنانية هناك » 
بينما عمل بعضهم كمزارعين يستغلون الأرض لمصلحة المالك . مقايل جزء من 
المحصول ؛ أو كعمال فى الريف أو كرعاة لماشية يملكها آخرون . وقرر بعض كبار 
السن - ممن يملكون الأراضى ولديهم أبناء يساعدونهم - البقاء والاستقرار بعد بيع 
الإبل التى كانوا يملكونها , وتعاقد هؤلاء مع آخرين كانت مهمتهم رعى ما تبقى من 
القطعان الصغيرة . 

وقرر بعض الرعاة السوريين العودة إلى مراعيهم - وسعوا للحصول على تمويل 
من تجار المدن ليناء قطعان جديدة من الأغنام . وكان التجار الذين وافقوا على 
المخاطرة بتمويلهم. . يطاليون باسترداد المبالغ التى دفعوها كاملة خلال فترة تتراوح 
بين ثلاث وخمس سنوات - وذلك عن طريق بيع ذكور الحملان والخراف والأليان 
وصوفهاء ويحصل البدوى بعد ذلك على نصف العائد الذى يجليه القطيع » كما يمكنه 
أن يحتفظ لنفسه بنصف العائد المستقبلى للقطيع ومنتجاته . ويعد استرداد التاجر لكل 
رأس المال الذى دفعه فى البداية يظل نصف عائد القطيع ملكا له . وفى ذلك الحين 
بدأت الحكومة السورية فى دعم حفر آبار جديدة للمياه علاوة على تجديد الصهاريج 
القديمة فى السهل السورى الواسع . كما دعمت الدولة إدخال نظام الجمعيات التعاونية , 
ودعمت سعر العلف. وحظرت تجريف المناطق الجدياء فى محاولة للحفاظ على المراعى 
الطبيعية . 
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وحل استخدام العلف محل اعتماد البد الكامل على المراعى الطبيعية . وانحسر 
نطاق الترحال الذى كانت تنظمه القبائل وتنسقه . وبقى معظم أفراد الأسر التى تملك 
الماشية فى تجمعاتهم السكنية ‏ بينما خرج فردان من كل أسرة أو رعاة يعملون بالأجر 
لرعى هذه الماشية من وقت لآخر فى المراعى المفتوحة ٠‏ ولم يعد هناك وجود لآليات 
السيطرة القبلية القديمة , وأصبح الترحال يأتى فى إطار محاولات فردية لاستغلال 
المراعى "المجانية' بأقصى درجة وفى أى وقت ممكن . 

ويدأ حصاد حقول الشعير يتم على مرحلة واحدة بعد أن كان يحصد أولاً 
ثم يستخدم ما بقى منه كعلف . وسهلت الجرارات الزراعية , التى كانت متاحة من 
خلال التعاونيات بسعر زهيد ‏ عملية الحرث . ويداً هامش الزراعة فى الاتساع على 
أمل أن تسهم الأمطار فى زيادة الشعير الذى يصلح لأغراض تربية الماشية . وزاد 
الاعتماد على السيارات ذات المحرك فى السهل السورى ؛ وأصبحت الشاحنات خاصة 
تلك التى تعرف ياسم سيارات تصف النقل أكثر شعبية . واستخدمت كوسيلة لنقل 
"الأشخاص والأغنام' من وإلى الأسواق . كما ساهمت تلك السيارت فى نقل كميات 
كبيرة من المياه والعلف , وهكذا نجحت فى تقليل الاعتماد الذى كان سائدًا فى الماضى 
على آبار القبائل والمراعى الطبيعية . 

وتضاعف عدد الأغنام فى سوريا فى النصف الثانى من الستينيات » حيث وصل 
إلى ١‏ ملايين رأس » وتزامن ذلك مع مواسم جيدة نسبيا وارتفاعا عامًا فى أسعار 
الأغنام » واستطاع البدى بصفة عامة وضع نهاية لتعاقدات الشراكة مع تجار المدن , 
وأصبح معظمهم يملك القطيع الذى يرعاه » وأصبحت تربية الأغنام مسالة تجارية بحتة 
جرى التوسع فيها بعد زيادة الطلب على لحم الضان فى السعودية والخليج خلال فترة 
ازدهار النفط التى بدأت فى منتصف السبعينيات . ومع زيادة التجريف القانونى وغير 
القانونى للسهل السورى وزيادة ضغط شاحتات النقل عليه » بدأ تدمير سطع الترية 
الجيد تدريجيا , وزاد عدد الأغنام المرياه يبهدف بيعها فى أسواق جديدة لكن على 
مساحة أقل من الأرض . يقول لويس : 

' أصبحت الآن الأراضى المزروعة وغير المزروعة تعانى من سوء 
الاستفلال ؛ حيث زاد عد الأشخاص الذين يعيشون عليها كما 
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زادعدد الأغنام التى تريى فى مساحة ليس يها موارد طبيعية 
كاقية (92 :0غطأ). 

وشهدت السعودبية خلال الخمسينيات توسعا فى صناعة التفط والمجتمعات 
العمرانية الجديدة ويرامج التتمية الوطنية . كما مرت عليها أعوامًا ندر فيها سقوط 
الأمطار بصورة لم يسبق لها مثيل فى الجزء الشمالى من الدولة » واضطر بعض البدو 
خاصة ممن يملكون عددًا صغيرًا من رء وس الماشية إلى هجرة المراعى » واختار 
كثيرون ممن استطاعوا الحفاظ على جزء من حيواناتهم أو عاشوا فى مناطق لم تعان 
من تأثير الجفاق » اختاروا أن يستمروا قى حياتهم التى تعتمد على تربية الماشية 
بإيجاد مصادر دخل إضافية . وتعاقد البدى كعمال بالأجر لصالح الشركة السعودية 
الأمريكية للنفط (أرامكى) » حيث عملوا فى إنشاء خط سكة حديدية يريط بين الرياض 
والدمام » كما عملوا فى إنشاء خط أنابيب رئيسى فى شمال السعودية , كما ظل البدى 
يكدحون فى إطار أعمال المسح الجيولوجى فى الريع الخالى والمحافظة الشرقية أو عمل 
بعضهم فى إطار ضيق المدى بمجال التجارة أو النقل فى الصحارى والمدن . كما 
التحق اليعض بالحرس الوطنى . 

وعندما انتظم سقوط الأمطار مرة أخرى كعادته . بدأ اليدى فى إعادة بناء قطعان 
الخراف ويعض قطعان الماعز خاصة فى الشمال » ومنذ أن حلت سيارات نصف النقل 
محل الإبل كوسيلة نقل فى الصحراء ؛ والمضخات الميكانيكية لرفع المياه فى معظم 
الآيار بدلا من استغلال قوة الإبل . استثمر يعض بدو الشمال فى مجال استبدال 
الإبل . وحتى اليدى الذين كانوا يربون الإبل ققط وينظرون بنظرة متعالية لرعاة الخراف 
والماعز ويعتبرونهم أقل منهم فى المكانة . تحولوا لرعى الخراف (وأحيانًا الماعز) . وعلى 
عكس ما حدث فى سوريا لم يلعب تجار المدن قى السعودية أى دور لمساعدة اليدى على 
إعادة بناء قطعاتهم , كما لم تُدّْخْل الدولة نظام الجمعيات التعاوتية . ونجح بدو 
السعودية كأفراد فى إعادة بناء قطعانهم بالمدخرات التى جمعوها من الأعمال التى 
زاولوها خارج مجال الرعى . وفى السيعينيات دعمت الحكومة السعوبية , التى 
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أصبحت غنية يسبب النفط , التوسع فى بناء القطعان من خلال دفع مبالغ دعم مباشرة 
إلى البدو » حيث كان يدفع ميلغ محدد على كل رأس ماشية يملكة البدوى , - 

وفى البداية كان قطيع الغنم الجديد يرعاه ويديره أحد أو بعض أفراد أسرة 
تعيش فى خيمة واحدة , لكن بعد ذلك راد عدد الرعاة الذين يجرى التعاقد معهم مقايل 
أجر ؛ فقد جاء هؤلاء من دول أخرى خاصة سوريا ٠‏ وقلت الهيمنة القبلية القديمة على 
المراعى » وحفرت الدولة آبارا عمومية فى السهول ؛ وأعلنت أن الأراضى الصحراوية 
غير المستصلحة ملك للدولة » وأنها مفتوحة للجميع . وزاد النمو فى عدد الخراق 
والماعز التى أصبحت تربى لبيعها فى الأسواق النامية بالدولة ‏ واتجه كثيرون من 
شباب البدو للتعليم الحديث والمدارس بجانب تجارتهم أو وظائقهم . وساعدت الخدمة 
فى الحرس الوطنى على خروجهم من خيامهم . وهكذا فإن مراعى الخراف وا ماعز فى 
السعودية خلال الستينيات كان يعيش يها قى العادة نساء وأطفال وشيوخ ومعهم راعى 
غنم يجرى التعاقد معه لهذا الغرض . 

وعندما ازدهر اقتصاد السعودية فى أواخر السيعينيات وأوائل الثمانينيات 
اعتمادًا على عوائد البترول » باع كثيرون من البدو بعض ماشيتهم , واتجهوا لمصادر 
خارجية اجلب الدخل والوفاء باحتياجاتهم المالية » وتضمن ذلك الإعانات النقدية 
وإعانات الرعاية » وزاد حجم القطعان . ومع دخول وسائل الاتصالات الحديثة أصبحت 
أنباء سقوط أمطار على بعد ألف كيلى متر مثلاً تصل بسرعة , ويتاء عليه يجرى شحن 
القطعان فى شاحنات كبيرة ونقلها بسرعة إلى مراع بعيدة , وهو الأمر الذى كان 
ومازال له آثار سلبية على الحياة النباتية الطبيعية لما يسببه من تاكل لسطح التربة 
نتيجة للرعى المبكر والمكثف للماشية . واستمر الطلب المتزايد على لحم الضأن فى 
المجتمعات المدنية » كما أصبح لحم الماعز يحظى بشعبية فى بعضها » وفى تلك الأثناء 
لم يفيل تجار المدن على شراء أعداد كبيرة من رء وس الماشية من البدو المحليين.:* 
وإنما تداقعوا لاستيراد الماشية الحية من سوريا والسودان والصومال وأسترالي) ” 
ونيوزيلتدة » وفى آخر الأمر من الساحل الشمالى الغريى يمصر . 
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كانت الماشية التى يجرى استيرادها أرخص ثمنًا من التى تريى محليًا » غير أن 
كثيرين من مستهلكى المدن كانوا يقولون إن اللحم المحلى طعمه أفضل ٠‏ وفى نهاية 
الأمر ألفت الحكومة السعودية الإعانات النقدية المخصصة لماشية البدى » وقدمت فى 
المقابل علفًا مدعمًا . وزاد العرض فى سوق اللحوم نتيجة لبرامج التسمين وإنشاء 
مجازر حديثة ومرافق للتسويق , ومالكو الماشية اليوم هم أحفاد الرعاة البدو الذين 
كانوا يعملون فى إطار النظام القبلى القديم للرعى » وهم يُعرّقون أنقسهم باعتبارهم 
من اليدى . ويشعرون بالفخر لكونهم من سلالة بدوية » ويعيش يعضهم فى تجمعات 
سكنية صغيرة منتشرة فى المراعى ليكونوا بالقرب من قطعانهم ٠‏ بينما يعيش كثير 
منهم فى قرى ومدن حيث يعملون بفاعلية فى وظائف أخرى ٠‏ وهؤلاء يكونون بعيدًا عن 
مزارعهم الخاصة بتربية الماشية ؛ فهم يتفقدون قطعانهم من وقت لآخر لإدارة مسالة 
جلب العلف وكذلك المبيعات . والرعى اليومى لغالبية الماشية الموجودة فى السعودية هو 
مسئولية الرعاة الذين يجرى التعاقد معهم , هم غاليًا من المغتريين ؛ فبعضهم يتحدث 
العربية يصعوية فيما لا يستطيع البعض الآخر التحدث يها -136 :1975 ,1973 6اه©) 

(1993 !ةلق 3:0 6016© ,1987 527262 ,1982 ,1981 ,1980 ,163 


يشترك الشرق الليبى مع الساحل الشمالى الغريى بعصر فى أوجه عديدة ترتبط 
انيت والتعافة و انارت . كما تشارك ليبياء بوصفها دولة منتجة للبترول ٠‏ السعودية 
فى أبعاد مهمة مرتبطة بالتغير الاجتماعى الاقتصادى الذى حدث فى الآونة الأخيرة . 
ولم يعان بدى ومزارعى الشرق الليبى من جفاف تسبب فى نفوق قطعانهم ٠‏ لكن بيهتكى 
(1980) أوضح أن كثيرين من البدى هجروا القطعان التى امتلكتها أسرهم . كما هجروا 
حقول الشعير والقمح خلال الستينيات واتجهوا للعمل مقابل أجر فى قطاع البترول 
الذى شهد وقتها نموا وتوسعًا . ويدأت القرى والبلدان والمدن تشهد أيضا نموا نتيجة 
هجر الكثيرين للمراعى وزحفهم إليها . حيث استقروا فى مساكن على نفقتهم 
أى بمشروعات إسكان ترعاها الدولة » وعملوا فى وظائف جديدة بالحكومة أى فى مجال 
التجارة . ومع زيادة الدخل النقدى المتاح زاد الطلب على اللحوم وغيرها من الأغذية 
وجرى الوفاء بهذا الطلب جزئيا من خلال استيراد أعداد كبيرة من الأغنام من الساحل 
الشمالى الغربى بمصر ومناطق أخرى . وجرى الوفاء بجزء من هذا الطلب من خلال 
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التغيير الذى حدث بالنظام الإنتاجى الليبى » وهى ما عرفة بيهتكى بأنه نوع من التحول 
الليبى الفريد وشديد الخصوصية نحو إقامة مزارع تستهدق السوق والمال . 
ويقول بيهنكى إن كثيرين من البدو الذين استقروا خاصة أولئك الذين يملكون 
عددًا صغيرًا من روس الماشية وجدوا أن التخلص من قطعانهم ببيعها له ميزات 
فيما حافظ , على النقيض ٠‏ قليل منهم على القطعان بل ونموا أعدادها من نحو .5 
رأسًا إلى ما بين ١٠7و +٠١‏ رأس , وهو أكبر عدد يمكن لراع واحد أن يسيطر عليه 
فى المراعى التى لا حدود لها . وكان مالكو هذه القطعان فى أغلب الأحيان من موظفى 
الحكومة الذين 'كانوا يتنقلون بين الوظيقة والقطيع والبيت يوميا أى أسبوعيا" (87 :0آط1) 
كان يرعى الخراف والماعز رعاة ليبيون , غير أنه بعد الثورة الليبية فى الأول من 
سبتمبر عام 1979 شهدت علاقات الصداقة المصرية الليبية تحسنًا ووافق رعاة الغنم 
المصريون ومنهم كثيرون من "أولاد على" على العمل فى ليبيا مقابل أجور زهيدة وهى 
الأمر الذى "أسرع بإخراج الرعاة الليبيين الذين كانوا يطلبون أجورا كبيرة من سوق 
العمل (الخاص بالرعاة)" (90 :1510) 
وأصبحت تريية قطعان الماشية هكذا تستهدف السوق فقط خاصة يعد أن 
أصبحت منتجات اللحوم وليس الألبان هى المستهدف الأول فى البيع . وكان مالكو 
القطعان من المقيمين الذين هجروا الترحال وأصبحوا يشترون احتياجات بيوتهم من 
السلع الاستهلاكية ويجلبون عمالة أجيرة لرعى قطعانهم ويبيعون إنتاج تلك القطعان 
(من النعاج وغيرها) ٠‏ وعلى الرغم من غيايهم » أدار أصحاب القطعان عملية تربيتها 
وتحديد الأماكن التى ترعى بها هذه القطعان واختيار رعوس الماشية التى يمكن بيعها 
فضلاً عن زمان ومكان هذا البيع . واختفى تمامًا النظام القديم للرعى وحل محله 
انتشار مزارع لتربية الماشية٠‏ ووقع هذا التحول دون استشارة فنية أو أى دعم مالى 
خارجى مياشر , وأكد بيهنكى أن أفراد العائلات البدوية دبروا رأس المال اللازم 
للتمويل ‏ وأخذوا القرارات الإدارية التى كانت سببًا فى تطور هذا النوع من العناية 
العلمية بالحيوانات (88 :1610) وكان نجاح هذا التغير جزئئيا بسيب توع رأس المال 
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الذى جرى استغلاله وإدارته . وكان رأس المال هو الحيوانات المنتجة بطبيعتها » وتحت 
الظروف "الطبيعية" يتضاعف عدد الخراف أو الماعز مرتين أو ثلاث مرات سنويا . 

وفى أثناء إجراء بيهنكى لبحثه (1973-74) لم يكن أحد قد أقدم على إحاطة أرض 
كبيرة بسياج . كمرعى » أو امتلاك قطعان كبيرة ٠‏ وكانت كل الأنشطة ذات الصلة 
متوسطة الحجم إلا أنها كانت كلها تستهدف التجارة » وعمل عدد قليل من الأشخاص 
فى الإنتاج المرتبط بتريية الماشية فيما عمل العدد الأكبر فى تربية قطعان الأغنام . 
ويرى بيهنكى أنه بسيب قلة العدد الإجمالى للقطعان فى وقت إجرائه للبحث » فإن 
زيادة عدد الأغنام وما يتبعها من رعى مكثف وتدهور فى المراعى لم تكن تمثل أية 
مشكلة . ويعرب عن إدراكه بأن "الإنتاج الحيوانى غالى الثمن يعتمد بدرجة كبيرة على 
مدى كفاية العلف والحبوب ' (47 :1614) ويوثق بيهنكى الارتباط المكمل الذى كان فى 
الماضى بين المحصول الذى ينتج فى شرق ليبيا وإنتاج الماشية » غير أنه لم يوضح 
ما إذا كان قد طرأ تغيير على الإنتاج المحصولى . كما أنه لم يوضح ما إذا كان قد 
جرى إدخال علف إلى الإقليم من إنتاج مناطق أخرى . 


تغيير المرعى 


كان انهيار نظام الرعى القديم بما فيه من سيطرة قيلية على المراعى » أحد 
الملامح الرئيسية للتغيير الذى أشرنا إليه . وكانت إدارة المراعى جزءًا لا يتجزأ من 
التنظيم القبلى لرعاة البدى بما فيه من لامركزية واعتماد على النسب . وكان لتلك 
الإدارة أساس قانونى فى عرفهم , كما كان يجرى استخدام المراعى طبقًا للشريعة 
الإسلامية . غير أن إعلان الدول لملكيتها لكل الأراضى غير المستصلحة الواقعة فى 
نطاقها أسهم فى تقويض سيطرة الأسر والعشائر والقبائل على المراعى الجدباء . كما 
أسهمت فى ذلك تنمية مصادر جديدة للمياه فى السهول والاعتماد الكامل على المركيات 
ذات المحرك . 


0ظ1 


وتقول أحد الأحاديث الشريفة التى تمثل جِرطً من الشريعة ما معناه أن الرجل 
بيده ثلاثة أشياء فى العادة هى ' الماء والكلا والتار " ٠‏ وتم المراعى الموجودة خارج 
حدود المجتمعات والحقول الزراعية جزءا من الأرض 'الموات” ٠‏ وهى حسي الشريعة 
أرض لا يملكها أحد ء ويمكن تخصيص هذه الأرض كملكية خاصة ويجرى تنميتها 
أى إحياؤها فى إطار عملية تسمى 'الإحياء' . ويقول الحديث الشريف ما معناه أن 
من يحيى أرضا جدياء تصيح أرضه 006 جه 010هةام :303-304 :1983 وم عصلاا ا ئلا) 

1989: 35( 

ويمكن بالقياس تطبيق مبدة التتمية لى الإحياء فى الشريعة ليشمل الماء مثلاً ؛ 
فإذا أراد شخص أن يستثمر جهده أو طاقته فى حقر بر أو إقامة صهريج (حوض) 
فقد أصبح بذلك يملك مصدر المياه (سواء كان فردً! أى جماعة) ؛ لأنه عادة ما يجرى 
تنمية مصدر المياه على بد أشخاص 306307 :1983 10560 11لها) فالمرعى الطبيعى هية من 
الله . ويجوز لأى فرد استغلاله . غير أن استغلال هذه المرعى مثلاً يلزم وجود مياه : 
ولذا فإنه على الفرد أو الجماعة التى ترغب فى استغلاله كمرعى لماشيتها أن يكون 
لديها يئر أى صهريج أو تكون لديها القدرة على نقل المياه إلى حيواناتهم أو يحصلون 
على موافقة صاحب مصدر المياه على استغلال هذا المصدر » وكانت ملكية الأسر 
والعشائر والقبائل للمناطق ٠‏ يقصد بها ملكيتهم لمصادر المياه بها وليس للأرض 
أ المزغئ» 

وعندما يتكلم أولاد علئ أى غيرهم من بدى الساحل الشمالى الغريى فهم 
لا يتحدثتون عن مبادئى الشريعة بشأن استخدام المراعى » وقال لنا أحد العواقل إن 
حقوق الأرض والمياه مستلهمة من العرف , وأضاف أن المراعى والأراضى التى يزرع 
بها الشعير ليست ملكية لأفراد وإنما للقبائل والعشائر , وريما يملك الفرد بعض 
الحيوانات فيكون له وحدة حق التصرف فيها يبيعها ٠‏ ويمكن لهذا الشخص أن يرعى 
قطيعه مثلاً فى أى منطقة تابعة لقبيلته غير أن الانتفاع بأراضى قبيلة أخرى يلزم 
تشاورا مع الكبار فى إطار قبيلته أولاً » ثم يتوقف على نجاح مفاوضات كبار قبيلته مع 
أقرانهم من القبيلة الأخرى التى تملك تلك الأراضى . وحسب الآداب والقواعد القبلية 
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فإنه يمكن لأى شخص يمر على يئر أى صهريج فى طريقه أن يشرب منه كيفما شاء . 
على الرغم من كون هذا اليئّر أى الصهريج ملكًا لقرد أو جماعة أخرى » كما جرى 
العرف على أن يشرب قطيع كامل من البئر فطريقه مرة واحدة فقط دون أن يطلب 
موافقة أحد , لكن الاستخدام المنتظم لمصدر المياه وما يتبعه من رعى للقطيع فى منطقة 
مجاورة ‏ يستلرّم الحصول على موافقة المالك . بل ودقع أموال إذا طلب امالك ذلك . 
وسنعرض فى القصل التالى من هذا الكتاب لمسالة تنمية مصادر المياه فى 
الساحل الشمالى الغربى . ويكفى أن نقول هنا إن الحصول على المياه فى السهل 
لم يعد يمثل مشكلة تقف حائلاً أمام استغلال الأشخاص للمراعى ٠‏ وقال لنا أحد مريى 
الماشية من أولاد على الذين استقروا فى السهل . 
' الحكومة متحتنا الآبار والصهاريج » وادينا ماء كثير . ولم تعد 
المياه مشكلة بالنسبة لنا , فقد منحتنا الحكومة هذه الصهاريج 
ولم نعد بحاجة لترك السهل . شىء جيد للفاية , لكن المياه من 
عند الله ". 
وأوضح مرب آخر للماشية أن والده كان يمتلك ثلاثة صهاريج (أحواض) قديمة » 
هى يمتلك اليوم ١1‏ صهريجا منتشرة فى ساحة كبيرة من المرعى » وقد حصل على تلك 
الصهاريج من خلال هيئة تعمير الممحارى , وهى اليوم يشترى أيضًا مياه وينقلها 
بشاحنات لتخزينها فى الصهاريج الخاصة بيه كإجراء وقائى من خطر الجفاف . 
وتسببت برامج الدولة لتنمية مصادر المياه دون قصد فى تقويض هيمنة الجماعات على 
إمدادات المياه بعد خصخصة الصهاريج والسماح للجميع باستخدام الآبار العامة . 


وسمح هذا التغير بفتح أجزاء كبيرة من المراعى أمام مربى الماشية كأقراد . 
ويؤكد بعض الأفراد حاليًا ملكيتهم الخاصة ليعض المراعى ٠‏ وريما تجد فى بعض 
المناطق النائية بالقطاع الداخلى للساحل الشمالى الغربى أشخاصا يطلبون رسومًا 
قيمتها جنيه واحد على كل رأس شهريا » مقابل السماح باستخدام المرعى الذى 
يزعمون امتلاكه سواء فى موسم الرعى الصيفى أو الشتوى . وأصبح من ال معتاد حاليًا 
تأجير حقول الشعير وما يحيط بها من مراع طبيعية خلال فصل الصيف وأوائل فصل 
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الخريف . وقال لنا أحد مربى الماشية إن الأفراد الذين يواجدون فى منطقة تهطل عليها 
الأمطار بكمية وفيرة يبدأون فى التفاوض مبكرًا مع الأقراد الذين يعيشون فى منطقة 
يقل فيها سقوط الأمطار أو لا تسقط أبدأً » ويكون ذلك فى أول فصل الربيع أى قبل أن 
يبدأ موسم الرعى فى فصل الصيف », وأضاف "نحن تدقع نحو أربعة جنيهات على 
الرأس شهريا مقابل استخدام المرعى » وهكذا تكون التكلفة أقل من ثمن العلف" 
وأسهب فى الإيضاح ليقول : 

"عندما أرسل الأغنام إلى منطقة أخرى سقط بها المطر أتركها 

فى عناية أحد رعاة تلك المنطقة ؛ فهى يعتتى بالأغنام التى ترعى 

فى أرضه , هى ليست أرضه وإنما أرض قبيلته » ولا ينبغى عليه 

أن يحمل أرضه بما لا تقدر بزيادة عدد الأغنام التى ترعى بها » 

وأذهب إلى الرجل نقسه فى كل مرة ٠‏ وأحيانًا يأتى إلى هذا 

الرجل ليبلغنى بأن أمطارًا وفيرة سقطت على أرضه فأعطيه المال 

ثمنا للعشب والمياه ". 

غير أن مربى ماشية آخر من أولاد على يقول : 

" فكرة إرسال الاغنام على يد أغراب فى مكان آخر ليست جيدة 

على الإطلاق : فاولاً يصل ثمن رعى الرأس الواحدة خمسة 

جنيهات شهريا , وثانيًا : فإن هذا الراعى يرعى أغنامًا كثيرة 

لأشخاص آخرين , وهكذا يصبح المرعى مزدحما للفاية , ومن 

يدرى ؟ ريما يترك ذلك الراعى غنمك فى مكان قليل العشب . 

وريما تضيع منه بعض الأغنام أو تضل فى الأرض الواسعة . 

وأنا » إذا لم تسقط الأمطار عندى . أشترى علفًا » وحتى إذا 

سقطت الأمطار فنحن نشترى علقًا أيضا" . 

وتجسد عبارة 'رعى الراعى للأغنام على أرض قبيلته لا أرضه" مدى الغموض 

الذى يكتنف مسللة ملكية الأراضى أو المراعى ؛ فمازال للنظام القبلى القديم وجود . 
وقال رجل آخر "أنا من بيت عمر (وهو اسم أسرة صغيرة) . ونحن نرعى فى المراعى 
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التى هى من حق أيناء بيت عمر ء لا أدفع ثمنًا لهذا الرعى ؛ لآن المرعى يمتلكه بيت 
عمر " . وتؤكد قوانين صدرت فى عامى 1108 ١‏ 1955 "الملكية الخاصة للدولة " 
للأراضى التى لم يجر ترسيم حدودها ‏ وعلى الرغم من أن قانون عام ١5314‏ منح حق 
الملكية الخاصة للأراضى الصحراوية التى زرعت بأشجار دائمة قبل عام 1504 » فإن 
هذا القانون لم يتضمن أى حكم يشان ملكية المراعى وحقول الشعير أو المناطق 
المزروعة الأخرى (1990 أملروع 4ه ءتاطنامء8 طهعة :10 :1975 لمعكذاهل1) ٠‏ وهناك 
خصخصة قبلية غير رسمية للأراضى التى تملكها الدولة طبقًا لنص القانون . 

وقد وفر النظام الأساسى لاستخدام الراعى الحماية من مخاطر الرعى المكثف 
بتضمنه لنقل الماشية من الساحل الشمالى الغريى خلال فترات ندرة سقوط الأمطار » 
وكانت مزارع وادى النيل فى البحيرة هى الوجهة الأساسية لتلك الماشية » غير أن 
المالكين كانوا ينقلون قطعانهم إلى واحة سيوة وإلى ليبيا أيضًا . ومنذ أواخر 
العشرينيات بدأ نقل الأغنام إلى البحيرة يواسطة القطار . وفى عام 1975 تقريبًا بلغت 
تكلفة نقل الرأس الواحدة ؟١‏ قرشا فى الوقت الذى بلغ فيه ثمن الرأس عشرة جنيهات 
(أى 34 دولار وقتها) . "غير أن الحكومة لم تسمح بشحن الأغنام دون أن يرافقها 
الراعى" (54 :1968 #علاء066:5) ء وكان الراعى عادة مالك القطيع أى أحد أبنائه الكبار . 


وفى البحيرة يتفاوض صاحب القطيع أو ابنه مع أصحاب الأراضى أو مديرى 
المزارع بشأن رعى الأغنام وإطعامها يما يبقى يعد جنى المحصول . وقيل قوانين 
الإصلاح الزراعى التى صدرت فى أعوام 1907 1931١3‏ 19393 كانت معظم 
الأراضى عبارة عن "عزب: كبيرة . ويقول أولاد على إن الحصول على موافقة لاستخدام 
تلك الأراضى كان من الأمور السهلة نسبيا » فقد كان أصحاب الأراضى أو مديروها 
يقدرون منافع فضلات الحيوانات التى تترك فى أرضهم كسماد ولا يطلبون مبالغ كبيرة . 
وكان الراعى يبقى مع القطيع لمدة تصل لتسعة شهور أو تزيد . غير أن إعادة توزيع 
الأراضى يعد الإصلاح بقطع صغيرة عقد هذه المسألة » وأصيح على صاحب القطيع 
أن يتفاوض مع أكثر من مالك للمنطقة التى يرغب فى رعى حيواناته عليها . ولم تعد 
البحيرة بديلاً جذايًا خاصة بعد زيادة كثافة السكان يها والتعمير الذى طال منطقة 
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العامرية وشق الطريق الصحراوى السريع . ومازال بدو وادى النطرون يذهيون 
بقطعانهم إلى البحيرة . ويقول بدو الساحل الشمالى الغريى إنهم لم يذهيوا إلى 
البحيزة متذ السبعيتيات: ؛ 

وكما أشرنا من قبل فقد تسبب إغلاق الحدود بين مصر وليبيا فى ضيا ع بديل 
المراعى الليبية فى السبعينيات » وظهرت واحة سيوة وقتها كبديل كما سنوضح خلال 
الفصل التالى . واحتفظ كثيرون من أولاد على بعلاقات شراكة مع مزارعى سيوة » 
وأصيحت سيوة أكثر حِذيًا للبعض منذ استكمال أعمال الطريق السريع الذى يريط 
يها وبين مرسى مطروح فى أوائل الثمائينيات : غير أن أحدهريئ المناشية يقول 
' الناس تذهب إلى سيوة فى شهر أبريل وتعود منها فى سبتمبر ٠‏ وقد ذهبت بماشيتى 
إلى هناك فى عامى 194٠‏ و 1940 ء غير أننى لا أحب الذهاب إلى هناك بسبب كثرة 
الناموس “. يقول آخر 'يذهب البعض إلى سيوة ٠‏ لكننا لا نذهب ؛ لأن الأمر هناك 
مكلف للغاية" . 

ولم تعوض سيوة ضياع البحيرة وليبيا كبديلين حيويين ؛ لكن غيابهما جرى 
تعويضه جزئيا باستخدام علف من إنتاج وادى الثيل ٠‏ وقال لنا أحد مربى 
الماشية ' لم نعد نذهب إلى البحيرة منذ أن أصبح لدينا علف ". وتم جلب العلف المنتج 
خارج الإقليم للمرة الأولى فى إطار أول مشروع لبرنامج الغذاء العالمى فى الإقليم أى فى 
عام 1977 . وجرى توزيع نحى 17٠٠١‏ طن مترى من الشعير وى 41٠١‏ طن من بذرة 
القطن على نحى ١55‏ ألف رأس غنم فى "قطاع مطروح " (51 :1968 #علا©:م,006) وكان 
يجرى توزيع العلف من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية التى كانت وقتها حديثة 
الإنشاء ؛ حيث كان يوزع على أعضاء الجمعية مقابل مدفوعات رمزية . وكان المقصود 
من توزيع العلف توفير كميات إضافية لاستخدامها خلال شهور الصيف الجافة , إلا 
أنه بسبب عدم توافر وسائل نقل مناسبة . كان معظم العلف يصل بعد أن تسقط 
أمطار وفيرة وتخضر المراعى . ومع ذلك كان المنتفعون يحصلون على نصيبهم ويبيعون 
العلف فى السوق السوداء بالإسكندرية أو يهريوته إلى ليبيا (28 :50 9أ26-نادطم) . 
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وظل توزيع العلف هو المهمة الرئيسية للجمعيات التعاونية الزراعية لمدة ٠١‏ عام » 
وذلك بالتنسيق من خلال الجمعية التعاونية المركزية فى مرسى مطروح بالتعاون مع 
هيئة تعمير الصحارى . كما أصبح استخدامه جزءًا مكملاً لعملية تربية الماشية . 
وأسهم العلف فى نجاح مشروعات تسمين الماشية التى نفذها مربون وتجار » وتوفر 
إتاحة العلف الحماية فى أعوام الجفاف وندرة سقوط الأمطار . كما تسمح بتربية عدد 
أكبر من رء وس الماشية فى منطقة ما دون الحاجة لأخذها موسميا إلى مراع بعيدة . 
وهو ما يعنى ضمنيا ٠‏ الاستغلال المفرط لمساحة المراعى المحدودة القريبة من موطن 
مربى الماشية . 

وقد زاد النطاق التجارى لتربية الماشية يسبب العلف ٠‏ وقال لنا أحد مربى الماشية 
من أولاد على " نبيع الأغنام الآن بسبب أسعار العلف " . وقال آخر " لم نشتر العلف 
فى الماضى قط ء أما اليوم فإننا ننفق الأموال على الأغنام » واليوم » حتى الإبل ؛ تاكل 
علفًا » إنه أمر مكلف للغاية" . 

كانت عدم كفاية العاف الذى توزعه التعاونيات . خاصة خلال أعوام الجفاف , هى 
الشكوى الرئيسية لمريى الماشية وأصحاب القطعان الذين شملتهم دراسة أجريت فى 
عام 1940 ء وكان على هؤلاء اللجوء إلى التجار الذين كانوا يبيعون العلف بأسعار 
كبيرة فى سوق حرة ٠‏ وشكا البعض من أن نوع العلف المتاح لم يكن مناسيًا للأغنام . 

ويقول ابن أحد كبار مربى الماشية من أولاد على " الفلاحون يديرون الحكومة فى 
مصر ء ولهذا فإن العلف المحلى المتاح يصلح فقط لتغذية جاموس الماء والبقر وليس 
الأغنام » وعلى النقيض “فإن للسعودية وليبيا حكومات بدوية", ولهذا فإن تلك الحكومات 
توفر علفًا ممتارًا للأغنام . ولم تعد الحكومة المصرية تمنح علفًا مدعما ؛ فقد رفع الدعم 
على المدخلات الزراعية ومنها العلف منذ أن اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولى على 
برنامج لتوفيق الأوضاع الهيكلية فى بداية التسعينيات » وأصبح العلف يدبر اليوم من 
خلال السوق كما سنوضح فى الجزء التالى من هذا الفصل . 

وتضمن تغيير نظام الرعى فى أوائل الستينيات تعويضات تقدية للرعاة . 
ومازالت عمالة أبناء الأسرة موجودة ؛ حيث يعمل واحد أو اثتان من أبناء مالك القطيع 
كرعاة . يقول أحد أصحاب القطعان ' أحد أينائى يعمل سائقًا والآخر يختص برعاية 
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الحيوانات ٠‏ ويقدم غالبية أبتائى الصغار العون يشأن رعى القطعان". آخر من أولاد 
على ' ماشيتى مع راع هو ابنى". غير أن مسالة الراعى الأجير قد أصبحت شائعة , 
وكان أجر الراعى فى الماضى بسيطًا أما فى منتصف التسعينيات فقد بلغ أجره 6٠١‏ 
جنيه مصرى شهريا ٠‏ وقال أحد مربى الماشية : 
" الراعى يأخذ راتبه كما نرسل له بعض الطعام » ويبقى مع 
القطيع كل الوقت , فهو يأخذهم إلى المرعى ويبعدهم عن أى 
أراض زراعية ريما تكون فى طريقة ٠‏ كما أنه ينام بجانب القطيع 
كل ليلة حيث يربط دليل القطيع بحيل إلى معصمه ليضمن ان 
القطيع أن يبعد عنه أثناء نومه". 
ويجرى حاليًا صوف من الخراق على أيدى "متخصصين" من الفلاحين مقايل 5٠‏ 
قرشا عن الرأس , وكان صاحب القطيع بنفسه ومعه أبناؤه يقومون بذلك وربما يشاركه 
الجيران فى احتفال "رغطة" » وقال لنا أحد البدى "أحيانًا نجز صوف الخراف وأحيانًا 
أخرى نكلف آخرين بذلك مقابل أجر". ولم يعد الصوف يمثل أهمية كبيرة بالنسبة 
للمربين منذ منتصف التسعينيات مثلما كان مهما فى الماضى , فقد أصبح يسوق حاليا 
من خلال الجمعية التعاونية المركزية التى تحتكر الصوف وتشتريه من المربين مقابل 
أسعار زهيدة . وترسل الجمعية الصوف بعد ذلك إلى مصنع قطاع عام فى دمنهور 
حيث يحول إلى سجاد يباع بأسعار عالية نسبيا فى وادى التيل » ومثلما كان الأمر قى 
الماضى ؛ مازال مريو الماشية يحتفظون بجزء من الصوف ؛ حيث "تصنع النساء منه 
الأكلمة وأحيانًا اليطاطين". 
وهناك تغير رئيسى آخر يتمثل فى أن مربى الماشية لم يستمروا فى الاعتماد 
على ماشيتهم أو إنتاجهم من الشعير فى معيشتهم الأساسية » وإنما أصبح البدو 
الذين يعيشون فى السهل يشترون غالبية طعامهم . لا يشترون الحليب 'لأنهم يحصلون 
عليه من الماعن". وأصيح فى بيوت كثيرين من أولاد على وغيرهم من البدى الدجاج 
والبيض ء لكن الرجال قالوا لنا إن النساء يرعون الدجاج , وقال لنا أحد الذين 
يعيشون فى المراعى "أنا أشترى الكيروسين والفول والدقيق والأرز والخضراوات 
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والسكر والشاى من السوق" . وقال لنا أحد أولاد على من المنطقة نفسها إنه ينفق ٠‏ 4 
جنيه مصرى شهريا كمصاريف لبيت يعيش به ١١6‏ فردا » وأوضح قائلاً " أشترى 
الطعام والشراب وأدفع نققة الطبيب وتكلفة النقل , كما نشترى اللحوم ؛ فى الماضى 
كنا نخبز بأتفسنا اعتمادًا على الشعير » غير أن أطفالنا فسدوا وأصيحوا يطاليونتا 
بالخبز الأبيض". ويربى البدوى اليوم أغنامًا بغرض بيعها "لإطعام أفراد عائلته 
ولمواجهة أى تفقات طارئة". 


تسمين الماشية وتسويقها 


أصر البدو الذين تحدثنا معهم كلهم على الإشارة إلى رءوس الماشية التى 
يمتلكونها باسم “رأس المال'. وأوضح كثيرون لنا أن الاستثمار فى الخراف والماعز 
أجدى من استثمار المدخرات فى البنوك . وعلى الرغم من حجم المخاطرة الأكبر فى 
الحالة الأولى » فإنهم أكدوا لنا أن نسبة العائد من التجارة فى الحيوانات أعلى من 
معدلات الفائدة التى تقدمها البنوك . كما أن فائدة البنوك "حرام" فى الإسلام » بينما 
المكسب العائد من الزيادة الطبيعية فى عدد الخراف والماعز "حلال". وكذلك فإن 
للحيوانات قيمتها المرتبطة بالطقوس . 'فالدبيحة" أو ذبح الحيوانات من الطقوس 
المعتادة فى حالات الولادة والختان والزفاف وتشييع الجنازات والعودة من الحج أو حل 
المتازعات » كما ترتبط "الدبيحة' بأعياد المسلمين : الفطر والأضحى ء وإظهار كرم 
الضيافة . ويمثل امتلاك الماشية أحد عناصر الهوية بالنسبة للبدى . وأعرب لنا أحد 
شباب أولاد على عن اعتقاده بأن الأغنام تمثل عائقًا بدرجة أكبر من كونها مصدر 
قوة , غير أن والده العجوز قال 'والدى وأجدادى كان لديهم غنم . ولذا علينا 
المحافظة عليها". 


أهمية الماشية كرأس مال فى أحاديثهم عن اقتصاد الإقليم الذى يعيشون فيه ؛ فاليدو 
الذين يمتلكون الماشية اليوم يصفون أنفسهم بأنهم متخصصون فى تربية أى تسمين 
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أى تجارة الماشية , ويشيرون فى أحاديثهم إلى تاجر العلف وفتح أى غلق أيبواب 
التصدير إلى السعودية والكويت ٠‏ وقال لنا أحدهم إن حيواتاته تمثل له "البنك” الذى 
يجلب رأس المال لينققه فى تطوير زراعات جديدة بالسهل . 
وقال لنا أحد تجار المواشى الذين يعملون أيضًا فى تسمين الأغنام إن المرَبّى هى 
الشخص الذى "يترك حيواناته تبحث عن طعامها فى الصحراء'. وهذه مبالغة شديدة » 
قالمريى الناجح للماشية اليوم علية أن يكون مدير جيدًا ؛ فهو ينظم الدخول إلى 
المراعى ويوفر المياه وينظم عملية الرعى نفسها ويجلب العلف ويوفر الرعاية البيطرية 
والدواء ويتخذ القرارات بشأن زمان وكيفية بيع ماشيته . ويعمل كثيرون من مربى 
الماشية فى مجال تسمين الحيوانات لبيعها . وقال أحد المربين "نحن نبيع ذكور الحملان 
ونبداً فى تسمينها قبل شهر من بيعها". وقال آخر ' أربى الأغنام ثم أبيع الحملان . 
لكنى أيضًا أشترى الخراف لتسمينها على أمل أن أربح فيها". 
وينيغى على مربى الماشية البدوى أن يقدر دخله منها على عدة أعوام ؛ لأن 

الأعوام السيئة تعوضها أعوام جيدة تجلب الخير معها ؛ فالأعوام السيئة هى أعوام 
الجفاف التى ينبغى فيها على المربى أن يشترى كميات كبيرة من العلف ٠‏ ويكون فيها 
معدل مواليد الأغنام من الحملان ضئَيلا ومعدل بقائها على قيد الحياة ضئيلا أيضا . 
أما فى أعوام الخير » تهطل الأمطار وتزيد مواليد الأغنام وتكون فرص بقاء الحملان 
أكبر والاحتياج للعلف أقل , ويقول أحد مربى الماشية : 

' تربية الأغنام مريحة فقط فى أعوام الأمطار الوفيرة والمراعى 

الجيدة » فالأغنام تدر دخلاً ممتارًا أعلى من الدخل الذى تدره 

الزراعة ‏ والأعوام الأخرى ليست كلها سيئة » لكن فى عام مثل 

العام الجارى حيث لم ينزل المطرء فإننا لا نحصل على أى دخل 

من الأغنام . وفى أحسن الأحوال نحاول أن نخرج من هذا 

العام دون ريح أى خسارة. وفى الأعوام السيئة نشترى بالدين, 

حيث يمهلنا تاجر العلف شهرين نسدد خلالهما ثمن العلف بعد 

أن نبيع بعض الأغنام » وتاجر العلف رجل طيب ؛ فهو لا يأخذ 

فائدة على الدين". 
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والتقينا بتحد أولاد على وهى من خريجى إحدى الجامعات ولا يعمل ينقسه فى 

مجال الماشية على الرغم من امتلاك والده وأعمامه لقطعان كبيرة الحجم ٠‏ قال لنا هذا 
الشاب - واتفق معه أبناء عمومته الجامعيون أيضا - إن تربية الماشية مسالة مريحة » 
لكن المربى عليه أن 'يقدر النفقات والدخول فى إطار مدة زمنية تتراوح بين ثلاثة 
وخمسة أعوام . وحسب لنا هذا الشاب الحسية التالية : 

تلد مائة نعجة ١6١‏ حملاً فى العام , وانخصم من هذا العدد ٠١‏ 

حملاً ما بين ميت عند الولادة أى بعدها أى مذبوح يبقى لديتا ١7٠١‏ 

حملاً . ومن بين هذا العدد يوجد نحى 5٠١‏ من الذكور يمكن 

للمريى بيعها بسعر مائتى جنيه للرأس فيكون الإجمالى ١7‏ ألف 

جنية . وإجمالى ما صرفه المريى فى هذه الحالة يتراوح بين "١‏ 

أى /ا آلاف جنيه فيصبح الباقى مكسبة أى ؛ أو ه آلاف جنيه » 

وهذا التقدير هى المتوسط فى عام واحد . 


وفى أعوام الخير ريما يفقد المربى عشرة حملان فقط بدلاً من 
ثلاثين » وفى هذه الحالة يمكنه بيع ٠١‏ من الذكور فى مقايل ٠ ١84‏ 
ألف جنيه , واذا كان باب التصدير مفتوحا يبيع المربى الرأس 
الواحدة بمبلغ ٠٠٠١‏ جنيه أى بمبلغ "١‏ ألف جنيه . وأن يكون 
مجمل ما أنفقه على العلف كبيرًا لأن الأمطار هطلت . وسيكون 
سعيدا وريما يتزوج ويبنى منزلاً أى ينشئْ صهريجا . كما أنه 
يسدد كل الديون التى كانت عليه منذ أعوام سابقة . 

وينفق الرجل على بيت يعيش فيه ١١‏ فردا ميلقا يتراوح بين 5.٠‏ 
وى ٠٠١‏ جنيه شهريا كمصروفات معيشية أى بين /ا آلف 
و 4,8٠0‏ جنيه سنويا ٠‏ قلنا إن مائة رأس فى العام تدر مكسبًا 
يتراوح بين 5 آلف و ه آلاف جنيه . وبالتالى فإنه من الطبيعى أن 
يصبح هذا الرجل مديئًا إذا لم يكن له دخل آخر من الزراعة مثلاً 
أى من عمل أبنائه مقابل أجور . وفى الأعوام الجيدة أو أعوام 
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الخير ريما يريح الرجل نحو ١١‏ آلف جنيه . وبالتالى يكون لديه 

فائض يمكنه من تسديد ما عليه من ديون . 

وهناك احتمال ثالث بالنسبة لمريى الماشية الذى يملك مائة شاة » 

وهى أن يبيع ١6١‏ رأسا . وريما يتضمن ذلك استبدال بعض 

الحملان ببعض النعاج الكبيرة فى السن , ويلجأ المربى إلى ذلك 

عندما يكون مديئًا ويحتاج فى الوقت نقسه إلى رأس امال . 

ولا يصبح مربى الماشية غنيا إلا إذا كان يملك عددا كبيرًا للفاية 

من الأغنام » إلا أن ما يملكه معظمهم يتراوح بين ٠٠١‏ و ١٠١‏ 

رأسا . ويملك القليل منهم بين ٠١‏ و ٠٠٠١‏ رأس ٠‏ ويملك اثنان 

من مربى الماشية أكثر من ذلك ٠‏ اكنهما تجار". 

ويركز بعض البدى أنشطتهم على شراء الأغنام وتسمينها لإعادة ييعها. وأوضح 
رجل أنه يشترى الأغنام ويضعها فى "الزريبة" أى الحظيرة "فتاكل وتشرب جيدا 
وتستظل". ويستمر ذلك لمدة +٠‏ يومًا قبل أن ينخذها إلى السوق ؛ " حيث يصبح ثمنها 
جيدًا ' » وأسعار السوق ' تعلو وتهبط ' ٠‏ غير أن هذا الرجل قال إنه يخطط لمحاولة 
البيع فى وقت من المتوقع أن يكون فيه السعر مرتفعا مثل عيد الأضحى ؛ حيث يفتح 
باب التصدير ٠‏ وقال أحد شباب تجار المواشى من أولاد على "إن التاجر الكبير يشترى 
عددًا كبيرًاً من رءوس الأغنام ريما يصل إلى ألف مثلاً ‏ ويكون شراء هذا العدد 
الكبير بتخفيض فى السعر , ويضعها التاجر فى الحظائر وينتظر حتى يصبح سعرها 
عاليًا فيبيعها فى العامرية للتصدير". 
وقال هذا الشاب , الذئ يبلغ من العمر 5١‏ عاما تقريبًا , إنه كان دائمًا شديد 

الولع بالتجارة لدرجة أنه عندما كان طاليًا فى المدرسة الثانوية كان يهرب من مدرسته 
ويذهب إلى السوق فى مرسى مطروح ليعرف ما يدور هناك ٠‏ وأوضح لنا " أن تسويق 
الحيوانات فى مصر مسالة معقدة " وقال : 
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' الحكومة تضع ضوابط لأسعار اللحوم » ويأتى الجزار من 

القاهرة أى الإسكندرية أى من أى مكان لشراء الأغنام من تجار 

العامرية الذين يشترون بالأساس منا نحن فى مرسى مطروح » 

وعلى الرغم من إن أسعار بيع اللحوم محددة فإن أسعار بيع 

الحيوانات حية تحددها عوامل العرض والطلب ؛ وتضع الحكومة 

أيضا ضوابط على تصدير الحيوانات الحية . فهذا السوق يكون 

البيع فيه بسعر أعلى من مثيلة داخل مصر . غير أن الحكومة 

تضع قيودًا على عدد الحيوانات التى تصدر ؛ وتتأثر الأسعار 

أيضا بالطلب الموسمى مثلما يحدث فى عيد الأضحى”. 

وقال لنا هذا التاجر إنه لو لم يكن حريصًا على الدخل الذى يحصل عليه من 

التجارة » لنصح مربى الماشية ببيعها للتجار أثناء وجودها فى المرعى ؛ فالثمن سيكون 
أقل لكن المشترى سيدفع ثمن النقل . وعلاوة على ذلك . فإن "تجار السوق هم الذين 
يحددون الأسعار" . وعلى ا مالك أن يدقع رسمًا لدخول السوق ؛ وريما يدفع ميلغًا آخر 
كل ليلة نظير الماشية التى لم ينجح فى بيعها بالسوق , ويالنسية لتحديد التجار أسعار 
السوق قال : 

"كل تجار السوق من أولاد على » ونحن بالطبع نتنافس بشأن 

عروض الأسعار ؛ فالعمل لا مجال فيه للمجاملات » وإذا رضى 

أحد التجار أن يبيع بسعر أقل من سعر السوق فإننا لا نتدخل ؛ 

لأن كل منا حريص على احترام مصالح زميله" . 

وإذا لم يكن مربى الماشية على دراية بأسعار السوق فإنه ريما يخسر من عملية 

البيع خارج السوق , وأعطى لتا هذا التاجر مثالا على ذلك فقال إنه إذا اشترى من 
المربى بميلغ ١6١‏ جنيها للرأس ووضع الأغنام فى مكان حيث يأتى لها بالطعام ؛ فإنه 
ينتظر حتى تزيد أسعار السوق . وقال إن هذا أمر مشروع "لأننى استثمرت أموالى 
وانتظرت حتى زاد السعر فى السوق". وأضاف ' أحيانًا أجد المشترى ينتظرنى فأبيع 
بميلغ يتراوح بين >٠٠‏ وى >5١‏ جنيها للرأس". وقال إنه كتاجر يستطيع أن يؤكد أنه 
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بذلك نجح فى تقسيم المكسب والخسارة بين السعرين . وأضاف قائلاً "أنا لا أخسر 
فهناك دائمًا نقطة فى المتتصف يكون عندها الريح". هذا التاجر ليس غنيا وإنما من 
التجار الصغار » وهناك كثيرون مثله . 
ويوجد بالساحل الشمالى الغربى عدد من كبار مصدرى الأغتام وأحيانًا 
الماعز نطاق ضيق » والوجهة الأساسية لهؤلاء المصدرين هى السعودية ثم الكويت » 
ومن هؤلاء المصدرين اثنان من قبيلة جميعات أسسا شركتين لهذا الغفرض . وقال 
التاجر الصغير "إن المصدرين يشترون أعدادًا كبيرة » وهذا يسهم فى تحسين الأسعار , 
غير أن المصدر هو الذى يحدد المبلغ الذى سيدفعه". وشرح لنا تاجر آخر من أولاد 
على - وهى أيضًا من صغار المصدرين - أبعاد نظام التصدير المتبع فقال : 
"عندما نصدر الأغنام تنقل من هنا إلى نويبع (فى سيناء) 
بواسطة شاحتات كبيرة ؛ حيث تعبر إلى ميناء العقبة على عبارة 
ثم تكمل رحلتها بعد ذلك إلى جدة أى السعودية , هذه الرحلة 
تكون صعبة حيث تعانى الأغنام لساعات طويلة , ويالطبع تخضع 
كل الحيوانات المصدرة لفحوص طبية كاملة تتضمن تحاليل دم 
للتاكد من خلوها من أى أمراض ., وأحيائًا نشحن الحيوانات 
- خاصة الماعز - فى طائرات » ويكون هذا الأمر مكلقًا ؛ حيث 
يصل سعر شحن الرأس الواحدة إلى ١6١‏ جنيهًا » وقد أرسلت 
إلى الكويت العام الماضى 4.١‏ من الماعز فى طائرة » وتم شحن 
هذا العدد فى حاويتين كبيرتين ؛ وكانت الماعز فى الكويت بعد 
ساعتين من إقلاع الطائرة من الإسكندرية » ويدفع المشترون فى 
الكويت ثمن النقل فيما تقتصر مهمتى على إرسال الماشية من 
هنا" . 
ريما يكون أحد البدو الرعاة قد أرسل أغنامه إلى البحيرة فى الستينيات بواسطة 
القطار . غير أنه لم يكن يحلم مطلقًا بإمكانية شحن الماعز من الساحل الشمالى 
الغربى إلى شبة الجزيرة العربية بواسطة طائرة » كما أنه لم يتخيل أن يصبح العلف 
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المنتج فى وادى النيل ذا أهمية كبرى للماشية فى الإقليم » ومنذ بداية التسعينيات 
أصبحت مسالة تموين وتوزيع العلف فى يد القطاع الخاص على الرغم من أن الدولة 
كانت أول من أدخلته إلى الإقليم ؛ حيث كان يجرى توزيعه بالأساس من خلال 
الجمعيات التعاونية الزراعية على مدى "١‏ عاما . ويبدى أن التعاونيات قد جرى 
خصخصتها بشكل أو بآخر . وقال أحد التجار من أولاد على إن التعاونيات ألغت 
الدعم ويدأت فى البيع بالأجل . وفى أول عام طلبت فيه التعاونيات تسديد الدين كان 
باب التصدير قد أغلق , ولم يستطع المدين الوفاء بدينه واضطر لبيع بعض ماشيته 
وربما بنصف ثمنها ليفى بالدين » وقال أحد مربى الماشية : 

"لم نعد نأخذ شيئًا من الجمعية التعاونية ؛ فقد تغير الحال 

وأصيح البيع بالّين حيث يوقع المدين على شيك واجب السداد 

خلال ستة أشهر . وعلى النقيض التاجر الذى تشترى منه قد 

ينتظر » وأصبحنا اليوم نشترى كل العلف من تجار فى السوق". 

والتقينا أحد التجار من أولاد على » وهى شريك لعدد من أشقائه فى تجارة 

العلف التى يمارسونها فى مجال ضيق ٠‏ وقال لذنا إن هناك ٠١‏ تاجرا للعلف فقط فى 
مرسى مطروح » وحسب تقديره يجرى استهلاك ٠٠١‏ طن مترى من العلف يوميا فى 
المسافة بين الحمام والسلوم . وهذا المعدل من الاستهلاك يستمر لمدة أريعة أى خمسة 
أشهر كل سنة اعتمادًا على كمية الأمطار التى تسقط , ويزيد الطلب على العلف عندما 
تفتح الدولة باب التصدير حيث يندفع المصدرون نحو تسمين حيواناتهم ٠‏ وأكد لنا هذا 
التاجر وجود نوعيات جيدة من العلف حاليًا من بينها الغلة . وقال إنه يبيع الشعير 
أيضا وقش القمح وقشرة بذرة القطن وغيرها ٠‏ وقال إن معظم تلك الأصناف يجرى 
زراعتها فى محافظات البحيرة وكفر الشيخ ٠‏ غير أنه يتعامل مع مصانع فى 
الإسكندرية وكفر الزيات والنويارية والعامرية والمنصورة . ويعضها تابع للقطاع 
الخاص . وقد أنشئت تلك المصانع » حسب قوله . مع 'تضاؤل دور التعاونيات". وياقى 
المصانع كانت تابعة للقطاع العام غير أنه جرى خصخصتها ٠‏ وقال إنه اعتاد أن يأخذ 
العلف من شركات القطاع العام بالدين ... 
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"غير أنها أوقفت التعامل بهذا الأسلوب بعد خصخصتها ؛ حيث 
تطلب الشركات الجديدة ميلفًا كبيرا كمقدم لكى تضمن توفير 
طلبك ‏ وإذا لم تستطع استلام طلبك فى المومد المحدد يجرى 
تخزينه على نفقتك ٠‏ الظروف أصبحت صعبة , ونستهلك فى 
الصحراء كميات كبيرة من العلف ونحن تجار صفار ؛ فالمصانع 
يمكن أن تعمل دوننا » فهى تبيع لتجار كبار من وادى النيل تكون 
طلباتهم وكبيرة . وهم يستطيعون دفع مبالغ كبيرة كمقدم 
لطلباتهم دون أن تمثل لهم تلك المبالغ أى مشكلة . 

والمشكلة الأساسية للعلف هى التمويل . فعندما أشترى 
لا يتتظرنى أحد , ولهذا أدقع فورا ٠‏ وعندما أبيع يكون بالدين , 
ولا يمكننى أن أرفض التعامل بالدين ؛ لأتنى لن أجد مكانا أبيع 
فيه » إنه عمل محفوف بالمخاطر . وعندما نذهب للمدين لنسترد 
أموالنا نجده فى مشكلة , فماذا نفعل ؟ وعندما تكون المراعى 
خضراء لا يشترى أحد العلف , وفى تلك الأعوام التى تكون 
جيدة بالنسبة لمريى الماشية وسيئة بالنسبة لى كتاجر علف أذهب 
إلى الأشخاص الدينين لآخذ منهم أغنامًا لا مالاً ؛ فإذا عاشت 
الأغنام أكون أنا قد ريحت , واذا ماتت ٠.٠‏ فالعوض على الله ". 


ملاحظات ختامية 


بلغ عدد الخراف فى الساحل الشمالى الغربى فى عام ١911٠‏ تقرييًا أقل 


من 7٠١‏ ألف رأس , بينما كان عدد الماعز أقل من مائة ألف رأس , واعتمادا على 
تقديرات عياد (29 :1992) يوجد فى الإقليم اليوم أى بعد 15 سنة , نحى ١.7‏ مليون 
رأس من الخراف و 4.١‏ آلف رأس من الماعز . وزاد ثمن الخروف الواحد من 4 
جنيهات (54 دولار وقتها) إلى ما بين 2٠١‏ وى "٠١‏ جنيه (أى بين 7٠١‏ وى .1 دولار الآن) . 
ومعروف أن الماعز أرخص لكن قيمته النقدية قد زادت أيضا » وزاد عدد سكان السهل 
الواسع عن الضعف خلال الفترة نقسها , والإحصاءات المتاحة حاليًا ليست دقيقة 
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تماما . كما أنها ليست ذات مصداقية كبيرة , إلا أنها تؤكد أن التغير الذى حدث كان 
سريعا وكبيرًا . 

وخلال تلك الفترة ترك بعض اليدى السهل واستقروا فى مرسى مطروح ومتاطق 
مدنية أخرى , وقد غير البعض ممن بقى فى السهل الجزء الأكبر من أنشطتهم 
الاقتصادية ؛ حيث تحولوا إلى إنتاج المحاصيل وإلى التجارة ؛ ومازال معظم البدى 
يملكون قطعانًا » غير أن كثيرًا من بيوتهم أصبحت تعتمد على مصادر دخل إضافية 
مثل المحاصيل أو العمالة بالأجر أو التوظيف مقابل مرتبات أو التجارة , وهم اليوم 
يشترون معظم احتياجاتهم من السلع الاستهلاكية اليومية من السوق » وزاد حجم 
القطعان عند كل الملاك » ففى الماضى كان متوسط حجم القطيع يتراوح بين ”١‏ و ٠١‏ 
رأس أما اليوم فمعظمهم يتراوح حجم قطيعة بين 1 رايا ؛ وأصيح وجود 
من يملك 5.١‏ أى 5٠٠‏ رأس أمرًا مالوفًا » وهناك عدد قليل ممن يملكون قطعانًا يتراوح 
أحجامها بين 4.٠١‏ و١٠٠٠‏ رأس . 

هل هناك عدد كبير للغاية من الحيوانات أو الأشخاص فى المرعى اليوم ؟ ريما 
يكون ذلك صحيحًا » غير أنه لم تجر حتى اليوم مراقبة شاملة ونظامية للأوضاع فى 
الإقليم . وتتوقع بعض التقديرات النوعية أن يمثل تآكل الترية تهديدًا خطيراً » غير أن 
هذا التهديد مازال بعيدًا , والمتهم الرئيسى فى هذا التهديد ليس الماشية التى تتغذى 
على المراعى ٠‏ وإنما أسلوب الحرث غير المناسب لأجزاء من تاك المراعى بغرض زراعة 
الشعيرء وقد كان ذلك على يد البدو وأفراد الجيش المصرى الذين قيل إنهم زرعوا 
القمح فى القطاع الغريى من الإقليم » وينبغى أن يشمل أى تقدير بشأن قدرة الساحل 
الشمالى الغربى على امتصاص العدد المتنامى للماشية » مسللة الدور الجديد الذى 
يلعبه العلف كمكمل لعملية الرعى الطبيعى . 

كان دور الدولة وبرامج التنمية غير مباشر فى عملية التغيير . فقد وفق البدى من 
أوضاعهم الإنتاجية للتماشى مع الأسواق المتغيرة والافادة من مصادر مياه جديدة 
والعلف المتاح ووسائل النقل التى جرى تحسينها . مثل مزارعى وادى النيل أدار معظم 
الببى عمليات صغيرة ومتوسطة الحجم , ومازال الدين والتمويل مرتبطين بدرجة كبيرة 
بآليات السوق . ومازال هناك حماس لعملية التسويق , غير أنها ضيقة المدى أيضا بل 
وعشوائية أحيأنا » هذا باستثناء كيار المصدرين . ويتطلب استمرار الدعم الاقتصادى 
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الفصل السادس 
الشعير والتين والزيتون 


الزراعات الصحراوية القدمة والحديثة 


كان مشروعثتمية إذراعة الهديةة فى السائكل العتدالن القرمن يستقد فى م 
منه . على اعتقاد بأن المنطقة بآكملها كانت قد ازدهرت بالإنتاج الزراعى فى الألفية 
التى شهدت الحكم اليوناتى - الرؤمانى - البيزتطى فى مصنر + وقد أشرنا فى الفصل 
الأول إلى أن اتهيان الزراغة الصحراوية القديمة حدث يسنن غوامل أكرى غير وصول 
البدو إبان الفتح الإسلامى وخلال القرون القليلة التالية لذلك . وفى كتابته لتاريخ 
استغلال الأرض بالساحل الشمائى الغربى اعتمد محمد القصاص خبير البيئة 
الصحراوية وعالم النباتات على كتابات سكان المستعمرين الأورويين فى الجزء الأول من 
القرن العشرين » وتوصل الى أن زوال هذه الزراعة القديمة يرجع فى الأساس إلى 
' قيام البدى بالرعى بطريقة غير منضبطة فى القرن الحادى عشر عندما اكتسح الغزو 
المدمر من قبائل بنى هلال وينى سويلم المنطقة ' (1972:174) . 

وقد ثيت بوضوح فى الجزء الشرقى من الساحل الشمالى الغريى فى المنطقة التى 
كانت تعرف باسم مريوتيس فى العصور القديمة » وجود زراعة مزدهرة استمرت على 
مدى قرون قليلة بعد ذلك فى أثناء فترة الحكم الييزتطى ‏ الرومانى ‏ اليوتانى . 
وتمر كات هدة مستوطتات مول شكيرة موبوظ ال كانت فى :ذلك الوقت اكير حهما عق 
البحيرة المالحة الصغيرة الموجودة اليوم . قد جرى رى دون شك المزارع الموجودة حول 
البحيرة العذية من مياهها وازدهر العنب وغيره من المحاصيل , كما كان هناك عدد 
محدود من الزراعات الجافة فى المنطقة المجاورة ٠‏ ويقع واحد من أقدم أضرحة 
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القديسيين المسيحيين ودير كبير هو دير أبى ميناس بالقرب من المنطقة التى تسمى 
اليوم بيرج العرب » ويعد هذا المكان دليلاً على أنه كانت هناك تنمية فى هذه المنطقة فى 
العصور القديمة : 

الحدود الليبية * (؟/ا9١‏ : /151) . 


ومع ذلك فقد ميز “سترابو' وَالكُتّاب القدماء الآخرون مريوط بالتحديد عن الأجزاء 
الوسطى والغربية من إقليم الساحل الشمالى الغريى . وهى المنطقة التى كانت تعرف 
باسم مرمريكا فى العصور القديمة . وكما ذكر من قبل قإن هذه المنطقة كانت تتميز 
بزراعة الشعير والإنتاج الرعوى مع وجود بعض الزراعات لمحاصيل أخرى ذات جودة 
أقل (91-107 :[1914] 1970 83165). وعلى عكس مايرى القصاص ووجهة النظر الشائعة 
فى مصر », نستنتج أن الزراعة القديمة فى مريوتيس لا تمت بصلة مسيقة بتنمية 
الزراعة الحديثة فى منطقة مرمريكا على الساحل الشمالى القريى ؛ حيث إن البيئة 
هناك تختلف عن البيئة فى منطقة مريوتيس القديمة . وكما نحذر من وجهة النظر التى 
تصف زوال الزراعة الصحراوية القديمة فى مصر يعزوها إلى عامل واحد ألا وهو 
وصول البدى الرعاة من الجزيرة العربية . 

وهناك صورة نمطية عن البدو دائمًا وهى أنهم قوم عنيدون لا يقدرون الزراعة 
ويحتقرون المزارعين » وتاريخيًا اعتاد بعض البدى المسلحين على فرض إتاوة على 
المزارعين . كما شاركوا فى الحروب بين القبائل , الأمر الذى أدى الى تشتيت 
المجتمعات التى كانت مقيمة هناك , كما اعترض البدى أيضًا مسار القوافل التجارية 
والنقل خلال مرورها بالأقاليم الصحراوية الشاسعة » وكان بعض البدى أيضًا 
مضطرين أحيانًا لدفع إتاوات للقبائل الأقوى كما كان الحال بالنسبة لقبيلة الجميعات 
الموجودة بالساحل الشمالى الغريى . بعضهم تأثر يحروب الآخرين ٠‏ وعمل البعض 
أيضا فى النقل والتجارة » وكان معظهم يشارك بصورة منتظمة فى صفقات تجارية مع 
تجار وحرفيين عاشوا بالمدينة » كما شارك كثيرون أيضًا فى الزراعة . 
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وسنحاول الآن استكشاف ما وراء الشكل المبسط للبدو لنقف على واقع أكثر 
تعقيد! ٠‏ إذ وجدتا أن البدى من أحفاد بنى سليم لم يتهريوا من الأعمال الشاقة فى 
المزارع الجاقة , وإنما جعلوا مساحات كبيرة من الصحراء تزدهر موسميًا بحقول 
الشعير الخضراء ذات الرائحة الزكية , ويدلاً من الازدراء الأعمى للفلاحين اكتشفنا 
وجود نظام قديم للتجارة بين البدى الموجودين فى الساحل الشمالى الغربى والمزارعين 
فى واحة سيوة » بل وصداقة قديمة بينهم (1997 ,ل؟ناط8:20) : وقد عمل كثير من اليدو 
بالزراعة الحديثة التى أدخلت للمرة الأولى بالمنطقة فى عام 157٠‏ » وكان حماسهم 
شديدًا واستثمارهم لطاقتهم ومواردهم المالية جيدًا. 


ويوضح العرض أن الزراعة الحديثة على عكس النظام الجديد لإقامة مزارع لتربية 
الماشية . هى شىء لم يبتدعه البدو أنفسهم , فقد لعبت مشروعات تعمير الصحراء 
والجمعيات التعاونية الزراعية ومشروعات التنمية المدعومة من وكالات الأمم المتحدة 
المتعددة ومن الحكومات الأجنبية أدورا كبيرة فى التنمية الزراعية . ويعد العمل الذى 
يقوم به العمال من غير البدى » وخاصة العمال القادمين من صعيد مصر عملاً حاسما 
فى المراحل المتعددة من تلك الزراعة , فلم تعتمد الزراعات الجديدة - وخاصة الزيتون 
والتين . وبعض منتجات البساتين الأخرى ومنتجات الصوية الزراعية ويعض 
الخضراوات الجديدة والتوايل - على المهارات القديمة ومعرفة البدى المنبثقة عن زراعة 
الشعير وغيره من المحاصيل . 


ويعترف عديد من اليدو الموجودين بالساحل الشمالى الغربى بأن المعرفة الجديدة 
والخيرة ضرورية لنجاح الزراعة الحديثة » لكن نشر المعلومات الجديدة المتعلقة بالزراعة 
يحدث بالمصادفة وبشكل غير رسمى ؛ حيث يحصل بعض المزارعين البدى على معلومات 
ضئيلة من عدد محدود من الموظفين الزراعيين ومن المسئولين عن التنمية » يراقب 
كثيرون نجاحات الآخرين » ويسارعون لنقل تجاريهم ٠‏ كما يلفت المنتجون النظر إلى 
مشكلات ٠‏ تسويق المنتجات » ويشكو البعض من الفشل فى إيجاد تسهيلات محلية » 
مثال على ذلك تخليل الزيتون وعمل زيت الزيتون وتجفيف التين وإنتاج مريى التين » 
ويشير البعض إلى أن الزراعات الحديثة قد قامت على أراض كانت مخصصة فى 
الماضى لزراعة الشعير فقط , فيما توسعت زراعة الشعير باستخدام الآلة الزراعية فى 
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المراعى القديمة . وأدهشنا كما أدهش أخرين أن التغيير الذى طرأ على نمط استغلال 

وتشمل الزراعة - كما يعرفها علماء الاقتصاد وكثير من المحلليين - إنتاج 
المحاصيل وتربية الماشية , ولذلك يقول "عياد" إن " العناية بالحيوانات الداجنة ( فى 
الساحل الشمالى الغريى ) هى أهم نشاط زراعى يجلب عائدًا للإقليم ' . وقدم عياد 
إحصائيات تشير الى أن حجم ' إنتاج اللحوم ' يقدر ب 51.1 مليون جنيه سنويا » 
وذلك بالمقارنة بنحى ١5‏ , ؟ مليون جنيه من إنتاج الزيتون وى ١,2‏ مليون جنيه من 
إنتاج التين (تاكيدات إضافية 1992:69) . 

وحسب الاستخدامات المحلية نعرف الزراعة بأنها إنتاج محاصيل كما نعتبر تربية 
ذلك فإن نظامى الانتاج كانا متكاملين فى الماضى . وهما اليوم أقل تكاملاً على 
مستوى إنتاج الزراعة , إلا أن معظم المزارعين بالمنطقة هم أيضًا مربو ماشية , كما 
أن دخل أحد النظاميين غاليًا ما يستخدم لتمويل فى النظام الأخر . 


اشتغال البدو القدماء بالزراعة والتبادل مع سيوة 


تمت زراعة كميات قليلة من القمح فى الساحل الشمالى الغربى إلى جانب إنتاج 
البطيخ واليقطين والقرع والفول والعدس ويعض المحاصيل الأخرى , ومع ذلك يعد 
الشعير هو الإنتاج الرئيسى فى المنطقة حيث يستخدم كطعام وعلف فى آن واحد . 
وبالاعتماد على مياه الأمطار فإن الإنتاج السنوى للشعير كان وما زال يتعرض 
لتغيرات واسعة , إلا أن الشعير يعد واحدًا من المحاصيل الجيدة بالقمح ؛ حيث يتطلي 
كميات من المياه قليلة نسبيا . وكما أشرنا من قبل فإن البدو كانوا يتنقلون من منطقة 
إلى أخرى لزراعة الشعير حيث يوجد المطر , وبذلك كان لديهم بعض المرونة فى ضمان 
إنتاج شعير فى منطقة تتصف بتنوع كبير فى أنماط سقوط الأمطار. 
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ويوضح "أويرمير" عدة أوجه للزراعة القديمة فى قصر (44-58 ,1968:26-27) » وقد 
اعتمدنا بشكل كبير على تقريره فى هذا العرض . يقسم البدو المقيمون هناك المنطقة 
الى ثلاث مناطق بِيئّية » تتمثل المنطقة الأولى فى السهل الساحلى الذى يتميز بوجود 
مياه جوفية وأودية عديدة تصب فى السهل ٠‏ وفى وقت إجراء أويرمير لبحثه ٠‏ قبل يتاء 
بنية تحتية للمياه التى تتجمع فى أعلى النهر ‏ أى قبل عقدين أو أكثر » كانت الأودية 
تجلب كميات كبيرة من مياه الآمطار فى هذه المنطقة . كما كانت الكثبان الرملية 
تحتجز مياه الأمطار قبل أن تصب فى البحر . وتحتجز المياه على شبكات ممتدة فى 
هيئة صوانى تحت الأرض * تعود للمصر الرومانى . ويتم سحب المياه من الآبار 
المتصلة بالصوانى التى كانت تستخدم لفترة طويلة فى رى القمح والخضراوات 
والتوابل . ويتم ضخ هذه المياه الآن ميكانيكيا لاستخدامها فى الرى . وطبقًا لما ذكره 
أوبرمير ٠‏ أشار أولاد على إلى هذا الجزء من منطقة قصر بأنه "عزية" ؛ حيث يستخدم 
هذا اللفظ يمعنى مزرعة أو ' مستوطنة ريفية ' » ويرى أولاد على أن هذه المنطقة 
تحتوى على أراض خصبة كافية لتوفير الحياة الآمنة والمستقرة . 

وتقع المنطقة البيئية الثانية فى جنوب السهل الساحلى مباشرة وهى عبارة عن 
القطاع الشمالى من السهل وتقطع أودية رمل ومدور ومجيد المعروفة بضيقها وعمقها 
هذه المنطقة التى يعرفها البدى بأنها منطقة شعير ومراع . وفى أوائل الستينيات كانت 
تستخدم الأودية لرعى الأغنام » وكان الشعير يزرع فى مساحات على أراض مسطحة 
ومرتفعة يجانبها » حيث ترعى الأغنام والماعز » وارتبطت هذه المنطقة ومنطقة السهل 
الساحلى بوجود ما يطلق عليه البدى اسم ' المعيشة السمحة ' بعكس المنطقة الثالثة 
التى ربطها البدى باسم " المعيشة الوحشة ' . وتقع المنطقة الثالثة فى الجزء الداخلى 
من السهل المرتفع » وكانت مخصصة فى ذلك الوقت لرعى الإبل . 

وكما هو واضح مما سبق فإن البدى قد عرفوا أفضل المناطق لزراعة الشعير , 
وفى منطقة قصر اختار اليدى قطعا جيدة من الأراضى » إلا أنها قليلة العمق فى الجزء 
المطل على السهل ؛حيث تستقيل كميات جيدة من مياه الأمطار » ويعد أول سقوط 
للأمطار فى فصل الخريف يتحركون سريعا لحرث وزراعة الأرض . يحدث الرجال 
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الأرض بواسطة محاريث تجرها الحمير أو الإبل أو الأحصنة . وقال لنا البدى إنهم 
كانوا قبل ذلك يستخدمون محاريث خشبية ضحلة تخدش سطح الترية بشكل كاف 
لزراعة البذور , إلا أنها لم تكن تخلخل الترية جيدا فكانت تعصف بها الرياح الشديدة » 
فكانوا يزرعون حولها أشجارً كثيفة الأغصان لحمايتها , وتبذر الحبوب المحفوظة من 
حصاد السنوات السابقة , وهذا العمل أيضًا يقوم به الرجال » كما يعتمد حجم الإنتاج 
بالطبع على كمية الآمطار التى تسقط . 


وكان حصاد المحصول يتم فى الفترة ما بين آخر الربيع وأول الصيف , ويشير 
أويرمير إلى أن الإبل كانت تدرس الشعير بالمشى عليها يبط ؛ إن يقال إن خف الجمل 
ناعم ولا يطحن الحبة , وأما البدى الذين لم يكن فى مقدورهم شراء جمل فكانوا 
يستخدمون مزلجة خشبية ثقيلة يجرها حمار أى حصان لدرس البذرة ٠‏ وكانت عملية 
تذرية الحتطة أى الغريلة هى مسئولية السيدات ٠.‏ 2 . 

يتم تخزين الحبوب المستخرجة من الشعير فى حفر على عمق مترين تقرييًا تُعرف 
باسم * مطمورة " . وتكون مخازن هذه الحبوب على شكل مربع أو حفر لها شكل 
القنينة داخل الصخر ؛ ومعظم هذه المخازن لها أصول ليبية قديمة ٠‏ بينما البعض 
الآخر يرجع إلى العصور الرومانية أى اليونانية أو أزمنة أكثر معاصرة 0 وع821) 
(171 :[1914] ويمكن حفظ هذه الحبوب المخزنة تحت الأرض لمدة سنتين أى ثلاث سنوات » 
فى الماضى كانت الأسرة تستهلك كمية كبيرة من الحبوب التى تزرعها » ومع ذلك كانت 
تباع عادة أى تُعطى لآخرين فى عملية مقايضة مقابل البلح أى زيت الزيتون الذى يأتى 
من سيوه , أما التبن فيحتفظ به علفًا للحيوانات . 

وعلى الرغم من أن اله لشعير كان يعد فى الماضى الإنتاج الرئيسى فى المنطقة . 
فإن البدو لم يكن مسموحا لهم كلهم وينفس الدرجة بالدخول للمناطق لزراعة الشعير » 
وأشار أويرمير الى أن اثتين من سيعة من ذرية قبيلة عشيبات فى منطقة قصر كانا 
الباقية المتفرعة من عشيبات » بجانب ذرية أخرى من الجميعات . قطع صغيرة من 
المتفرعة من أولاد على الأحمر ٠‏ منطقة صغيرة فى جنوب غرب قصر إلا أنه لم يكن 
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لديهم متقذ على السهل الساحلى ٠‏ لكن يوجد منفذ صغير على الأرض الواقعة فى 
منطقة المرعى والشعير . 

ولا توجد إحصائية تفصيلية عن هذه الأنساب , لكن كانت عائلة معفس كبيرة 
نسبيا » ويعض العائلات الأخرى أصغر حجما . ومع ذلك لا يعتمد توزيع الأرض على 
عدد أفراد العائلات , وإنما على قدرة تلك العائلات على تأكيد حق المطالبة بالأرض 
وحماية هذا الحق . وترتكز تلك المطالبة على الاستخدام المعتاد للأرض من جيل لجيل . 
ومن الممكن أن يفقد الشخص أو أحد أسلافه حق امتلاك الأرض من خلال بيع هذا 
الحق أو ترك الأرض أو الطرد من القبيلة أو العائلة بسبب ارتكابه لجريمة أو خرقه 
للقانون القيلى الذى يتميز بالحفاظ على السلوك القويم . وعلى الرغم من استعدادهم 
للدفاع عن حقهم فى امتلاك الأرض من خلال اللجوء للعنق » فإن الحقوق العرفية 
المعتادة محترمة بصفة عامة بين أيناء القبائل . 

ويمكن للأشخاص الذين اكتشفوا أن لديهم حقوقًا عرفية فى أرض ما ء أو الذين 
ليس لديهم أى أراض نتيجة ظروف تاريخية أو ديموغرافية ٠‏ أن يتفاوضوا مع "الملاك” 
لاستخدام الأرض مقايل مبلغ من المال . وقد كانت تلك حالة بعض المرابطين وأيضًا 
بعض أبناء عائلة سعدة , وكان يتم ترتيب استخدام أراضى الغير على أساس التبادل » 
ومشال ذلك أن نستخدم نحن أرضك هذا العام ٠‏ ويكون لك الحق فى استخدام بعض 
أراضينا فى المستقبل . كما كان يوجد أسلوب المشاركة فى المحصول ؛ حيث يتفق 
صاحب الأرض مع شريك يقوم بتوفير كل أعمال زراعة وحصاد المحصول , وذلك 
مقايل نصف الإنتاج . كما يمكن أن يقوم ملاك الأرض باستتجار الزراعيين ‏ والعمال » 
والأشخاص الذين يعملون مقايل أجور تدفع نقد! أو مقايل سلع عينية » هم رجال من 
القبائل ليست لديهم أراض أو لم يستطيعوا التفاوض بشأن أراض يعملون عليها 
لصالحهم . ويتعاقد هؤلاء الأشخاص للعمل أيضا كرعاة أغنام عند الآخرين » ومن 
الملاحظ أن كل ملاك الأراضى والعاملين فى الزراعة القديمة كانوا من قبائل أولاد على 
وجميعات وقبائل أخرى موجودة فى الساحل الشمالى الغريى . 
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لم تكن الأرض مزدحمة فى الماضى كما هى الحال الآن » وقد تنجحت معظم 
الأسر بطريقة أى بآخرى فى زراعة بعض الشعير على الأقل . وأخيرنا يعض زعماء 
الأسر من عائلة معفس أنهم كانوا يمتلكون فى الماضى أراضى فى المناطق الثلاثة 
بقصر ء إلا أن معظمهم ركز أنشطته بعد ذلك إما على الساحل أو أعلى مجرى النهر 
فى الأودية بمنطقة المرعى والشعير » وكان امتلاك أراض فى المناطق الثلاث أمرًا يعنى 
التميز والرغية فى النجاح والثراء » وعادة ما يكون لدى هؤلاء الرجال أعداد كبيرة من 
الأغنام » وطبقًا لأويرمير , فقد قاموا بزراعة آلاف الأفدنة من الشعير فى أوائل 
الستينيات من القرن الماضى ء وهذه الأسر الناجحة تشكل أقلية داخل عائلة معفس , 
أما الأسر الأخرى فى العائلة نفسها فلم تتمكن من تملك أراض فى المناطق الثلاث 
وحققت نتائج أقل . 

كان هناك عدم مساواة بين الأنساب والعشائر داخل المنطقة وبين الأسر داخل 
العشيرة الواحدة ؛ فكان القليل منهم أثرياء والياقى فقراء . وكانت الأغلبية تعمل فى 
مشروعات صغيرة لتلبى معظم احتياجات الاستهلاك المنزلى » كما كان أمن الناس 
مهددًا دائمًا بحدوث جفاف أو حرب كما حدث فى أثناء الحرب العالمية الثانية التى 
جلبت المعاناة للجميع ٠‏ ومع ذلك كان الساحل الشمالى الغربى فى الماضى عادة 
ما ينتج شعيرا يكفى الاحتياجات المحلية بالإضافة إلى وجود فائض يجرى بيعه خارج 
المنطقة أى من خلال المقايضة مع أبناء واحة سيوة . 

وقد زود إنتاج الشعير بالمنطقة أبناءها بالحبوب اللازمة لعمل الخبز الذى 
يستهلكونه . وكان يتم تجهيز الأطعمة الأخرى أيضا من الشعير وتوفير الحليب 
ومنتجاته من الحيوانات التى يربونها وخاصة الماعز . مما وفر جزءًا مهما ورئيسيا من 
وجباتهم بالإضافة إلى اللحم بين الحين والآخر . كان لدى القليل منهم خضراوات . 
وكان الكثيرون يأكلون البطيخ فى أثناء فصل الصيف , وكان التمر يشكل الطعام 
الرئيسى فى وجباتهم . ولكنهم لم يزرعوا النخيل , وكانوا ينتجون السمن . لكنهم 
أحبوا زيت الزيتون , ولم تكن أشجار الزيتون تشكل جزْءًا من الزراعة القديمة فى 
الساحل الشمالى الغربى . 
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توجد واحة سيوة القديمة على بعد ٠١‏ كيلو متر جنوب مرسى مطروح ٠‏ وتنتج 
التمر والزيتون بوفرة . وكانت توجد علاقات تجارية بين أبناء سيوة وأبناء الساحل 
الشمالى الغريى , وقد تميز أولاد على بالنشاط فى نقل محصول التمر من واحة سيوة 
وواحات الصحراء الغربية إلى وادى النيل . كما اشتركوا فى شكل من أشكال التجارة 
مع أبناء سيوة تَضْمَن ما يشبه نظام الشراكة وتوفير احتياجات السكان من التمر 
وزيت الزيتون ٠‏ ويقومون فى المقايل بإمداد أبناء سيوة بالبضائع من فائض منتجاتهم . 
وصف لنا هذا الجانب من جوانب الاقتصاد القديم أحد المزارعين » وهى حاصل 
على تعليم ثانوى » كما أنه سياسى محلى من قبيلة أولاد على يبلغ من العمر ٠؛‏ عاما ؛ 
فقال : 
" لكل قبيلة قوافل خاصة من الإبل تتجه إلى واحة سيوة ..٠‏ 
اعتاد أهالى القبيلة على إحضار ثمار التمر وزيت الزيتون من 
هناك , وتسير كل قافلة فى طريق خاص بها ولها وقت محدد ٠‏ 
وكان هناك نظام يسمى بالصداقة ؛ فكل شخص من واحة سيوة 
له صديق من البدى . وفى مقابل الحصول على التمر وزيت 
الزيتون يعطى البدو لأبناء سيوة الشعير والقمح والكشك 
المصنوع من الدقيق واللين » وكذلك البهائم والسمن . وكانت تلك 
هى التجارة فى المأضى ٠‏ وأكنها لم تكن بالشكل المعروفة به 
التجارة الحديثة الحالية , كانت هناك قوافل تجارية ؛ وكان 
التجار يقومون بتمويلها وإمدادها . وكان يتجمع أشخاص من 
قبائل مختلفة ويرسلون قافلة تتكون من عشرين إلى ثلاثين جملاً 
الى واحة سوية لإحضار ما يحتاجونه » وخاصة زيت الزيتون 
والتمر , والأشخاص الذين يذهبون إلى واحة سيوة كانوا 
يحضرون أشياء للأفراد الآخرين فى قبيلتهم » وكانت تحصل كل 
قبيلة على ما تحتاجه ' . 
ولم يكن الأشخاص الذين يذهبون فى هذه القوافل يبيعون ما يحضروه , ولكنهم 
كانوا يوزعون البضائع التى نقلوها بين البيوت المختلفة التى أمدت القوافل بالمؤن ' 
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أى وفرت الإبل اللازمة للرحلة ؛ ويوصف هذا النظام بأنه شكل من أشكال المقايضة ؛ 
' حيث يقدم الأشخاص بعض البضائع ٠‏ ويحصلون على البعض الآخر فى المقابل ". 
وعلى الرغم من ذلك فقد كان يتم حساب قيم البضائع المختلفة بالمال » وكان للعرض 
والطلب أثرهما على أسعار البضائّع المتبادلة . وأيضًا ... 

" كان الناس هنا يعتمدون على ثمار التمر القادمة من واحة 

سيوة ؛ فالتمر كان ضروريا فى الماضى , ومعظم التجارة كانت 

لإحضار التمر الذى كان يخزن على مدار العام . وكان الصديق 

يظل موجودًا من عام إلى عام ومن جيل إلى جيل ؛ حيث تنتقل 

الصداقة من الأب إلى الابن إلى المفيد , وكان لكل شخص من 

البدى عادة صديق فى سيوة » بينما كان لكل من أبناء سيوة أكثر 

من صديق . فابن سيوه كان له صديق فى سيدى برانى وآخر 

فى مرسى مطروح وغيرهما فى مناطق أخرى ٠‏ وذلك لأن القبائل 

كانت فى مناطق مختلفة . 

واستمرت بعض العائلات فى الحفاظ على هذه الصداقة حتى 

اليوم . وعلى الرغم من التغيرات التى حدثت فما زالت هناك 

روابط اجتماعية بين الناس إلى الآن . وأحيانًا عندما يأتى 

الصديق لمرسى مطروح فهو يقيم فى منزلى » وعندما نذهب نحن 

إلى سيوة نقيم مع الصديق السيوى فى منزله » وهذا يحدث 

غالبًا فى غياب العلاقات التجارية , وفى البداية كان يعد ذلك 

جزمًا من التجارة , أما الآن فإن الروابيط هى بشكل أساسى 

علاقات اجتماعية ؛ فهم يحضرون إلينا هدايا من التمر ونحن 

نعطيهم أشياء مثل قرع العسل الذى يحبونه كثيرا . 

وفى الوقت الحالى لا يذهب أولاد على إلى واحة سيوة على 
الإبل . بل بالسيارات » فلديهم عريات وشاحنات كبرى لنقل 
البضائع . كما أنهم يذهبون إلى الإسكندرية ويعودون فى اليوم 
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نقسه . والآن امتد نشاطهم التجارى إلى أنحاء مختلفة من 
الجمهورية ؛ حيث يقبل الناس فى كل مكان على منتجات سيوة » 
كما أن لديهم صناعات فى سيوة الآن , وما زال أولاد على 
يعملون بالتجارة ٠‏ كما كانوا يفعلون أيام ركوب الإبل والذهاب 
فى قوافل " . 
وكما هى الحال فى التجارة وتربية الماشية مع أبناء واحة سيوة » شهدت الزراعة 
أيضا تغيرات فى الساحل الشمالى الغريى . فقد تم إدخال الزراعة الحديثة , إلا أن 
السمات المهمة للزراعة القديمة ما زالت موجودة إلى اليوم . 
وتمثل " الرغطة ' , وهى الاحتفالية التى أشرنا إليها بالفصل الخامس ؛ أحد 
الملامح المهمة للزراعة القديمة التى مازالت تفقام من وقت لآخر فى القرن العشرين » 
وأحفاد الأغنياء الذين كانوا يعملون بالزراعة القديمة هم من كبار المزارعين الموجودين 
اليوم بالمنطقة , ولكن بعض المزارع الكبيرة الجديدة طورها أشخاص كانوا فقراء فى 
الماضى » غير أنهم جمعوا ثروة معقولة من التجارة » واستمر التباين فى نطاق أى حجم 
المزارع ؛ فهناك بعض المزارع الكبيرة نسبيا » كما أن هناك العديد من المحاولات التى 
تتم على نطاق صغير » وهناك أشخاص لا يمتلكون أرضًا كافية فيشاركون فى 
المحصول أو يعملون بالأجر لدى آخرين ٠‏ ومثال ذلك أحد أبناء قبيلة أولاد على وهو 
يزرع بالقرب من وادى مدور . قال : 
' الأرض التى أمتلكها لا تكفى لإعالة عائلتى , وإذا كان لزاما 
على أن أدخل كشريك مع رجل يمتلك أرضًا » وكان هذا الرجل 
من قبيلة جميعات ؛ يقوم هو بتجهيز الأرض وأقوم أنا بإحضار 
المحراث والجرار والبذور وكل العمالة ثم نتقاسم بعد ذلك 
المحصول بالتنصف , آخذ نصفه ويأخذ هو النصف الآخر" . 
مازال أصحاب المزارع فى مرمريكا القديمة التى تعد جزءا من الساحل الشمالى " 
الغريى كلهم تقريبًا من أبناء قبيلة أولاد على وقبائل وعشائر أخرى , ومازال الرجال 
والسيدات البدو يقومون بكثير من الأعمال التى تتطلبها الزراعة الحديثة . وذكرت 
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تقارير » مع ذلك ؛ أن المستثمرين من أيناء وادى النيل بدأو!ا فى استكشاف إمكانيات 
الحصول على أرض لانشاء مزارع حديثة فى المنطقة . وعلاوة على ذلك فقد حند الملاك 
البدى أبناء وادى النيل للعمل فى المزارع ؛ فهم يعملون كعمال بصورة متقطعة وضمن 
مجموعات عمل منظمة وكعمال بنظام الوقت الكامل , ويعمل عدد قليل من أيناء وادى 
النيل بنظام المشاركة فى المحصول , ويتم استهلاك معظم محصول الشعير الآن كعلف 
لحيوانات المنطقة » وذلك على الرغم من أن محاميًا يدويًا ذكر لنا أن بيع الشعير يكون 
لإنتاج البيرة فى وادى النيل » وفى تباين واضح لما كان يحدث فى الستينيات وقبل ذلك 
فإن الأسر تشترى اليوم معظم طعامها من السوق , وستهلكون جزءًا قليلاً نسبيًا 


الزراعة الحديثة : 

كتب القصاص عن " تجارب استصلاح الأراضى " فى الساحل الشمال الغريى 
منذ عام 11٠١‏ وحتى الخمسينيات من القرن الماضى . ويشير الى إدخال أشجار 
العنب والزيتون والتمر فى العامرية والكنج فى بداية القرن . ويشير كذلك إلى نجاح 
زراعة شجر التين فى سيدى كرير فى عام 1914 انتشاره بعد ذلك على السلسلة 
المجاورة من الكثيبات الرملية الساحلية » وإنشاء محطة تجريبية فى حوالى عام 197٠١‏ 
فى منطقة برج العرب , وهو الأمر الذى شجع بشكل خاص على إدخال الزيتون 
للمنطقة . كما يذكر أيضًا تجربة غير ناجحة لتحسين مرعى فى نهاية الخمسينيات من 
القرن الماضى فى منطقة رأس الحكمة , ويؤكد أن مشروعات تحسين إنتاج الماشية 
وإدارة المرعى باعت بالفشل ؛لأن إدخال نظام إدارة المرعى والرعى المنظم كان يتطلب 
إجراءات محكمة ومنظمة وهى غير عملية , كما أن التنفيذ مكلف للغاية . ويؤيد 
القصاص بدلاً من ذلك " زراعة التين والزيتون والشجيرات الأخرى التى تمثل استبدال 
الحياة النباتية الطبيعية تنمية نباتية صناعية » مع وجود علاقات مقارنة من حيث البيئة 
والخواص * (1972:172-174) . 
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وريما يتذكر القارئ أن أحد كبار عائلة أولاد على سيق أن قال إن زراعة 
الزيتون أدخلت إلى منطقة قصر فى القترة بين الحربين العالميتين ‏ كما قال إن 
' الإنجليز أعطونا الشتلات ' » ويعتقد أن "سنو" الحاكم البريطانى الذى قتله أحد البدو 
المجروحين فى وادى مجيد فى أثناء الحرب العالمية الأولى هو الذى قام بتوزيع تلك 
الشتلات لأول مرة . وقال ' كانت عملية بدائية . قام الناس بغرس الشتلات ووضعوا 
آمالهم على أن تنمى ' . وقد نما بعضها وأصبحت أشجارًا , لكن البريطانيين قطعوا 
الأشجار أو دمروها قبل وقت قصير من معركة العلمين قى الحرب العا مية الثانية . 

ويذكر البعض أيضا أن زراعة أشجار الزيتون كانت قبل الحرب العالمية الثانية , 
وقال أحد المرّارعين البدى وهى يقيم بالقرب من منطقة وادى مدوار فى منطقة المرعى 
والشعير القديمة " أحضر أبى الشتلات من سيوة وزرع حوالى ١؟‏ شجرة زيتون فى 
عام 1915 "» وقال رجل آخر من المنطقة نقسها إن والده زرع أشجار الزيتون فى 
5 بالإضافة إلى ١٠؟‏ شجرة تين * سلطانى " قبل الحرب » وقال إنه يعد الحرب 
' رجعنا ووجدنا الأشجار مكسورة ومقطوعة , وأعطت الحكومة تعويضات للذين فقدوا 
أشجارهم أو فقدوا صهاريج المياه ' . 

ويد إدخال الزراعة الحديثة التى استمرت بعد ذلك على الأقل فى الجزء الغربى 
من الساحل الشمائى الغريى بعد الحرب العالمية الثانية » وذلك حسب ما ذكره أحد 
الأشخاص الكبار من قبيلة أولاد على الموجودة قى قصر . وأضاف : " وأصبع لدينا 
بساتين على الساحل بعد عام 1940 ٠‏ وارتبطت تتمية تلك البساتين بتعمير الصحراء » 
وشجعتنا هذه البساتين فى مجال الزراعة » وكان لدينا فى البداية أشجار زيتون , 
أما بالنسبة ألتين فقد كنا نسمع عنه فى منطقة دحيلة » وعندما نجحت زراعة أشجار 
التين بدأنا جميعًا زراعته بدرجة أكبر من زراعة الزيتون » وتعد زراعة التين ملائمة 
بصفة خاصة فى المناخ الجاف , واعتادت هيئة تعمير الصحارى أن تبيع لنا شجيرة 
التين مقايل خمسة قروش ٠‏ وهى تكلفهم حوالى 5؟ قرشًا . كانوا يرسلون إلينا 
مفتشين للعناية بالأشجار . وإذا وجد المفتشون أن المزارعين يعملون بجد كانوا 
يكافتونهم بالدقيق والسكر والشاى ” . 

وطبقا لما ذكره أحد الشباب من قبيلة أولا على ٠٠‏ 
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" الانطلاقة فى الزراعة الحديثة جاءت من المساعدات الخارجية » 
مثل برنامج الغذاء العالمى ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم 
المتحدة (فاو) والمشروع المصرى - الألمانى ٠‏ وقد وفرت كل هذه 
المساعدات الحوافز للزراعة الحديثة . وكان الحافز الرئيسى 
الآخر هى إغلاق الحدود مع ليبيا وذلك فى منتصف السيعينيات » 
وهو الأمر الذى أدى إلى حدوث اضطراب فى التجارة وأوقف 
تهريب البضائع , وتوقف الناس وساهمت مشروعات التنمية على 
المساعدة فى زراعة محاصيل جديدة ". 


ارفظت الزراعة الحييكة بمشروعاث تير المنهرادويرابع المساعزة المتذوعة 
ومشروعات التنمية » وأصبحت بذلك أحد المتغيرات التى انطلقت فى الستينيات » وتعد 
تنمية الصهاريج وأنظمة تخزين المياه من أهم الملامح الرئيسية لإدخال الزراعة 
الحديثة . وقد أسهم ذلك فى الحصول على أقصى إفادة ممكنة من الأمطار التى تسقط 
بشكل ضئيل ومتقلب على الساحل الشمالى الغربى » ويتم الإمداد بمياه النيل التى 
تصل غربًا حتى مرسى مطروح بواسطة خطوط أنابيب ويمكن شراء الماء ونقله 
بواسطة شاحنات مخصص لذلك الى المزارع » ورغم أنه يسد بعض النقص , فإن هذا 
المصدر من المياه غير كاف لتلبية الاحتياجات التى قد تنش من الجفاف الحاد ؛ وريما 
يستمر لبضع سنوات ؛ ولحسن الحظ فإن الساحل الشمالى الغريى لم يعان من جفاف 
عاد مَئد الخشيئياث وف القترة الى سيفك إبخال الحاضيل الفديدة:. 


الصهاريج وتخزين المياه : 


انتقد مزارع بدوى يعيش فى موقع داخلى من الساحل مسالة التنفيذ المرتبطة 
بمساعدات التنمية التى تقدمها جهات متعددة من الدولة . وكذلك مشروعات التنمية ؛ 
فهو يرى أن هيئة تعمير الصحارى كانت أفضل مشروع فى الصحراء » وكانت الافادة 
الرئيسية منه هى المياه والصهاريج والسدود » وذلك بالنسبة للذين يعيشون فى الأودية . 
وتعتمد الزراعة الحديثة على مياه الأمطار وذلك مثل إنتاج الشعير قديما . لكنها 
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تتضمن أيضا بعض الرى من مصادر المياه الجوفية . ويتم تجميع المياه وتخزينها فى 
صهاريج وأنظمة عبارة عن سدود صغيرة تتحكم فى تدفق مياه الأمطار خلال الأودية . 
ويجرى التحكم فى المياه الجوفية من خلال صنابير مخصصة للرى ؛ وذلك قى 
مناطق محددة من الساحل الشمالى الغريى ‏ ومثال ذلك السهل الساحلى فى منطقة 
قصر . وهناك أكثر من ” آلاف صهريج تحت الأرض موزعة على نطاق واسع » وهى 
ترجع إلى عصر الرومان . وهناك صهاريج قديمة ترجع إلى عصور قديمة وحديثة . 
وكان ببعض الصهاريج القديمة شقوق » ويجرى تنظيفها منذ الستينيات » كما أنشئت 
صهاريج جديدة ٠‏ وطبقًا لبيانات هيئة تعمير الصحارى فإنه قد تم تنظيف أو إنشاء 
8 صهريجًا فى محافظة مطروح فى الفترة بين 1970 و 1948٠‏ , بالإضافة إلى 
إنشاء ١6,146‏ ألف صهريج جديد فى الفترة بين ١94٠‏ ى 11917 . 
وطبقًا لما ذكره أحد الكبار فى قبيلة أولاد على » وهى يمتلك أرضًا فى السهل 
الساحلى فى منطقة قصر وأرضًا أخرى فى السهل المرتقع ٠.٠‏ 
" كانت أعمال حفر الصهاريج تتم يواسطة أشخاص من صعيد 
مصر ء ويالنسبة للصهاريج الجديدة فقد بنيناها على الطراز 
الرومانى القديم نفسه , كنا نعتقد أن هذا العمل صعب فى 
البداية , لكننا وجدنا أن الأرض ليست قوية بدرجة يصعب معها 
الحفر , كما أننا حقرنا أيضا صوانى على السهل الساحلى ' . 
وطبقًا لما ذكره شاب صغير من قبيلة أولاد على " اعتادت هيئة تعمير الصحارى 
على منح صهريج لكل شخص يمتلك "٠١‏ شجرة وصهريج مساحته ٠٠٠١‏ متر مكعب 
لالشخص الذى يمتلك على الأقل 0٠٠‏ شجرة ". وذكر أحد المزارعين البدى » وهو يبلغ 
من العمر ٠.‏ عامًا ويعيش فى منطقة المرعى والشعير بقصر ٠.٠.١‏ قال الرجل الكلام 
التالى وهو يتطايق مع أقوال الكثيرين ؛ حيث يمتلك هو وأخيه "7١‏ شجرة زيتون 
ى 6٠٠١‏ شجرة تين وبعض أشجار اللوز والعنب والتفاح » وذكر بخصوص الصهاريج : 
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' نمتلك ثمانية صهاريج منحتنا هيئة تعمير الصحارى سنة منهم. 
والاثنان الأخيران من المشروع المصرى ‏ الألمانى » حدث ذلك بعد 
وفاة والدى عام ١194٠.‏ . وقد أعطوني المال , وقمت أنا بترتيب 
العمل . وأعطتنا هيئة تعمير الصحارى أريعة جنيهات لكل متر 
مكعب . أحضرت عمالاً من صعيد مصر ليساعدونى ٠‏ وقد بلغت 
فعلاً التكلفة الحقيقية أريعة جنيهات للمتر ‏ وأخذ العمال الذين 
أحضرتهم من صعيد مصر جنيهين للمتر ٠‏ وقد قام عمال صعيد 
مصر بالفعل بحفر صهريجين ثم أنشانا نحن الصهاريج الباقية . 
كان ذلك عملاً شاقًا ‏ ولكتنا أكملناه ‏ والصهاريج التى نمتلكها 
ليست كبيرة , واستفدنا بباقى المال الذى لم نحتج لدفعه إلى 
العمال فى طلاء جوانب الصهاريج بمادة البلاستر , كما أعطونا 
الإسمنت بأسعار مخفضة , وقام الألمان بتمويل الصهريجين 
الباقيين وأنشأناهما فى العام الأخير » ومتحنا الألمان ثمانية 
جنيهات فى المتر » لكن إنشاء هذه الصهاريج تكلف أكثر من 
الصهاريج التى أنشئت قبل ذلك , والصهاريج القديمة ممتلئة على 
عكس الجديدة بسبب عدم سقوط الأمطار , وإذا لم يكن هناك 
أمطار نحضر المياه بواسطة ناقلات من قرية قصر أو مرسى 


مطروح وتضعها فى الصهريج '. 


ويشكل عام فقد تلقى أبناء قبائل أولاد على والجميعات والمزارعون البدى الآخرون 
ومربو الماشية مساعدات لكى تغطى جزءًا كبيرًا من تكاليف بناء الصهريج . وقام 
البعض على الرغم من ذلك بتمويل بناء الصهاريج من مدخراتهم الخاصة » ويعد جلب 
عمال من صعيد مصر للقيام ببعض العمل ثم قيام البدى بعد ذلك بالعمل بأتفسهم أمرا 
شائعًا هناك . حيث ذكر ذلك مزارع من قبيلة أولاد على يعيش فى وادى مدوار , 
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" عملت فى الصهريج مع أبنائى ٠‏ وجليت أيضًا بعض العمال من 
صعيد مصر لمساعدتى , وعمال صعيد مصر يتميزون با مهارة » 
وقد تعلمت منهم ٠‏ وقمنا بعد ذلك بالعمل بأتقسنا ". 
ويعد تجميع مياه الأمطار فى الصهاريج شكلاً من أشكال تخزين المياه ؛ وتوجد 
الصهاريج فى منخفضات فى اتجاه المصب الطبيعى لمياه الأمطار , وتتجمع المياه 
فى قنوات داخل فتحة الصهريج من خلال سدود طويلة ومنكفضة تسمى هنا 
' جشجش > » وهى مصنوعة من الصخور أو عن طريق حفر جداول قليلة العمق , 
ويقال إن لهذه المياه التى كان من الممكن أن تفقد لى لم يتم استغلالها , نفعًا كبير ٠‏ 
وهى تستخدم للشرب والرى » وعندما تكون مياه الأمطار غزيره يمتلىء الصهريج خلال 
سباعة . 
ومنذ الستينيات يتبع نظام أكثر تعقيدًا فى تخزين المياه من خلال عملية بناء نظم 
أودية تجرى من السهل المرتقع إلى السهل الساحلى وأحيانًا إلى البحر ؛ وقد بدأت 
هذه العملية عن طريق هيئة تعصير الصحارى . وطبقًا لبيانات تلك الهيئة يوجد 
حوالى ٠١4١‏ سدا تم إنشاؤها فى الفترة بين ١95٠0‏ و .194 . 
كما تم إنشاء حوالى ٠١‏ آلاف و 5١5‏ خزانًا وسدا كبيرا وصغيرًا فى الفترة 
ما بين 19953194٠‏ ؛ ويتضمن نظام تخزين المياه بناء سلسلة من الخزانات 
والسدود الصغيرة لاعتراض اندفاع المياه فى الوادى وتحويلها ناحية الحقول . 
كما تم إنشاء قنوات لكى تستمر المياه فى الاندفاع للحقول بقوة نزولاً 
إلى الجدول . وتشير الملاحظات إلى أن مثل هذا النظام كان موجودا فى أودية 
الساحل الشمالى الغريى فى العصور القديمة . وقد لحق الدمار بالأنظمة المشابهة فى 
متاطق بشمال سيتاء (128-129 :1936 5آ/35ل) وفى الأردن «اعطتهمقط6 رمعطول ناطم) 
(122-124 :1997 11أ1ا 200 وطبقًا لما ذكره مهندس ألمانى مسئول عن تطوير هذه الأنظمة 
كجزء من مشروع التنمية المصرى - الألمانى لقرية قصر , فإنه يجب النظر إلى عملية 
تنمية تخزين المياه فى الوديان على أنها جزء من استصلاح الأراضى » ويتضمن العمل 
تمهيد الأرض أو تسويتها وأحيانًا تحريك الترية الفوقية داخل الوديان الجاتبية الأخرى 
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المتفرعة منها وفى مناطق تجمع الأمطار , وتقام الخزانات والسدود الكبيرة والصغيرة 
والمتفرع منها جداول لتتحكم فى تدفق المياه وتوزيعه . ويقوم المقاولون المحليون بتسوية 
الأرض فى منطقة قصر , وذلك باستخدام الجرافات . وأحيانئا يجرى إنشاء الخزانات 
والسدود عمال أجراء » غير أن المزارع البدوى وأبناءه غاليًا ما يقومون بالجزء الأكبر 
من العمل . وتقام الخزانات والسدود عادة باستخدام الحجارة الموجودة فى الأرض » 
لكن العديد من السدود والحواجز القديمة كانت مدمرة ومنهارة فى معظم الأحيان . 
وطبقا لما ذكره المهندس فإن العمل فى تخزين المياه واستصلاح الأرض فى أحد 
الأودية يجب أن يبدأ من قمة الوادى , ثم يستمر بالتدرتج فى الاتجاه الى المستويات 
السفلى . ومع ذلك فإن العمل فى منطقة قصر يتم تدريجيا . ويطلب المزارعون العون 
على أساس فردى . ويوفر المشروع جزءًا من التكاليف والمساعدة الفنية بشأن المكان 
الذى توضع فيه السدود والحواجز وكيفية إنشائها . ويقول المهندس إن النظام القديم 
الذى يرجع إلى عصر الرومان كان أكثر حنكة وشمولاً بالنسية لنظام الوادى باكمله من 
العمل الذى يتم تنفيذه حاليًا (1994 ,11م لنا امه [650113م تعودع8) ١‏ 
وقد وجدنا أمثلة عديدة لسدود وحواجز فى أودية ٠‏ ورأينا حقولاً خضراء وأشجار 

زيتون وتين فى مناطق لم تكن مزروعة فى حقبة الستينيات أو يعدها بل كانت 
متروكة للرعى , وأكد لذا المزارعون اليدى عملية تخزين المياه كما وصقناها من قبل ؛ 
ققال أحدهم : 

' لدى ثمانية سدود كلها من المشروع الألمانى » وقد عملنا بجد 

فى بنائها » قالوا إنهم سيدفعون ثمانية جنيهات للمتر » وإذا 

تكلف المتر ١7‏ جنيهًا يكون على أن أدفع الفرق وهم لا يدفعون 

حتى يتم الانتهاء من العمل . وقد جلبت بعض ال محليين 

ليساعدونى » ولم نستأجر أى شخص . قمنا بالعمل بأتفسنا » 

وأدى سدود من الأسمنت وأخرى من الحجر ". 


وقال مزارع آخر من قرية وادى مدوار : 
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” لدي خمسة سنود من الأسمنت وستة يدون أسمنت مصنوعة 
من الصخور فقط ٠‏ بنيت خمسة منها فى البداية بتمويل من 
هيئة تعمير الصحارى ٠‏ وأخذنا مساعدة من الهيئة عن طريق 
الجمعية التعاونية المركزية » والجمعية جيدة ٠‏ لدينا جمعية محلية 
هنا وكل أعضائها من قبيلتنا من عائلة معفس , لكثنا أخذنا 
المساعدة لإنشاء صهاريج وسدود وجلب أسمنت من الجمعية 
المركزية بمرسى مطروح , والسد الذى به قناة موله المشروع 
الألمانى مع خمسة سدود أخرى »ء وقد بنينا كل هذه السدود 
بأنفسنا » ولم نستعن بعمال من صعيد مصرء ودفعت الهيئّة لى 
جنيها للمتر , والتكلفة كانت 6 جنيها ودفعت أنا المبلغ 
الباقى ٠‏ ولم أكن أعرف كيف أبنى هذه السدود لذلك أرسلوا لى 
مهندسًا ليعرض كيفية البناء » ثم رجع مرة أخرى وفحصهم 
وفحص تلك السدود عندما انتهينا منها . 

وما زال لدينا عمل كثير فى الأرض ؛» ويجب علينا أن 
نسويها , وقاموا) بتأجير جرافة لنا » وجعلونا ندقع "٠0‏ / من 
التكلفة ". 


لم يتم إدخال البنية التحتية لتخزين المياه لتطوير الزراعة الحديثة على أساس 
شامل فى المنطقة بكاملها . على سبيل المثال فإن منطقة قصر قد استفادت أكثر من 
أى منطقة أخرى , وأهملت المناطق الأكثر بعدًا . ولم توزع المساعدات بالتساوى بين 
كل المزارعين : وتتطلب معظم برامج المساعدات أن يغطى المستفيد جزءا من التكاليف 
بينما تقوم العديد من البرامج بدفع حصته فقط عندما ينتهى العمل , كذلك فإن العديد 
من المرارعين الفقراء للغاية لم يكونوا قادرين على توفير رأس المال اللازم للاستفادة 
من المعونة » ومع ذلك أنشئت صهاريج جديدة فى الساحل الشمالى الغريى » بينما 
زادت أعداد السدود والحواجز فى أودية كثيرة بالمنطقة . 

وأدى دعم تنمية مصادر جديدة للمياه إلى زيادة تربية الماشية فى المرعى , ويالمثل 
فإن التخزين الحديث للمياه يسمح باستخدام مكثف وأوسع للأرض فى الزراعة » ويذلك 
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ظهرت مزارع جديدة من أشجار التين والزيتون قى المناطق التى كانت مخصصة 
سابقًا للرعى أو لزراعة الشعير ‏ وفى الوقت نفسه فإن استخدام الجرارات على نطاق 
واسع - التى تجذب المحاريث المعدنية يقوة - أسهم فى تطوير زراعة حديثة للشعير 
فى المناطق الرعوية الأكثر جفافًا . ودمرت الحياة النباتية الطبيعية وتفككت التربة 
الفوقية وحدث تاكل تدريجى لمنطقة السهل المرتفع بسبب الرياح التى أدت أيضًا إلى 
خلخلة الترية » وريما إلى حدوث التصحر (18 :1992 80لالاة) وتتدفق مياه الأودية 
والسيول باتدفاع لتحطم السدود الضعيفة القديم منها ‏ والتى ليس لها قنوات » وكانت 
النتيجة حدوث انخقاض شديد للمياه فى الأودية . 


مزارع حديثة مختارة : 


وينظرة متعمقة إلى الزراعة الحديثة تقدم حالات لعدد من المزارع على لسان 
أصحابها من البدو . الحالة الأولى هى عملية الزراعة الأكبر فى منطقة قصر وهى 
أقدمها فى المنطقة . يمتلك هذه المزرعة "جملة" - كما يقال - أحد الكيار وأبناؤه » ومن 
بينهم مسئول كبير فى بنك وطييب , ويدير الابن الثالث المزرعة بشكل يومى تحت 
قصر ء فى التظام البدوى الرعوى ‏ الزراعى القديم . 

وللمزرعة أرض فى أحد أنظمة الوادى المرتفعة ؛ حيث تستفيد من السدود 
والحواجز فى تلك المنطقة » ومع ذلك فإن الجزء الأكبر من أرض المزرعة يقع فى السهل 
الساحلى , 'ولا توجد هنا أى سدود » وفى الحقيقة فإن السدود التى ينيت على 
الأراضى المرتفعة أثرت سلبيا علينا هنا فى الساحل". 

وتروى المحاصيل على الساحل باستخدام مضخات مياه من الصوانى 
أو باستخدام الخزانات المويجودة تحت الأرض والمزرعة يها حوالى ألفى شجرة زيتون 
وعدة آلاف على الأقل من أشجار التين . كما يقول صاحب المزرعة " لدينا أشجار تين 
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ذات أعمار مختلفة , لا أعرف كم عددها , لكن لدينا كثير منها ". وذكر أيضًا أنهم 
لا ينرعون أى لوز أو رمان ٠‏ كما أنهم حاولوا أن يزرعوا أشجار خوخ وتفاح , لكنها 
لم تكن جيدة ولم تنجح الزراعة ". 
بالحديث عن العمل فى المزرعة ٠‏ ذكر صاحبها الأكبر سنا أنه فى الستينيات "كان 

الأشخاص الذين يعمطون فى الزراعة هم أبناؤنا وإخواننا » وإذا لم يكن لديك عدد كاف 
من الأقازب كان يمكنك استئجار أشخاص » وهم يعملون بأجر يومى "١‏ قرشا ". وفى 
المقائل: فق عامل المدرعة فى منتفيق السفشات كان يحصل على سينة جذيهات فى 
اليوم » وقال إنهم لا يؤجرون أى قطعة من أرضهم لآخرين ؛ لكن بعض الأرض 
المخصصة لزراعة الخضروات والتوابل يقوم بزراعتها بدى مزارعون يعيشون فى قصر 
مقايل جزء من المحصول » وقال الرجل : 

" ندخل شراكة مع أشخاص يريدون العمل وتقسم المحصول ؛ 

فالشخص الذى يشاركنا يأخذ نصفه ونأخذ نحن النصف الآخر » 

ويوفر صاحب الأرض البنور والمحراث ٠‏ ويوفر الشريك العمل 

الجاد فقط . وأحيانًا , إذا قام بعمل جيد ٠‏ يأخذ أكثر من نسبة 

." فى المائة المقررة له‎ ٠ 

ويتم حرث أراضى بساتين التين والزيتون أحيانا باستخدام الجرارات ٠‏ وأحيانًا 

تروى الأشجار ء وتنقل المياه من الصوانى إلى البساتين يواسطة حاويات صغيرة 
يشدها الجرار ويتم حينئذ توزيع المياه حول كل شجرة باستخدام خرطوم يجرى 
توصيله بالحاوية » ويقوم بذلك أحد أحفاد صاحب الأرض » كما يقوم العمال 
المستأجرون بجمع الزيتون والتين . وقال الابن الذى يدير المزرعة " يوجد أشخاص هنا 
ينتظرون أن يطليهم العرب للعمل , ريما يكونون من الأطفال أو النساء » ويتم جمع 
ثمار التين والزيتون بواسطة عدد من الأشخاص " ٠‏ يدفع لهؤلاء العمال أجر على 
أساس الكمية التى جمعوها . فى حالة الزيتون مثلاً يدفع جنيه واحد أى جنيه وربع 
الجنيه مقابل ملء صفيحة تزن عشرة كيلى جرامات . 
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وهناك حالة أخرى لإحدى المزارع الصغيرة الجديدة التى توجد بالقرب من وادى 
مجيد فى قصر بمنطقة المرعى والشعير . يقول صاحب المزرعة إنه ورث الأرض عن 
آبائه وأجداده , وأن أرض المزرعة كلها كانت مراعى , وهى يملك ثمانية سدود وحواجز 
فى أرضه ء ويتحدث عنها كما لو كان قد تم استصلاحها . يوجد بالمزرعة عدة مئات 
من أشجار الزيتون وحوالى مائتى شجرة تين . وترعى بها بعض الأغنام . يقوم بالعمل 
فيها وتربية الماشية صاحبها وأبناؤه ٠‏ لم يذهب إلى المدرسة ولكن أبتاءه يدرسون » 
وقال عن نفسه " لم أقم بأى عمل أبدًا فى حياتى غير ما أقوم به الآن ". 

وهناك مزرعة صغيرة أخرى فى وادى مدوار ٠‏ هذه المزرعة يملكها شقيقان بنظام 
الجملة » وقال أحدهما إن والده قام بزراعة الأرض لأول مرة قبل أكثر من ٠0٠‏ عامًا , 
وقام هو وأخوه بزراعة حوالى "0٠١‏ شجرة زيتون معظمها زيتون إسبانى » وكان ذلك 
فى السبعينيات , ويقول إنهم كانوا من أوائل من قاموا بزراعة الزيتون فى منطقة 
المرعى والشعير , المزرعة بها أيضمًا حوالى ٠١‏ شجرة تين » وأضيف إليها حديئًا "٠‏ 
شجرة تفاح وثمانية أشجار لوز وه" شجرة رمان وحوالى ٠٠‏ كرمة عنب » وقد تم 
شراء الشجيرات من خلال المشروع المصرى الألمانى وزرعت كلها عام 1991 », وكما 
يربى بالمزرعة حوالى ١١‏ رأس غنم وتزرع بها أيضمًا البقوليات والطماطم والبطيخ 
والشعير , ويقوم أصحاب المزرعة وأبناؤهم بكل الأعمال فيها وأحيانًا يقومون باستجار 
عمال لجمع الزيتون والتين . 

وفيما يتعلق بالزراعة الحديثة , قال أحد الشقيقين كنا نريد أن نزرع كل الأرض 
الجديدة بشجار الزيتون والتين واللوز , ومعظم هذه الزراعات تحصل على المياه 
اللازمة لها من الأمطار التى تسقط فى الشتاء , إننى أحب هذه الزراعة . وعن نقسه 
قال : ' كنت فراشا فى مدرسة , وكان لدى بالأمس امتحان ٠‏ وكان صعبًا » وأنا أتعلم 
فى فصل لمحى الأمية » وهو شىء جيد » تعلمت كيف أكتب اسمى ٠‏ لدى دخل جيد من 
مرتبى ومن الزراعة . وقال أيضا إنه يشترى الدقيق والأرز والطماطم والزيت ‏ كل 
شىء يحتاجه المنزل تقريباويبيع كل منتجات المزرعة لكنه يحتفظ بصوف الأغنام » وقال : 
' لدى بطانية جديدة وسجادة مصنوعتين من الصوف ". 
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ويعد ظهيرة أحد الأيام قبل غروب الشمس , جلسنا على الأرض فى بستان زيتون 

فى الجزء الشمالى من السهل الواسع المرتفع . يمكن للشخص بالكاد أن يرى مرسى 
مطروح على البعد . كان بالقرب منا كشك صغير ؛ حيث شاهدنا جنديين ينظران إلينا 
بيس فى أثناء شرائهما قطعة صغيرة من الكعك . وانضم إلينا صاحب الكشك ؛ وقدم 
لنا بعض التين السلطاني الممتاز , وهو أحد أيناء عائلة معفس التابعة للعشيبات من 
قبيلة أولاد على الأحمر » قال إنه من مواليد عام 1937 ٠‏ وتحدث إلينا عن مزرعته فقال : 

" عندى أشجار زيتون زرعت فى عام 15175 » قام أبى وأشقائى 

بزراعتها ٠‏ لأشجار الزيتون القدرة على الحياة حتى إذا لم تسقط 

أمطار , لكن إذا لم يكن هناك أمطار أو أمطار غزيرة » فإن تلك 

الأشجار لا تثمر بكثرة وأحيانًا لا تثمر على الإطلاق » وتواجه 

الجفاف أحيانًا . لكن بعض المطر يسقط بصفة دائمة , وهناك 

أيضمًا الندى . أبى كان عنده ٠٠١‏ شجرة زيتون ؛ ولدى الآن ألف 

شجرة » ويعض أشجار التين منذ ه سنوات فقط ٠‏ وكان لدينا 

تين أبيض اللون يسمى سلطانى » لكنه كان مخفصصًا 

لاستهلاكنا الشخصى ء وما زال لدينا القليل من أشجاره ٠‏ 

ولدينا الآن تين أحمر » وهى الذى يباع فى الأسواق والمصاتع » 

وأكن التين السلطانى أفضل بكثير من الأحمر . 

عندى أيضًا بطيخ وشعير وزراعات جديدة أخرى مثل التفاح 

والعتب واللوز والرمان » ومحصول العنب جيد للفاية . وقد بدأنا 

زراعته قبل سنوات قليلة » فى البداية تلقيت مساعدة من هيئة 

تعمير الصحارى » ويعد ذلك من المشروع المصرى الألمانى » 

ونحن تدقع مقايل ما تأخذه . 

عندى ثمانية أبناء من زوجة وستة من زوجة أخرى ؛ وكل أبنائى 

البالغ عددهم ١4‏ يعملون معى ٠‏ وأخى يسكن بجوارى ٠‏ لكنه 

يعمل وحده . وليس بيننا أرض مشتركة . وفى بعض الأحيان 
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استاجر عمالاً خاصة عند جمع الزيتون أو عندما نجهز الأرض 
للزراعة . ونستعين بجرار حيث إننى لا أملك جرارًا ‏ وأقوم 
باستتجاره من الجمعية الموجودة فى منطقة قصر ؛ مقابل خمسة 
جنيهات فى الساعة . وإذا استاجرته من مكان آخر غير الجمعية 
أدفع عشرة جنيهات فى الساعة , لدى الآن 5٠١‏ رأسًا فقط من 
الغراف , واكن أحيانًا يكون لدى ما يزيد على مائّتى رأس , 
وحينذاك أسلم الأغنام لراع » وحينما لا يسقط المطر أبيعها قبل 
أن تموت » وأفعل ذلك لأننى لا أستطيع أن أستثمر أموالى فى 
شراء العلف ولا طاقة لى بشرائه . وعندما لا تكون هناك حياة 
نباتية يكون إنتاج الأغنام من النسل قليلاً . وإذا عندما لا يكون 
هناك مطر أقوم ببيع نصف أو ثلث القطيع . 


أجداد أجدادى كانوا يعيشون هنا على هذه الأرض » 
وأم أترك هذه الأرض أبدًا إلا عندما أرسلونا للبحيرة (خلال 
الحرب العالمية الثانية) , لم نفعل هناك أى شىء , لكننا كنا 
نذهب للمعسكرات لحصول على الطعام , أقمنا هناك لمدة أريع 
سنوات , ثم أعادونا مرة أخرى بالقطار فى عام ١544‏ ؛ حيث 
نقلونا فى شاحنات كبيرة الى موطننا الأصلى ,» وإم أغادر هذا 
المكان منذ عام 1945 , ولم أذهب لأداء فريضة الحج . أبنائى 
يذهبون للمدرسة وهى بعيدة من هنا » ويعانون حقيقة عن المشى 
مسافة طويلة خاصة قى موسم المطر ". 


ونقدم حالة أخيرة لمزرعة فى منطقة أخرى بالقرب من منطقة نجيلة » هذه المزرعة 
غير عادية ؛ حيث تم تنميتها فى منطقة بعيدة واقعة جنوب السهل المرتفع » وتختلف عن 
المزارع الجديدة الأخرى . تقع المزرعة على بعد ثمانية كيلومترات جنوبى الطريق الدولى 
السريع والمناطق المزرعة حيث الأراضى المنزرعة منخفضة بعض الشىء عن باقى 
الأرض وتتدفق الممياه إليها . الأشجار مصطفة بطريقة منتظمة للغاية , ويقول المزارع 
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إنه يستاجر من 0 إلى "١‏ عاملاً من صعيد مصر من الموجودين فى مدينة مطروح 
لمدة ٠١‏ يومًا للحرث تحت أشجار التين والأشجار الأخرى التى لا يستطيع الجرار 
الوصول إليها . وإذا تعذر ذلك يقوم أحد أبنائه بالحرث بالجرار » وكذلك يتعاقد 
أشخاضن هن العريشن فى شمال سيناء على محصنول التين : 
ويالإضافة إلى المزرعة ٠‏ يمتلك صاحب الأرض ٠١١‏ رأس غنم ٠‏ وعندما زرتاه 
كان نحى 0.١‏ رأس منها مع أحد الرعاة وابته فى مرعى شعير بالقرب من نجيلة. 
يتقاضى الراعى حوالى 5-٠١‏ جنيه فى الشهر , وتظل ياقى الأغنام البالغ عددها 4.٠‏ 
رأس بالقرب من المزرعة ؛ حيث يرعاها ابن صاحب المزرعة ٠‏ ويتم تسمين هذه الأغنام 
لتصديرها , ويقوم بحز قرائها أشخاص من البحيرة . 
صاحب المزرعة البدوى رجل فى الستين من عمره , وهو من عائلة تابعة لقبيلة 

أولاد على الأبيض , وصف لنا مزرعته وتنميتها كما يلى : 

" بدأت هذا المشروع فى الثمانينيات من القرن الماضى وقبل ذلك 

الوقت كنت أقوم فقط بتربية الماشية , وعملت أيضًا فى التجارة . 

أدى محلات فى منطقة نجيلة ٠‏ كنت أبيع أشياء هناك من بضائع 

أحضرها من مرسى مطروح والإسكندرية والقاهرة , ومنذ أن 

بدأت الزراعة هنا توسعت فيها , نعتمد على الحيوانات والزراعة , 

والاثنان يعتمدان على المطر ٠‏ إذا أنزل الله علينا المطز فهذا أمر 

طيب ء أما إذا لم يسقط المطر فالله وحده يعلم ما سيكون عليه 

الوضع فى ذلك العام . 

هذه أرض أجدادى الذين كانوا يزرعون الشعير هنا . وكان 

لديهم إبل وأغنام » ولم يكن لدى أجدادنا صهاريج ؛ ولم يكونوا 

يعرفون كيفية إنشائها ٠‏ وأدينا حدائق فاكهة , نحن متفائلون بأته 

سيوجد إنتاج وفير وأفضل فى المستقبل ٠‏ ومتفائلون لأن هذه 

الأرض بها مياه جوفية , ذلك طبقًا لما ذكره خبير ألمانى قام 

بزيارتنا قبل فترة . 
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والأرض هنا لم تكن مزروعة , وكنا نريد زراعتها , ولذلك 
أحضرنا عمالاً لتنظيفها من الحجارة , وأحضرنا آلات لتمهيد 
الترية كجزء من تجهيز الأرض قبل زراعتها » وكان لدى جرار 
قديم اشتريته من هيئة تعمير الصحارى ٠‏ وقمت بإصلاحة ثم 
استخدمته فى التجهيز الأولى للأرض , لم تعطنى هيئة تعمير 
الصحارى شيئًا , لا أموال ولا أى شىء فى ذلك الوقت ولا الآن » 
بدأت الهيئة مشروعها فى عام 1105 » وأم يكن لديهم أى شىء . 
أحضروا فقط عددا قليلاً من الجرارات , ولم يحضروا فى ذلك 
الوقت أى شىء أكثر من ذلك » وهذا على الرغم من أن الجمعيات 
التعاونية أيضًا كان بها عدد قليل من الجرارات ٠‏ وقد قمت 
بزراعة أول شجرة فى عام 194٠‏ ؛ أنا أحب الزراعة . واعتقدت 
أنه بدلاً من العمل فى أراضى أشخاص آخرين مقايل مبلغ من 
ا مال أى العمل والمشاركة فى إنتاج الممصول مع آخرين فى 
أرضهم لابد أن أبدأ بزراعة أرضى , وقد كانت بعيدة عن 
الأراضى المزروعة الآخرى بالقرب من الساحل ؛ كان هذا أمرا 
صعبًا فى البداية خاصة بسبب الإبل الضالة التى اعتادت ان 
تاكل كل ما نزرعه » لذلك كان لايد من أن تقيم سياجا من السلك : 
حول الأرض . وهذا يتكلف حوالى ١١‏ ألف جنيه » أحمضرنا 
السلك من الجمعية التعاونية ومن المحلات فى السوق . وقمت 
بتمويل ذلك وكل شىء آخر عن طريق بيع الحيوانات ٠‏ وكنت أبيع 
الاغنام لأشخاص يصدرونها إلى السعودية. 

وقد سألنا صحفى إنجليزى - وريما يكون أمريكى - عن سبب 
عدم ذهابنا إلى البنوك للمصول على قرض ٠‏ وأخبرته أن لدينا 
. بنكين . أقترض من البنك الصيفى لتمويل البنك الشتوى ٠‏ وآخذ 
قروض من البنك الشتوى للبنك الصيفى ٠‏ لكن الصحفى لم يفهم 
وشرحت له أنه لدى ححيوانات وزراعة ٠‏ لكنه لم يفهم أيضًا . فقلت 
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له فى فصل الصيف يوقر البنك الزراعى أشجار التين واللوز 
والعنب , والبنك الشتوى لا يكون لديه رأس مال ' وأذلك نقترض 
من البنك الصيفى . ونشترى العلف ونمول بذلك البنك الشتوى ,» 
وفى فصل الشتاء تحتاج الزراعة للاستثمار لتمويل عمليات 
الحرث ورش الزرع بالمبيدات وهكذا ٠‏ ويذلك نأخذ من البنك 
الصيفى لتمويل البنك الشتوى ٠‏ وفى النهاية فهم الصحفى , 
وقال إذا فعل كل شخص يعيش فى الصحراء مثلكم » وان يحتاج 
أحد لأى مساعدة . 
لدى سبعة صهاريج تتراوح مساحة كل منها بين ٠٠١‏ و١٠6١‏ 
متر مكعب , بالإضافة إلى خزان واحد (تحت الأرض) يمكن أن 
يستوعب ما يزيد على ٠٠٠٠١‏ متر مكعب . ونستخدم المياه » كما 
أنها مخصصة أيضًا لاستخدام الحيوانات ٠‏ وتعتمد الزراعة على 
مياه الأمطار ‏ ودانََّما تسقط الأمطار هنا فى بداية المثسروع 
قبل إنشاء الصهاريج كنت أشترى المياه من أماكن أخرى , 
وأنقلها بواسطة الشاحنات لاستخدامها فى الزراعة , فى البداية 
كانت الشجيرات تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه » بينما 
لم تكن الكمية المتاحة كافية , والآن أصبحت الشجيرات تحتاج 
إلى كمية أقل ؛ وذلك على الرغم من وجود كل هذه الصهاريج » 
والأمطار التى تسقط كل عام تكفى الزراعة . 
لدى 18٠٠١‏ شجرة زيتون وكثير من أشجار التين » كما أن لدى 
أيضًا 7٠١‏ فدان مزروعة هنا معظمها ء التين , ولدينا أيضا 
أشجار لوز وخوخ وعنب ٠‏ وتعد أشجار التين أفضل المحاصيل 
الملائمة للأرض كما أنها تدر عائدًا جيدًا وهى أكثر نجاحًا من 
زراعة الزيتون . سوق التين متقلبة مثل سوق الحيوانات, .ويتم 
جنى التين فى أوقات مختلفة طوال الموسم , بينما يتم جنى 
الزيتون كله مرة واحدة . وإذا كان نشاط السوق منخفضًا يكون 
الحظ عسيرًا . 
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وتجلب هيئة تعمير الصحارى أشجار الزيتون من إسبانيا وتباع 
الشجيرات مقابل قروش قليلة : لكنها تكلفهم الكثير » ويقومون 
بالمتابعة من خلال إرسال مهندسين لمعاينة طريقة زراعتها » وإذا 
كانت الأشجار تنتج بيصورة جيدة يتم تزويد المزارعين بمساعدات 
إضافية , كما يمصل المزارعون أيضنا على مساعدات من برنامج 
الأغذية العالمى . وقد حصلت على معونة منهم , وجاءت شجيرات 
الخوخ وغيرها من الفاكهة من خلال هيئة تعمير الصحارى فى 
عام 158٠‏ و 19484 . ويعد هذين العامين لم يحضروا أى شىء 
ولم آخذ أى شىء منهم '". 
والزائرون للمزارع الجديدة التى أنشئت على أراض كانت فى الماضى قاحلة 
يتائثرون بالإنتاج الجديد , وزراعة أشجار الفاكهة والتين والزيتون خير دليل على حدوث 
تنمية حقيقية فى هذا الجزء من الصحراء . وعلاوة على ذلك . هناك مزارع قليلة بها 
صويات بلاستيكية ‏ وهو ما يتبئئ بإدخال زراعة جديدة ذات تقنية عالية فى المنطقة » 
ويدعم إدخال هذه التقنية برامج التنمية المتعددة » ومن أهم تلك البرامج مشروع نفذته 
منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فى أواخر الثمانينيات » وطبقًا لما ذكره 
أحد المزارعين من قبيلة أولا على : 
" تعد الصويات البلاستيكية تجرية ناجحة . وتعتمد زراعتتا 
على مياه الأمطار , وقد يحتاج الفرد منا لشراء مياه وهى غالية 
جدًا » فلو لم يكن لدى صسهريج يكون على شراء المياه » وهذا 
مكلف للفاية , فالصوية كما جربتها تستهلك مياه أقل وتأخذ 
مساحة قليلة وتعطى إنتاجًا كبر . لدينا خيار وطماطم وفلفل 
أخضر , وطى الرغم من تكلفتها فإن إنتاج الصوية يجد سعراً 
جيدا فى السوق , وعادة تكون الأسعار جيدة فى السوق فى 
فصل الشتاء , ويمكننا بيع إنتاجنا فى أى مكان يمصر . فى 
الإسكندرية أى فى القاهرة . لكنى أبيع إنتاجى هنا فى منطقة 
قصر ؛ حيث يوجد طلب كاف أقدر على تلبيته ؛ لا توجد مشكلة 
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فى التسويق بالنسبة لمنتجات الصوب البلاستيكية , لأن ما تنتجه 
ليس كثيرا ". 
لقد واجهت عملية الإدخال التجريبى للصويات البلاستيكية بعض الفشل , ومثال 
على ذلك حالة المزرعة الأخيرة التى ذكرناها سابقًا . يقول صاحب المزرعة إنه وافق 
على أخذ صويتين بلاستيكيتين وحصل على كل الأدوات اللازمة للرى » وقام بتجريتها 
لمدة سنة وزرعها بالطماطم , لكن الإنتاج لم يكن جيدًا والدخل من بيع ما أنتج 
لا يساوى حتى تكلفة المياه ولا العمل ". ويقول إن بذور تحسين النوعيات المختلفة من 
الطماطم والخيار والبهارات قد تم توزيعها بأسعار مرتفعة من خلال الجمعية التعاونية 
المركزية فى مرسى مطروح ٠‏ ومع ذلك فهو يقول إن الحبوب كانت فاسدة والبلاستيك 
المصنوعة منه الصوية لم يكن جيدًاء ' وقال إنه طلب من هيئّة تعمير الصحارى 
والجمعية التعاونية المركزية أن تأخذ الصويات بعيدًا عنه » وعقب ذلك حدث خلاف 
طويل تضمن رفع دعوى فى المحكمة ‏ وتفاصيل الخلاف هنا غير مناسبة . ومع ذلك 
قال المزارع " كل ذلك كان جديدا بالنسبة لنا ويالنسبة للمهندسين الزراعيين ". 
ويعد التدريب المناسب ونشر المعرفة من الأمور الضرورية للزراعة الحديثة ‏ لكنهم 

اقد أفى مصر على الزراعة خارج وادى النيل (1993 ,اأهد:وا 0ه عناه5مهالة) » 
وأخبرنا أحد المزارعين أن مديرية الزراعة بمرسى مطروح لديها مهندسون ' يساعدوننا 
فى الزراعة , لكننى لا أذهب إليهم للحصول على مساعدة فنية أى نصيحة , نحن نتعلم 
من خلال التجرية ". وقال مزارع بدوى آخر إن هناك عددا قليلاً من المهندسين 
الزراعيين يمكن للناس أن يناقشوا مشاكلهم المتعددة معهم . وأشار إلى أن " الممزارع 
اليوم يريد التقنية الزراعية الجديدة , وكذلك البذور الجديدة ؛ فهم يرون مشروعات 
ناجحة لآخرين ويريدون تحقيق الشىء نقسه لأنفسهم وهم يتعلمون من بعضهم البعض » 
وبالنسبة له فإن العقبة الرئيسية الخطيرة التى تواجه الزراعة الحديثة هى مشكلة 
التسويق ؛ حيث قال : 

" نحن نعتمد على مياه الأمطار فى الزراعة » ومع ذلك فإن 

المشكلة الرئيسية التى نواجهها هى تسويق ما ننتجه ؛ حيث 
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لم يفكر أى من مشرومات المعونة أى يعمل على حل مشكلة 
التسويق '. 


التسويق 


الجمعية التعاونية المركزية بمطروح ومديرية الزراعة ومشروعات التنمية المرتبطة 
بهيئة تعمير الصحارى , كلهم مسئولون عن توفير المدخلات التى تحتاجها الزراعة 
الحديثة . وقد وفرت الدولة اليذور والشتلات والأسمدة والمبجدات والجرارات والمعدات 
الأخرى اللازمة بأسعار مدعمة بيصورة كبيرة . وكان الفلاحون يشكوى من عدم توفر 
بعض تلك المدخلات أحيانًا . وقال أحد الفلاحين إننا اعتدنا على الاعتماد كلية على 
الحكومة فى إمدادنا بالمبيدات , وإذا لم تكن لدى الحكومة هذه المبيدات أو لم تصل فى 
وقتها , لا يمكننا فعل أى شىء ٠‏ ويباع الإنتاج - خاصة الزيتون - من خلال الجمعية 
التعاونية المركزية . 

وقد تم تحويل الزيتون الذى يزرع فى الساحل الشمالى الغريى فى أوقات كثيرة 
إلى زيت زيتون من خلال عدة معاصر بدائية منتشرة على نطاق صغير يملكها ويديرها 
عدد من الأفراد » وياخذ المزارعون جِرْءًا صغيراً من المحصول لعصره ؛ ويستخدمون 
الزيت لتلبية احتياجاتهم المنزلية . وإذا بيع شىء من زيت الزيتون يكون قليلاً للغاية , 
وتوجد بعض الشركات الصغيرة التى يمتلكها أشخاص من سيوة فى مرسى مطروح » 
ويقوم عدد قليل من المنتجين ببيع الزيتون إلى هذه الشركات التى تقوم بتخليلة 
أى تحويله إلى زيت لبيعه فى السوق المحلية » ومع ذلك فإن المشترى الرئيسى للزيتون 
هو شركة الكروم . وهى شركة قطاع عام تقوم بإرسال الزيتون لشركة جيناكليس 
الموجودة فى وادى النيل . 

ويشكو المزارعون من إن الدخل الناتج من بيع الزيتون منخقض . وطبقًا لما ذكره 
منتج رئيسى ” نأخذ الزيتون إلى شركة الكروم » ويعد ذلك تدفع لنا الجمعية التعاونية 
الرئيسية . والسعر ليس جيدا " » وقد لفت أحد ملاك مزرعة متوسطة الحجم النظر إلى 
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مشكلة أخرى بجانب تدنى الأسعار . يقول إنه هى وأخوه قاما من قبل ببيع الزيتون 
الذى زرعوه لشركة كروم » ومثلهم مثل معظم المتتجين الآخرين أخنوا الزيتون إلى 
الشركة؛ وحصلوا على إيصال منهم , وأخذوا الإيصال للجمعية التعاونية المركزية 
ثم قضوا ثمنه . ومع ذلك : 


" الرجل العجوز الذى يجلس فى الشركة أمسكتا به متلبسا 

بالغش ,2 فقد قمنا أنا وأخى بوزن الزيتون الذى نريد بيعه 

للشركة , وبلغ وزنه ١1٠١‏ كيلى جراما ٠‏ أخذناه لشركة الكروم 

وأصر الرجل العجوز على أن الوزن ٠٠١‏ كيل جرام فقط ؛ فماذا 

كان بوسعنا أن نفعل ؟ كان علينا أن نقيل ما قاله ., اكننا 

لم نرجع للشركة مرة أخرى ٠‏ ثرنا على ذلك » لكننا لم نجد أى 

رد فعل , وقد أبلغنا هذه الحادثة (لسئول كبير فى هيئة تعمير 

الصحارى ولأحد العواقل) . قلنا لهم إن هذا الرجل دائمًا يفش 

فى الميزان » وأخبرناهم أن الشركة وكر للصوص ٠‏ وإكن لم يقم 

أحد بعمل أى شىء , والآن تبيع المحصول لتاجر اسمه على من 

قبيلة أولاد على من الجميعات ويأخذ كل أنواع الزيتون ؛ حيث 

يقوم بتخليله أى عصره لإنتاج زيت الزيتون '. 

وسواء كان ذلك صحيحًا أو لا » فإن الشركة ظلت لفترة طويلة تحتكر عملية شراء 

الزيتون . وقد كانت الشركة أسوأ حالاتها فى وقت كتابة هذا البحث ؛ حيث توقفت عن 
العمل نتيجة لبرنامج التعديل الهيكلى بمصر الذى اقترحه صندوق النقد الدولى » ويدعو 
البرنامج لخصخصة واضحة لشركات القطاع العام , لكن لم يتحقق بديل واضح 
للعملية التى تتم على نطاق كبير فى توزيع وبيع الزيتون المنتج فى الساحل الشمالى 
الغربى . وعلى عكس ما يحدث فى زراعة الزيتون فإن تسويق التين قد ترك للمبادرات 
الخاصة , ومع ذلك يعد بيع التين أكثر تعقيدًا من بيع الزيتون ٠‏ وذلك كما يشير التعليق 
الآتى : 
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" ثمار التين يتم نقلها إلى أماكن بعيدة وهى تفقسد بسرعة , 
وهناك وسيط بين التاجر ومزارع التين . يأتى هذا الوسيط فى 
شهر يونيى » ويدفع عريونًا لعدة مزارعين , ثم يعود أثناء فصل 
جنى التين ومعه سيارات نقل لاستلام المحصول , فيآخذ "٠١‏ 
قفصا من أحد المزارعين و 5٠‏ من مزارع آخر وهكذا . وتذهب 
هذه السيارة النقل الى القاهرة حيث يقرر التاجر السعر . وله 
الحرية فى وضع السعر الذى يناسيه . ويخصم الوسيط تكلقه 
العمل والنقل والتخزين وأحيانا يقدر قفص التين بجنيه واحد 
للمزارع . يحتوى القفص على خمسة كيلو جِترامات » وهذا 
ما يجعل بعض المزارعين يقلعون عن زراعة التين , والواقع أن 
بعض الزارعيين قد توققوا عن التين قبل عامين . ويبدو أن هناك 
فائضمًا كبيرا من التين فى السوق , وهو ما يدفع السعر 
للانخفاض . والحكومة توفر المال من أجل الزراعة والاستثمار 
فى تنمية هذه الزراعة الحديثة , وأكن فى حالة زراعة التين فإن 
المقابل قليل والريح غير مجن ". 


تعود عملية التعاقد على شراء محصول التين » وهى مازال على الشجر إلى نظام 
قديم اعتاد عليه التجار فى وادى النيل ٠‏ وذلك لشراء الفاكهة لنقلها بعد ذلك وييعها فى 
أسواق المدينة . ويعد هذا النظام المعروف باسم “كلاله' غير مجز لعدد قليل من المنتجين 
الموجودين فى المناطق البعيدة . والذين يخدمهم عدد قليل من التجار » وتسيطر قواعد 
عملية الاحتكار على بيع التين » وذلك مع وجود منافسة قليلة أى عدم وجود منافسة بين 
التجار . ومعظم التجار الذين يتبعون هذا النظام فى الساحل الشمالى الغريى من بدى 
المنطقة . ويقول المزارعون إنهم يثقون فيهم . وطبقًا لما ذكرة أحد المزارعين ' يأتى 
التجار من قبيلة أولاد على ويرتبون مع المزارعين لشراء محصول التين : ويعد ذلك 
يأتون فى سيارات النقل ويأخذون المحصول ء ولا أعرف المكان الذى يأخذون المحصول 
إليه أى كيف يبيعونه ‏ لكنهم دائمًا يعطوننا أموالنا ". ومن المحتمل أن تخفف الروابط 
الاجتماعية من بعض الصراعات على المصلحة بين المنتجين والتجار . لكن التجار البدو 


فى المنطقة يقولون غاليًا إن " التجارة تجارة ". 
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ونادرا ما يقوم المزارعون البدى الموجودون على نطاق كبير بتسويق إنتاج مزرعتهم 
من خلال نظام كلاله . وفسر لنا أحد أبناء مزارعى التين ذلك يأته عتدما يكم حصد 
محصول التين يوضع فى أققاص يوفرها المزارعون لهذا الغرض . ويقوم التجار بجمع 
التين ونقله إلى القاهرة » ويدفعون تكاليف عملية النقل . وقال المزارع " إننا نثق فى 
هؤلاء الأشخاص ء وهم من قبيلة أولاد على من منطقة رأس الحكمة ". ويقوم هؤلاء 
الأشخاص بتوصيل محصول التين لسوق الجملة الرئيسى فى القاهرة وهو موجود 
بمنطقة روض القرج ويعطونه لوسيط يعرف باسم قومسيونجى » ويقوم الوسيط ببيع 
محصول التين فى المزاد » ويأخذ عمولة تقدر ب /2٠١‏ على البيع . ويتحدد السعر على 
أساس العرض والطلب , ويعتمد بالطبع على جودة المحصول » وثم يرسل 
القومسيونجى فواتير البيع للمنتج مشيرا فيها للقيمة الإجمالية لعملية البيع وعمولته . 
وطبقًا لما قاله أحد المزارعين " يمكننا أن نراجع وراءه من خلال سؤال الآخرين عن 
سعر المحصول ". وفى تقديرى : 
' إذا قمنا يبيع ٠٠١‏ قفص مقايل ..5 جنيه فإن 
القومسيونجى يأخذ 5١‏ جنيها عموله , وتتكلف عملية النقل 
٠جنيه‏ , ويذلك يتبقى 0٠١‏ اجنيهًا. وحتى بعد خصم تكلفة 
زراعة الممصول وجمعه يتبقى هناك فائض من المال يرضينا » 
وليس هناك أية مشكلة بالنسبة لنا ". 


التقييم المحلى للزراعة الحديثة 


وفى النهاية نقدم تعليقات لثلاثة أشخاص محليين لفتوا نظرنا لعدة قضايا مهمة 
تحدد المشاكل التى تواجه الزراعة الحديثة » وتتميز تعليقاتهم هذه بالبلاغة والقوة بحيث 
لا تحتاج منا لأى توضيح . التعليق الأول لأحد أبناء وادى النيل وهو شاب تخرج فى 
الجامعة فى أوائل الثلاثيتيات من عمره » وهى من المهاجرين القدماء الذين استقروا فى 
مرسى مطروح ٠‏ وقد شارك أحد خريجى الجامعة فى العمره نفسه من قبيلة أولاد على 
فى الحصول على أرض من خلال برنامج الرئيس حسنى مبارك لشباب الخريجين فى 
الجزء الشرقى من الساحل الشمالى الغريى . 
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لم نيحث فى الزراعة الحديثة فى هذه المنطقة , والتى تشكل معظم منطقة 

مريوتيس القديمة , ومع ذلك فإننا نلاحظ أن قناة بهيج وقناة ناصر الآكبر حجمًا 
يمكنهما أن يزودا المنطقة بمياه النيل » وذلك كجزء من عملية استصلاح الأراضى 
الصحراوية التى تتم على نطاق واسع ٠‏ وذلك كما وصفناها من قبل فى الفصل الثانى » 
وقد انتقل المزارعون من وادى النيل إلى هذه المنطقة , واشتركوا فى الزراعة الحديثة 
هناك . يمتلك المستثمرون عدة مزارع هناك , وقد استفاد يعض اليدى من استصلاح 
هذه الأرض وكذلك من الزراعة الحديثة . وعندما ساألنا عن هذه المنطقة . أجاب ابن 
وادى النيل: 

" على طول الساحل ترون كل القرى السياحية الجديدة , 

استثمرت الحكومة والناس مليارات الجنيهات فى هذه المنشآت 

الخرسانية الصامتة . وكان من الأولى استثمار هذه المليارات 

بطريقة أقضل ؛ ومثال ذلك أن تمد قناة ناصر منطقة الحمام 

بالمياه . وإنتم لا ترون ذلك من الطريق السريع , لكنها قناة 

كبيرة بإمكانها جلب المياه وجعل المنطقة كلها خضراء » إن 

الشباب الصغير من حديثى التخرج الذين يملكون أرضًا هناك 

لا يجدون مياه لمزارعهم . 

وأخبرت المحافظ بمشكلة هؤلاء الشباب الذين يمتلكون أرضًا فى 

قرية بجوار منطقة الحمام منذ ست سنوات مضت ؛ قهم لديهم 

كل المعدات , وإكن المياه لا تصل إليهم لصالح من تبقى مصر 

تنتظر القمح الأمريكى . قال المحافظ لى يابنى هل تظن أن قريتك 

تستحوذ على كل الاهتمام ؟ إن وزير الرى هى المسئول عن الرى » 

لصالح من يعمل المحافظ ؟ لصالح من توجد كل هذه القرى 

السياحية , بينما لا يتم رى كل هذه الأراضى المنتجة ؟ لدى 

صديق قام بعمل مرزعة نموذجية واستثمر فيها » وقد حصل على 

المال اللازم لها من قريب له يعيش فى إنجلترا ٠‏ وكذلك من بيع 

سيارته الخاصة , وقام بتجهيز الارض للزراعة . أحيانًا يزودوه 

بالماء » وكان قادرًا على زراعة القمح , لكن المياه لا تصله يصفة 
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دائمة . وعندما إحتاج للمياه فى وقت حرج فى الرية الأخيرة 
للمحصول أم تصله . ويذلك فقد أكثر من نصف المحصول خسر 
أمواله . حاصره اليأس فترك الأرض , ويعد أن غادرها » شمل 
اليأس القرية بأكملها . وأعتقد أن لا أحد يهتم حقيقة بهذا البلد ؛ 
فالمياه كانت موجودة , لكن مهندس الرى لم يهتم بإرسالها إلى 
المزرعة ". 
والتعليق الثانى لأحد المزارعين البدو فى منطقة قصر , وقد أكمل تعليمه الثانوى 

ويبلغ من العمر 5١‏ عاما , وقد نقلنا عنه ما ذكره عن مشكلة التسويق قال : 
" لم يكمل أى من مشروعات التنمية دورته كاملة » إنهم عادة 
يركزون على الإنتاج فقط , ويعتمد مسئولو المشروع على 
مستشارين لو كانوا تحدثوا إلينا » لعرفوا ما تحتاجه وما نريده ؛ 
فالاشخاص المسئولون عن برامج المساعدة هذه لم يأتوا إلى هنا 
ليجلسوا معنا ويتحدثوا إلينا » نحن نرى المسئولين المصريين » 
لكن إذا جاء ممثل عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم 
المتحدة ( فاى ) وسالنى فلريما كنت ناقشت معه إنشاء مصانع 
والاحتياج لتصنيع ما ننتجه هنا فى المنطقة . 


وأنا على يقين من أن ممثلى البنك الدولى ومنظمة الأغذية 
والزراعة ويرنامج الغذاء العالمى لديهم تفكير جيد ؛ فهم يريدون 
ما فيه صالحنا » ولم يأتوا لأى سبب آخر ء لكنهم غير قادرين 
على الوصول إلينا ونحن غير قادرين على الوصول إليهم ٠‏ ويأتى 
معظم هؤلاء الخبراء من الخارج فنحن حقيقة لا نملك مهارات هنا . 
وبعض العرب لديهم الآن أموال خاصة بهم , وليس واضحًا 
ما إذا كانوا يرغبون فى استثمار هذه الأموال فى تنمية هذه 
الزراعة أى فى إنشاء مصنع لتصنيع التين وعمل مربى أى مصنع 
خاص لتخليل الزيتون وعمل زيت زيتون » لكن من الواضح أن 
الحكومة عليها أعباء مالية كثيرة الآن » وأن عملية الفصخصة 
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ستتقل بعض هذه الأعباء إلى المواطنين . لكن العرب لا يريدون 
التعامل يعقود أى بورق مكتوب يدقعون بموجيه الضرائب ؛ 
فالأغنام لا يتم تحصيل ضرائب عليها ‏ وهى يعتقد أنه إذا كان 
يمتلك حيوانات فلن يستطيع أحد معرفة رأس ماله , أما اذا 
أنشأً مصنعا فالناس سيرونه والضرائب ستلاحقه . 

واقترح بعض الأشخاص إنشاء شركة مساهمة يشارك فيها 
المزارعون وخاصة مزارعى التين . لكنها عملية طويلة تتطلب 
طريقة مختلفة فى التفكير عما يفكر به العرب اليوم وتحتاج 
لإعادة توجيه ٠‏ وتتطلب أيضمًا قيادة ولا يستطيع العمدة أو شيخ 
القبيلة أن يقوم بهذا الدور . ولا يستطيع حكيم العائلة أى العقيلة 
القيام بذلك ٠‏ إن الأفكار موجودة فى عقول الناس , لكن الخوف 
يمنعهم من التنفيذ . 


وفى النهاية نعود إلى الشيخ الكبير من قبيلة أولاد على الذى عرفنا الكثير عن 
قبيلته وعن الساحل الشمالى الغربى . وكما هى مأخوذ من تعليقه فإن القارئ يجب أن 
يتذكر أنه قبل نصف قرن كان الساحل الشمالى الغربى مكدسًا بحطام الحرب التى 
تركها وراعهم الجنود الأجانب » واليوم تملأ الأكياس البلاستيكية معظم المنطقة » يلقيها 
السواح يلا مبالاة » وكذلك الجنود وأهالى المدينة والبدى . فى مساء أحد الأيام يعد 


مناقشة طويلة عن الزراعة مع الشيخ العجوز اختتم كلامه قائَلاً : 


" أريد أن أذكركم يشىء عن الصحراء مادمتم تدرسون الصحراء , ريما تصل 
كلماتكم إلى صانعى القرار وهم فى مناصب مسئولة . إن هذا البلاستيك الذى ترونه 
فى كل مكان حولكم سيقضى على كل الحيوانات الموجودة فى المنطقة , إذا أكلته 
سيكون كتلة دائرية داخل المعدة ويقتلها , وإذا لم تفعل الحكومة شيئًا فى السنوات 
العشر المقيلة فإن الأغنام والماعز والجمال ستنفق » كما أن الأمطار لا تصل الى الترية ؛ 


فالبلاستيك يعوق المياه » ويتبخر من الأكياس , والزراعة سوف تنتهى . 
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الفصل السابع 


السياحة وقضاء العطلات : مصر ومرسى مطروح 


لا يتجاهل البحث الذى تم إجراؤه حول الساحل الشمالى الغريى لمصر تنمية 
السياحة فى المنطقة ؛ فهى تلعب دور كبيرًا فى التغيرات التى جرت فيها . كما تمدها 
بروابط قوية مع باقى أتحاء مصر » ويعد الساحل الشمالى الغربى بالنسبة للمصريين 
بالفعل منطقة سياحية ومكانًا لقضاء العطلات , نادرا ما يلاحظ معظم الذين يقضون 
الإجازات على شواطئ المنطقة , البدو وتربيتهم للماشية وزراعتهم القديمة والحديثة , 
ولا يعرف على وجه الدقة عدد الأشخاص الذين يقضون الإجازات الصيفية هناك » 
إلا أن الإحصائيات التى أعلنتها محافظة مطروح تشير إلى أنه تم تسجيل ٠٠١‏ ألف 
زائر عام 19597 ٠‏ كما تذكر التقارير التى نشرتها إحدى الصحف المصرية أنه كان 
هناك مليونا زائر للساحل الشمالى الغربى فى صيف عام ١445‏ معظمهم من المصريين , 
إلى جاتب عدد متواضع من العرب وعدد قليل من الأجانب الذين يزورون المنطقة . 

ويقيم عدد كبير من الذين يقضون الإجازات فى القرى السياحية الجديدة التى بدأ 
إنشاؤها على طول الشاطئ منذ عام 114٠‏ , وسيتم دراسة تلك القرى فى الفصل 
القادم . أما تركيزنا فى هذا الفصل فسينصب على مرسى مطروح حيث الانفتاح فى 
بناء الفنادق الجديدة والشقق التى تستخدم فى قضاء العطلات , الأمر الذى أدى إلى 
حدوث تغيرات كبيرة فى المدينة الصغيرة ٠‏ وينزل بالخيام التى تنصب على الشواطئ 
ومجموعة الفنادق القديمة المتواضعة عدد كبير من الزائرين . 

وتعد مرسى مطروح ثانى أهم موقع لقضاء الإجازات الصيفية فى مصر بالنسبة 
لعدد الزائرين , وذلك يعد مدينة الإسكندرية . ولقطاع السياحة بها جذور تعود إلى 
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العقود الأولى من القرن العشرين » وقد ازدهر بصقة خاصة فى أثناء خمسيتيات 
وستينيات القرن الماضى ٠‏ وقبل البدء فى عرض تنمية السياحة فى مرسى مطروح 
ندعو القارئ لجولة قصيرة لتقديم ظاهرة السياحة وقضاء الإجازات فى مصر بوجه 
عام . وتتميز الأنشطة التى يمارسها الزائرون فى أوقات فراغهم فى مرسى مطروج 
وفى القرى السياحية الجديدة بملامحها الخاصة على الرغم من أنها تشكل جزءًا 
متكاملاً من العام للسياحة الوطنية وقضاء العطلات فى مصر . 


مصر (السياحة الوطنية ) 


تشمل صناعة السياحة فى مصر قطاعا عريضا من الشركات الكبيرة والمتواضعة 
بجانب الأنشطة التى تتم على نطاق محدود ويقوم بها المواطنون بشكل فردى » وعلى 
عكس العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى تتميز صناعة السياحة فى مصر بأتها 
تضم قطاعات رسمية وشبة رسميه وغير رسمية , القطاع الرسمى هو الأوسع 
ويخضع للإشراف العام لوزارة السياحة . وأما ما نعنيه بالقطاع شبه الرسمى فيتكون 
من فنادق متوسطة وصغيرة الحجم ومطاعم ومؤفسسات سياحية أخرى مسجلة 
وتنظمها الهيئات الحكومية المحلية وليس وزارة السياحة . وأما القطاع غير الرسمى 
فمحدود وليس مسجلا ولا يخضع للوائح . ولصناعة السياحة تاريخ طويل فى مصر 
الحديثة تخدم عملاء متنوعين » وهم مقسمون إلى ثلاث فتات رئيسية هى : السائحون 
الأجانب والسائحون العرب والمصطافون » والسياحة التى تعرف بشكل عام يأتها 
الأنشطة التى تتم خلال أوقات الفراغ وتتضمن السفر » تختلف جوهريا فى مصر على 
أساس تلك الفئات الثلاثة . 

قضى أكثر من " مليون و 2٠١‏ ألف من السائحين العرب والآأجانب حوالى ؟” 
مليون ليلة سياحية فى مصر عام 1997 , وفى عام 1997 زاد العدد لحوالى 54 مليونًا 
(266-268 :1997 2821/85) ولا يقاس حجم قضاء المحليين للعطلات بدقة , إلا أن 
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حجمه الكلى أكبر دون شك من حجم السياحة العربية والأجنبية معا . وترتبط السياحة 
الأجنبية بشكل خاص بالقطاع العام . بينما يرتيط قضاء الإجازات بالنسبة للمحليين 
بالقطاعين غير الرسمى وشبة الرسمى , وتركز السياحة العربية فى جزء منها على 
القطاع الرسمى ٠‏ لكنها ترتبط أيضا بقوة بالقطاعين الآخرين . 


السياحة الأجنبية 


بدأت السياحة الأجنبية بمصر فى القرن التاسع عشر . حيث كان يحضر إليها 
السائحون من الطبقات العليا من بريطانيا وفرنسا واألمانيا لمشاهدة الآثار المصرية 
القديمة والاستمتاع بيجو مصر الدافئ والمناخ الجاف , وأحيانًا كانوا يأتون لأغراض 
العلاج » وكان كثير من المستعمرين وغيرهم يتوقفون فى مصر فى طريقهم من وإلى 
الهند والمستعمرات الأوروبية الأخرى , وارتبطت السياحة التى كانت مزدهرة حتى بدء 
الحرب العالمية الثانية بتوماس كوك وشركاه . وهى أحد أوائل وكالات السفر فى العالم 
وكذلك بالفنادق الشهيرة مثل فندق شيرد بالقاهرة وونتر بالاس فى الأقصر وكتاراكت 
ينسوان » وكانت الرحلات النيلية من أهم ملامح هذه السياحة فى مصر ء والتى كانت 
تشمل أيضنًا الإقامة فى منتجع المياه المعدنية الصحى بحلوان فى جنوب القاهرة . 

ويتبع السائح الأجنبى فى الوقت الحالى خط الرحلة نفسه مثل أسلافه فى القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين مع وجود بعض الاختلافات البسيطة » ولم تعد 
حلوان بالطبع تجذب السائحين بعيونها المعدنية الدافئة حيث أصبحت منطقة صناعية » 
ولم يعد السائحون يأتون للعلاج . لكن ما يخدمهم بشكل أساسى هو عظمة مصر 
القديمة . مقاصدهم الرئيسية هى للقاهرة والأقصر وأسوان فى صعيد مصر وأبى 
سنبل فى النوية . 

وما زال الأوروييون هم الأكثر تدفقًا على مصر من بين الزائرين الأجانب . وقد 
انضم للبريطانيين والفرتسيين والألمان إيطاليون وإسبان وهولنديون وإسكندنافيون 
وروس وآخرون من الاتحاد السوفيتى السابق . كما يزور مصر أيضًا يابانيون 
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وإستراليون فضلاً عن أعداد كبيرة من أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية . وأغلب هذه 
الأسفار إلى مصر يتم ترتيبها كرحلات متكاملة ويتم تنظمها ورفع تكلقتها فى الخارج , 
ويصل السائحون بالطائرة لمطار القاهرة الدولى ؛ حيث يقايلهم مرشد سياحى مصرى 
يعمل فى إحدى شركات السياحة المحلية التى تنظم الرحلات بشكل رسمى ٠»‏ ويتم نقل 
المجموعة بالحافلات السياحية للفنادق فى القاهرة أى الجيزة » وعادة ما تكون هذه 
الفنادق أريع أو خمس نجوم » ومعظم هذه الفنادق الكبرى مملوكة جزئيا للأجانب 
تديرها غاليًا سلاسل فنادق عالمية مثل هيلتون وشيراتون وماريوت وأويروى وميريديان 
وسوفيتيل وسونستا وهيلنان وموقنبيك ... وغيرها  .‏ 

ويقضى السائحون الأجانب على الأقل يومين فى القاهرة الكيرى ؛ حيث يقومون 
برحلات منظمة بحافلات مكيفة يقودهم مرشدون سياحون مصريون مرخص لهم 
بمزاولة العمل رسميا من الدولة ‏ ويعملون فى شركات السياحة المحلية . وتنقل 
مجموعة السائحين من القاهرة إلى صعيد مصر بالطائرة على الرغم من أن القليل 
منهم يسافر بالقطار الليلى » ويقوم البعض برحلات نيلية بين أسوان والأقصر » 
والوضع فى صعيد مصر لا يختلف عن القاهرة ؛ حيث يقوم المرشدون السياحيون 
يتنظيم الرحلات وكما يقيمون فى فنادق تشبه تلك الموجودة بالقاهرة ٠‏ ويتناولون 
معظم وجباتهم فى الفنادق » ويستخدمون المسابح الموجودة بها » ويتناولون مشروياتهم 
فى باراتها , وإذا ما قضى السائح ليلته فى الفندق أو فى الرحلات النيلية عادة 
ما تكون هناك سهرات تضم الرقص الشرقى والرقص الشعبى الصعيدى بالعصا » 
وفى أثناء الزيارة يتم تنظيم حفل للقوج السياحى أو المجموعة يطلق عليها ' جلابية 
بارتى " يرتدون فيها الملايس المصرية ' التقليدية " . وعادة ما يكون فيها العقال العربى 
الذى يضعه الرجال على رء وبسهم . 

وتستغرق معظم الرحلات المتكاملة ما بين خمسة وعشرة أيام » وقد بلغ متوسط 
عدد الليالى التى قضاها السائّح الواحد فى مصر من 5 - ١‏ ليال فى عام ١137‏ 
و 5-5 ليال فى 1993 (614) , والسائح الأجنبى لديه دائمًا جدول زيارات مزدحم 
وخاصة للمواقع الأثرية القديمة , واتصالات محدودة بالمواطنين المصريين العاديين » 
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ويحرص العديد من السائحين على البقاء برفقة رجال الحراسة المختصين بالفوج » 
وتشمل الرحلات الشاملة بعض الجولات الحرة التى يقوم بها السائح بمفرده , ونادر 
ما يتعدى اتصال السائح (الضيف) بالمضيف (المواطنين) المرشد السياحى للرحلة 
أو العاملين بالفندق أو المطعم أو حراس الموقع أو البائعين فى المتاجر السياحية 
أى البائعين المتجولين أو سائقى الأجرة أو الحافلات أو العريات التى تجرها 
الأحصنة ( الحناطير ) . وأحيانا يلتقى البعض منهم مجموعة من الشياب المصريين 
الذين تكمن آمالهم فى الحصول على أى ربح منهم . وفى حالات نادرة » عندما يواجه 
السائح الأجنبى مشكلة يطلب شرطة السياحة . 

وتعد الرحلات المتكاملة أى شاملة التكاليف التى يقوم بها السواح الأجانب 
للقاهرة وصعيد مصر صورة مصغرة للقطاع السياحى الرسمى فى مصر . وعلى 
الرغم من الهجمات التى حدثت مؤخرا على قطاع السياحة والسائحين من قبل 
المعارضين السياسيين . فإن الآلاف من السائحين يحرصون على زيارة مصر 
ومشاهدة آثارها العظيمة والتسوق من المتاجر السياحية » ويغادرون البلد دون وقوع 
أية حوادث مؤسفة أو مشكلات , كما أن البنية التحتية التى تدعم قطاع السياحة فى 
مصر جيدة فى معظم الأحوال » وتم إجراء توسعات وتحديث بها خلال العقد المأضى 
منذ أوائل ومنتصف الثمانينيات , كما أن التنمية المؤسسة قد دعمت قطاع السياحة 
الرسمى إلى حد كبير » ومثال على ذلك وجود مدارس مهنية ومعاهد عليا بعد الثانوية 
العامة لتدريب الطلاب على شئون الفنادق والأعمال الأخرى المرتبطة بالسياحة . 

وقد أضيف فى الآونة الأخيرة بعد جديد للسياحة الأجنبية فى مصر ؛ فمنذ أوائل 
الثمانينيات انتشرت سياحة الغطس والسباحة والجلوس على الرمال على ساحل اليحر 
الأحمر فى مدينة الغردقة وفى مناطق متعددة فى جنوب سيناء وخاصة فى مدينة شرم 
الشيخ ونويبع ودهب , وقد تم تطوير بعض المناطق فى سيناء للمرة الأولى عندما كانت 
تخضع للاحتلال العسكرى الإسرائيلى فى السبعينيات , ودمر الجنود الإسرائيليون تلك 
المناطق قبل إخلائها لتعود للسيادة المصرية فى عام 1147 ؛ حيث تحولت معدات 
الفنادق إلى نفايات » وأصبحت الشواطئ , مغطاة بقطع من الزجاج المكسور . ونظمت 
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السلطات المصرية حملات مكثفة لتنظيف الشواطئ ويدأت عمليات إصلاح واستبدال 
المعدات المكسورة . كما بدأ على تطاق واسع بناء الفنادق الجديدة والقرى السياحية 
ومراكز الغطس ء وقد بدأت عمليات إنشاء البنية التحتية الأخرى المتعلقة بالسياحة 
تقريبًا فى وقت واحد فى سيناء والغردقة , وتقدم هذه الأماكن الآن كل وسائل الترفية 
لراغبى قضاء العطلات من المحليين والسواح الأجانب ٠‏ وأوجدت الرمال والبحر 
والغطس سوقًا جديدا للسياحة الأجنبية فى مصر . ويغلب الأوروبيون وخاصة الألمان 
والفرنسيين والروس على الزائرين الأجانب لهذه المناطق الجديدة » ويأتى العديد منهم 
فى :رَخَلاث أشاملة »ويسافرون مباشرة إلى القردقة ا و:شرم الشيخ + ويزون أيْضَا يعض 
هؤلاء السواح المناطق المصرية القديمة فى وادى الثيل , إلا أن العديد منهم يأتون 
بشكل خاص للاستمتاع بالشواطئ والشعب المرجانية والأنشطة الترفيهية الأخرى . 
وعلى العكس من ذلك فإن بعض السواح الأجانب الذين يأتون خصيصا لمشاهدة 
المناطق المصرية القديمة يطليون الآن قضاء بضعة أيام فى مكان على شاطئ البحر 
الأجهر:. 

ولا يأتى السواح الأجانب كلهم لمصر فى رحلات شاملة التكاليف ٠‏ بل إن بعضهم 
يأتى بشكل فردى وخاصة الطلية الأوروبيين الذين يحملون الحقائب على ظهورهم 
ويقيمون فى فنادق صغيرة قليلة التكاليف ‏ ويمكن أن نصف هذه الزيارات بأتها تشكل 
جزءًا من قطاع السياحة شبة الرسمى فى مصر ء هؤلاء الزائرون يسافرون عادة 
بالقطار من القاهرة إلى صعيد مصر وبالحافلات إلى سيناء وساحل البحر الأحمر , 
كما يسافر كثير منهم بالحافلات إلى واحات وادى النيل وسيوة » والتى يذهيون إليها 
عبر الساحل الشمالى الغريى ٠‏ ويقضون غالبا ليلة أى ليلتين فى مرسى مطروح » ويوجه 
عام فإن لدى هؤلاء السواح اتصالات واسعة مع قطاع عريض من أيناء الشسعب 
المصرى العاديين ‏ وهذا بخلاف السواح الذين يأتون فى رحلات شاملة منظمة . وعلى 
الرغم من أهمية السياحة الأجنبية فى مصر ٠‏ فإن الأغلبية العظمى من المصريين 
لا يوجد بينهم وبين السواح الأجانب اتصال مباشر . 
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السياحة العريية 


السياحة العربية فى مضر ظافرة أحدت من السياعة الأجتبيّة . وبالطبع فإن 
المسافرين من مناطق أخرى من العالم العربى يزورون مصر منذ أكثر من ١4٠٠١‏ عام , 
تقو جاء هرب كمال افزيقيا وما نزالوا حجيتون عمجا فى لل زسقهع نولل ب 
والمدينة فى الحجاز . كما ساقر أبناء شمال أفريقيا وأبناء المشرق العربى منذ القدم 
إلى مصر للدراسة والتجارة وأغراض العمل الأخرى وكذلك لأغراض سياسية , وكانت 
هناك رحلات على نطاق متواضع فى العشرينيات والثلاثئينيات من القرن الماضى 
الترفيه ؛ حيث كانت يعض عائلات الصفوة من اللبنانيين والسوريين والعراقيين تقوم 
برحلات للقاهرة والإسكندرية » كما قامت يعض عائلات الصفوة من المملكة العربية 
السعودية بزيارة مصر للسياحة فى الأربعينيات » بعد ذلك بدأت السياحة العربية 
يأعداد محدده لمصر فى الستينيات ٠‏ ومنذ ذلك الحين بدأت أهمية السياحة العربية 
تزداد . كان الليبيون من أوائل السواح العرب الذين جاءوا بأعداد كبيرة إلى مصر , 
وذلك عقب إنشاء شركة يترول اتخذت من ليبيا مقر لها » وقد مروا بمرسى مطروح , 
إلا أن الإسكندرية كانت وجهتهم الأساسية ء ثم القاهرة , وقد قلصت العلاقات 
السياسية المتدهورة بين مصر وليبيا وإغلاق الحدود فى أوائّل السبعينيات من القرن 
أكاشنئ : الستياحة اللبمة فن.مصنن وذلك حنتى آوائل"القماخيتيات مق القرق نفسه عندما 
تحسنت العلاقات وأعيد فتح الحدود . كما فسدت العلاقات بين مصر ودول شبة 
الجزيرة العربية المنتجة للبترول خلال معظم أعوام الخمسينيات والستينيات من القرن 
الماضى ٠‏ سافن الواح من ال مملكة المريية السهودية والكويت وبول الخليج العزتى 
الأخرى بصفة خاصة إلى لبنان لقضاء العطلات منذ بداية الخمسينيات وحتى منتصف 
السبعينيات , ووضعت الحرب الأهلية اللبنانية نهاية للسياحة العربية فى لبنان » وبدأت 
العلاقات بين مصر والدول العربية المنتجة للبترول تتحسن فى أوائل السبعينيات من 
القرن الماضى ء ويد تدفق السواح العرب لمصر فى عام ه191 ٠‏ واستمر بأعداد كبيرة » 
كما جاءت إلى القاهرة أعداد كبيرة من اللبنانيين لعدة سنوات فى أواخر السبعينيات , 
وذلك بسبب الحرب الأهلية ‏ كذلك فر كثيرون من الكويتيين من عاصفة الصحراء 


249 


وجاءوا الى مصر كسواح فى عامى ١145٠‏ و1441 . وعلى الرغم من أن أشخاصا 
كثيرين من بلاد عربية أخرى يزورون مصر كسواح ٠‏ فإن الأعداد الكبيرة الآن تأتى من 
ليبيا والمملكة العربية السعودية والكويت ودول الخليج العريى الأخرى . 

ولا يأتى السواح العرب فى رحلات شاملة منظمة . لكنهم يأكون أفرادًا 
أو عائلات . وياستثناء الليبيين وقليل ممن يأتون لمصر على العبارات فى البحر الأحمر 
أى خليج العقبة » فإن هؤلاء السواح يأتون بالطائرة ويصلون لمطار القاهرة الدولى . 
وهم يرتبون تنقلاتهم داخل المدينة بنفس الطريقة ويذهب كثيرون متهم إلى نقس الفنادق 
ذات الأربع أو الخمس نجوم التى توفر إقامة كاملة للسواج الأجاتب , ويذهب البعض » 
مع ذلك , للفنادق الأصغر ويؤجر البعض شققًا مفروشة من المصريين ٠‏ ويمتلك يعضهم 
شققًا خاصة بهم فى القاهرة أى أى مكان آخر فى مصر ويقيمون بها . 

وهناك من بين السواح العرب كثير من الشياب صغار السن الذين يسافرون 
كأقراد أى مع جماعات من الأصدقاء أو الأقارب ٠‏ ومع ذلك يأتى لمصر أيضا كثير من 
العائلات العربية التى تضم عددا كبيرًا من السيدات » ويزور السواح العرب مصر 
بصفة خاصة فى أثناء عطلات المدارس فى نصف العام وفى قصل الصيق ويدرجة أقل 
أثناء الأعياد الإسلامية كعيد الفطر وعيد الأضحى ؛ فهم يرون أن زيارة مصر تعنى 
قضاء عطلة ترفيهية . ولا يعد الذهاب للمناطق المصرية الأثرية من أولويات هؤلاء 
السواح , فهم نادرا ما يسافرون إلى صعيد مصر ونادر ما يزورون المتحف المصرى 
فى القاهرة , يل يذهبون فى الغالب لمشاهدة الأهرام فى الجيزة » وينجذبون بشكل 
رئيسى لركوب الخيل والاستمتاع بقضاء وقت طيب أكثر من تفقدهم للمكان باعتباره 
معلما تازيقيا + 

وترتبط السمعة السيئة بالسواح من الرجال الذين يأتون إلى مصر فرادى أو غير 
المرتبطين ؛ حيث يرى أنهم جاءا بشكل رئيسى لشرب الكحوليات وممارسة الجنس 
ولعب القمار ٠‏ فالعديد منهم ينغمس فى هذه الأنشطة أو يأملون ذلك ٠‏ غير أن زيارتهم 
لمصر لا تحركها بشكل رئيسى تلك الاعتبارات . فالكثير من الرجال والنساء العرب 
يستمتعون بالذهاب إلى المسرح والسينما وكذلك مشاهدة البرامج الترفيهية فى الملافى 
الليلية المحترمة » وياكلون فى مطاعم رائعة » وتستمتع النساء بشكل خاص بالتسوق » 
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كما يرفهن عن أنفسهن بالتجمع فى كازينى أو مقهى على النيل وفى القنادق والمنشآت 
السياحية الأخرى ؛ وتعد الخضرة ونهر النيل مصدر جذب خاص للسواح العرب سواء 
الرجال أو النساء ؛ فهم يستمتعون بزيارة الحدائق » مثل الحدائق الكيرى بالقناطر 
الخيرية شمال القاهرة . 

وتعد الحرية المعتدلة التى تمنحها مصر للجنسين للتنزه فى الأماكن العامة أيضًا 
مصدر جذب لهم ٠‏ يتجولون فى الردهات وأروقة معظم الفنادق وأحيائًا يتجمعون فى 
الشوارع الكبيرة متل شارع جامعة الدول العربية الواقع بمنطقة المهندسين بالجيزة » ؛ فهو 
ممتلىء بالأكشاك والمحلات التى تبيع الهمبورجر والبيتزا والآيس كريم والمشرويات غير 
المسكرة , فتنتعش الأعمال التجارية هناك وتصل لأوجها فى وقت قدوم السواح العرب . 

ما زالت القاهرة هى الوجهة الرئيسية للسواح القادمين من شبة الجزيرة العربية » 
غير أنهم اكتشفوا الإسكندرية التى ما زالت وجهة الليبيين الأساسية . ويزور سائحى 
شبة الجزيرة العربية الآن أيضًا المنتجعات التى تم تطويرها على قناة السويس مثل 
فايد التى تقع بين الإسماعيلية والسويس , ويذهب القليل منهم إلى البحر الأحمر 
ومنتجعات سيناء , إلا أن هذا ليس شائعًا بينهم » كما يذهب البعض أيضنا إلى مرسى 
مطروح والقرى السياحية الجديدة على الساحل الشمالى الغربى , وهو ما يعنى زيادة 
نطاق السياحة العربية فى مصر , أصيحت مصر الوجهة الرئيسية لسواح شبة 
الجزيرة العريية وليبيا . وكما أشرنا سابقًا فإن السياحة العربية تأثرت بالأحداث 
السياسية فى المنطقة كما هو الحال مع السياحة الأجنبية . ولصر منافسون فى سوق 
السياحة العربية ؛ فقد انخفض عدد الزائرين العرب من مليون و ١١"‏ ألف عام ١597‏ 
إلى 4917 ألف عام 1197 (5614) ١‏ ويتوقف كثيرون من سائحى شبة الجزيرة الآن 
بمصر فى رحلة قصيرة قيل المضى فى رحلتهم الرئتيسية إلى أورويا » وأصبحت كل من 
تركيا والمغرب مناقسين مهمين لجذب سواح شبة الجزيرة العريية الذين كانوا يأتون 
لمصر سابقًا . وستجذب بلا شك صناعة السياحة المنتتعشة من جديد فى لبنان 
الكثيرين , وكذلك المنتجعات التى أنشئت فى الآونة الأخيرة بشبه الجزيرة العربية مثل 
مرتفعات عسير فى جنوب غرب السعودية التى أصبحت الوجهة العامة للعديد من 
عائلات شبة الجزيرة العربية لقضاء العطلات . 
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وعلاوة على ذلك فقد أصبح مجىء بعض زوار شبة الجزيرة لمنطقة سيناء والساحل 
الشمالى الغربى موضوعا مثيرا للجدل جذب اهتمام الصحافة فى مصر خاصة فى 
أوائل ومنتصف التسعينيات » ويذهب بعض الرجال العرب فى رحلات فى الصحراء : 
ويعسكرون فى مناطق داخلية فى صحراء سيناء والساحل الشمالى الغربى » ويشتغلون 
بصيد الغزلان والكائنات المحمية الأخرى » وقد أجل المسئولون المصريون أى تعمدوا 
عدم تنفيذ القانون واللوائح المصرية التى تمنع صيد الكائنات الحية المحمية أى المعرضة 
لخطر الإنقراض . 


وعكس هذا الخلاف اهتمامًا حقيقيا بالقضايا البيئة » ويقال إن الخلاف - كما 


عرض فى الصحف - قد أمد بعض رموز المعارضة بمبرر مقنع لانتقاد الحكومة » ومع 
ذلك يعكس الخلاف استياء المصريين من السواح العرب الذين يقفون فى موضع 
المحسودين بسبب أموالهم , والذين يتباهون بغرور أحيانًا بما يعتيره المصريون عادات 
سلوكية مآلوفة , ومع ذلك فالسياحة العربية تشبه الأجنبية ؛ حيث إنها موجودة على 
نطاق واسع دون أية حوادث مؤسفة كبيرة , ولدى السواح العرب اتصالات واحتكاك 
يأبناء الشعب المصرى بدرجة أكبر من السواح الأجانب . كما ينفق السواح العرب 
أموالاً أكثر مما ينفقها السواح الأجانب لصالح الاقتصاد المصرى . 


قضاء العطلات بالنسبة للمحليين 


يذهب المصريون أنفسهم إلى الخارج للسياحة . ولا يمكن اعتيار المصريين 
أى المقيمين فى مصر من غير المصريين سائحين إذا سافروا داخل مصر للاستمتاع 
بالأنشطة فى أوقات الفراغ , وإنما يمكن اعتبارهم من الذين يقضون العطلات . 

ولا يذهب معظم المصريين والقرويين والمدنيين من أصحاب الدخل المنخفض فى 
الإجازاتهم إلى أماكن أخرى » ويسافر كثيرون من بين الأغلبية المسلمة إلى أماكن 
أخرى لحضور الوالد التى تحيى ذكرى أحد الأولياء أو يسافرون للصلاة فى مسجد 
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معين مثل مسجد الحسين فى القاهرة فى شهر رمضان . كما يسافر كثيرون من 
المقيمين فى القاهرة أو أية مدينة أخرى إلى قراهم أى يسافر يعض من أبناء الطيقات 
العليا إلى العزب الخاصة يهم (المزرعة) فى الأعياد الإسلامية أى عيد شم النسيم , 
كما يقوم الأقباط المصريون برحلات لزيارة الأديرة الممسيحية وأضرحة القديسين 
المويجودة فى مناطق متعددة من مصر . 

وفى أغلب الأحيان يعنى قضاء العطلة فى مصر الذهاب إلى شاطئ اليحر . 
وهناك فئة قليلة من الصفوة المتغريين الذين يذهبون لقضاء العطلة فى صعيد مصر » 
إلا أن المبانى الأثرية المصرية القديمة المتهالكة تجذب عددًا قليلاً للغاية من المصريين » 
وعلى الرغم من ذلك فإن البعض يزور تلك الأماكن فى الرحلات المدرسية , وقد بدا عدد 
قليل معظمه من الشباب فى القيام برحلات سفارى بيصحراء سيناء » غير أن البحر 
ليس له منافس حقيقى بالنسبة للمصريين الراغبين فى قضاء العطلات فى بلدهم . بدأ 
الصفوة القاهريون فى قضاء العطلات الصيفية على شاطئ؛ البحر المتوسط فى بدايات 
القرن العشرين ؛ حيث كانت الإسكندرية هى الوجهة المختارة » غير أن مدينة رأس البر 
الواقعة بالقرب من دمياط ٠‏ ومناطق أخرى على ساحل الدلتا كانت أيضا مصدر جذب 
لمن يقضون العطلات . 

وزادت نسبة الذين يقضون العطلات بشكل كبير فى مصر منذ بدايات القرن 
العشرين , وزادت بشكل خاص فى الخمسينيات والستينيات منه مع وجود دعم قوى 
من الدولة للطلاب والعمال وموظفى الحكومة لقضاء عطلات الصيف على شاطئ 
البحر . ومنذ أوائل الذمانينيات يشهد قضاء العطلات ازدهارا بالنسية للمحليين . 
ولم يعد يقتصر ذلك على الصيف , وعلى الرغم من توسعها فإن بعض ملامح قضاء 
الصفوه قديما لعطلاتهم ما زالت موجودة حتى اليوم . وأحد هذه الملامح توجه 
المصريين فى صورة عائلات لقضاء العطلة هناك ملمح آخر وهى غلبة أبناء القاهرة على 
الذين يقضون العطلات . 

كان الصفوة يسافرون صيقًا إلى الإسكندرية والمدن الساحلية الشمالية الأخرى 
فى عائلات من القاهرة . وعادة ما كانوا يصطحبون بعض أو معظم الخدم معهم , 
وكانوا يقيمون فى قيلات أى شقق يمتلكونهاء وكان معظم النساء والأطفال يقضون 
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معظم أو كل الصيف على الساحل ء ولكن الرجال كانوا دائمًا يعوبون للقاهرة لإنهاء 
بعض أعمالهم أو أنشطتهم الأخرى » ويزورون عائلاتهم فى زيارات قصيرة أو طويلة 
كما تسمح ظروفهم » وعلى الرغم من أن قضاء العطلة لم يعد يقتصر على الإسكندرية 
أو المدن القديمة الأخرى اساحل الدلتا , فإنه مازال يسيطر على بعض العائلات من 
أصحاب الدخل المرتفع » وهى بالنسبة للكثيرين غاية يتمنون تحقيقها » وتمتلك بعض 
العائلات الآن مساكن فخمة على شاطئ البحر » ويتملك كثيرون قيلات صغيرة 
أو شاليهات أو شققًا . وريما تصطحب العائلة خادما معها , والرجال يذهبون ويجيئون 
من وإلى القاهرة , وبالنسبة لأغلبية المصطافين الذين لا يمكنهم امتلاك شقة أخرى فإن 
البديل الرئيسى هو تأجير شقة تصلح عادة للإقامة فترة قصيرة من ٠١‏ إلى 2١‏ يومًا » 
وفى هذه الحالة يكون الزوج دائمًا فى إجازة مع عائلته ولا يرجع للقاهرة . 

ويتم ترتيب رحلات رخيصة بالنسبة للعاملين فى الحكومة وشركات القطاع العام 
وشركات القطاع الخاص الكبيرة فى الإجازات وينظمها صاحب العمل . وتتضمن 
الترتيبات الإقامة فى مبانَ سكنية يمتلكها أو يؤجرها صاحب العمل أو الإقامة فى 
فنادق حيث يتفاوض صاحب العمل للحصول على تخفيض خاص للمجموعة ٠‏ وبالنسية 
لآخرين يتم قضاء الاجازة فى خيام فى معسكرات على الشاطئ . 

واليوم » تعد الإجازة الصيفية على شاطئ البحر بالنسبة للجميع ‏ ما عدا فقراء 
القاهرة . ضرورة أساسية وحقا جوهريا ٠‏ فعدم القدرة على الذهاب فى إجازة حتى 
ولو لأيام قليلة يعد مأساة بالنسية للملايين من سكان القاهرة من أبناء الطبقات الدينا 
والمتوسطة والعليا حتى رئيس الجمهورية , ويتدفق سكان القاهرة على الإسكندرية 
ومرسى مطروح والعريش ورأس البر وأماكن أخرى على شاطئ البحر المتوسط من 
منتصف شهر يوليى حتى نهاية أغسطس ء وفى الوقت نفسه يحاول المقيمون فى 
الإسكندرية الهروب مما يعتبره البعض الحشود الجامحة القادمة من القاهرة . 
ويذهيون إلى أماكن أخرى على البحر المتوسط لقضاء عطلاتهم . كما يشارك فى 
الإجازة الصيفية أيضًا أصحاب الدخول المتوسطة من طنطا والمنصورة والمدن 
الإقليمية الأخرى . 
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مرسى مطروح 


يبدو المشهد السياحى فى مرسى مطروح للوهلة الأولى عامًًا منقصلاً عن السياحة 
الأجنبية التى تقصد الآثار المصرية القديمة , والسياحة العربية التى تقصد القاهرة 
والإسكندرية . وبالرغم من عدم وجود آثار قديمة فى مرسى مطروح ٠‏ فإن الشئ الذى 
يستحق المشاهدة فيها وحولها هو البحر ومدخل صغير من نتوء فى الجبل فى غرب 
المدينة بمنطقة عجيبة . وهناك أيضا تكوين طبيعى على الساحل يعرف بحمام كليوياترا 
وكهف كان يتخذه المارشال الألمانى أروين روميل مقرا له أشهر قليلة فى أثناء الحرب 
العالمية الثانية . كما يوجد بمرسى مطروح متحف شقافى صغير وحديقة صغيرة 
ولا يوجد متجر شرقى ٠‏ فقط يوجد سوق أرضى أشهر ما يباع فيه 'اللب' المحممص 
(لب البطيخ) . 

ولا توجد مطاعم متخصصة أو جيدة فى مرسى مطروح ٠‏ وذلك على الرغم من إن 
المرء يمكنه أن يآاكل أحيانا سمك الوقار المشوى فى مقهى صغير " على الطران 
البدوى " حيث يصف مالك المقهى الصغير نفسه بأته ' نصف بدوى ونصف حضرى ". 
وهناك مطعمان صغيران يقدمان' كيابا" جيدًا من خراف بركى التى تربى بالمنطقة . 
وهناك فنادق عديدة يها مطاعم #أحية ينطع الفرد أن سصح بطعام جيد فى يق 
جميل . لكن ليس هناك مطعم فاخر وتادرًا ما تجد سمكًا . وعلى الرغم من أن مرسى 
مطروح ميناء يحرى » فإن معظم سمك المدينة يأتى من الإسكندرية » وهناك ثلاثة 
أو أريعة فنادق بهم صالات صغيرة للرقص ويار ؛ حيث يستمتع القرد بشرب كأس من 
البيرة المصرية المعروفة باسم " ستلا " أى أى شراب آخر غير مسكر مع المقبلات 
الفاتحة للشهية مثل الزيتون المخلل الموجود فى واحة سيوة , أى عندما يجلس فى أحد 
الفنادق التى تقع على البحر مباشرة فى مرسى مطروح . 

ويستمتع المتخصصون فى علم الأنثرويولوجيا أثناء جلوسهم فى ردهة الفندق 
أو البار أى الديسكو يمشهد غروب الشمس عبر خليج مرسى مطروح وشاطئ الغرام 
الذى اشتهر فى العالم العريى بالمملة ليلى مراد فى الخمسينيات » غير أنهم 
يستمتعون بشكل خاص ببعض اللقاءات التى تحدث مصادقة هناك مثل مقايلة أحد 
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أحفاد السنوسية المشهورين ومعه حاشيته من الأتباع الصغار المتتشرين على تحو 
كبير , أى مخرج فيلم مصرى مشهور ومعه الممثلين وطاقم القيلم القتى . وربما يقابل 
هؤلاء الملتخصصون اثنين من الطلاب الألمان حديثى التخرج الراغيين فى إجراء دراسة 
عن قبيلة أولاد على أو ابن أحد عمد البدو الأثرياء وهو يشرب الويسكى . كما يلاحظون 
أيضًا الأعداد الكبيرة من العائلات القاهرية من الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة فى 
طريقهم من وإلى مكان تناول العشاء بمطعم الفندق المغطى سقفه بالقش , وريما 
يشاهدون مجموعة من خريجى الجامعة الأمريكية فى القاهرة منتظمين فى صفوف 
محدثين دويا وهم يؤدون مارش التخرج . 5 

أصبحت السياحة أكير صناعة فى العالم » وقد اكتشفت هيئة نامية ليحوث العلوم 
الاجتماعية الأوجه المتعددة للظاهرة التى توسعت بشكل كبير فى معظم العالم من نهاية 
الحرب العالمية الثانية . 
6 3200 3511ل1 ,10و :1984 0160© 19917 ,1983 لاطت :1981 لاكمولة) 

(1992 51210 3050 2505 دأ!األالا ,1992 ط1أأدم5 :1988 


وعلاوة على ذلك . فالسياحة فى مرسى مطروح تطورت خلال معظم القرن 
العشرين ‏ وهى جزء أساسى من التغيير الذى طرأ على المدينة . 


مواقع السياحة القديمة 


كانت مرسى مطروح هى المكان الوحيد لقضاء الإجازات قديمًا على الساحل 
الشمالى الغربى , وذلك على الرغم من أن الملك فاروق » ملك مصر المخلوع عام 2,١507‏ 
كان قد شيد استراحة ملكية فى منطقة رأس الحكمة , والتى بنى مكانها مؤخرا 
استراحة رئاسية . وأنشا اليونانيون عدة فنادق صغيرة فى مرسى مطروح فى بدايات 
القرن العشرين . وذاع صيت فندق الليدى الذى كانت تمتلكه الحكومة وأجرته لمدير 
يونانى فى الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضى . وطبقًا لما ذكره مؤسس فندق 
البوسيت وهو الفندق الذى أنشئ فى أواخر الخمسينيات وأصبح من أشهر فنادق 
مرسى مطروح ..٠‏ 
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' جاء تشرشل إلى مرسى مطروح وأقام فى فندق الليدى , وكذلك 

الباشوات دائمًا كانوا يقيمون فى الليد » ومن هؤلاء الباشوات 

نشأت باشا وغيره من أبناء الطبقة الأرستقراطية فى مصر 

والعاملين فى البورصة , ولمرسى مطروح روادها المتميزون ‏ وهم 

من الذين يمتلكون سيارات » ومن بينهم السفراء وكثير من 

السوريين واليونانيين والإيطاليين » كثير من هؤلاء الأشخاص من 

هذه النوعية وهذه العقلية من رواد مرسى مطروح . ويجانب 

الليدى كان هناك أريعة أى خمسة فنادق أخرى مثل روز وميامى 

وريقيرا . وكان هناك مطعمان أو ثلاثة مطاعم يونانية مثل يوتيس 

ويركات . وكان أبناء الطبقات العليا يأتون إلى هنا قى 

الخمسينيات واستمروا حتى السبعينيات ". 

كانت تنمية السياحة قديمًا فى مرسى مطروح نتيجة مبادرات محلية , إلا أنها 

كانت امتدادًا لقطاع السياحة فى وادى النيل وخاصة فى الإسكندرية . ومثل فندق 
ريقييرا الذى كان يمتلكه أحد اليونانيين ويمتلك ويدير فندقًا آخر فى الإسكندرية » وكان 
هذا الشخص الذى قام بعد ذلك بتأسيس فندق اليوسيت هو أول من غامر بالمجئ من 
مرسى مطروح إلى الإسكندرية مع رحلة صغيرة نظمها هناك ٠‏ ولكى يوفر مكان إقامة 
للمجموعة التى كانت معه دخل شريكًا مع ابن صاحب فندق ريقييرا وأصبح مدير له , 
وتعاقد فى عام ١501/‏ مع خط طيران ؛ حيث كاتت الطائرات تتوقف ليلاً فى مرسى 
مطروح فى أثناء طيارنها من جنوب أفريقيا ولندن لكى يقضى ركايها وطاقمها بعض 
الوقت فى الفندق . ومع ذلك لم يكن هناك أى طعام يقدم فى الريقييرا ؛ لذلك تعاقدت 
مع صاحب مطعم يونانى ليتولى مهام المطبخ فى الفندق . وأحضرنا من القاهرة كل 
ما يحتاجه من لوازم من أكواب وأطباق' . علاوة على ذلك فإن القائمين على خدمة 
الزيائن فى فندق الليدو والبوسيت عندما تم افتتاحه كانوا يعملون فى صعيد مصر فى 
فصل الشتاء . 
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الاعتماد على عمال الفندق من خارج المنطقة كان أحد الاقتراحات التى أشار 
إليها أحد أبناء وادى النيل من مرسى مطروح , وهى حاليًا مدير أحد الفنادق الكبرى 
الجديدة بالمدينة . ويتذكر أنه كان صبيا عندما التحق بالعمل فى فندق البوسيت » وفى 
منتصف الستينيات عندما كان فى السادسة عشرة من العمر رقى إلى " عامل " ؛ حيث 
كان يقوم بالترحيب بضيوف الفندق وخدمتهم . ويتذكر قائلاً : 
' كنت الوحيد فى مرسى مطروح الذى حصل على هذه الترقية , 
كل أفراد طاقم العمل الآخرين كانوا من طلاب مدارس اللفات 
فى القاهرة وتم اختيارهم على أساس معرفتهم للغة أجنبية . لكن 
كلنا كنا هواة , كما كنا أيضًا خليطًا من المسلمين والمسيحيين » 
وبعد ذلك أصبح كثير من العاملين هنا من عمال الفنادق والمطاعم 
( يقصد أبناء الطبقات العليا ) . 
وعلى الرغم من التغير الذى طرأ بوضوح على البوسيت والتوسعات التى حدثت 
فيه , فإن التنمية القديمة للبوسيت توضح الحالة البدائية التى كانت عليها المنشآت 
السياحية القديمة فى مرسى مطروح , كان كثير من المصريين يعتقدون أن مؤسس هذا 
الفندق » الذى ظل مديره حتى سنوات قليلة مضت ٠‏ كان يونانيا ٠‏ والدته كانت يونانية 
لكن عائلة والده لها أصول فى فلسطين العربية . وكان يقول ' أنا من أسيوط فى صعيد 
مصر " 
وفى حديثه لنا قال إنه انتقل من أسيوط إلى القاهرة فى أوائل الخمسينيات يعد 
وفاة أبيه ثم تزوج ٠‏ وقد اشتغل فى وظيفة * بمرتب صغير " فى شركة هليوبوليس فى 
القاهرة لكنه يقول إنه دائَمًا كان" يحب الاستمتاع بوقته » وأن تكون لديه أموال كثيرة ". 
ولكى يحقق هذين الهدفين قرر أن يستأجر حافلة كبيرة » ويدأ فى تنظيم رحلات إلى 
الإسكندرية للشاهريين الذين كانوا يريدون الذهاب لحليات سباق الخيل هناك » وفى 
النهاية نظم رحلة لمجموعة من الأشخاص ازيارة مرسى مطروح . 
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قال ' كان الطريق سيئًا جدا . واعتقدت أننى أخطات ' , لكنه قرر أن يبقى فى 
مرسى مطروح * » وعندما سمعت زوجتى ذلك صرخت وأمى صرخت ' » ويعد الإقامة 
لفترة قصيرة قى مرسى مطروح رأى أن بها فرصة جيدة للعمل وقرر أن ينشئ بها 
فندقًا . يقول إنه شيد مبنى سكنيًا لتأجيره وأخبر المحافظ بخططه . ومع ذلك قال له 
المحافظ : 
" سأعطيك عنوانًا لترى مكانًا آخر " وقال الرجل : 

" جئّت إلى هذا المكان (حيث يقع البوسيت) . كان فى الصحراء 

خارج المدينة . وكان يوجد دير هنا , ولم يكن بداخله أية راهبات » 

ولا توجد أية مبان أخرى بالقرب من هذا . فقلت للمحافظ سآخذه 

أكننى بالفعل تعاقدت مع شخص آخر . فقال لى سألفى لك هذا 

العقد . 

وكان المبنى الكبير الذى مازلنا نمتلكه يخص لواءً كبيرًا فى 

مرسى مطروح » وأحضر السجناء ليدهنوه . ولم يكن هناك أية 

حكومة هنا فى الصحراء ء ولا محافظ حتى قيام الثورة » وكان 

اللواء سودانيا وهو رئيس حرس الحدود . فى العادة كان رئيس 

حرس الحدود هو المحافظ , وأتذكر أننى تعاقدت معه لمدة عشر 

سنوات . وكان ذلك فى عام 1961 , استاجرت هذا المكان 

لتحويله لفندق , والتعاقد فى تلك الأيام كان يشبه امتلاك المكان ؛ 

حيث إن القانون ينص على عدم طردى ٠؛‏ وأذلك حصلت على عقد 

لهذا المكان » ابن اللواء يعيش هنا فى مرسى مطروح . 

وفتدق الليدو به حوالى >7" حجرة ولدينا فى البوسيت ١١6‏ حجرة . 

بدأت الناس تتوافد , وكانوا من طبقات عالية , وكلهم يرغبون فى 

الإقامة فى غرف مطلة على البحر » وكان العمل يسير على أفضل 

وجه فى عام 1471 عندما كان ممنوعًا للأجانب دخول مطروح ؛ 
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لآن حسنى مبارك وكل الطيارين كانوا يتدريون هناك » واستمر 
القيد على الأجانب حتى عام 1976 , ويالطبع لم يكن هناك قيود 
على المصريين » لكن العديد منهم توقف عن المجيء . والآن تغير 
كل شىء *. 
ويتذكر مدير أحد الفنادق التى أنشئت بمرسى مطروح أن البوسيت فى البداية * 
كان زبائنه من المسيحيين وخاصة كثير من اللبنانيين" . وقال أيضنًا : 
" كان الطعام ممتارًا والخدمة فى الفندق ممتازة . وكان سر هذا 
التميز هو اهتمام صاحب الفندق ؛ حيث كان العمل بالفندق 
بالنسبة له ليس مجرد عمل ٠‏ وإكنه كان أيضا هواية يحبها ؛ فهى 
هادئ ووجهه بشوش وفى وجهه قبول سريع التأثير . لكنه أيضًا 
علّم المهنة للعمال , وجعلهم يحبونها ". 
ويعدد يوجوار (1967:8-9) ١١‏ فندقًا فى مرسى مطروح قى عام 11151 وهم 
البوسيت وريو وليدى ويالاس وريقييرا وميامى ودى روز وريم وقطرية وكليوياترا 
ورمسيس وزفير » وقد قام بجمع الإحصائيات من بيانات وزارة السياحة بالنسية 
للفنادق الستة الأولى . وتشير البيانات التى تم جمعها بالنسبة للفندقين التاليين وجود 
71> ضيفًا مسجلين فى أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من عام 14557 . 
وسجل فندق الريفيرا والبوسيت أكبر رقم من العملاء ؛ حيث تراوحت الإقامة 
فيهما ما بين ثلاث وست ليال . وسجل بوجرا(8-8 :1514) أن ١5,7607‏ شخصا وصلوا 
مرسى مطروح بالقطار من يونيو حتى أغسطس مع زيادة وصلت إلى 1١8,108‏ 
شخصا فى أغسطس . ويقيم هناك "6.٠‏ شخص وصلوا بالحافلات السريعة و ٠7.١‏ 
آخرين بالطائرة . ويالاعتماد على هذه الإحصائيات فإن عدد المركيات التى دخلت 
مرسى مطروح فى الفترة بين ١١‏ يوليى و١١‏ أغسطس يكون حوالى 8 آلاف سيارة من 
وادى الثيل و١٠‏ آلاف من ليبيا . ويذلك يكون إجمالى عدد الأشخاص الذين دخلوا 
مرسى مطروح من يونيى إلى أغسطس حوالى ٠١‏ ألف شخص ؛ وهناك حوالى ٠١‏ 
آلاف أو أكثر خلال شهر سيتمبر . 


وسيتذكر القارئ أن عدد سكان مرسى مطروح فى عام ١15373‏ كان ١١‏ ألقف 
و27 نسمة ويعض الذين وصلوا مرسى مطروح فى الصيف وعددهم تحى ٠١‏ ألف 
شخص هم من المقيمين المحليين العائدين من رحلات عمل أو دراسة خارج المدينة . 
ويعضهم أيضنًا من الذين وصلوا إلى مرسى مطروح للعمل فيها » ومع ذلك فالأغلبية هم 
الذين جاءوا لقضاء الإجازة فى مرسى مطروح ٠‏ ويفوق عددهم بالتأكيد المسجلين فى 
الفنادق وعددهم //7701 شخصًا , ويقيم القليل منهم فى الفنادق الأريعة الأخرى التى 
لم يعط بوجرا بيانات عنها , إلا أن هناك فتادق صغيرة أيضنًا » وأقام البعض منهم فى 
مساكن خاصة . ولم تسجل إقامتهم رسميا كما يحدث الآن على نطاق واسع عندما 
يؤجر الزائرون شققًا مفروشة , وكثيرون من الذين جاءوا لقضاء الإجازة فى مرسى 
مطروح فى صيف 11355 أقاموا فى معسكرات سياحية ؛ مما يؤكد أن معظم هؤلاء 
غير مسجلين فى الفنادق . 

وتشتهر مرسى مطروح بالمعسكرات السياحية التى أنشأتها بعض الجامعات 
المصرية والأندية الرياضية وشركات القطاع العام نتيجة للتغيرات التى أحدثتها ثورة 
07 , والمعسكرات عبارة عن خيام من القماش الأبيض موضوعة فى صفوف منتظمة 
فى أماكن متعددة من الشاطئ . وفى موازاتها توجد منشات دائمة مثل أماكن 
للاستحمام وبورات مياه ومطايخ وصالات للعشاء ومراكز للاستجمام , ومع ذلك 
فالمعسكرات عادة كانت توفرللموظفين العاملين فى مؤسسات متنوعة إجازات صيفية 
مدعمة وغير مكلفة فى عام 195٠0‏ . 

واستفاد من هذه المعسكرات طلاب الجامعة أبناء الطبقات العادية وعمال القطاع 
العام والموظقين » وقد أمدت هذه المعسكرات فى ستينيات القرن العشرين الطلاب 
والعمال بالخبرة الأولى فى قضاء الإجازة الصيفية بعيدًا عن منازلهم ؛ حيث جاء كثير 
منهم للاستمتاع بالبحر لأول مرة فى حياتهم . ويعد السفر لمرسى مطروح مغامرة 
كبيرة لأبناء وادى النيل الذين قاموا برحلة لأول مرة فى حياتهم عبر الصحراء ٠‏ ورأوا 
جزءًا من بلادهم لم يكونوا يعرفونه من قيل . 
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ومازالت الرحلة إلى مرسى مطروح تزود الزائرين بالنظرة الأولى للصحراء خلال 
الطريق الصحراوى من القاهرة إلى الإسكندرية , لكن كثيرين من الذين يقيمون فى 
المعسكرات أصيحوا معتادين على قضاء الإجازات الصيفية على البحر ٠‏ وقد لعبت 
الممسكرات فى مرسى مطروح دورًا كبيرًا فى إتاحة الفرصة لأشخاص من دون 
الطبقات المتميزة لقضاء الإجازة الصيفية فى مصر , وجليت لمرسى مطروح الطبقة 
العامة لقضاء الإجازة مما أضاف تنوعا اجتماعيًا للمدينة التى تتركز فيها سياحة 
الصفوة فى القنادق , وعلى الرغم من أن الطبقة الفقيرة كان مرحيًا يها فى مرسى 
مطروح » فإنها تقابل الآن استياء من بعض أصحاب الفنادق ومديريها الذين يشكون 
من أن أبناء هذه الطبقة لا يملكون مالاً كثيرا لينفقوه . وكما ذكر مدير أحد هذه 
الفنادق : إن أعدادهم كبيرة ٠‏ لكنهم لا ينفقون ييذخ 3 


الفنادق الجديدة 
زَاد عدد الفنادق فى مرسى مطروح ليصل إلى 5ه فندقًا » كما زاد بشكل كبير 

عدد الشقق المفروشة المتاحة للإيجار , وتم تشييد مبان جديدة منذ عام .118 2 
وتغيرت الملامح الطبيعية للمدينة » وحزن بعض سكان المدينة الأصليين على هذا التغيير 
ومثال على ذلك ما يقوله أحد أبناء وادى النيل من المهاجرين القدامى المستوطنين فى 
المدينة 25 

" كان من الواجب ترك مرسى مطروح كما هى ء المعسكرات التى 

كانت تمتلئ بالخيام كانت جذابة حقيقة , والأشخاص الذين 

كانوا يقيمون فيها كانوا يستمتعون بها ؛ فقد كانت بالنسبة إليهم 

أمرا مختلفًا عن الشقق والمبانى السكنية التى يعيشون فيها » 

لكننا بنينا كل هذه المبانى الجديدة , المبانى السكنية و الفنادق 

الشاهقة , وهى بالقرب من الشاطئ أى تطل عليه مباشرة » 

وهذا لا ينفع السياحة , لدينا رمال جميلة ٠‏ يجب أن نترك 
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المنطقة القريبة من البحر على حالتها الطبيعية و لا نشوه 
صورتها ٠‏ المبانى الجديدة تمنع الأشخاص من الوصول للبحر , 
و لا يسمح لأصحاب المدينة بالدخول على الإطلاق للشواطئ . 
وشكا مالك و مدير فندق قديم استكمل فى الآونة الأخيرة توسعات كبيرة به من 
أن بناء فنادق جديدة و شقق سكنية يتم بدون تخطيط » كما أن هناك درجة من 
الرداءة فى البناء » المبانى متنوعة وليس هناك شكل جمالى لها ومع ذلك فقد لاحظ 
أن المقاولين من سكان مطروح وكثير من عمال المدينة أيضًا قد استفادوا من التوسع 
فى البناء فى المدنية منذ عام 194٠.‏ . 
تم تسجيل 1 فندقًا من إجمالى 4ه فندقًا بمرسى مطروح فى وزارة السياحة , 
التى تحتفظ بمكتب إقليمى لها فى مبنى محافظة مطروح الفنادق وال 74 الأخرى هى 
"فنادق شعبية" كما يقول مدير مكتب السياحة . ويمتلك أشخاص من مطروح ؟” فندقً 
من هذه الفنادق من بينهم البدو وأبناء من وادى النيل واثنان من اليونانيين . 
أما الفنادق الباقية - وعددها ١5‏ فندقًا - فيمتلكها أشخاص مقيمون فى وادى النيل . 
كثير من هذه الفنادق يه +٠‏ غرفة ؛ لكن بعضها أصغر من ذلك والبعض الآخر به أكثر 
من ٠٠١‏ غرفة , وهى توفر إقامة غير مكلفة . وفى عام ١19٠‏ كان سعر الغرفة مفردة 
بحمام يتراوح بين 48٠‏ جنيه إلى 1.70 جنيه . أما الحجرات بدون حمام فهى 
أرخص من ذلك » ويتم تخصيصها للسائحين من ذوى الدخول المنخفضة ومن يريدون 
قضاء الإجازات العمال والتجار العايرين فى رحلات لا تتعلق بالسياحة أو قضاء 
الإجازات . وعلاوة على ذلك فإن هذه الفنادق عادة ما يعمل بها عدد قليل من العمال 
لم يتدرب أحد منهم من قبل بشكل منظم على العمل بقطاع السياحة أو الفندقة . 
ونجد أنه من المفيد أن نصف ما يسمى " بالفنادق الشعبية '" كجزء من قطاع 
السياحة شيه الرسمى » هذه الفنادق مسجلة فى مجلس مدينة مرسى مطروح وفى 
المحافظة , ومع ذلك فهى لا تخضع لإشراف ولوائح وزارة السياحة , ولا تحسب ضمن 
خطط التنمية السياحية للوزارة » ويتم تسجيل الضيوف النزلاء فى هذه الفنادق مع 
السلطات المختصة , إلا أنه لا يتم تسجيلهم فى إحصائيات وزارة السياحة . 
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وعلى العكس من ذلك فإن الفنادق المسجلة بوزارة السياحة وعددها ١5‏ فندقًا 
تشكل بوضوح جزءًا من قطاع السياحة الرسمى ؛ وذلك على الرغم من أن معظمها 
يشترك فى أعمال ريما يعتقد البعض أنها غير رسمية » وخاصة عملية تشغيل العمال 
الموسميين . 

وطبقًا للتصنيفات التى أمدنا بها مدير مكتب السياحة كان يوجد فى مرسى 
مطروح فى عام 1595 فندقان ' نجمتان " .و4 فنادق ' ثلاث نجوم " » وفندق واحد 
"أربع نجوم". وهناك فندقان سيجرى افتتاحهما , إلا أنه لم يتم تصنفيهما بعد , وهناك 
خمسة فنادق تعد منشآت قديمة نسبيا » منها فندق ريقييرا الذى جرى تجديده وفندق 
آخر هو البوسيت الذى تمت توسعته بشكل كبير فى أواخر الثمانينيات , الفنادق 
الإحدى عشرة الأخرى مشروعات أقدمها فندق روميل هاوس الذى بدأ إنشاؤه عام 
, وتمتلك محافظة مطروح اثنين من هذه الفنادق , بينما يمتلك البدى المحليون 
وأبناء وادى النيل سبعة فنادق ٠‏ ويمتلك أشخاص من خارج الساحل الشمالى الفريى 
خمسة , معظم هذه الفنادق متوسطة الحجم ؛ حيث تتراوح طاقة أى منها بين مائة 
ى ١6١‏ غرفة » ويعضها أكير حجمًا » ويحتوى على أكثر من غرفة ء والإقامة فيها 
أكثر تكلقة من الفنادق الشعبية . وطبقًا للأسعار فى عام ١99٠‏ كان إيجار الغرفة 
المفردة بحمام يتراوح ما بين ١7.4٠0‏ جنيهًا وه4 جنيها فى فندق نجمتين و٠14,5‏ 
جنيهًا فى فندق ثلاث نجوم , كذلك فإنه عادة ما يكون الطلب على نصف إقامة فى هذه 
الفنادق خلال فصل الصيف . 


تجارة الفندقة 


تشير اللقاءات التى تمت عام ١19٠‏ مع أصحاب الفنادق ومديريها وعمالها 
وشملها بحثنا فى عام 1145 إلى أن بناء فنادق جديدة وإعادة تجديد وتوسيع الفنادق 
القديمة جاء بتشجيع من الدولة عن طريق الإعفاءات الجمركية على ال معدات والمواد 
المستوردة , وتستفيد الفنادق الجديدة فى 'المناطق اليعيدة' مثل مرسى مطروح من 
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إعفاء ضريبى لمدة عشر سنوات ٠‏ ويقال إن تكاليف بناء الفنادق بواسطة أشخاص من 
الساحل الشمالى الغريى تراوحت بين مليون ونصف وسيبعة ملايين جنيه مصرى » 
وكان التمويل من المدخرات المستكملة من قروض البنوك التى علمنا أنها كانت تتم 
دون صعوية , ومعظم المشروعات تم على مراحل كانت تكاليف البناء تغطى جزئيا من 
الدخل الناتج من عمليات تشغيل بدأت قبل الاستكمال النهائى للمشروعات » 
وفيما يخص توسيع البوسيت , قال مدير الفندق الحالى وهو أخ غير شقيق 
لمؤسسى الفندق : 

" قمنا بتمويل المبانى الجديدة بقروض من البنوك » وكانت 

المشكلة بالنسبة لنا إن معظم دخلنا يأتى خلال شهرين فقط » 

واذلك كان علينا أن نقترض ,٠‏ وأن نسير بالتدريج خطوة بخطوة » 

لم نكن نريد أن نغلق الفندق ٠‏ وقد قمنا ببناء ٠١6١‏ غرفة أخرى 

على مراحل , وتم هذا التوسع على مدار 4 سنوات '. 

وذكر مدير أحد الفنادق الجديدة أن بناء الطابق الأرضى للخدمات وطابقين غرف 
بدأ عام 1144 ٠‏ واكتمل فى عام 1947 ٠‏ كما تم بناء عدة طوابق أخرى للغرف فى عام 
4 ,. وأشار إلى أن البناء استغرق وقنًا أقل عما كان متوقعا بسبب وجود السيولة 
ومواد البناء والعمال , ولكن "العمال لم يكونوا مهرة" . وفى حالة أخرى ذكر المالك أنه 
هو بنفسه كان المقاول الذى قام بالإشراف على البناء نون مشاكل أو تأخير وذلك فى 
عام 4 . وأضاف صاحب فندق ثالث أن مشروعه بدأ فى عام 1147 واستغرق وقنًا 
أكثر مما كان متوقعًا بسبب "ظروف العمل السيئة" التضخم الكبير فى تكلفة مواد 
البناء . وهذا الفندق واحد من أكبر الفنادق الجديدة فى مطروح ٠‏ ويه طابق أرضى دور 
وطايقان للخدمات وسبعة طوابق تضم ١74‏ غرفة و4١‏ جناحا . وقال مالك الفندق فى 
إنه خطط لإضافة ثلاثة طوابق أخرى سطح للأنشطة الاجتماعية . 
ويدل بناء الفنادق بواسطة مستثمرين من داخل المجتمع الإقليمى على تراكم رأس 

مال كبير بالنسبة لبعض الأشخاص المحليين » وتمتلك عائلة من قبيلة جميعات أول 
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فندق رئتيسى جديد , هى عائلة لها تاريخ فى التجارة بما فى ذلك تصدير الماشية إلى 
ليبيا والآن إلى المنطقة العربية » وتمتلك:هذه العائلة أيضًا إحدى الصيدليات الكبرى 
بمرسى مطروح » كما يمتلك أحد مصدرى الماشية الرئيسيين بالمنطقة فندقًا آخر من 
الفنادق الجديدة . وهو أيضًا من قبيلة الجميعات , وقد قام شخص ثالث ليبى الأصل 
نشاً فى مرسى مطروح ٠‏ ببناء فندق ثالث . قال إن أباه تأجر ؛ وكان يعمل معه فى 
التجارة والمقاولات والشياحة , كما أنه يمتلك أحد الفنادق الشعبية الكبرى ريم 
مطروح ؛ وذكر آخرون عن هذا الرجل أن لديه عملاً مريحًا ؛ فهو وكيل تجاري لشركة , 
آجنبية كبري ,هناك طبيب من مواليد سوهاج فى صعيد مصر أقام لفترة طؤيلة فى : 
مرسمى مطروخ” ويمتلك قندكًا رايعا من الفنادق الجديدة الن ارقت قبل وقد 11 
امالك المحلى لفندق كان لا يزال فى مرمطة الافتتاح فى غام ١144‏ , رجل كأن يمحل 

ة طويلة فى تجارة السيارات ٠‏ وخاصة بيع الشاحنات الخفيفة (نصن تقوم التي '. 
تستخدم فى نقل السلغ وتوزيعهنا فى المنطقة" وكان من بين ملاك الفنايق جدومن . ؛ 
خارج الساحل الشمالى الغرمئ زجل بدن الإسكتدرية يمتلك أيضمً! فتادق هناك طينلا .. 
من شركة تقاولات كبري فى القادرة ٠‏ ْ 

وهناك دوافع مختلفة حول استثمار المقاولين المحليين فى الفنادق الجدئدة م وذلك . 
على الرغم من عدم وجود خبرة سابقة لبيهم فى أعمال السياحة , وذكر لنا أجد مدهزى . 
هذه الفنادق , وهى من وادئ:الذيل , إن المالك من قبيلة الجصيعات م وكنان يريد يد أن 
يقلد أحد أقاريه . وهذا .عن صبفات البدو , فهم عندما يرون شخصًا ناجحًا يقلبونه : 0 
. وهناك أسباب آخرني منها ".تشجيع السنياحة لتنمية مطروح "وكذلك "لأن بنطروج: ليع ' 
.بها فنادق غير البوسيت ' ؛ وذلك بهدفم تقديم خدمة جيدة للعملاه , وطئ الرغم من ذلك . 
. قال آخد ملاك هذه الفنادق إنه قلق بشأن ن مستقمل استثماراته ؛ لأقة "كان يواد 01 
توفت إليه عملاه أكث .” ,فى إظتارة واضحة,ليست غريية لأهمية دواقع الزيع ٠..:‏ 
5 وذكر مدير:فندق البوشيت عاملاً إضافيا كان له أثر على قرار عائته فقوي 
سن ون 
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' كان يجب علينا أن نتوسع بسبب كل التنمية الجديدة التى 
حدثت فى الثمانينيات ؛ فقد تم إنشاء فنادق جديدة هونا » 
. والفنادق الكبيرة جعلتنا أشبه بمنشأة صغيرة جدا ٠‏ مثل فندق 
روميل هاوس وراضى ٠‏ بنيت الفنادق على طراز جديد باستخدام 
مواد بناء جديدة ودهانات زيتية ومعدات جديدة وتكييف » وريما 
كان نظامنا القديم اكثر "ملاس" , لكنه ليس على الموضة ٠‏ واذلك 
غيرنا من فندق صغير يديره أفراد العائلة إلى منشأة كبيرة 
تديرها أيضًا العاة . كان لزامًا علينا أن نغير لنواجه متطلبات 
التوسيع والنظام الجديد ". 
ويقول أصحاب ومديرو الفنادق إنه تم إجراء دراسات جدوى قبل بناء أى توسيع 
الفنادق , كما يؤكد هؤلاء وغيرهم من العمال الذين التقينا بهم أن تلك الدراسات كان 
لابد منها للنجاح فى مجال السياحة . ومع ذلك ذكر أحد مديرى الفنادق أن المستثمرين 
لا يقومون بعمل "دراسات جدوى ملائمة: . لكنهم نظروا حولهم ' ورأوا أن الشوارع 
مزدحمة بالناس فى الصيف , واعتقدوا أن إنشاء فندق سيجلب أموالاً كثيرة ," 
ويضيف أن المستثمرين قلدوا يعضهم البعض , وتعجلوا فى البناء » وخاولوا أن يتغلبوا 
على المنافسين . وكانت النتيجة من وجهة نظره وجود فائض فى غرف الفنادق وهو 
ما يؤثر على نسبة الإشغال . ويتسبب فى تخفيض الفنادق لأسعارها , ويقول إن 
الفندق الذى يمتلكه كان يعمل بشكل جيد » وأن معدل إشغاله كان كاملاً » وفى فصل 
الشتاء كان معدل إشغاله جيدًا حتى عام 1547 أو 11417 عندما أثرت بشدة منافسة 
الفنادق الأخرى الجديدة الشقق المفروشة على عدد الزائرين الذين كان يستقيلهم فندقه . 
٠١‏ ويرى كثيرون من أصحاب الفنادق والمديرين أن السبب فى انخفاض معدلات 
الإشغال هى عدم وجود تسويق مؤثر خارج المنطقة , ويرى البعض أن المحافظة ووزارة 
السياحة قد فشلنًا فى الدعاية للمدينة فى الخارج ؛ وطبقا لما ذكره أحد أصحاب 
الفنادق "أن الأجانب يعرفون فقط الأقصر وأسوان والبحر الأحمر . ولا يعرفون شيئًا . 
عن شواطئ مصر المطلة على البحر المتوسط , كما لم تقم السلطات المسئولة بفعل أى 
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شىء لتقديم المنطقة للسائحين الأجانب '. ومع ذلك اعترف أحد أصحاب الفنادق أن 
التسويق ينبغى أن يكون مسئولية مؤسسات القطاع الخاص وليس الدولة » وخاصة فى 
حالة المصريين الذين يقضون الإجازات » غير أنه ادعى أن "المصريين ضعفاء فى عملية 
التسويق" » ويرغبون دائمًا فى الحصول على مكاسب سريعة » وقد حقق أحد أصحاب 
هذه الفنادق الناجحة تسويقًا ممتارًا داخل مصر . وأنشاً مكتيًا فى القاهرة لمباشرة 
عمله . ويقول هذا الرجل إن أصحاب الفنادق الأخرى ومديريها الذين يشكون من نسبة 
الإشغال الضعيف لا يعرفون كيف يبيعون خدماتهم ٠‏ وقال تعليقًا على ذلك " إن أهم 
شىء هو أن تُدّخل من جاء ليقضى الإجازة إلى الفندق حتى لو لم يكن سيقيم فيه , 
فهو يأتى لينفق ‏ وهذا يعتمد على شجاعتى , فنحن نوفر الوسائل الترفيهية التى يمكن 
للأشخاص أن ينفقون فيها أموالهم '. 
وهناك عوامل أخرى تؤثر على معدلات الإشغال » وأحد المشكلات الرئيسية فترة 

الإجازة القصيرة فى الصيف . الجى فى مرسى مطروح ممتاز من نهاية أبريل حتى 
أوائل أكتوير . ويعتقد البعض أن شهرى مايو وسبتمبر من أفضل الأشهر للاستمتاع 
بشواطئ مطروح , ومع ذلك فإن الزيارات التى يقوم بها المصريون ٠‏ الذين يأتون 
لقضاء الإجازة » تقتصر على فترة إجازة الصيف المدرسية . وفى السنوات القليلة 
الماضية كانت الإجازة الصيفية قصيرة ؛ حيث كانت وزارة التربية والتعليم تؤخر 
مواعيد الامتحانات » وشكا أحد أصحاب القنادق فقال : 

' فى الماضى عندما كنا نضع خططنا للإجازة وننظم جداولنا 

اعتدنا على أن تكون الإجازة لمدة 0 يوما » ثم أصبحت بعد ذلك 

٠٠‏ يوما والآن يمكنذا القول بأنها ٠٠‏ يومًا » وهذا ينطبق أيضًا 

على المنتجعات الصيفية الأخرى فى مصر ء كلنا نيدأ فى 

منتصف يوليو . ويالضبط فى اليوم الذى يلى انتهاء امتحانات 

الثانوية العامة . امتحانات المدرسة هى التى تحدد بداية فصل 

الصيف ,ء وينتهى الفصل بالطبع فى عشية أول يوم لبداية 

الدراسة , نلاحظ ذلك فى فندقنا ؛ ففى هذا اليوم ينخفض معدل 

الإشغال من /4٠١‏ إلى /٠"١‏ ". 
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وتشير ملاحظاتنا إلى أن معظم الفنادق تدر رحا جيدًا فى أثناء موسم الصيف 
القصير ٠‏ ومع ذلك فإن النزلاء الذين يشغلون معظم الفنادق يكوتون من موظفى القطاع 
العام ؛ حيث يستمتعون بإجازة صيفية غير مكلفة تنظمها وتدعمها شركاتهم . ويأتى 
مسئولى الشركة إلى مرسى مطروح فى الشتاء وأوائل الربيع » ويتفاوضون مع أصحاب 
الفنادق ومديريها لعمل تخفيض خاص لموظفيهم » وفى بعض الحالات تستأجر الشركة 
الفندق بأكمله . ويقول معظم أصحاب الفنادق ومديروها إن هذه الترتيبات تؤدى إلى 
إشغال كبير من النزلاء الذين لا ينفقون ببذخ كما فى حالة المعسكرات الصيفية ؛ فهم 
يقولون إنه على الرغم من الأعداد الكبيرة للنزلاء الفقراء » فإنهم ينققون مبالغ قليلة كما 
يبعدون النزلاء الكرماء ‏ وهم أصحاب الدخول العالية الذين لديهم أموال كثيرة 
لينققوها. 

ويشير أصحاب القنادق ومديروها وعمالها إلى مشكلات أخرى تواجههم » ومن 
أهم المشاكل التى ظهرت فى عام 156١‏ التكلفة العالية للمياه وعدم كفايتها والإمداد 
بها . وعلى الرغم من ضخ مياه نهر اليل فى أتابيب لمرسى مطروح ٠‏ فإنها مازالت 
توزع داخل المدينة بواسطة ناقلات خاصة ؛ وقد خفف إلى حد ما استكمال الأنابيب 
المحلية من مشكلة إمداد المدنية بالمياه » وتبقى مشكلة الكهرباء هى المشكلة الرئيسية » 
فحيث إن "التيار الكهريائى ضعيف فهو يؤثر على كل الأجهزة . ويحدث انقطاع فى 
الكهرباء كثيرً فى الصيف ” » كما أن الإمداد غير الكافى بالمؤن فى السوق المحلية 
عائق أمام السياحة ؛ حيث إن " المؤن المتاحة فى مرسى مطروح ليست على المستوى 
المطلوب ٠‏ علينا الذهاب إلى الإسكندرية لمجرد شراء الخضراوات ٠‏ ولا يوجد هنا لحوم 
"عجالى" , بينما لدينا وقرة فى الدواجن ". 

ويذكر آخرون أن الإمداد المحلى من الخبز الجيد غير كاف ٠‏ وليس هناك مورد 
محلى للقهوة , كذلك هناك حاجة لإحضار كل ال معدات والأثاث من الإسكندرية والقاهرة » 
وهناك عدد قليل من العمال المدريين لصيانة وإصلاح المعدات » ويقارن المدير الحالى 
لفندق البوسيت » وهى صاحب خبرة طويلة فى مرسى مطروح بين الماضى والحاضر 
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' فى الماضى اعتادت والدتى أن ترسل اللحوم من القاهرة ؛ حيث 
لم يكن هناك لحوم جيدة فى مطروح ٠‏ فكانت تجمدها فى المنزل 
وفى ثلاجات الجيران وترسلها بالطائرة , الآن أشترى اللحوم 
فى مرسى مطروح وتقريبا أشترى كل شىء من هنا وليس من 
القاهرة كما كنا فى الماضى ". 


عمال الفنادق 5 

ويقول إنه اعتاد أن يحضر كل موظفيه من خارج الساحل الشمالى لكن ' الآن 
أعتمد على عمال معظمهم من سكان مرسى مطروح بسبب إقامتهم فى المدنية ". وذكر 
صاحب فندق كبير آخر أن ٠١‏ / من عماله من مدينة مرسى مطروح , ومع ذلك فهناك 
فنادق أخرى تستاجر عددًا قليلاً من العمال من مرسى مطروح ؛ حيث تبلغ نسبتهم فى 
أحد هذه الفنادق حوالى :٠‏ / بينئما تجدها فى فندق آخر حوالى 76 / وفى فندق 
ثالث ٠١‏ “/ . ويعمل الأشخاص من النوعين ( الإناث والذكور) فى كل الفنادق 
الكبيرة . وتمثل المرأة ١4‏ / من نسية العاملين فى أحد الفنادق ى "١‏ / فى فندق آخر 
و5 / فى فندق ثالث , أما بالنسبة للعمال فى الفنادق الشعبية فعددهم قليل نسبيا وهم 
فى أغلب الأحوال من الرجال . 


ويذكر أصحاب ومديرى القنادق الكبيرة إن طاقم العمال الصيفى كان يبلغ عدده 
من ٠١‏ إلى ١7١‏ موظفا فى عام 194٠‏ , ويعد أربع سنوات قيل لنا إن الطاقم الصيفى 
وصل فى أحد الفنادق إلى ما يزيد عن "5١‏ موظفًا . وينخفض عدد العاملين بشكل 
كبير عندما ينتهى فصل الصيف . وذكر مدير أحد الفنادق أن نسبة الانخقاض فى عدد 
العاملين وصلت إلى 5١‏ / إلا أن لكن معظم الفنادق توظف عددا قليلاً من العاملين بعد 
انتهاء فصل الصيف , وكانت معظم الفنادق بمرسى مطروح تغلق أبوابها فى السايق 
أثناء فصول الخريف والشتاء والربيع » بينما يبقى معظمها مفتوحا الآن طوال العام : 
أكن نسبة التشغيل تقل إلى أقصى درجة طوال موسم الركود الطويل . 
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العمال الموجودون طوال العام موظفون دائمون ٠‏ ولديهم عقود عمل رسمية تتوافق 
نع الاوائع ال تضى ينها فَاتون العمل فى معيو ٠‏ قد عمل البح عتهم اسدوات 
طويلة بالفنادق . وترقى القليل منهم فى وظائقهم . ومع ذلك فإن استتجار العمالة 
الموسمية أمر غير رسمى . وينظم الحزب الوطني الديمقراطى بمحافظة مطروح توزيع 
الطلاب بالمدارس الثانوية يمرسى مطروح للعمل فى الفنادق الكبيرة فى أثتاء الصيف , 

كما ترسل وزارة القوى العاملة قوائم بأسماء العمال لكى تستتجرهم الفنادق » وذكر 
لنا صاحب أحد الفنادق : "مكتب العمل أصصابني بصداع ؛ لأننى من المفروض أن 
أخصل على تصريح منهم لكل عامل أستأجره ". وقال إنه حقيقة يختار معظم العمال 
عن طريق الاتصالات الشخصية . 


ويؤكد أصحاب ومديرى الفثادق. الأخرى على قيامهم بتشغيل معظم عمال الموسم 


١‏ بشكل غين وسنمىيٍ ٠‏ وطبقًا لما ذكه أحدهم .نحن ثختار معظم العمال الجدد على 


ش أمنامن صلتهم بالعمال:الجاليين!: : العنال أنفسهم يُحضضرون عمالاً جديدة "» وقد ذكر 


.هذا الأسلوب عا يق آخِن فقال :نحن نختار بعض المترددين على الفندق فا 


0 


,عن عمل شوري : ل مااع نري لازت ممزع جما وكثيرون 


النيل ويسافروي إلي م مرسى سن فى نهاية شهر مايو وأول ل من فندق 


. الآخر ب يحذًا عن عمله.‎ ٠ 


وتوفر الفنادق سنا نمال !لذين ليس لديهم بسكن فى مرسى مطروح . كما 
توفر وجبات لكل العمال .وفع دلكِشنْجوومم فى الغالب ضعيفة , ومثال على َلك , 
شخص عمزه 15 عنامًا من:قبيلة أولإد غلى' عفل فى أحلد الفتائق الكدرة فى ضديف 
7 , وكان .دجلة بالكامل. لدة ثلاثة ش هون فن العمل لايكقى ! إلا لشبرا لوث 
وقميصا جديدًا لكنه.لا يكفى لشنراء زاء ويضؤرب وُحَؤلمْ لإستكمال المظهر .كان 


يعمل بشكل أساسى فى نظي للطوابقن . :تقال إنه نيتمتع التجرية,فذآى والدم . 7 


الأجانب ؛ ويستفيد عضن العمال'الدين تعملون فئ الوظائف الخدمية من البقشيش . 
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وتشير المقابلات التى أجريت مع ٠١‏ عاملاً تم اختيارهم بدقة » إلى أن العمال 
يشكون من ضعف الأجور . لكنهم بالرغم من ذلك سعداء بحصولهم على وظيفة . كما 
ذكر كثيرون أن أحوال العمال مرضية , وأنهم يميلون إلى القول بأن الإدارة تعاملهم 
بشكل جيد » وفى حالة واحدة ذكر العمال أن صاحب الفندق كان غير ودود ومن 
الصعب العمل معه , وهذه الظاهرة أكدها المالك نفسه وهو سمسار سايق فى تجارة 
القطن جاء من الإسكندرية ٠‏ قال : 


" لدى مشكلة مع العمال » وهى أنهم غير مهرة ولا يلتزمون 
بمواعيد العمل , أحيائًا يعملون القصل كله ثم يحصلون على 
إجازة لمده أسبوعين أو ثلاثة بعد ذلك , ويكون من الصعب 
استبدالهم ؛ لآن الطلاب الآخرين الذين جاءوا معهم حصلوا على 
وظائف بالفعل فى مكان آخر » وأنا لا أستئجر عمالاً من هنا ؛ 
فالعرب غير مناسبين للعمل فى الفنادق ". 
وعلى الرغم من تحامله على البدو » فإن كثيرين من أبناء مرسى مطروح يتفقون 
مع هذا التقييم . وطبقًا لما ذكره أحد المقيمين بالمدينة ' يحتاج العمل فى الفنادق 
لخبرات معينة » وهذًا يفسر لماذا يستآجرون الأشخاص من أماكن أخرى ٠‏ والميزة 
الوحيدة فى عمال مرسى مطروح أنهم يعيشون هنا ". ويتم اختيار معظم العمال 
المهرة لتشغيلهم فى الفنادق من بين خريجى معاهد السياحة والفندقة فى الإسكندرية 
أى القاهرة . وكثير من الطلاب غيرهم من الذين يأتون من وادى النيل بحثا عن وعمل 
خلال فصل الصيف ليسوا دائمًا أكثر مهارة من أبناء مرسى مطروح الحاصلين على 
القدر نفسه من التعليم . 
يقوم أحد الفنادق الآن بتدريب عماله ٠‏ ومعظمهم من أبناء مرسى مطروح » ويتم 
ذلك بتنظيم دورات لهم فى مواعيد منتظمة لمدة ساعة ونصف الساعة فى أوقات ما بعد 
الظهيرة . ومع وجود نسسبة إقبال عالية يعود عدد كبير من العمال الموسميين من أيناء 
مرسى مطروح للعمل بنقس الفندق كل عام » ويطورون مهاراتهم من خلال التدريب ومن 
خلال العمل , وهتاك فنادق كبيرة تستوعب يبشكل مستمر عاملين أكثر مهارة 
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وانتظامًا » وقد اعترف أحد أصحاب القنادق بأته لم يكن يدفع حصته فى التأمين 
الاجتماعى عن العمال كما هى مقرر رسميا . وقال إن كثيرين من العاملين عنده شكوا 
من ذلك . 


الشقق المفروشة 


يشكو أصحاب ومديرى الفتادق الكبيرة من مشكلات أخرى ؛ فهم يحددون أسعار 
الغرف والوجبات والمشرويات بالاتفاق مع وزارة السياحة وهم يستاون لدرجة كبيرة » 
من انتشار الشقق المفروشة فى مرسى مطروح . وهناك بعض المبانى التى أنشاتها 
شركات القطاع العام والمؤفسسات الأخرى للاستخدام المنتظم والخاص من قيل 
موظفيها ٠‏ كما أن كثيرين ممن يمتلكون شققًا يعرضونها للإيجار لمن يجيئون لقضاء 
الإجازات . وتمثل هذه الشقق المقروشة منافسًا كبيرا للفنادق » وهى أيضًا صورة 
مصغرة من قطاع السياحة غير الرسمي بعمصر . 

عندما يصل شخص ما إلى مرسى مطروح بالسيارة قادمًا مثلاً من القاهرة 
أى الإسكندرية ينزل من الهضبة ويعبر خط السكة الحديدية » وهناك نقطة مرور صغيرة 
قريبة » وفى قصل الصيف يجد الزائر عددًا كبيرًا من الصبية الذين يهتفون بعبارة 
' شقة مفروشة " وذلك على كل سيارة لا تعلق لوحة أرقام مطروح ٠‏ وعندما تقود 
سيارتك حول المدينة ويخاصة على الكورنيش تجد الهتاف نفسه من رجال وشباب كثيرين » 
ومن هؤلاء الأشخاص من يعرف أماكن شقق معروضة للإيجار ٠‏ أو سيصحب أحدهم 
الشخص الذى جاء ليقضى الإجازة إلى سمسار غير رسمى ليريه عدة شقق مختلفة . 

ويدلاً من ذلك فإن الشخص الذى جاء ليقضى الإجازة ٠‏ يمكنه أن يقرأ الإعلانات 
المبوية فى الجريدة القومية ويتصل بالسمسار أو صاحب الشقة من القاهرة 
أى الإسكندرية أى مرسى مطروح ويرتب معه تأجير الشقة قيل ذهابه لقضاء الإجازة . 
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ركع رار عدن كبر ون 100 تيوق ٠‏ ووجدنا أن معظمها حديث نسبيا 
حيث بنيت عام 114٠‏ تقرييًا » وبيعضها إسكان مدعوم من الدولة لصالح موظفي 
٠ 00‏ ومع ذلك فإن عددًا محدودًا من الموظفين هم الذين 
يمكنهم أن يشتروا هذه الشقق » وقد اشتراها بعض ضباط الجيش الذين يخدمون فى 
المنطقة ويعض الأشخاص من القاهرة والإسكندرية ويعض أيتاء مطروح . 
وقد تم بناء بعض الشقق السكنية الفاخرة فى منطقة " اللوكس * بالقرب من 
شاطئ البحر . ويمتلك مستثمرو القطاع الخاص من الساحل الشمالى الغريى بعضها 
وكذلك من الإسكتدرية والقاهرة بعضها الآخر , هناك شقق أخرى كثيرة للإيجار 
منتشرة فى المدينة » وقد وجدنا معظم الشقق رديئة التشطيب إلى حد ما . حتى فى 
الأمكان الراقية ريما كان هذا يعكس ذوقنا الخاص ٠‏ ويالرغم من ذلك فإن الكثيرين ٠‏ 
م دون لفاء الإجازة يجدون أنفسهم عزضة للمساومة , وذلك كما أشار أحد . 
أبناء وادى الثيل : : لم 
قد يطلب:صاحب الشقة مبلفًا كبيراً لكن الشقٍة يشارك فيها : 
أشخاص كثيرون ' أحيانًا أكثر من عاتلة واحدة ب يشتزكون فى ' 
ش شقة واحدة ؛ وريما يكون هناك أكثر من ٠١‏ شخصًا 2 فإذا 
دفعوا مثلا ٠٠١‏ جنيه فى اليوم لشقة تتكون من غرفتى نوم وهم 
٠‏ شخصا ء تعتبر رخيصة بالنسبة إليهم . سيكون نصيب 
الشخص الواحد ٠١‏ جنيهات فى اليوم » وإذا أنفق الشخص ١١‏ 
جنيهًا على الطعام فسوف يعتبى ذلك صبققة جيدة ؛ الغرفة مع 
الإقامة الكاملة فى الفندق اكثر تكلفة فإذا جاء الشخص 
. وأسرته لمدة أربعة أى خفسمة أنام ونزّلوا مثلاً فى فندق البوسنيت 
فسوف ينفق منن خمسة إلى سمتة إلاف جنيه , الغائلة المكونة من 
1 م أقزاد سماد غرفة موجه وواشدة لثلاثة لغراء -وهذا 
سيكلفهم على الأقل :. 7٠‏ جنيه فى الليلة الشخص الواحد للاقامة 
الكاملة » يُضاف إلى ذلك الانتقالات وكل النفقات الثانوية 
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الأخرى , وهذه التكاليف ريما تزيد كثيرًا » فالأشخاص الذين 
يقيمون هناك هم الذين يمكنهم إن يتحملوا ذلك ". 
ويقول الأشخاص الذين يستثمرون أموالهم فى الفندقة إن الشقق المفروشة تتطلب 
استثمارات أقل فى بنائها » ويقولون إن أصحاب هذه الشقق ينفقون أقل فى صيانتها » 
كما توفر الشقق فرص عمل قليلة لأبناء مرسى مطروح ٠‏ والزائرون لا يتكدسون فقط 
داخل الشقة , بل إنهم يحضرون الكثير من مأكولاتهم ومشروياتهم معهم من المدن التى 
يعيشون فيها ٠‏ وعلاوة على ذلك فهم غير مسجلين مع السلطات ٠‏ ويتم اعتبارهم زائرين 
غير رسميين ؛ حيث لا يتم إحصاؤهم ولا دفع رسوم ضريبية عنهم كما هو الحال 
بالنسبة لنزلاء القنادق . وياعتبار الشقق المفروشة جزءًا من القطاع غير الرسمى فهى 
لا تخضع لخطط تنمية السياحة , كما أنها بعيدة عن القوانين واللوائح التى أقرتها 
وزارة السياحة . وهذا هو الحال أيضًا فى الفنادق الشعبية . 


يتفق أبناء مرسى مطروح على أن السياحة هناك لها تأثير قليل أو أن ليس لها 
آثار ثقافية أى اجتماعية سلبية ؛ فالأغلبية العظمى من الزائرين هم من نفس البلد من 
وادى التيل أو من الأصدقاء العرب من ليبيا وأحيانًا من الجزيرة العربية » وبذلك فإن 
الضيف والمضيف شريكان فى الثقافة العامة نفسها . المصريون والزائرون العرب 
لا يهتمون برؤية متتجات أبناء مطروح . الساحل الشمالى الغريى لا يعرف تقرييًا 
الليالى البدوية غيرها من السهرات الموسيقية الشعبية التى جرى استحداثها للسواح 
الأجانب فى سيناء . 

وينزعج أحيانًا أبناء مطروح من الزحام والسلوك غير المنضبط من قبل بعض أبناء 
البلد فى الإجازة ؛ حيث يتم بيع الكحوليات والتعرض لوسائل الإغواء من قبل بعض 
الساقطات قى السر ء إلا أن الأغلبية العظمى من سكان المدينة لا يستهجنون مثل هذه 
الأفعال . ويقاوم قليل منهم هؤلاء الأشخاص بشجاعة ؛ ويتسكع الشباب من أبناء 
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مرسى مطروح على الشاطئ خارج صالات الديسكو وراء حزام أمنى حول هذه 
الصالات لإبعادهم عن المكان » ولأتهم غير قادرين على الانضمام إليهم فهم يحدقون 
يبله فى الفتيات صغيرات السن وكذلك فى الرجال من أبناء وادى التيل الذين يرقصون 
سويا حتى ساعات متأخرة من الليل » كذلك فقد آثار التحذير المفروض على الرجال فى 
أحد الفنادق الرئيسية بسبب ارتدائهم جلابيات استياء بعض البدو من أيناء مرسى 
مطروح ٠‏ ويلقى الزائرون قبولا لدى معظم أبناء مرسى مطروح الذين يعبرون عن عدم 
خوفهم من التهديد الثقافى أو الاجتماعى الذى يشكله تواجودهم » ويالفعل فإن 
الكثيرين من بدو مطروح وأبناء وادى النيل يتجاهلون الذين يجيئون لقضاء الإجازات 
فى مرسى مطروح ٠‏ 

بالرغم من ذلك لا يتفق أبناء مرسى مطروح على التأثير الاقتصادى للسياحة فى 
المدينة . وسيتذكر القارئ أن بوجرا اعتبر تأثير السياحة هامشيا بالنسبة لاقتصاد 
مرسى مطروح فى الستينيات » هذا على الرغم من أن كثيرين من الأشخاص يرون 
عكس ذلك وقد عبو ساحب أهذا الفتادق اخطيين عن راى مشابة لرائ يوهرا + وقال 
لنا إن الأشخاص الذين يعملون خارج مجال السياحة يعتقدون أن الأرياح التى تحققها 
الفنادق خلال شهور الصيف ضخمة ٠‏ ومع ذلك ' فكل ما تكسبه فى فصل الصيف 
يمكن اعتباره بالكاد ريحًا إذا فكرت فى كل الشهور التى لا نحصل فيها غالبا على أى 
دخل ". ويقول إن السياحة فى مرسى مطروح ليست منتعشة اقتصاديا . هناك زيادة 
فى عدد الزائرين , إلا أن ذلك ' من الممكن أن يكون كارثة وليس منفعة ". ويعتقد أنه 
قبل عام 65 '" كانت مرسى مطروح أكثر رفاهة مع وجود ريع عدد الزائرين 
الموحودين الآن ". 

هناك من يعارض وجهة النظر التى تقول إن مرسى مطروح » بوجه عام , 
لا تستفيد كثيرًاً من السياحة ٠‏ هذا الشخص قضى معظم حياته فى أعمال الفندقة فى 
المدينة » كما يقول " مرسى مطروح تعيش على السياحة ‏ وهى تشهد نموا بسبب 
نتيجة ذلك ٠‏ وهى لا تعيش على أى شىء آخر ". ووجهة نظره تحمل مبالغة بشكل 
واضع ؛ فهو يتجاهل عوامل أخرى كانت وراء ازدهار المديتة , إلا أنه يذكرتا بأن بتاء 
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الفنادق الجديدة وتوجه السياحة للأبنية السكنية قد أفاد المقاولين والعمال المحليين 
فضلاً عن مقاولى وعمال وادى النيل » ويشير إلى أن إعادة فتح الحدود بين مصر وليبيا 
فى أواخر الثمانينيات من القرن العشرين أدى إلى إنشاء مطاعم صغيرة عديدة لخدمة 
المسافرين من وإلى ليبيا . كما حفز أيضًا المبيعات فى السوق المحلى » وفند الرجل 
شكاوى بعض الأشخاص ال محلدين من أن أعدادا كبيرة من الزائرين من أضحاب 
الدخل المنخفض ينفقون القليل نسبيا فى بلدهم بتاكيده على أنهم ينفقون فى الإجازة . 
وقال : ' ينفق كل شخص على قدر استطاعته . وهم يستأجرون حجرة فى فندق 
أى شقة ٠‏ ويستهلكون ويشترون الطعام والآيس كريم ويستأجرون الشماسى ". 
وأشار أحد الأشخاص المحليين من أبناء وادى الثيل » عمل فى السياحة كمشرف 

غير دائم على أحد الأينية السكنية التى كان يستخدمها موظفى إحدى الشركات الكبرى , 
إلى أن الأعداد المتزايدة من المنشآت السياحية توفر فرص عمل للأشخاص المحليين » 
لكنه قال إنهم يواجهون منافسة شديدة من أبناء وادى النيل الذين يعتقدون أن لديهم 
خبرة أكثر فى أعمال بالسياحة » وقال أيضا : 

' الصبى الذى يقود الكارتة والرجل الذى يبيع الخضراوات 

والبقالون هم الذين يكسبون أكثر فى فصل الصيف ٠‏ ويستفيدون 

من الزائر الذى يأتى للمدينة » وكما يستقيد الفلاح الذى يبيع 

البطيخ والنعناع والخضراوات واللوز . ويالطيع دكين أبناء 

مطروح , لكن تجارا من وادى النيل يأتون هنا أيضا لبيع 

بضاعتهم لمن يجيئون لقضاء إجازاتهم . 

ومن وجهة نظرى فإن أبناء مطروح لا يعتمدون على السياحة كما 

كنا نفعل فى الستينيات من القرن الماضى ٠‏ فاليوم ابن البلد 

يتعلم ويذهب للجامعة وهدفه العمل فى وظيفة حكومية » وتعطى 

الأواوية فى التعيين فى الوظائف الحكومية لابن مطروح سواء 

كان من العرب أو من أبناء وادى النيل ٠‏ واذلك تم تعيين أعداد 

كبيرة من الشباب فى وظائف ثابتة منتظمة ". 
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وذكر لنا مدير أحد الفنادق الكبرى إن كثيرين من أبناء مطروح 
الذين تم تعيينهم فى وظائف محلية يزيد دخولهم فى فصل 
الصيف من خلال العمل فى فندق أو ققنيادة الكارتة أى أداء بعض 
الأعمال المتعلقة بالسياحة ‏ وبالنظر إلى التغيرات التى حدثت فى 
السياحة فى مرسى مطروح منذ عام 198٠‏ قال : 
" كان لدينا أعمال صغيرة فى الماضى ؛ وكانت مرسى مطروح 
صغيرة » كانت جميلة من قبل , لكنها الآن أجمل بكثير » وهنا 
مثل أى مكان آخر يمكن أن تفسد الأعمال الضخمة المنطقة . 
لدينا الآن توسعات كبيرة , والمشكلة هى أن كل هذه التوسعات 
حدثت دون تخطيط ؛ وكل من كان يريد شيئًًا نجح فى الحصول . 
عليه , هذا التوسع غير المخطط جعل مرسى مطروح مكانًا شعبيا » 
وهذا لا يعنى أن العمل فى المشروعات بمطروح أمر سئ ٠‏ فاليوم 
هناك أعمال كثيرة ٠‏ ولكنها ليست جيدة , وهناك نوع معين من 
السواح ترك مرسى مطروح واتجه إلى شرم الشيخ (فى سيناء) 
وإلى أماكن أخرى , لكن الزيادة أدت إلى زيادة عمل القنادق » 
والمشكلة هى أن تتعلم كيف تحصل على هذا العمل . 
والمشكلة ليست فى الكميات واكنها فى الحد من النموذج الشعبى . 
ليس عارا بالطبع أن تكون شعبيا ؛ لكن ما أقصد قوله هو ألا 
نختار دائمًا البدائل الرخيصة ؛ فهذا سيؤثر على السياهة 
الأجنبية » هناك مشاكل أخرى فى المدينة منها عدم النظافة 
والكارّة والحاجة إلى إنشاء مطاعم أكثر وصالات سينما وغيرها 
من عوامل الجذب الأخرى للأشخاص لكى يستمتعوا (واكى 
ينفقوا) ". 
ينزل على المدينة الصغيرة التى يبلغ عدد سكانها حوالى 4١‏ ألف نسمة » مئات 
الألوف من الزائرين خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أسابيع » ويصبح المكان مزدحما للغاية 
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خلال شهرى يوليو وأغسطس , ويزدحم المصطافون على الكورنيش وشارع الإسكندرية 
والشوارع الرئيسية الأخرى , وتحدث اختناقات مرورية أحيانًا بسبب الكارتات التى 
تجرها الحمير ( تم حظر استخدامها من الشوارع الرئيسية بالمدينة منذ عام 115) , 
وتكون محلات الفطائر والمقاهى مزدحمة عن آخرها . وينادى التجار على أتواع 
مختلفة من البضائع على الشواطئ وفى الشوارع . 

تحديد مدى استفادة الاقتصاد المحلى من كل هذه الأعمال ينتظر قياس منهجيًا 
سيكون من الصعب تحقيقه , مع وجود الكثير من الأبعاد غير الرسمية لمشهد قضاء 
الإجازة فى مرسى مطروح ٠‏ بالتاكيد تستفيد المدينة , لكن هناك تكاليف أيضًا ؛ فعلى 
سبيل المثال ما قيمة مياه نهر النيل التى تضخ لمسافة تصل إلى "٠١‏ كم عبر الصحراء 
لتطفئ عطش من يجيئون لقضاء الإجازة وتوفر لهم حمامات بعد يوم طويل على 
الشاطئ ؟ علاوة على ذلك فإنه عندما ينتهى فصل الصيف , تعود مرسى مطروح هادئة 
ساكنة » غير مزدحمة , تعود عاصمة إقليمية صغيرة فى واسع لاف . ش 
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الفصل الثامن 


تنمية الشواطئ الصحراوية 


القرى الجديدة 


إقامة القرى السياحية لقضاء العطلات الصيفية على الشاطئ الصحراوى للبحر 
المتوسط هى من أهم التغيرات التى حدثت فى محافظة مطروح منذ أوائل ثمانينيات 
القرن العشرين . وقد أقيم بشرق المحافظة نحى ٠١‏ قرية سياحية فضلاً عن 7١‏ قرية 
أخرى فى مناطق بالقرب من مرسى مطروح . وترتبط هذه التنمية بمصالح صفوة 
المجتمع فى مناطق وادى النيل بمصر الذين يقرون من الطبقة الفقيرة أو الشعبية 
لقضاء العطلات الصيفية . 
وبينما يلج جموع الشعب فى مصر للمنتجعات الصيفية القديمة فإن صفوة 
المجتمع يتنقلون من مكان إلى آخر . 
ووصف لنا أستاذ متقاعد هو مسئول كبير سابق يصندوق الأمم المتحدة للطفولة 
(اليونسيف) بالقاهرة . كيف كان يتنقل هو وعائلته على مدى العقود الماضية : 
' فى عام 1510 عندما كنت طفلاً كان لدينا منزل فى الأنفوشى 
بمدينة الإسكندرية » هى منطقة مزدحمة , وتنتهى بطريق ممهد 
بجوار الشاطئ ؛ وعندما بنى صدقى باشا الكورنيش على امتداد 
اليحر فى عام 154٠‏ بدأنا كما بدأ غيرنا فى الذهاب إلى هذه 
المناطق التى نشات أمام الشاطئ شرق محطة الرمل (مركز 
المدينة) » فى هذا الوقت كنا نرغب فى الفرار من المناطق 
المزدحمة مثل الأنفوشى . 
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وبدأنا أنا وأخى فى استئجار أماكن , فى البداية استاجرنا فى 
الإبراهيمية , ويعد ذلك كنا نقضى العطلات الصيفية فى كامب 
شيزار وكليوياترا وستانلى ورشدى وهكذا ٠٠٠‏ ونشأت حوإلى 
٠‏ منطقة جديدة عقب بناء صدقى باشا للكورنيش . وقضينا 
عطلة الصيف الماضى بالإسكندرية فى منطقة المعمورة » أتذكر 
ذلك بسيب النكسة التى وقعت فى أثناء وجودى هناك عام ١9551/‏ , 
وكان ذلك آخر منتجع ذهبنا إليه قبل انتقالنا للغرب ؛ حيث ذهبنا 
للعجمى فى 1514 . واستمر ترددنا على العججمى لمدة سبع 
سنوات متواصلة قبل أن تزدحم وتنتشر حونا القانورات 
والناموس , ثم انتقلنا بعد ذلك إلى مرسى مطروح . 
وعين ابنى فى المطار العسكرى هناك ووصف لى المتطقة 
فأحببتها . فهناك شاطئ جميل وتكوينات جميلة وطبيعية . 
وقضينا هناك عطلتين صيفيتين قبل أن ننتقل إلى منطقة عجيبة 
التى تقع على بعد 0" كيلو مترًا غرب مرسى مطروح , ولكن هذا 
العام ولأول مرة انتشر الناموس فى عجيبة . وإذا أفكر فى 
الذهاب غريًا إلى منطقة أبعد هى أبولهى حيث اشتريت قطعة 
أرض هناك . وهذه المنطقة ممتلئة بالثشعابين البرية كما انها 
مازالت مهجورة , حتى الكهرياء لم تصلها بعد , لكن هناك مبنى 
يرغب ابنى فى تحديثه . وريما يستغرق ذلك وقنًا طويلاً لكن 
أبنائى سيستفيدون منه , وأشك أننى سأذهب إلى هناك طيلة 
حياتى ' . 
أصبح هذا النمط من التنقل أولاً داخل الإسكندرية ثم لأماكن أخرى شائًعًا 
بالنسية لصفوه المجتمع الذين يتتقلون من مكان لآخر لقضاء عطلاتهم . ومع ذلك فهم 
لا يتركون المنتجعات القديمة , لكن العديد منهم يذهب الآن لمنتتجعات سيناء والبحر 
الأحمر التى تعد منتجعات شتوية مثإلية » وهناك أيضًا منطقة فايد الواقعة على قناة 
"السويس ., ويتردد عليها الآن عائلات من طيقات عإلية ومتوسطة خاصة فى أوقات 
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أعياد المسلمين وقى عطلة منتصف العام فى الشتاء . وعلى الرغم من المناخ الصيفى 
الدفئ الرطب الذى تتمتع به هذه الأماكن , فإن المحليين الذين يقضون العطلات 
يزورونها فى فصل الصيف , وخاصة مدينة شرم الشيخ التى يكثر قدوم الشباب إليها . 

والساحل الشمالى من المتاطق الأخرى التى يقد إليها المصريون الآن . وهى عبارة 
عن القرى الجديدة الممتدة من غرب الإسكندرية إلى ما وراء مرسى مطروح. 
تطوير شاطئ البحر 

يقول أويرمير (1994 :0110198131100© |03ه28,5) إنه فى أثناء إجراء دراسة 
ميدانية فى الفترة بين عامى ١1974‏ ى ١9350‏ فى منطقة قصر كان أحيانًا يشق طريقه 
عبر كثيب رملى على الساحل ليسبح بمفرده قى البحر بمعزل عن الناس » ويقول إن 
الشاطئ الذى كان ينزل به لم يعرف التطوير البشرى , ولو عاد أويرمير لمنطقة قصر 
إليوم سيصدم دون شك . ومن المحتمل أن يصيبه الحزن بسبب التغيرات التى جرت 
على الشاطئ القديم الذى كان يستمتع به فى شبابه . 

وفى عام 5 كنا نجلس غاليًا فى حجرة الاستقبال يمنزل شاب صغير فى 
قصر كان أويرمير قد سجله قى دراسته باسم "بيت عمر" (1968:78) على الرغم من إنه 
كان طفلاً صغيرً” . ونحن قابلنا هناك شبايًا آخرين من قبيلة أولاد على من بينهم 
مقاول من القاهرة , كانوا يعملون فى تسوية قمة التل الرملى باستخدام جرافات آلية . 

ومع ذلك فإن الشاب الصغير الذى قمنا بزيارة منزله قرر بنفسه أن يصبح مقاولاً 
من الباطن بتطوير جزء من الكثيب الرملى الذى باعه عمه مؤخرًا لمجموعة تعمل فى 
المملكة العريية السعودية ومصر . 

وقيل لنا إن هؤلاء كانوا يخططون لإنشاء قيلات ووحدات سكنية على رمال الكثيب 
المستوية لبيعها بعد ذلك لأقراد يستخدمونها لقضاء عطلاتهم الخاصة . 
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ومزارع كبير يقصر - لم يبع الكثيب الرملى فى حقيقة الأآمر . لكته حصل على أموال 
لكى يرفع يده عن الأرض ٠‏ وعلى الرغم من أنه يعد جزءًا من إرثه » فإن عمه ليس لديه 
سند ملكية قانونى يثبت ملكيته للأرض ٠‏ إلا أنه استولى عليها بوضع إليد » وكان يترك 
اعنام وماغوة ومطفان أبنا عشدرته ترعن القدرة طويلة وتاكل من التناتاك الطفسية 
التى تنمى فى الكثيب الرملى الذى يمتص ويحتجز مياه الأمطار كمياه جوفية تتجمع 
فى آبار للشرب والرى . 

ويعد دقع الأموال للعم وعمل مسح للأرض ؛ اتفق المطورون على شراء الأرض 
تسنسيا من الدولة دوفى المالك القاكوت 'لكل الازاخس الممصراوية تنطين #:وبذلك 
أصبحت الأرض ملكًا لهم » وأصبحوا أصحابها بشكل رسمى كما أصبح من حقهم 
بيعها للآخرين » وأحيانا يشكو المطورون » حسيما سمعنا فى حالات مشابهة » من 
اضطرارهم لشتراء الأرض مرتين مرة من البدو ومرة أخرى من الدولة » ومع ذلك فإنهم 
يحققون أرباحا كبيرة بعد إعادة بيعها سواء قاموا بالبناء عليها آم لا . 

وارتففت فتحة الفقارات على الشاطل فى اللشاحل العسازئ القريى عند متتسف 
الستينيات باعتبارها ملكية حقيقية لا يعوقها وضع إليد » وحتى الآن لا نجد إجابة 
سهلة عن سيب قيام سوق مزدهرة لبيع الأراضى على الشواطئ الصحراوية البعيدة 
نسبيًا عن وادى النيل بالرغم من عدم وجود مورد للمياه فى المنطقة . وما زال الأمر فى 
حاجة إلى مزيد من البحث . 

وفى هذا القصل سوف نحدد الملامح الرئيسية لهذه التغيرات . وكما كان الحال 
فى التنمية السياحية المبكرة فى مرسى مطروح فإن انتشار نحى ٠١‏ قرية أى أكثر على 
طول الساحل الشمإلى الغريى ليس نتيجة للمبادرات المحلية من داخل المنطقة ؛ فتتمية 
هذه القرى نبعت من دوافع فى وادى النيل . كما أن لها علاقة قوية بالعائد الاقتصادى 
المعتمد على البترول فى المنطقة العربية وليبيا . 

والدائل على علاقة لببيا بهذ التتمية »فو تمويلها شق طريق:نواى عير المنطفة :. 
وهو ما سهل الدخول إليها دون عناء . وهناك أيضا طرق فرعية قليلة يبهدف تسهيل 
الوصول لمعظم وليس كل الشواطئ الموجودة بالمتطقة . 
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وتتضمن علاقة ذلك بالدول العربية وجود استثمارات مهمة سواء من قبل الأقراد 
العرب الأثرياء أى الشركات العربية . أما العلاقة غير المباشرة باقتصادات بترول العرب 
فتشمل مدخرات الطبقتين المتوسطة والعليا من الدخول التى حصلوا عليها فى تلك 
الدول سواء فى صورة مرتبات عإلية للمصريين أى صفقات عمل أو أجور سخية تدفع 
للخبراء إلى غير ذلك . 

وتعتبر أسواق رء وس الأموال فى مصر صغيرة ؛ وهى مرتبطة بشكل أساسى 
بالقطاع المصرفى على الرغم من ازدهار عدد من شركات الاستثمار الإسلامية لفترة 
قصيرة فى الثمانينيات وإعادة مصر مؤخرًا فتح البورصة ؛ الأمر الذى أدى بدوره إلى 
حدن اسكتارات مهمة فى'متتصقف السبعيتيات: : 

وقد انكتاز العيق هن المصرمين الذين ارتيطوا باقتضادات البترول أن يستكمزوا 
أموالهم فى شراء مساكن لاستغلالها فى قضاء العطلات مع وجود عنصر فريد إضافى 
يتمثل فى أنه عند بيع هذه المساكن فى المستقبل سيكون عائد استثمارها مرتفعًا » 
ويالطيع لا يقتصر الأفراد المستثمرين لهذه الوحدات السكنية على الأشخاص الذين 
تريطهم صلة بالدول المصدرة للبترول , ولكن الأمر يشمل أيضًا المصريين الذين نجحوا 
فى تحقيق مدخرات فى إطار الاقتصاد المصرى نفسه , وذلك نتيجة للتغيرات التى 
أحدثتها سياسة الانقتاح الاقتصادى التى أدخلها الرئيس الراحل أنور السادات فى 
منتصف السيعينيات . 

وتجاوز الاستثمار الكلى لتنمية الشاطئ فى الساحل الشمإلى الغربى ٠١‏ مليار 
جنيه بخلاف تكلفة الطريق السريع حسبما ذكر لنا خبير إسكان مصرى من أبناء وادى 
النيل . وهى أستاذ جامعى متفرغ وعضو سابق بمجلس الشعب وصحفى . 

ويمتلك هذا الرجل أحد الشاليهات فى مارينا » وهى من أكثر القرى فخامة 
ورقاهية على الساحل » وتبعد كيلو مترات قليلة عن العلمين » وهى رئيس مجلس إدارة 
قرية مارينا » ويقيم تنمية المنتجع (مارينا) بأتها كلفت "الحكومة والأفراد" على الأقل 
مليار جنيه مصرى ٠.‏ هذا المبلغ لا يشمل النفقات الخاصة التى تم انفاقها على 
التأسيس والديكور الداخلى لقصور مارينا والفيلات والشإليهات والوحدات السكتية بها , 
ويرى أن كبارالأثرياء يغسلون أموالهم من خلال مارينا . 
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ومهما يكن مصدر وحجم استكثمارات الدولة والقطاع الخاص فى تتمية الشاطئ 
الجديدة , فإن الواقع يؤكد أنها مرتفعة نسييًا على بلد مثل مصصر حيث الأغلبية 
العريضة من المواطنين من ذوى الدخول المنخفضة الذين يصارعون للحصول » فى 
أحسن الأحوال ؛ على احتياجاتهم الأساسية , وليس لدينا أدنى شك فى أن الموارد 
المإلية العامة والخاصة بمصر يمكن إخضاعها للأغراض الإنتاجية لصالح تنمية 
الاقتصاد القومى بحيث تستفيد منها أكبر فئة من المواطنين . بخلاف الحال فى 
استثمارات تنمية الشاطئ فى الساحل الشمإلى الغربى . 
ويلاحظ أن ما يشير إليه المصريون بأنه "فلوس الحكومة" , هى عائد مأخوذ من 
الضرائب المباشرة وغير المباشرة التى يدفعها المواطنون أتفسهم أى من مصادر أخرى 
مثل رسوم عبور قناة السويس », التى لا تعد فقط ملكية للدولة » ولكنها كذلك مورد 
يخص الوطن بأكمله . وبالتإلى إذا استثمرت الدولة مباشرة فى تنمية منتجعات 
العطلات فى الساحل الشمإلى الغريى » وشجعت بطريقة غير مباشرة مستثمرى 
القطاع الخاص من خلال بيع الأراضى الصحراوية بأثمان زهيدة » يكون معنى ذلك أن 
كل المصريين بمن فى ذلك عامة الشعب يقومون يدعم الصفوة باعتبارهم المستفيدين 
المباشرين من تنمية الشاطىء . 
وكما قال لنا أحد أبناء وادى النيل » وهو صاحب إحدى القيلات الجديدة على 
الساحل : 
“إن المشكلة العظمى التى تواجه القرى الساحلية الجديدة فى 
مدى الإفادة من استثمار مدخرات الناس وأموال الحكومة فى 
إقامة مساكن تستخدم لمدة شهرين فقط فى السنة على الأكثر 
أى ريما لاتستخدم على الإطلاق , كذلك , لماذا دائمًا تحجب 
الشاطئ ببناء حوائط أى أسوار لمنع الأشخاص العاديين من 
الاستمتاع بالمتظر ؟ ”. 
وادعى هذا الرجل وآخرون ممن تحدثنا إليهم أن الصداقة تلعب دورا قى الحصول 
على وحدات للإقامة فى القرى الجديدة من خلال الوزراء وكبار المسئولين بالدولة 
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وأصدقائهم , وطبقا لما ذكره أستاذ جامعى متقاعد من القاهرة صاحب خيرة طويلة فى 
الساحل الشمإلى الغربى » فإن ' بعض المناطق المخصصة لإقامة القيلات يتم حجزها 
للأشخاص المهمين » وقد حصل معظم الوزراء وكبار المسئولين على قيلات فى معظم 
المناطق الجديدة » لكنهم نادرًا ما يستخدمونها ". وذكر الرجل حالتين لاثنين من 
الوزراء يعرقهم شخصيا حصلوا أولاً على فيلات بأسعار رخيصة فى منطقة أبى 
سلطان بالقرب من الإسماعيلية على قناة السويس وهم لا يستخدمون هذه القيلات 
مطلقًا . إلا أنهم حصلوا على قيلات أخرى فى "قرية" مراقية » وهى واحدة من القرى 
الرئيسية التى أنشئت منذ اليداية على الساحل الشمإلى الغربى ," ويعد ذلك اتتقلوا 
لقرية ماربيلا بعد تشييدها لان مراقيا أصبحت أكثر شعبية , ثم انتقلوا مؤخرا إلى 
مارينا " » وأشار إلى ان الوزراء كان بإمكانهم بيع هذه الفيلات التى يتركونها فى 
القرى المتعددة مقابل أرياح كبيرة . 

ويقال إن رعاية الدولة تعد أحد عوامل تنمية الشاطئ الجديد » ويحصل 
الصحفيون وأساتذة الجامعات وغيرهم على إقامة رخيصة بالشاطئ ؛ حيث تشترى 
الدولة ولاعهم السياسى وتكبح نقدهم وخاصة بالنسية لفئة الصحفيين , إن التخمين 
والادعاءات بوجود صداقة ومحسوبية وغسيل الأموال كلها تلطخ المنتجعات الصيفية 
الجديدة , لكن معظم المواطنين الذين يشترون وحدات سكنية فى هذه القرى هم 
أشخاص عاديون من صفوة المجتمع الذين لديهم أصول مإلية كبيرة » استثمارهم 
الشخصى فى شراء هذه المساكن يعتبر قانونيا وشرعيا . وقد أنشئت بعض القرى 
كمشروعات للدولة من جانب القوات المسلحة ووزارات السياحة والتنمية وأجهزة الدولة 
الأخرى . وهناك قرى أخرى أنشاتها الجمعيات والاتحادات المدنية . ومازال هناك جزء 
آخر تقوم بإنشائه شركات التنمية الخاصة » وفى كل الحالات يتطلب البناء فى 
الصحراء سلسلة من الموافقات والتصاريح سواء من الجيش أو الحكومة أو وزارات 
التنمية والسياحة والمجلس الأعلى للآثار » وذلك قبل البدء فى عملية البناء . 


وعلى الرغم من أن تنمية الشاطئ فى الساحل الشمإلى الغربى قد بدأت بشكل 
غير رسمى فى الخمسينيات ٠‏ فإن كل القرى التى جرى تشييدها بعد عام 154٠‏ 
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هى مشروعات رسمية , وفى معظم الحالات تدل فخامة وضخمامة المبانى على الرفاهية 
والبذخ » هذا على الرغم من أن القرى الجديدة كلها مبنية على أساس قانونى رسمى . 
وعلاوة على ذلك فإن الأشخاص الذين يملكون وحدات سكتية على الشواطئ 
الصحراوية اشتروها بالأساس ليهريوا من عامة الشعب أو من “النموذج الشعبى” 
والأماكن المزدحمة ليستمتعوا يعطلة صيفية على أجمل شواطئ البحر المتوسط بمصر 
فى هدوء ومع أشخاص من نفس مستواهم الاجتماعى . 

وأكثر القرى التى تتوفر بها وسائل الترف موجودة فى شرق العلمين ٠‏ وتقع 
مباشرة شمال الطريق الدولى السريع الذى يشكل - فى معظم الأحوال - حدودها 
الجنوبية , وهناك أسوار عإلية تحيط بحدودها الخارجية الجنويية والشرقية والغربية , 
ولهذه القرى مداخل محكمة عبر بوابات ضخمة يقف عليها رجال الأمن بزيهم الرسمى 
لإيقاف كل من يحاول الدخول , ولكل قرية شروطها الخاصة بها , إلا أن الأشخاص 
الذين ليس لديهم إقامة فى القرى عادة ما يمنع دخولهم , إلا إذا كانوا مدعوين رسميا 
من قبل أحد الأعضاء بالقرية أى يدفعون رسم الدخول الذى يكون مرتفعًا نسبيًا فى 
العادة . أما دخول القرى المخصصة لضباط القوات المسلحة وعائلاتهم فهو مشدد 
بدرجة عإلية . وهذا لا يثير الدهشة . 


تج تذاخل نمقن القرى نظا التشرة اله ردها سياء النتل «والتوارع 
الممهدة جيدا لتصنع شبكة مواصلات داخلية لا تقارن بما هى موجود فى مصر »2 
والقرى مطوقة بحزام أمنى ويداخلها قيلات كبيرة أى قصور تواجه البحر والشإليهات 
محلات ومطاعم قليلة ويار وملهى ليلى » ومع ذلك فإن الخدمات التجارية ومنشآت 
الترفيه العامة داخل القرى لم تجهز بعد بشكل كاف . 
من ذهاب البعض منهم للشاطئ فى الصباح الباكر , فإن معظم أبناء هذه الطبقة 
يستيقظون فى العطلات فى وقت متآخر ثم يقضون معظم وقت الظهيرة على الشاطئ 
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أى حول حمامات السباحة الخاصة . ويتجمعون فى مجموعات ذات مراحل عمرية 
متقارية على الشاطئ ٠‏ وأحيانًا فى شكل مجموعات من صبيان أو فتيات ٠‏ وتعد 
الحفلات غير الرسمية التى تقدم فيها كل ضروب التسلية وأحياذًا المشرويات الكحولية : ٠‏ 
جِرًَا من الطقوس المعتادة على الشاطئ . يتتاول الذين يقضون العطلات وجبة الغداء 
فى آخر الظهيرة فى أماكن إقامتهم أو ينزلون كضيوف للغداء لدى آخرين » ويتبع 
الغداء قسط قليل من النوم ثم تناول الشاى , ويبدأون بعد ذلك الاستعداد لقضاء المساء 
فى التسلية واللهى . يبدأ المساء عند البعض بتناول عصير مع الضيوف فى المنزل 
أو فى أى مكان آخر . وعند اقتراب منتصق الليل يذهب العديد للحفلات الخاصة 
لتناول الشراب والعشاء فى بوفيه زاخر بمجموعة كبيرة من الأطعمة الشهية الغالية . 
وربما تنتهى بعد ذلك السهرة قرب القجر فى ملهى ليلى . 

وتتنوع هذه الطقوس حسب كل شخص ؛ فليس كل شخص يشرب الكحوليات » 
كما أن البعض يقضى كثيرا من وقته فى زيارة هادئة مع عائلته أو أصدقاته . 
الحفلات الخاصة لا تقام كل ليلة . ومع ذلك فإن قضاء أوقات الترفية فى العطلة لدى 
مجتمع الصفوة هو شىء خاص بهم حيث يعتمدون إلى حد ما على الظهور فى الأماكن 
العامة . هذه الظاهرة نقسها موجودة أيضا بين الذين يقضون العطلات من أبناء 
العامة . ويتضمن ؛» عادة » قضاء أوقات الترفيه الخاصة بين الصفوة نفقات كثيرة 
للطعام والشراب » كما يتطلب وجود خدم وتوفر وظيفة ودخل لمتعهدى تقديم الطعام 
فى الحفلات والسهرات وأحيانًا للمؤدين مثل الراقصة والموسيقيين ويجلب الطعام 
والشراب وغيرهما من المتطلبات الشخصية لهذا النمط من قضاء أوقات الترفيه 
من القاهرة أو الإسكندرية . وتوفر القرى فرص عمل قليلة بداخلها للعمال ولا تجد 
ضرورة كبيرة لانشاء أسواق تجارية بداخلها. 

والأسوار التى تحيط بالمنتجعات الصيفية تحمى الصفوة من المتطفلين 
أو الأشخاص "العاديين' الذين قد يفسدون المشهد بالزحام الذى ريما يسببونه 
أو "أسلويهم الشعبى . وتبذل القرى جهدًا كبيرا فى حماية شواطئها مما حدث 
اشواطئ مرسى مطروح ؛ حيث ذكر أحد أبناء وادى النيل "'شواطتنا قذرة بها رجاج 
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مكسور وعلب . وهى مزدحمة بالناس الذين يطبخون ويأكلون ويدخنون الشيشة" . 
وأضاف أن "العائلات ذات المستوى الجيد' ذهبت يعيدًا عن مرسى مطروح لأماكن 
أخرى "تتمكن فيها السيدات من ارتداء ملايس للبحر" . 

ولا يرجع التأثير القوى الذى يتركه العامة على منتجعات الصفوة إلى حالة جنون 
عظمة لدى هذا المجتمع ولا يوجد ما يبررها , ولكنه يعود للخبرة السابقة التى شهدتها 
الصفوة فى المنتجعات القديمة من سلوك سئ ريما يصدر من هؤلاء العامة . 

وعلاوة على ذلك نجد أن الظهور المتزايد للعادات المحافظة المذكورة فى النصوص 
الدينية فى نطاق واسع من المجتمع أصبح يهدد مظاهر السلوك العام بين الصفوة . 
كما أننا نجد تصرا بذَيئًاً ربما يصدر عن الشباب "الشعبيين" وتحرش الرجال بالنساء 
على الشواطئ . وخاصة فى البحر مما يعد مشكلة كبيرة تظهر بوضوح فى الأماكن 
المزدحمة والمنتجعات القديمة » وتجد بالطبع أن مجتمعات الصفوة ليست منعزلة كليا 
عن عادات المجتمع . وكما هو الحال فى الشواطئ المصرية التى يسيطر عليها النمط 
الشعبى فإننا نجد سيدات محجبات بملايسهم الكاملة المحتشمة ينزلون البحر فى 
منتجعات الصفوة , ونرى رجالاً يرتدون زئ بحر ملائمًا وواسعًا وطويلاً يغطى أرجلهم 
ومصمما ليتماشى مع تعإليم القرآن الكريم عن الزى المحتشم للجنسين ٠‏ ومازال 
الرجال والنساء يرتدون ملابس البحر غير المحتشمة (العارية) فى منتجعات الصفوة 
على الرغم من أنها اختفت تمامًا بالنسبة للسيدات فى الشواطئ الشعبية . 

ولا تسمح الأسوار التى تحد القرى السياحية الجديدة على الساحل الشمإلى 
الغربى للأشخاص العاديين الدخول إلى هذه المناطق التى فقدها اليدى بعد تنميتها » 
وكانت جزءًا من ميراثهم . وفى الفصل القادم سنتعرض للقرارات التى صدرت بشأن 
امتلاك الأراضى أو بيعها أو مصادرتها , ونلاحظ هنا أن البدى قد أخرجوا بالقوة 
بواسطة الجيش من إحدى هذه المناطق » وهى منطقة سيدى كرير ؛ حيث بنيت واحدة 
من أكبر القرى وأحسنها تخطيطًا لحساب الجيش والمسئولين الكبار فى الدولة » على 
الرغم من أن الجيش كان قد أعلن فى البداية عن بنائه قاعدة جوية إستراتيجية فى هذا 


250 


المكان . وقال رئيس مجلس إدارة قرية مارينا إن الأرض هى مصدر الثروة ويعض 
(آيقاءوادي النيل) آراموا: اختضناب الاركن من الغرث:: وأستبهوا اغنداء من ببعها مره 
ثانية" . 


حالة إحدى القرى 


قبل ختام هذه المقدمة نلقى نظرة سريعة على قرية عجيبة السياحية ٠‏ وهى من 
أفضل القرى التى جرى تنميتها فى محافظة مطروح . تقع القرية على مساحة يبلغ 
طولها " كيلى متر وعرضها ٠٠١‏ متر على شاطئ يتميز برماله البيضاء الجميلة يبعد 
0 كيلو مترًا غرب مرسى مطروح بالقرب من زاوية السنوسية وقرية أم الرخم . وتضم 
قرية عجيبة ١74‏ شإليهًا صغيرا تبلغ مساحة كل منها 60 مترا مريعًا » ويتكون من 
حجرتين للنوم وحجرة معيشة ومطبخ وحمام وشرفة » ويوجد بالقرية ١1‏ شإليها أكير 
حجما بنيت لصالح الوزراء وفندق متوسط الحجم بحمام سباحة وغرف صغيرة بجانب 
بعضها . وعجيبة هى مشروع لمحافظة مطروح . ولذلك تختلف عن القرى الجديدة 
الأخرى التى تعد مشروعات أنشأها الجيش أو وزارة التنمية أى السياحة أو الجمعيات 
المدنية أى القطاع الخاص ٠‏ وعجيبة غير مزودة بوسائل الترف التى تتمتع بها القرى 
الأخرى » وفى الوقت نفسه ليست مزدحمة بالمساكن كما هو الحال فى المشروعات 
القليلة التى أنشئت مؤخرا وتستهدف الأشخاص الذين يقضون العطلات من أصحاب 
الدخول المتوسطة والمنخفضة . 

بدأت محافظة مطروح مشروع عجيبة فى بداية الثمانينيات من القرن الماضى » 
وطبقا لما ذكره المحافظ فى ذلك الوقت . وهى أحد المشاركين الأوائل فى قرية عجيبة . 
' المحافظة أرادت أن تقصر القرية على مجموعة متجانسة من الطبقات سواء من 
الطبقة المتوسطة أو الأعلى من المتوسطة ولا تشمل الأغنياء المحدثين” , ولذلك لم يعلن 
رسميا عن المشروع كما هو معتاد بالتنسبة للقرى الأخرى , لكن المحافظ شخصيا 
اتصل بأشخاص يعرقهم ٠‏ وهم بدورهم نشروا الأخبار بطريقة غير رسمية بين أقاريهم. 
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ويلغ ثمن الشإلية الذى تبلغ مساحته 6١‏ مترًا مريعًا حوالى ١١‏ ألف جنيه 
عام 154١‏ ؛ وكان الأشخاص الذين يريدون شاليهات يسددون دفعة مقدمة , ويدآ 
بناء ٠٠١‏ شإليه كجزء من المرحلة الأولى للمشروع . كان المقاول الذى تولى إنشاء 
القرية من الإسكندرية , وكانت شركته قد تولت من قبل إنشاء عدة مبان عامة فى مرسى 
مطروح . ويقال إن أجر المقاول فى بناء الشاليه الواحد يبلغ ‏ آلاف جنيه . وعندما تم 
الانتهاء من هذه المرحلة بعد خمس سنوات رفع المحافظ ثمن الشإليه إلى ٠‏ ألف جنيه . 
وهو مبلغ , كما يدعى المحافظ , لا يغطى كل التكإليف غير المباشرة للبنية الأساسية 
للمشروع مثل مد شبكة كهربائية للقرية وتمهيد الطريق الموصل إليها . وعلى الرغم من 
الزيادة فى سعر الشاليهات فقد بيعت مائتى شإليه كلها ٠‏ قال لنا أحد أصحاب هذه 
الشاليهات : 
" كنت جالسًا هنا . وجاء المحافظ ومعه رئيس الوزراء » 
وقالوا إنهم كانوا يلقون نظرة على المكان ٠‏ وقال رئيس الوزراء 
إنه يريد شاليهًا أو اثنين فقد أعجبه المكان , وإذلك قاموا ببناء 
ستة شاليهات لم يكن من المخطط بناؤها . وكان القانون فى هذا 
الوقت يخطر البناء على بعد أقل من ٠٠٠١‏ متر من البحر , والآن 
أصبح "٠١‏ متر فقط ء وتم بناء الشاليهات الستة لرئيس الوزراء 
على البحر مباشرة ولا تبعد مترًا واحدا عن البحر ٠‏ وأصبحت 
ست شاليهات بعد ذلك ستة عشر , كل وزير يريد شاليها لنفسه , 
لكنه لم يستخدمه أبدا . واعتقد أنهم دفعوا 7 آلف جنيه لكل 
شالية ثم باعوا الواحد بسعر تراوح بين مائة و١٠6١‏ ألف جنيه . 
وفى نهاية الأمر بنى ١74‏ شاليها إضافيًا . وتم بيعهم بمعرفة المحافظ , وهؤلاء 
الذين اشتروا الشإليهات توقعوا أن يسمح لهم بشراء الأراضى التى بنيت عليها 
الشاليهات ٠‏ ويعد فترة طويلة واقق مجلس المدينة فى مرسى مطروح على بيع الأراضى 
وحدد ثمن 77 جنيها للمتر المريع للأراضى المواجهة للبحر بحيث يتم دقع ريع المبلغ 
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كمقدمة والباقى على أقساط , ومع ذلك اعترض المجلس الأعلى للآثار » ويد فى رقع 
قضية فى المحكمة ضد المحافظ , واتهمه بأنه بنى القرية على موقع أثرى . وكما قيل 
لنا فقد تم الاتفاق على تسوية » ويتمنى أصحاب الشاليهات الآن أن يحصلوا على 
ملكية خاصة للأراضى . 
وهناك ما يقرب من 70 من أصحاب الشاليهات الأصلية (غير الوزراء) قيل إنهم 
باعوا شإليهاتهم مقابل أرياح كبيرة . وهناك ١١1‏ شاليها لم يستخدمها أصحابها قيل 
أن بعضهم لم يزر عجيبة أبدًا » وجرى إشغال 50 شاليه فقط فى صيف عام 1445 , 
وتبدى معدلات الإشغال الضعيفة شيئًا عاديًا فى معظم القرى الجديدة كما هى الحال 
فى مارينا ؛ حيث قال أحد المراقبين الجيدين إن نسبة الإشغال العالية تصل إلى ٠١‏ / » 
وأن متوسط عدد أيام إقامة هؤلاء الأشخاص لا تتعدى "١‏ يوما . 
وتواجه عجيبة مشكلة واحدة وهى بعدها عن القاهرة التى تعد رحلة طويلة للغاية . 

خاصة بالنسبة لأفراد أى عائلة من المحتمل أن يكون لزامًا على بعض أفرادها أن 
يسافروا لقضاء أعمالهم , بينما تظل بقية أفراد العائلة فى الإجازة » ويزيد من عزلة 
عجيبة عدم وجود تليقونات ٠‏ وذلك على الرغم من مد عدد قليل من خطوط التليفونات 
عام 11937 . ويشكو البعض وخاصة الشباب من أن عجيبة لا توجد بها حياة اجتماعية 
سوى التجمعات العائلية فى الشاليهات الصغيرة » وعلاوة على ذلك تبدو الشاليهات 
حارة فى فصل الصيف ؛ فهى مصممة بدون نوافذ مطلة على الشمال الغريى » وهى 
الاتجاه الذى يهب منه الجزء الأكبر من نسيم الصيف ٠‏ كذلك هناك مشكلة فى خدمات 
المياه والكهرياء ؛ فهى غير منتظمة . كما أصبح التخلص من القمامة مشكلة كبيرة ؛ 
حيث ذكر أحد أصحاب الشاليهات هناك ..٠‏ 

' تعد القمامة الآن مشكلة كبيرة » فكيف يمكن أن نتخلص منها ؟ 

اعتدنا على وجود منطقة تستخدم كمقلب للقمامة على بعد ٠١‏ 

كيلومترات , لكن الشركة اشترت الموقع وتخطط لبناء مشروع 

ضخم عليه يشمل فندقًا كبيرا » وأذلك فهم يمنعونتا من إلقاء 

القمامة . وجدنا موقمًا صغيرً على بعد ؟ كيلومترات ‏ ونقوم 
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بحرق القمامة هناك لكن لا يمكنك أن تحرق كل شئ ؛ فالمواد 
العضوية تتحلل . والمنطقة الآن أصبحت ممتلئة بالناموس والنباب » 
وعندما تحرق القمامة ينتشر الدخان فى المنطقة ويلوثها ‏ فما هو 
الحل ؟ المحافظة لا تفعل شيئًا حيال ذلك ٠‏ وشكوت للمحافظ 
فأرسل شخصين أو ثلاثة ليرشوا المنطقة بمبيد 'دى دى تى' وهذا 
المبيد محظور استخدامه فى أى مكان فى العالم , وإذا امتلآت كل 
الشإليهات بأصحابها فسنواجه مشكلة كبيرة" ٠‏ _ 


لقد كون أصحاب الشاليهات فى عجيبة رابطة وهو شئ شائع فى القرى الأخرى » 
وأصبح لديهم مجلس إدارة ورئيس , وكلهم متطوعون ويدفع أعضاء الرابطة اشتراكًا 
سنويا يقدر ب 75٠١‏ جنيها » وتستعمل هذه الأموال فى تنظيف الشاطئ وإزالة الرمال 
من الطرق واستبدال المصابيح الكهريائية المفصصة للإنارة فى الشوارع وإنشاء 
محطة تحلية صغيرة » كما يدفعون للحراس البدى الموجودين فى المتطقة وكذلك لحراس 
الأمن القادمين من القاهرة , كما يتم دفع إكراميات لموظقى المحافظة والمجلس المحلى 
الذين يؤدون خدمات للقرية » كما تتولى الرابطة مسئولية تشغيل وصيانة القرية . 

مما لا شك فيه أن موقع عجيبة اليعيد عن القاهرة قد ساهم فى خفض معدلات 
الإشغال بها , إلا أن هذا الموقع البعيد يعد مصدر جذب للأشخاص الذين يتمنون 
قضاء عطلة هادّة على الشاطئ . وعلى الرغم من قلة وسائل الراحة المتاحة فى القرية , 
فإن بعض أصحاب المحلات اليدو فى قرية أم الرخم يمدون الزائرين المصيفين 
بالخضراوات والفاكهة وضرورات الحياة الأخرى فى مرسى مطروح ٠‏ بينما يقوم بعض 
البدى الآخرين من المنطقة بتوفير خدمات أخرى مثل توصيل ال مياه يواسطة شاحتات 
معدة لذلك والتعاقد على عمل بعض الإصلاحات والتعديلات فى الشاليهات وهكذا » 
ويذلك يستفيد هؤلاء اليد المشروع عن طريق إمدادهم للزائرين بالخدمات 
التى يحتاجونها . وعلى الرغم من أن عجيبة تعد منطقة عزلة هادئه » فإن ملامحها 
البدائية تتغير . 
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افتتح الفندق الذى بنى على مساحة عشرة أفدنة داخل القرية عام ١995‏ ويمتلكه 
أحد القاهريين , وهى يمتلك عددًا من المطاعم فى القاهرة . وكان قد هاجر من قيل إلى 
كندا , وتكلفة الإقامة فى الفندق منخفضة ؛ حيث تصل إلى ١‏ جنيها فى إليوم شاملة 
يلا جودة » وصاحب الفندق كما قلنا سابقًا ' لا يعرف ماذا يفعل بمياه حمام السباحة 
الموجودة بالفندق . ولذلك فهى يصرفها فى الصحراء خلف القفندق مما أدى إلى تكون 
الموجودة حول القرية بشكل سريع » وتتضمن ثلاث قرى جديدة مزدحمة بالوحدات 
السكنية التى مازال معظمها تحت الإنشاء . ومنطقة بها ٠٠٠١‏ قيلا أنشأها اثنان من 
المستثمرين اليدى . وهناك مشروع آخر يتضمن ١‏ قيلا تستخدم للنقاهة فى إطار 
مسعى لتطبيق السياحة العلاجية على يد فريق من السعوديين والمصريين الذين يعملون 
فى المملكة العربية السعودية . 


ملاحظات ختامية 


بالجلوس فى شرفة الشاليه الخاص به لمشاهدة تدفق الطيور المهاجرة .والتى تصل 
عبر البحر المتوسط من أورويا خلال شهر سبتمبر ٠‏ ويقول إنها كانت تطير فوق رأسه 
شمال أفريقيا عير الحدود القديمة المفتوحة » مع وجود مستوطنات ومساكن لليدقو 
منتشرة فى هذه الأماكن . 

وهناك توجه لتنمية الشاطئ فى مناطق الغرب من مطروح خاصة فى منطقة رأس 
أبى لهى . لكن هذا التوجه مازال فى مرحلة التخطيط . 

ويذكزنا عليقه عن الكايون:بالتقزين الذي كان انيانوس مارسيليتوش قد كنيه ل 
القرن الرايع بشأن فرس النهر , والذى كان موجودا! بوفرة فى وادى النيل خاصة فى 
منطقة الدلتا قال فيه : : 
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" الآن لم يعد فرس النهر موجودا فى أى مكان , وذلك لأنه . كما 
يظن سكان هذه المناطق ٠‏ هرب من الزحام » وكان مجبرا على 
اللجوء لأرض بليميز " (14-15 :1986 8080) . 
ونؤكد أن تنمية السياحة فى مرسى مطروح والقرى الجديدة على شواطئ 
الصحراء هو تحول نبع من التغيرات داخل وادى تيل مصر , وارتبط بقطاعات 
السياحة الرسمية وشبة الرسمية وغير الرسمية ٠‏ وتشكل السياحة الجديدة جزءًا من 
تنمية الصحراء التى جرى التعرض إليها فى الفصل الأول ؛ حيث تسهم فى انفتاح 
البناء فى الصحراء وتوفر فرص الاستثمار والتوظيف , وتمثل توسعا فى أنشطة 
الصحراء التى اقتصرت بشكل رسمى على مناطق معينة فى وادى النيل » واعتمدت 
على استخدام مياه النيل . 
وتظهر التحليلات التى قمنا بها أن السياحة الجديدة فى المنطقة يغلب عليها قضاء 
العطلات من قبل المصريين » كما أنها تجذب عددًا غير كبير من السياح العرب » 
وخاصة من ليبيا وبعض الزائرين من شبة الجزيرة العربية . 
ويذهب إلى المنطقة عدد قليل للغاية من السائحين الأجانب ٠‏ ونتيجة لذلك فإن 
أهإلى مطروح لا تواجههم مؤثرات ثقافية كبيرة » ونحن نشارك بدو مطروح وأيناء وادى 
النيل فى تساؤلهم عن مدى الفائدة التى عادت على المنطقة من جراء استثمار رءوس 
أموال ضخمة . لبناء ما وصفه أحد أبناء وادى النيل بالهياكل الخرسانية الصامتة , 
والمقصود بها مجموعة المبانى الجديدة كثيرة العدد التى بنيت لصالح الذين يرغبون فى 
قضاء العطلات وتظل خاوية خلال معظم شهور السنة يعد إن كانت المنطقة عامرة 
بأشجار الزيتون أو كانت مراعى جيدة للماشية . 
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الفصل التاسع 


الأرض والقانون والزعامات والهويات 


فاجأنا أن كثيرا من القضايا التى طرحها معنا السكان المحليون فى مرسى 
مطروح الحديث مع السكان المحليين لمطروح عن موضوعات عديدة يشويها كثير من 
التناقض والغموض .ء وقد تحدث البدى كثيرًا عن ملكية الأراضى والمشكلات الجديدة 
المرتبطة بها , وكما تحدث كل من قابلناهم تقريبًا عن "عرف” أولاد علئ كنظام لحل 
المنازعات , أكثر فاعلية من النظام الذى تطبقه الحكومة المصرية . وأشار البعض إلى 
كيفية مواءمة العرف للتعامل مع موضوعات جديدة أو أيعاد متغيرة لموضوعات قديمة » 
وتناولنا فى مناقشاتنا مسائل الزعامة أو القيادة واختيار ممثلين فى مجالس الإدارات » 
ولاحظنا وجود تقسيمات طبقية وسعيًا متوازيًا » ربما بدون قصد لتقوية وجود 
المجموعات القائمة على القرابة أى النسب , وذلك من خلال تطبيق برامج التنمية التابعة 
للدولة » وظهرت فى النهاية تغيرات فى أبعاد الهوية حسبما فهمنا من كلام مع البدى 
سواء فى القرى أو البلدان الصغيرة أو المراعى أو مع المقيمين من أبناء وادى النيل » 
بشأن تصورهم للتغيير ٠‏ أو التنمية التى أدخلت فى المنطقة التى يعيشون بها . 

تطرق الحديث فى الفصول السابقة من هذا الكتاب إلى الأرض والقانون العرفى 
والزعامة والهويات المتغيرة . غير أننا فى هذا الفصل نركز بدرجة أكبر على تلك 
المسائل , لأننا توصلنا إلى أن كل منها يمثل عاملاً رئيسيا فى التحول الكبير الذى 
حدث بإقليم الساحل الشمالى الغريى » وكما فعلنا فى الفصول السابقة سوف نمزج 
تقديمنا لهذا الفصل بكلام أهل مطروح وتفسيرنا له , إلا أن كلامنا هنا فى هذا الفصل 
قبل الأخير من الدراسة ريما يكون أكثر توكيدا وتحديدا . 
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مسألة الأرض 


' تمثل ملكية الأرض مشكلة شائكة فى كل أنحاء محافظة مطروح ' على حد قول 

أحد المزارعين من أولاد على الحاصلين على قسط وافر من التعليم » وقد أضاف هذا 
الرجل فى حديثه ' لا يوجد بدوى واحد معه وثيقة قانونية تشبت ملكيته للأرض" . 
وأدعاءات ملكية الأراضى التى يؤكد عليها أولاد على والجميعات وغيرهم من البدو , 
كلها بسبب عيش آبائهم وأجدادهم على تلك الأراضى ٠‏ وهذه الملكية لا تجد مشروعية 
لها سوى فى ' العرف " الذى يقر حق الذكور فى وراثة الملكية الثابتة سواء كانت أرضًا 
أى بئّرًا أى صهريجا ‏ وذلك على أساس امتلاك الأسلاف من ناحية الأب لها . كما 
يجوز ان تكون تلك الملكية بنظام ' الجملة ' الذى يعنى امتلاك أكثر من حفيد للموروث » 
كما يجوز أن تكون الملكية مقسمة بين أفراد . وعلى الرغم من الاعتراف يملكية الأقراد » 
فإن المجموعات النسبية أ القبائل والعشائر مازالت تتمسك بالمصالح الجماعية بشأن 
الممتلكات , وقال لنا أحد كبار أولاد على : 

' كل الصحراء التى ترونها أمامكم مقسمة بين القبائل والعشائر 

والعائلات المختلفة » وهذه التقسيمات مسجلة على أوراق يحتفظ 

.بها العقيلة أى الشيخ فى كل قبيلة » وقد رسمتا حدود! بينها 

بآكوام من الحجارة » ومازالت هناك خلاقات يشأن الحدود » 

وريما صراعات » غير أن العشائر تسويها" . 

وتنشاً الخلافات الداخلية بين البدى بشأن حقوق ملكية الأراضى أحيانًا بسبب 

التغيرات الديموغرافية » كما أوضح لنا أحد أولاد على حينما تحدث عن حالة عائلته 
بمنطقة قصر ٠‏ وقال : 

' منذ عام ١٠١‏ تقريبًا إلى الآن زاد عدد أبناء عائلتنا من رجل 

واحد هو "عمر" إلى مائتى رجل تقريبا . وكان بين عمر وأول جار 

له نحو خمسة كيلى مترات » وكان لعمر تسعة أبناء . وكانت 

تقسيمات الأراضى كبيرة , وأصبع للأيناء التسعة 1ه ولدًا 
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فجرى تقسيم الأراضى إلى قطع أصغر . كان ينبغى توضيح 
الحدود بدرجة أكبر . واليوم نرى البيوت قريبة جدا من بعضها , 
ومازال هناك جدل بشأن الحدود * . 


وللأرض معنى اجتماعى بين بدو الساحل الشمالى الغربى ٠‏ وعلى الرغم من ذلك 

حدث تغير كبير فى الإقليم بعد أن أصبحت الأراضى تطرح للبيع . ويرى كثير من 
البدى أن بيع الأراضى لأغراب يعد بِيعًا لجزء من الهوية . فيما يتحدث البعض عن هذا 
الأمر وكأته "إبادة جماعية" . ومع ذلك مازال بين البدى من يبيعون أراضيهم مقابل 
مبالغ ضئيلة أو كبيرة ٠‏ بينما يقوم كثيرون منهم بدور الوسيط فى عمليات البيع » وقال 
ممثل "منتخب” بمجلس مدينة مرسى مطروح : 

' أولاد على يقواون إن الغريب ينبغى ألا يدخل بين أبناء القبيلة » 

لكن الأرض تباع حاليًا لغرباء » وأنا لدى الحرية فى بيع أرضى 

لكن علّى إن أبلغ أقاريى أولاً ‏ وإذا لم يقدروا على شراتها 

يمكننى أن أبيع الأرض لأى غريب » غير أن عائلتى ريما تسعى 

لشرائها من الغريب مرة أخرى . 

وما نبيعه الآن هى الأراضى الموجودة على الشاطئ ؛ فقد بدأت 

تلك الأراضى تَؤْخذ منا وتباع . ويقول البعض إنه من الأفضل أن 

يحصلوا على تعويض مناسب لأراضيهم بدلا من أن تضيع منهم 

ويخسروا كل شئ ؛ فأحيانًا تصادر الأرض للمصلحة العامة , 

ومازالت لدينا أراضٍ زراعية ومرا ع » فلم نخسر كل الأرض 

( أى تبيعها) ". 

وتعترف الحكومة المصرية بثلاثة أنواع من الملكية القانونية للأراضى هى الملكية 

الخاصة والملكية التعاونية وملكية الدولة » ولا يعترف القانون المصرى بالملكية القبلية 
للأراضى . وتصنف الأراضى الصحراوية إلى " أراضى بور " و "أراضى مملوكة 
للدولة" . وهى الأراضى التى يحق للدولة استغلالها أى تأجيرها أى بيعها . وتعرّف ملكية 
الدولة بالمحافظات الصحراوية فى القانون رقم ١47‏ لعام ١914١‏ بأتها كل الأراضى 
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الموجودة خارج زمام المدن والقرى الموجودة فعلاً أو المخطط لبنائها مستقبلاً . وينتص 
القانون على أن وزارة الدفاع لها الحق فى استغلال تلك الأراضى لأغراض 
إستراتيجية » غير أن تلك الأراضى ٠‏ ويشرط الحصول على موافقة من وزارة الدفاع 
يمكن أن تقوم وزارة استصلاح الأراضى تنميتها . كما يمكن لوزارة التنمية 
والمجتمعات الجديدة استغلالها أى التصرف فيها . وعلاوة على ذلك يكون لمجلس الوزراء 
سلطة التصرف فى الأراضى والميانى فى الصحراء إذا أوصت وزارة الدقفاع 
يذلك (1989 :أملروع أه أ ناطبامه8 طوية) . 

ويتحدث سكان الساحل الشمالى الغريى عن مصادرة الدولة . وخاصة الجيش , 
للأراضى ٠‏ وذلك للمصلحة العامة . ويشير السكان إلى حالة مصادرة فريدة بمنطقة 
سيدى كرير . وهى التى أشرنا إليها فى الفصل الثامن , قال البدى إن مندويين عن 
الجيش جاءوا إليهم » وطلبوا منهم الرحيل لبناء مطار إستراتيجى جديد على الأرض 
التى كانوا يعيشون عليها » إن ضياط الجيش قالوا لهم إن الصحراء أمامكم واسعة 
ويمكنكم الانتقال لموقع آخر . ورد البدو على الضباط بأن الأراضى التى يعيشون عليها 
هى أراضى آبائهم وأجدادهم . وأنها المنطقة الرئيسية لإنتاج التين » وأن أى منطقة 
أخرى لن تعوض ما قد يخسروه من بساتين التين . وعلاوة على ذلك فإن المناطق 
الأخرى يعيش عليها بدو آخرون ورثوها عن أجدادهم » وأوضح البدو أن ما حدث يعد 
ذلك هو أن المنطقة التى كانوا يعيشون عليها (سيدى كرير) حوصرت بالدبايات 
وصدرت إليهم أوامر بمغادرتها . وبدأت أزمة حينما أرسل أصحاب الأرض من البدو 
وفدًا إلى القاهرة لعرض مشكتهم على أعضاء بمجلس الشعب ممن تعاطفوا معهم . 
كما تحدث بالنيابة عنهم مسئولون كبار بالحكومة ٠‏ وقال البدى إنه على الرغم من 
المساندة التى وجدوها عند عرض قضيتهم . فإن القرار لم يُلعٌ فكان عليهم مغادرة 
الأرض ٠‏ ولم ينشئ الجيش المطار الإستراتيجى فى سيدى كرير وإنما أنشاً بدلاً منه 

وهتاك حالة أخرى من حالات مصادرة الملكية التى تحدث عنها اليدو , وهى 
مشروع كبير لاستصلاح الأراضى بدأه الجيش بالقرب من سيدى برانى » وقالوا إنه 
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أقيم على "آلاف الأقدنة" » وإنه "دمر كثيرا من العائلات التى اضطرت للذهاب إلى ليبيا 
بحدًا عن حياة جديدة . وأوضح البدى لنا أن الأراضى التى أقيم عليها المشروع الضخم 
كانت عبارة عن مراع خضراء واسعة تعيش عليها أعداد كبيرة من الماشية . وأكد اليدو 
أن تلك الأراضى كان ينبغى تركها لصالح الإنتاج الحيوانى ؛ وشكوا من أن محاولات 
الجيش لزراعة القمح على تلك الأرض لم تكن ملائمة » فقد كان من الأفضل زراعتها 
بالشعير الذى يحتاج لكميات أقل من المياه . وقال البدى إنهم أرسلوا وفدًا إلى القاهرة . 
وحشدوا الآراء لصالحهم » غير أن كل تلك الجهود باءت بالقشل . وقال أحد أبناء قبيلة 
الجميعات ممن حصلوا على قسط وافر من التعليم » وهى أيضًا أحد أوائل المقاولين . 
إن النتيجة كانت "التصحر" , ومعناه أن "كثرة الحرث فى الأراضى دمرت المراعى 
الطبيعية وسطح الترية" . 

وما يراه البدو مصادرة للملكية لا يراه القانون المصرى كذلك ؛ فالجيش أو غيره 
من مؤسسات الحكومة لا يصادر أراضى الصحراء . وإنما يستغل الملكية الخاصة 
للدولة بشكل قانونى » والبدى أنفسهم يعرفون جيدا أن حقوقهم فى ملكية الأراضى هى 
حقوق افتراضية أو معنوية وليست قانونية » وقال لنا أحد البدى " لدينا أوراق ٠‏ لكنها 
ليست أوراق تمليك ؛ وكل ما لدينا هى حالة وضع يد" ٠‏ يأتى الشخص ويحتل أرضًا ما 
وفى نيته امتلاكها بوضع اليد , وهذا الحق غير معترف به قانونيا » لكن واضع اليد 
عاش على هذه الأرض قبل نحو مائتى عام » وقبل أن تعلن الدولة فى العصر الحاضر 
عن قوانين ملكية الأراضى »٠‏ غير أن الدولة تعترف بصورة غير رسمية بمسالة وضع 
اليد , والدليل على ذلك هو إجراء اتخذ فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات 
بتعويض فى حالة موافقة الدولة على بيع "أراضى وضع اليد" سواء لأشخاص 
أى لتعاونيات . 

وتدخل معظم الأراضى المطلة على الشواطئ فى الساحل الشمالى الغريى فى 
زمام المدن والقرى ؛ حيث يمكن تمليكها قانونيا شأنها شان الأراضى الصحراوية 
المويجودة بالمحافظات . وإذا رغب شخص أو جمعية تعاونية فى تملك أى قطعة أرض 
صحراوية فإنه يتقدم بالتماس أو طلب للسلطة الحكومية المحلية المختصة , وتشكل لجنة 
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لبحث وضع الأرض وتقييم ثمنها , وإذا ثبت أن لأى شخص أو جماعة حق 'واضع 
اليد" فى هذه الأرض لدة لا تقل عن ١١‏ سنة يكون على المشترى أن يعوض هذا 
الشخص أو تلك الجماعة 'لرفع يدها" عن الأرض . كمأ يدفع المشترى مبلعًا للدولة قبل 
أن يتملك الأرض . 

وقام أشخاص من وادى النيل فى مصر معظم عمليات شراء الأراضى المطلة على 
الشاطئ , ويعتقد أبناء وادى النيل أنهم كمصريين , لديهم الحق الشرعى فى شراء 
أراضى بالساحل الشمالى الغريى وأى إقليم يقع فى إطار السيادة المصرية . وعلى 
الرغم من احترام بعض أبناء وادى النيل لادعاءات البدو بشأن ملكية الأراضى , فإن 
كثيرين لا يتفهمون معنى تلك الادعاءات . وعلى العكس من ذلك يرى الكثيرون منهم أن 
اليدو . بصورة غير شرعية , يبتزون الدولة يشأن الأراضى الصحراوية التى تملكها » 
وأنهم استفادوا بدرجة كبيرة ويدون وجه حق من عمليات بيع الأراضى التى تمت فى 
الآونة الأخيرة . 

حصل بعض البدو على الملكية الخاصة لبعض الأراضى المطلة على البحر مباشرة 
عن طريق دفع أموال لبدو آخرين لرفع أياديهم عن تلك الأراضى ٠‏ ثم عن طريق عملية 
شدراء رسيسية من النولة :وفتاك حالة حيد تملك أثنان من البد و تحى غلا هذانًا عن 
أراضى الشاطئ بطول ثلاثة كيلومترات بالقرب من زاوية السنوسية القديمة بأم الرخم. 

قسم البدويان هذه الأرض الكبيرة إلى نحى ٠٠١‏ قطعة , ثم أعادوا بيعها لأقراد بنوا 
فيلات وشاليهات عليها » وعلى الرغم من أنهما من اليدى . فإنهم من المستثمرين كذلك 
ويشبهان بصفة عامة رجال الأعمال الذين تقودهم دوافع الربح . أما الذين باعوا 
أراضيهم فى البداية لهذين الرجلين فهم من فقراء البدى المزارعين أى الرعاة » وقد 
حصلوا على جرّء صغير من الأرياح التى حققها المستثمران البدويان . وهكذا يبدو 
واضحًا أن بعض البدو يشاركون كرجال أعمال فى تنمية الشواطئ . وعلى الرغم من 
ذلك فإن المستفيدين الرئيسيين فى عملية التحول التى جرت بالساحل الشمالى الغربى 
هم أشخاص من خارج الإقليم . 

وقد وفرت الدولة والوكالات الدولية » يصورة غامضة ., ليدو الساحل الشمالى 
الغربى المعونات المالية وغيرها من المساعدات لبناء منازل وصهاريج وسدود , كما 
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وفرت أيضا البذور بأسعار مدعمة . وشجعت البدو على زراعة الزيتون والتين وغيرها 
من المحاصيل المعمرة أو ذات الدورة الحياتية التى تدوم أكثر من سنتين ٠‏ بتقديمها لهم 
المدعم . شجعت البدى أيضا على تريية الماشية والتوسع فى الإنتاج الحيوانى . وفى 
عام 1914 وعدت الحكومة المصرية ٠‏ طبقًا للقانون رقم مائة . بتمليك الأراضى التى 
يزرع عليها أشجار الفاكهة . كما صدر قانون آخر يرقم 177 , وهى ينص على أن أى 
شخص استصلح أو زرع أرضا أى بنى عليها قبل شهر سبتمير من عام 198٠‏ , له 
حق تملكها (1991 :1990 4 ملاوع 4و عذاطدامء8 طوى8) , غير أن أحد المزارعين من أولاد 
على قال لنا : 

" القول شىء والفعل شىء آخر . فقد أعلنا عن أرضنا وما 

زرعناه عليها قى عام 1451 كما طلب منا » ومنزلى بنى فى 

6 , غير أن الحكومة نظريًا يمكنها أن تأخذ الأرض أو أى 

جزء منها , أنا ليس لى لدى صفة , كما أننى لا أستطيع بضمان 

الأرض أن أحصل على قرض من أى بنك لتتميتها . 

الشريعة والقانون والقرارات الوزارية فى صفنا » وقد أنشئت 

هيئة خاصة للإشراف على ملكية الأراضى ٠‏ ولهذه الهيئة 

موظفون ومبنى , غير أنه منذ عام 1574 وحتى 1114 لم تعزز 

القوانين المختصة بذلك . ولا نعرف السبب , هل يريدون إرهابنا ؟ 

هل يرغبون فى تركنا للعيش دون أمان ؟ لدى مزرعة صغيرة 

وليس لدى أى وثيقة قانونية تثيت ملكيتى لها » وريما أصحى من 

نومى يومًا ما لأجد مدرسة تبنى على أرضى بعد أن استثمرت 

وقتى ومالى قيها " . 

ويمكن للمرء أن يلوم الدولة يسيب وضعها لنظام قانونى غير مناسب بشأن ملكية 

الأراضى الصحراوية التى كانت تستخدم للإنتاج الرعوى والزراعى . والحق أن الحالة 
الانتقالية التى يعيشها مرب الماشية فى الساحل الشمالى الغربى تمثل انتهاكا للحقوق 
التى ورثوها عن أجدادهم , غير أن ملكية الأرض هى بحق مسالة معقدة لا ترتبط 
بأيعاد اجتماعية واقتصادية فحسب , وإنما بعوامل بيئية كذلك . 
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اختلاف المواسم وتقلب سقوط الأمطار ومرونة الدخول إلى مناطق مختلفة 
لاستغلال أراضيها يصور مختالفة , كل ذلك يعد من الأمور المستحية فى الساحل 
الشمالى الفربى ؛ وعلى الرغم من وقوع الظلم ‏ فإن نظام الرعى القديم القائم على 
التسب نجح فى إدارة مسالة المرونة فى استخدام الأراضى . واتحدت مشاريع التوطين 
والنمى السكانى وعمليات بيع الأراضى مع غيرها من العوامل لتضع نهاية للنظام 
القديم باستثناء بعض الاعتبارات الاجتماعية والسياسية المحلية . ومع ذلك فإن ملكية 
الأفراد للأراضى المنتجة الواقعة فى السهل الواسع بالساحل الشمالى الغريى ليست 
مناسبة للإقليم ؛ حيث إن هؤلاء الأفراد يعتمدون فى زراعتهم على النموذج الثابت 
للأراضى المقسمة والمزروعة على ضفاف وادى النيل ‏ وهى ما لا يناسب طبيعة الإقليم 
الصحراوى باستثناء حالة محاصيل الأشجار . وماذا عن استغلال الأراضى ازراعتها 
بالشعير مع الوضع فى الاعتبار تقلب معدل سقوط الأمطار سنويا وما يتبعه من حاجة 
لتغيير مواقع زراعتة ؟ وكيف يمكن إدارة مسألة استغلال كثيرين من صغار مريى 
الماشية للمراعى التى جرى خصخصتها بالكامل . وريما إحاطتها بأسوار ؟ 

ان وضع نظام عادل لتمليك الأراضى أمر يفوق الخيال ؛ فهذا النظام ينبغى إن 
يضمن المساواة بين المحليين » ويعترف بجهود من استثمروا أموالهم وعملوا على تنمية 
مزارعهم » ويقدم إستراتيجية ملائمة ولا ينتهك حقوق أبناء واى النيل الذين جاءوا 
للاستثمار فى الساحل الشمالى الغربى ٠‏ إن وضع نظام كهذا وتنفيذه واستمراريته 
يتطلب إرادة سياسية ومعرفة خبيرة بالأسلوب الأمثل لاستغلال الأراضى والمناطق 
الطبيعية وخبرة سياسية ومعرفة وفهم طبيعة النظام الاجتماعى والسياسى المحلى » 
ويتطلب الاختيار الناجح لنظام تمليك أراض عادل وملائم بيئيا » مشاركة المحليين 
وتفاعلهم مع المشرعين ومسئولى الدولة والخيراء فى مختلف المجالات الاجتماعية 
والبيئية . 

ويأخذ نظام تمليك الأراضى المعمول به حاليًا توجها شديدًا نحو الملكية الخاصة » 
ولا يقف حاليًا أمام الخصخصة الكاملة سوى قرار حكومى يعترف بالنظام غير 
الرسمى لملكية الأراضى أو ' وضع اليد " هكذا ٠‏ ويمكن للبدو أن يحصلوا على حقوقهم 
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القانونية فى ملكية الأراضى التى ورثوها عن أجدادهم » وستكون لهم الحرية وقتها فى 
بيع تلك الأراضى ٠‏ وهى ما يعنى أنهم سيضيعون ما يدعون بأنه حق ورثوه عن 
أحدادخم » وحينئذ سيكون بدى مطروح قد أوقعوا أنفسهم فى مشكلة كبيرة لم يفكروا 
أبدا فى عواقيها . 


العرف فى الموافق الجديدة 


لم تتطلب مشكلة تمليك الأراضى حاجة لتكييف العرف لكى يصبح موائمًا 
للظروف المتغيرة فى الساحل الشمالى الغربى ؛ ففى جميع الأحوال يشيد أهل مطروح 
بعرف أولاد على الذى يوفر نظامًا شديد الفاعلية لحل وتسوية النزاعات . المراعى » 
ويشمل ذلك أولاد على والجميعات وغيرهم من البدى . ولقد فاجأتا بشدة مدى اعتزاز 
البو وفخرهم بالعرف , كما بهرتنا تعليقاتهم الحماسية التى تؤكد أن "نظام" العرف 
قادر على حل كل الصراعات ٠‏ وعندما كنا نتساءل عن وجود أى خلافات بين البدى كان 
يرد علينا أحدهم بحماس قائلا "لا » اننا تحلها" . 

كما يشيد أيضًا بالعرف أبناء وادى النيل ممن استقروا بمرسى مطروح ٠‏ وقد 
قال لتا أحدهم . وهى جامعى يعمل بالمحافظة وله نشاط تجارى محدود , كلما 
أصبحت المدينة أكثر تعقيدًا زادت احتمالات وصول النزاعات إلى مركز الشرطة , لكنه 
أوضح أنه فى حالة حدوث مشكلة له مع أحد الأشخاص فإنه لا يتشاجر معه » وإنما 
يذهب إلى العقلية » وقال إن فرص حل المشكلة على يد العقيلة نسبتها 50/ , الرجل 
عن وجهة نظر اعتدنا على سماعها ألا وهى "أن الطريقة الاجتماعية لتسوية المشكلات 
أفضل وأكثر فاعلية وأسرع من اللجوء إلى الشرطة , والدخول فى قضايا بالمحاكم 
يترافع فيها محامون . 

ولا تعترف الدولة رسميا بالعرف , ويخضع كل المواطنين وغيرهم من سكان 
الساحل الشمالى الغريى للقانون المصرى , غير أن الحكومة المصرية تسمح أحيانا » 
بشكل غير رسمىء للسكان المحليين بحل مشكلاتهم بأنفسم ودون تدخل من السلطات . 
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إلا أن القانون يطبق على المجرمين والمعتدين » وفى هذه الحالة تجرى معاقبتهم طبقًا 
للنظامين أى العرف والقانون المصرى . وريما يكون احترام مسئولى الحكومة للعرف 
اليوم أقل مما كان عليه الحال فى الماضى . وهو الأمر الذى يؤكده أحد أولاد على » 
وهى جامعى فى أوائل الثلاثينيات من عمره ويعمل محاسيًا » وقال لتا : 

"لا يعرف موظفو الحكومة أو رجال الشرطة كثيرا عن العرف 

أى الطريقة التى نحل بها مشكلاتنا : وريما لا يعرفون من هو 

العقيلة أى ما هو دوره ؛ فمعرفتهم بنظامنا تتطلب بقاءهم بيننا 

لمدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام ٠‏ ويعرف يعضهم هذا 

النظام بحكم عملهم هنا لفترة طويلة , غير أنه اليوم يجرى نقل 

رجال الشرطة ومعظم مسئولى الحكومة من مكان لآخر فى كل 

أرجاء صر ؛ فهم يتبعون التعليمات التى تأتى إليهم من 

وزاراتهم بالقاهرة ' . 

ويقول أولاد على إن أجدادهم اجتمعوا منذ مئات السنين واتفقوا على مجموعة من 

القواعد والإجراءات الخاصة بحل المنازعات والتعامل مع المجرمين , وكانت تلك 
الاتفاقات مكتوبة » والقول بأن العرف يشكل دستورا قانونيًا رسميًا هى قول يشويه 
المبالغة على الرغم من الاتفاق الواسع بين العامة على الملامح الرئيسية للعرف الذى 
جرى تطويره خلال جلسة قيلية عقدت فى الماضى للبحث فى الأمور المهمة . لكن 
العرف أكبر من مجرد نتاج إنسانى من ا موروث الشعبى ؛ فأهل الساحل الشمالى 
الغربى عملوا على تكييف العرف ليصبح مؤهلا للتعامل مع المسائل المعاصرة ٠‏ ويقولون 
إن العرف يتفق مع الشريعة فى أمور كثيرة على الرغم من اعترافهم باختلافه معها 
بدرجة كبيرة فى أمور مهمة » ويعقد البدى مقارنات دائمة بين العرف والنظام القانونى 
للدولة » غير أنهم لا يذكرون أبدًا شرعية قوانين الدولة وإجراءاتها » ويشكو البدى من أن 
تلك القوانين لا تطبق يقاعلية فى الساحل الشمالى الغربى . وأن الإجراءات مرهقة 
ويطيئة ولا تساعد فى تسوية النزاعات بسرعة وفاعلية . 


200 


ويشمل العرف الأسر أو العشائر . ويعترف بدور الرجل الحكيم أو من يسمى 
بالعقيلة » ويوجد بالعرف إجراء لتوفير الملاذ أو الحماية يسمى " النزالة " , وتعقد 
تموحن العرف أكشنات كاسن يسمي كل مقها “ميعان “إناققة القحنانا بو اعون 
الاتفاقات أو ما تم بشأن تسوية النزاعات ٠‏ ويعترف هذا العرف بالقسم كما يخذ برأى 
الخبراء فى المسائل المتخصصة ٠‏ وتهدد التغيرات التى حدثت بالإقليم كل تلك الملامح 
الملتعددة للعرف , كما هددت العلاقات التجارية الجديدة وعمليات بيع الأراضى معنى 
التضامن بين رجال العائلة الواحدة . وهو الذى يمثل أحد الملامح الأساسية للعرف . 
وريما شارك فى هذا التهديد ظهور جيل جديد من الشباب المتعلم الذى قد يتحدى 
الكبار فى نهاية الأمر » ويسعى كل فرد منه للانفصال عن جماعته غير المتعلمة » ومع 
ذلك مازال ارتباط معظم أبناء البدى فى الإقليم بعائلاتهم قويا . 

ويحترم أولاد على وغيرهم من البدى العقيلة بدرجة كبيرة » ويعرف أبناء وادى 
النيل الذين استقروا فى مرسى مطروح منذ فترة طويلة بعض العواقل , ويتحدثون 
عنهم باحترام شديد » ويؤكدون أنهم يلجأون إليهم لحل أى صراعات . غير أن القيام 
ندون العقيلة يتظلب إنفاق الوقت والمال ؛فمئذ تطون وسائل المؤاضلات الحذيثة أضيع 
الكثيرون يتوقفون بثيواب العواقل لمناقشة مشكلات قد تكون كبيرة وقد تكون تافهة , 
ويما أن من يتوقف بالباب يصبح ضيقًا فإن على العقيلة إكرامه . فيحضر له الشاى , 
وعادة وجبة طعام » وهو ما يتطلب ذيح رأس أى أكثر من حيواناته » وتستمر الزيارة 
لعدة ساعات ٠‏ وريما يضطر العقيلة بعدها للسفر إلى مرسى مطروح أو أى مكان آخر 
من أجل التفاوض بشأن مشككلة الضيف الذى حل عليه . ترى هل إذا كان للعقيلة 
مصالح تجارية أو يدير مزرعة جديدة أى نشاطا متصلا بالرعى ؟ ترى هل يصير قادرا 
على منح جزء كبير من وقته لحل المنازعات ؟ كما أن ثمن الحيوانات باهظ ؛ فهل يصبح 
قادرا على تحمل نفقات الذبح باستمرار ؟ وقد أثار اين شقيق أحد العواقل هذه المسالة 
فقال : 

" الناس قلقون بشأن العرف , ولا أعتقد أن العمل به سينتهى 
بصورة كاملة » لكن مع ضغوط الحياة لم يعد للناس وقت فراغ 
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طويل . فتطبيق العرف يتطلب تفرعًا كاملاً ‏ وهو مالا يقدر عليه 
أحد الآن إلا فى حالة اتفاق القبائل على استحداث وظيفة 
لشاغلها مرتبًا » فغالبية العواقل أصبحوا من كبار السن , ولست 
متأكدا من أن الجيل الأصغر سوف يختار تحمل مسئوليات هذا 
الموقع , وعلى الرغم من ذلك فإن يعض التاس لديهم ولعًا غريبًا 
بمسالة حل المنازعات" . 
وتؤثر تغيرات المنطقة أيضا على النزالة التى بموجبها تخضع أسرة أى عشيرة 
كاملة لعقوية عنيفة بسبب تصرف لأحد أبنائها أى مجموعة منهم . وتنتقل الأسرة التى 
وقعت عليها العقوبة من موطنها لتنزل عند أسرة أخرى طليًا للجوء لمدة عام تهدأ خلاله 
الانقعالات » ويجرى التفاوض بشان تسوية المشكلة القائمة . وبالطبع » أصبحت النزالة 
اليوم أكثر صعوية مما كانت عليه فى الماضى ؛ فاليوم أصبح البدو مستقرين وتركوا 
حياة الترحل ؛ كما أن لكثير منهم مزارع تتطلب العمل وتحتاج إلى الرى ومصالح 
تجارية أخرى ينبغى عليهم رعايتها » ومع ذلك يصر كثيرون من اليدى على خوض تلك 
المحنة إذا تطلب الأمر ذلك . وتفخر الجميعات ويعض المرابطين بالإعلان حاليًا عن 
منحهم لحق النزالة » وهى الميزة التى كانت تختص بها عائلات أولاد على المنحدرة من 
سمعل . 
بقى القسم كاحد الملامح الرئيسية للعرف . وسيبقى طالما تمسكت الأسر البدوية 
بتضامنها . ويمكن بالقسم حل نزاع به أطراف عديدة ؛ حيث تجتمع تلك الأطراف فى 
جلسة دينية بأحد المساجد مثلا » كأن يدعى رجل من أحد الأسر أنه يمتلك يئرًا ما » 
لأن جده حفر هذه البئر فى الماضى بينما يدعى رجل آخر من أسرة أخرى الادعاء 
نفسه ‏ وفى هذه الحالة توجه الدعوة لأشخاص ينتمون لإحدى الأسرتين للقسم بأن 
رجلهم على حق ٠‏ فإذا أقسم الجميع على ذلك دون أى خطأ يصير قسمهم دليلاً على 
صحة ادعاء رجلهم والعكس بالعكس . 
وتمثل الاستعانة بالمتخصصين فى المسائل ذات الطبيعة "الفنية” ملمحًا رئيسيًا 
أخيرا فى العرف , وعندما تحدث مشكلة تتعلق بالزراعة أو الرعى يُحِممٌ العواقل 
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ذوى الخبرة للمشاركة فى حل هذه المشكلة » وترضى أطراف التزاع يحكم "المختص”" 
الذى دعى لأخذ رأيه . وتقتصر خيرة هؤلاء على الأصول القديمة للرعى والزراعة . 
وللاقتصاد الجديد نظام زراعة وتربية ماشية مختلف عنه فى الماضى ؛ حيث يتضمن 
إنشاء شركات والاستعانة بمقاولين إلى غير ذلك وأكد لنا أحد المحامين من شباب 
أولاد على أن القضايا التى ترتيط بالعلاقات التجارية الجديدة ينبغى التعامل معها فى 
إطار القانون المدنى ٠‏ بينما قال ابن عمه الذى يعمل محاسيًا إن القضايا الجديدة 
ينبغى التعامل معها فى إطار العرف » إذا جرى إنشاء هيئة خبراء جديدة مختصة 
بهذا الشأن » وأضاف : 

' لى لم يكن هناك عرف لكان الناس انشغلوا بمساألة تفشى عملية 

الثأر انتقامًا لقتل أحد أفراد أسرتهم , لكن العرف جاء لينظم 

مسالة حل النزاعات والتعامل مع الجرائم فى إطار الجماعات 

وليس الأقراد . 


ويواجه العرب اليوم ظروفًا جديدة أصبحت تتطلب وجود بعض 

التعديلات فى العرف حتى يستمر دوره بصورة فعالة ٠‏ وعلى 

سبيل المثال كيف يمكن للعرف أن يتحقق من المتسبب فى حادث 

سيارة ؟ وكما أثيرت موضوعات جديدة بعد إنشاء شركات 

وكتابة عقود , وينبغى مناقشة كل تلك الأمور والاتفاق 
وشرح لنا هذا المحاسي . وهى نائي مدير أحد البنوك » عدة حالات جرى فيها 
تطبيق مبادئ العرف فى مواقف جديدة » وقال إن خمسة من أولاد على اشتركوا فى 
رأس المال لشراء أغنام بهدف تصديرها للسعودية ٠‏ ولم تكتب أية أوراق تشبت ذلك » 
واتفقوا على أن يضطلع أحدهم بالإشراف على هذا النشاط » ويعد فترة سألوه على 
حال الأغنام فرد يأنهم تقريبًا خسروا كل شىء ٠‏ طلب منه شركاؤه القسم على هذا 
الكلام ومعه جماعة من ذويه » ولم يكن أقاربه يعلمون شينًا عن الأمر » ورفضوا إلقاء 
القسم . وعرضوا عليه دقع نصف المبلغ المعلق إذا وافق هو على دفع الباقى ٠‏ وعلق 
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الشاب على ذلك بأن 'المرء ريما يتضرر من أفعال شخص آخر فى قبيلته » لكن هذا هو 
القدر". 
وحكى لنا هذا الشاب عن حالة أخرى لرئيس إحدى الجمعيات التعاونية المحلية 
فقال : 
" تسلمت إحدى التعاونيات المحلية علفًا من الجمعية المركزية 
لبيعه إلى اليدى . والإجراء المتبع فى هذه الحالات هى أن يقوم 
رئيس الجمعية المحلية بإيداع إيرادات البيع فى حساب الجمعية 
المركزية » وكان مراقب الحسايات من المهاجرين , بينما كان 
رئيس الجمعية المحلية من العرب . وفى إحدى الأيام تبين وجود 
عجز فى الحساب قيمته 17" ألف جنيه . 
واستدعى رئيس الجمعية المحلية لسؤاله عن العجز فرد بأته 
لا يعلم » ويأنه سلم كل الإيراد إلى مراقب الحسابات ‏ ويالطيع 
لم يأخذ أى إيصالات تثبت كلامه ؛ لكنه اعتمد على الطريقة 
التقليدية التى تسير بها الأمور , كما اعترف بأنه لم يكن يحسب 
المبالغ التى يتسلمها . 
فماذا كان موقفه ؟ ريما يكون هذا قد اختلس المراقب هذا المبلغخ 
» وطلب رئيس الجمعية المحلية وقنّا ليدير قيمة العجز , وذهب إلى 
قبيلته لطلب المساعدة , ولا أعرف ما حدث بالضيط , لكن مبلغ 
العجز كله جرى تدبيره وإيداعه لحساب الجمعية المركزية » ريما 
يكون قد باع جزءًا من أرضه . وريما يكون بعض أقاريه قد 
دقعوا المبلغ » وكان ذلك درس له ولغيره بحتمية التعامل رسميا 
ومن خلال ورق مكتوب ٠‏ إذا كان الأمر يتعلق بالأموال'. 
أظهرت الحالتان أهمية تسجيل الأعمال والاتفاقات كتابة فى إطار الاقتصاد 
الجديد بالساحل الشمالى الغربى . وكما أكدت الحالتان أيضًا استمرار وجود 
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التضامن بين الأقارب خاصة بعد اتفاق أبناء القبيلة من الرجال على المشاركة فى 
تحمل مسئولية أفعال أحد أقريائهم » ويبدو أن وجود العرف سيستمر ويظهر فى 
اتجاهات جديدة » لكن هناك أيضًا حدود يحرص العرف على عدم تعديها » ومثال على 
ذلك أن مجموعة رجال ذهبوا إلى عقيلتهم يشكون إليه من أن آخرين استولوا على 
مخدرات هربوها إلى داخل الدولة » فقال لهم العقيلة إن الاتجار فى المخدرات "حرام" » 
وإن العرف لا يمكن له أن يتدخل فى حل مشكلتهم , وطردهم العقيلة إلا أنه لم يبلغ 
الشرطة لأنهم من أقاريه . 

وهكذا فإن العرف واستخدامه اليوم يجسد التغير فى الاقتصاد ونظام إدارة 
الدولة للإقليم » ومع تطور العرف ليصبح وسيلة لتحقيق النظام الاجتماعى وحل 
المنازعات خلال القترات الطويلة من غياب إدارة فاعلة للدولة » لم تحل السنوسية أيدًا 
محل العرف , فقد أسهمت حركة السنوسية الدينية فى تسوية المنازعات خلال عقود 
وجودها فى الإقليم . كما نجا العرف من بطش حكام الاستعمار البريطاني الذين 
اعتقلوا الأاشخاص وحاكموهم ثم سجنوهم , وعلى الرغم من أن الحكومة المصرية التى 
تواجدت بفاعلية فى الإقليم منذ عام 197٠‏ تجاهلت العرف رسميا ‏ فإنها خصصت 
مكانًا بمبنى مجلس مدينة مرسى مطروح يلتقى فيه العواقل مع أطراف النزاعات 
لإيجاد حل لمشكلاتهم. هذا على الرغم من أن حل تلك المشكلات يوجد نظريا فى إطار 
قانون الدولة المدنى . 

ريما تكون كأتثرويولوجيين قد اتحزنا لصالح العرف وما يجسده من استمرار 
للتضامن الاجتماعى . غير أننا أيضا ندرك أن تغير الظروف بالساحل الشمالى الغريى 
يتطلب وجود نظام قانونى واضح . يضمن حقوق الجميع فى ظل زيادة النمى 
الاجتماعى والاقتصادى . ولا يؤيد التطبيق الكامل للشريعة سوى عدد قليل من سكان 
الإقليم على الرغم من احترام معظمهم وتقديرهم الشديد لها . والحقيقة أن النظام 
القانونى الذى أشرنا إليه مهم بالنسبة للتنمية فى الإقليم شأته شأن المحاصيل الجديدة 
والنظام الأفضل للتسويق والتوزيع ٠‏ وقد بدأ أحد أولاد على ممن يعملون قى مجال 
المحاماة فى عقد دراسة مقارتة بين العرف والنظام القانونى للدولة » ونأمل ألا ينظر 
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هذا البحث إلى العرف على أنه جزء من الماضى , وإنما يضع لنا الخطوة الأولى لخلق 
نظام يستمد قوته من هذا الماضى لحل مشكلات الحاضر . 


الزعامة والتمثيل 


إن الحديث عن الزعماء والممثلين لا يمكن فصله عن المجموعات التى تقاد 
والأشخاص الذين يجرى تمثيلهم » وتشمل الزعامة والتمثيل قى الساحل الشمالى 
الغربى . حتما ٠‏ التفاعل بين الدولة من جانب والقبائل أو العشائر من جانب آخر ٠‏ وقد 
أشرنا من قبل إلى أن نظام تعيين الدولة للعمد والشيوخ معمول به منذ القرن التاسع 
عشر ؛ وأصيحت تلك المناصب فى أغلب الأحيان تورث » وأصبح العمد والشيوخ 
يحصلون على مبالغ رمزية من الحكومة . صحيح أن بعضهم يجرى تجاهله : لكن هناك 
آخرون ممن وطدوا علاقاتهم مع السلطات فى الدولة » وأصبحوا يستقيدون من ذلك 
بصورة أو بأخرى . والسؤال الذى يطرح نفسه هو من المستفيد بدرجة أكبر الفرد 
وعائلته أم المجتمع بمفهومه الأشمل ؟ قال لنا البعض إن العمد والشيوخ يحظون 
بالاحترام والتقدير وهم يستخدمون نقوذهم للمصلحة العامة ٠‏ ومع ذلك تحدث كثيرون 
عنهم بمزيج من السخرية والازدراء » وعلى النقيض نجد أن العقيلة الذى لا يعين من 
قبل الحكومة يحظى بدرجة أكبر من الاحترام والتقدير سواء بين البدى أو بين أبناء 
وادى التيل الذين استقروا فى الإقليم منذ فترة طويلة . 

استحدثت مناصب قيادية جديدة فى إطار الجمعيات التعاونية والحكم المحلى فى 
عام 191١‏ تقريبًا » وقد تعرضنا للمجالس الشعبية والتنفيذية فى القرى والمدن والأحياء 
والمحافظات فى القصل الرابع من هذه الدراسة ؛ حيث أشرنا أيضًا إلى التعاونيات 
التى أدخلتها هيئة تعمير الصحارى ٠‏ وأشاد بها يوجرا (1973) كثيرا ٠‏ لكننا أشرنا 
أيضًا إلى الانتقاد الذى وجهه أبو زيد قبل ٠١‏ عامًا لفشل الدولة فى شرح فكر 
وأهداف حركة التعاونيات بصورة ملائمة . كما أوضحنا اتهامه للدولة يمحاولتها كسب 
ود العشائر والعائلات الكبرى , مما أسفر عن تشجيعهم على إنشاء تعاونيات محلية 
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كان أعضاؤها من أقاريهم .وهو ما أسهم بالتالى دون عمد فى تعزيز النظام 
القبلى القديم وإفادة ذوى التفوذ داخل العائلات من المميزات الخاصة التى منحت من 
خلال النظام التعاونى , وانتقد أبى زيد بشدة هذه الظاهرة مشيرا إلى أن مضمون 
الحركة التعاونية يمكن تحقيقه فقط فى حالة ' تقليص سلطات مديرى الجمعيات 
المتتخبين عادة وإعطائها لأشخاص أكثر قدرة على الترويج لأنشطة تلك التعاونيات" 
(29 :250 لأه2-نامطة) . 
ولا نريد هنا أن نبحث فى دوافع ومؤهلات وأفعال القادة , اكننا سوف نركز على 
وجود هيئات لمدة زادت على ٠١‏ عامًا شكلت منابر عديدة » أمكن من خلالها ممارسة 
الزعامة .ومن المفترحن أشنا آن تكون ظك المتابن قد مكلت شنماتة حقيقة التفقيل 
الشعبى . ونريد أيضًا أن نشير إلى برنامج تنمية تابع للبنك الدولى جرى طرحه فى 
الإقليم بهدف خلق هيئة تضمن مشاركة المجتمع فى مشروعات التخطيط وتنقيذها . 
واستمرار وجود المجالس الشعبية ومجالس إدارات الجمعيات التعاونية » وريما 
الجماعات التى تهدف لمشاركة المجتمع . هو بالقعل أمر محير » خاصة وأن تلك 
المجالس على مدى 7١‏ عأما لم تثيت فاعليتها سوى فى إطار محدود للغاية ؛ فلماذا 
لا يجرى تركيز الجهود على هيئة واحدة فقط يمكن تحليل نقاط ضعفها وقوتها » 
بما يسهل إدخال تغييرات عليها تجعلها أكثر فاعلية ؟ 
يبدو أن السبب فى وجود تلك المجالس سياسى ,٠‏ أو أن تكون المحسوبية قد لعبت 

دورا فى إطار التغيير الذى حدث فى الإقليم ؛ ويدعم كلامنا تعليق يزعم بوجود صراع 
بين بعض الأشخاص فى إطار نظام الجمعيات التعاونية » وهو تعليق من جامعى من 
أولاد على لم تكن له أى صلة بهذا الصراع ...٠‏ 

الجمعية التعاونية مؤسسة حكومية ٠‏ لكن للسياسة أيضا دور ؛ 

لآن الجمعيات تضع القبائل فى اعتبارها , وترسل الجمعيات 

المحلية المختلفة ممثلين لها فى مجلس إدارة الجمعية التعاونية 

المركزية , والحديث الأخير عن التغيير فى مجلس الإدارة لا يعنى 

سوى تغير القوى داخل المجلس . وهى أمور غير معلنة » وللزعيم 
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اهتمامات خاصة . 


وهناك صراع قبلى يدور فى إطار هذه التعاونيات وأولاد على 

وغيرهم يعرفون ثقلهم . وقد توصلوا لاتفاق سرى معروف بيننا » 

لكنه غير معلن على الملا بشأن تقسيم السلطة بين القبائل . 

وهذا الاتفاق ممهور بتوقيع السادات ٠‏ سيقولون إنهم لا يرغبون 

فى الدخول فى خلافات دائمة بشأن الانتخابات والتصويت » 

وأننا نعرف ثقلنا . لكن الحقيقة هى أن اتصراعات تدور 

فى الكواليس ' . 

إن الغموض والتناقضات التى تحيط بمسائل القيادة والتمثيل أسفرت عنها 
أساسًا العلاقات غير الواضحة بين الدولة أى مؤسساتها من جانب , والنظام القيلى 
الموجود فى الساحل الشمالى الغريى من جانب آخر ؛ فالحكومة المصرية لا تعترف 
بالقبائل ككيانات يمكن التفاعل معها , وللدولة مجالس شعبية محلية لا قبلية , ولها هيئة 
مسئولة عن تنمية الصحراء , لكن ليس لها وكالة واحدة تروج للعلاقات القيلية . 
والمفترض أن التعاونيات التى أدخلتها الدولة تضم فى أعضائها بالجمعيات المحلية 
متتجى المحاصيل ومربى الماشية . وهو الأمر الذى قد يعود عليهم بالفائدة كمنتجين 
وليس كبدى ينتمون لقبيلة معينة . ويلغة الدولة » يجرى اختيار الممثلين أو المندوبين على 
أساس انتخابات يدلى فيها الرجل أو المرأة كل بصوته , ولا يتوقع أحد أن يجرى 
اختيار الممثلين فى هيئات الدولة على أساس إجماع الكبار فى العائلات أى العشائر 
أى القبائل على اختيارهم . 
إن لغة القبائل لم يعد لها استخدام , لكن الدولة ربطت جوانب مهمة من نظامها 

بالنظام القبلى » ولم يكن ذلك عادة بسبب إهمال الدولة للإقليم أو ضعف جهودها بشأن 
تنميته طبقًا للنظام المعمول به فى كل آتحاء مصر ؛ ففى أحوال كثيرة كان هناك 
مسئولون حكوميون على وعى كبير وإحساس ياهتمامات السكان المحليين » وقد أعرب 
هؤلاء عن احترامهم وتقديرهم للهويات القبلية . وكان هذا أيضًا موقف أحد الأشخاص 
الذين عملوا لفترة طويئة فى مجال التنمية بالإقليم . 
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إن هذا الإحساس والتقدير للنظام القيلى أمر محمود إلا أن بعض أفراد النظام 
القبلى يستخدمون لغة القبائل لخداع سلطات الدولة وكسب مزايا شخصية » والذين 
يطلق عليهم "الزعماء التقليديون” لا يسعون دائمًا وراء مصالح "ذويهم”. وهم علاوة على 
ذلك يحتكرون الحوار مع الدولة ووكالات التنمية , ويهذا لا يكون لأقاريهم أى صوت 
مسموع عند اتخاذ القرارات » ومن جاتبنا نحن لا نعتقد أن يكون هذا هى الحال دائمًا 
فى الساحل الشمالى الغربى » لكن اقرأ الكلام التالى على لسان بدوى من عامة أهل 
مطروم : 
' نحن لا نختار قادتنا للمناصب التى يشغلوتها » بل يجرى 
اختيارهم دوريا ٠‏ فهذه المرة هناك زعيم من قنيشات والمرة التالية 
سيكون من عشيبات أو جميعات ؛ وعندما يكون الزعيم فى 
منصبه لا يفكر سوى فى مصلحته الشخصية ولا يهتم يما 
يحتاجه نى مره ' . 
وإقرأ أيضًا كلام بدوى آخر وهو من العمال الذين يشتغلون فى سهل مطروح . 
فهو يقول "إن صراعات جديدة نشبت بين البدى لأن القطط السمان وعددهم صغير 
أصيحت لهم علاقات قوية مع السلطات تمكنهم من الإفادة من مشروعات عديدة 
فيما نبقى نحن فقراء " (26 :1992 دأو 380 6اه© ,لإصاطع58) . 
إن مثل التعليقات السابقة يشير إلى ظهور انقسامات طبقية . كما يشير إلى أن 
مجموعة من الزعماء الكبار سنا قد احتكروا المناصب الرسمية المتاحة للبدى على 
المستوى المحلى . وأصبح أبناء هؤلاء الزعماء حاصلين على قسط أوفر من التعليم 
مقارنة بأبناء نويهم » ويداً بعض أبناء هؤلاء الزعماء يحلون محل آبائهم فى المناصب 
المشار إليها ليصيحوا قادة حاصلين على درجة أعلى من التعليم » ويستطيعون 
المحافظة على المزايا والمكانة الاجتماعية المتميزة لعلائلاتهم » وقد جمع بعضهم ثروة 
جيدة من خلال عمليات بيع الأراضى وإقامة المزارع ومرابى الماشية المُربحة فضلاً عن 
غيرها من أعمال التجارة والمقاولات . وشاركهم أيضًا عدد قليل من البدو نجحوا فى 
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جمع ثروات فى إطار الاقتصاد المتغير , وكل هؤلاء يؤكدون التزامهم يفكر "التضامن 
الاجتماعى' مع ذويهم . لكن مازالت أصوات ذويهم من الفقراء منخقضة ؛ حيث 
يتحدثون بهدوء واحترام عن إدراكهم للتغيير الذى أحدثته العوامل الاقتصادية التى 
أصبح لها تأثير يفوق العوامل القبلية التى كانت فعالة فى الماضى . 


تغير الهوية ومفهوم التنمية لدى المحليين 


مازالت الهويات الذاتية القديمة التى يشترك فيها سكان الساحل الشمالى الغربى 
باقية ؛ لكن طرأت بعض التغيرات على المضمون أو المعنى الذى يطبقه هؤلاء السكان 
فيما يختص يتلك الهويات . كما أن الأيعاد الجديدة لتلك الهويات جسدت إدراك 
السكان الواقع الذى تغير من حولهم » وليس من قبيل المفاجأة أن تكون أحاديث أهالى 
مطروح مليئة بالتناقضات عندما يتحدثون عن أنفسهم » ربما تجد فيها أحيانًا شعورا 
بالضياع والفخر معا » عندما يتحدثون عن الماضى ٠‏ أو شعورا بالتصميم القوى على 
العيش بكرامة فى عالم ملىء بالغموض . 

وقديما كانت كلمة "البدوى” أى "العربى” فى الإقليم تعنى أبناء القبائل الذين لهم 
أصول بشبه الجزيرة العربية ويتيعون العرف . ويعملون بمجال الإنتاج الرعوى , 
ويعيشون فى خيام » أما اليوم فلم يعد هناك وجود للخيام » وتحول العاملون بالنظام 
الرعوى القديم إلى أصحاب مزارع تجارية ؛ ومازال هؤلاء يؤكدون أصولهم العربية 
وتمسكهم بالعرف ويعض الفروق التى تتعلق باللهجة أو قواعد الملبس » لكن ما الذى 
يميز بدو الساحل الشمالى الغربى اليوم . إذا ما وضعنا فى الاعتبار تغيرات التعليم 
والعمل ؟ 

يمكتنا على سبيل المثال أن نعرض لحالة جيلين مختلفين من الذكور البالغين فى 
عائلة واحدة . يتكون الجيل الأكبر من أريعة أشقاء ولد أكبرهم عام 151١15‏ , ويعرف 
الأربعة القراءة والكتابة دون أن يحصل أحدهم على شهادة تعليمية رسمية . ويربى 
الأربعة الماشية قى مزارع ؛ وكان أحدهم بجانب المزرعة يعمل تاجرا وله متجر فى 
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مرسى مطروح بيتما كان آخر يعمل يمجال التقل . وكان للأريعة 4؟ من الأبناء البالغين 
سبعة منهم دخلوا الجامعة . وحصل ستة منهم على شهادات جامعية ؛ حيث تخرج 
خمسة فى جامعة الإسكندرية والسادس فى جامعة الأزهر . وتخرج اثنان منهم فى 
كلية التجارة فيما تخرج الباقون فى الطب والحقوق وأقسام علم الاجتماع والتاريخ , 
وأكمل أربعة من الأبناء البالغ عددهم 4؟ فردًا تعليمهم الثانوى . وحصل أحدهم على 
تعليم متوسط » بينما حصل الباقون وعددهم ١7‏ فردا على الشهادة الابتدائية . وعمل 
من الأبناء فى مجال الزراعة والرعى , لكن هذا المجال كان أولوية لأربعة أو خمسة 
منهم فقط حيث عمل سيعة بالأساس فى بالنقل وأريعة بالتجارة ٠‏ وكان الياقون عبارة 
عن طبيب ونائب مدير أحد البنوك ومحام ومدرس ويعض موظفى الحكومة . 

وتقع منازل ومعظم أراضى أبناء هذه العائلة فى قرية قصر التى تبعد بضعة 
كيلومترات عن مرسى مطروح ٠‏ وفى الستينيات من القرن الماضى كانت قصر جزءًا من 
' البادية ' أى الصحراء على الرغم من وصف أوييرمير لها يأتها تجمع بين الحياة 
القبلية والزراعية (1968:18) . وقال لنا أحد شياب هذه العائلة إن قصر لم تعد صحراء » 
وإنما أصبحت تجمع بين " الريف والحضر ' ٠‏ وقال لنا شاب آخر من العائلة نقسها ان 
منطقة قصر كان يشغلها على مر السنين أفراد عشيرة واحدة » غير أن 0" /ز من 
سكانها الحاليين هم من أبناء قبائل أخرى انتقلت واستقرت يها . 

وعلى الرغم من التغير التعليمى والوظيفى والريفى والحضرى فى قصر ؛ فإن كل 
أبناء هذه العائلة صغارا وكبارا كانوا يصفون أنفسهم بأنتهم عرب ويدو . وكما أكد لنا 
هويته اليدوية بكل فخر واعتزاز أحد كبار رجال الأعمال فى قصر » وهو صيدلانى 
اعتاد أن يليس على الموضة الغربية . ولدينا العديد من الأمثئة المشابهة , إلا أننا على 
النقيض من ذلك لم نقايل بدويًا واحدًا يتنكر لصلته بالبدى أو لهويته البدوية . 

ويضبط الأشخاص معنى الهوية البدوية فى إطار الساحل الشمالى الغريى ‏ 
وحلت الملامح الثقافية والإحساس بالتضامن الاجتماعى والالتزام بالعرف أو على الأقل 
احترامه . محل أسلوب حياة مرتيط بالرعى على حد تعريق البدو أنفسهم . ومازال 
هؤلاء الأاشخاص الذين يشتركون فى الهوية يعريون عن قلقهم بشأن ما يرونه تهديدا 
لكل ما له قيمة فى حياتهم ٠‏ ويؤكدون أن أناسًا من بينهم ضلوا الطريق . فالكثيرون 
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منهم يشعرون بما طراً من تحسينات ٠‏ لكنهم أيضا يشيرون إلى ما يرونه أبعادا سلبية 
للتغيير . وعلى سبيل المثال أشاد أحد كبار السن من أولاد على بالخديى عباس حلمى 
الثانى لأنه على حد قوله كان أول من أدخل " العمار ' إلى الإقليم » ويمتلك هذا الرجل 
إحدى أقدم وأنجح المزارع التى أنشئت على الطراز الحديث , كما أن له أيناء حاصلين 
على قسط وافر من التعليم حققوا نجاحًا فى وظائفهم الحديثة . ويقول هذا الرجل إن 
التنمية "جلبت لنا "الخراب” , وأشار إلى عدم إقبال العمال على مواقع البناء . كما 
أشار فى الوقت نفسه إلى البنايات الشاغرة بدرجة كبيرة والاعتماد الكبير على السلع 
والمياه القادمة من وادى النيل . وقال : 0 

' أحيانًا تدفع الأشياء القادمة من الخارج الإنسان إلى التمرد 

على التقائيد والعرف , مثل الأطباق (التى تستقبل الفضائيات) 

والتليفزيون . ومنذ أن خلق الله العالم لم تتغير تلك العملية ؛ 

فقالحضارة تأتى ثم تدفع نقسها إلى البربرية ٠‏ والتليفزيون يجلب 

الكسل , فالناس يجلسون لمشاهدته ويرون اللصوص فيفكرون 

بأن من يصبح لصا يكون ماهرًا » ويبقى الفلاحون ساهرين حتى 

الثانية أو الثالثة صباحا أمام التليفزيون » ويستيقظون فى 

العاشرة أى الحادية عشرة ٠‏ فمتى يذهبون إلى أعمالهم ؟ واليوم 

ينام العرب النهار بطوله حتى يستطيعوا مشاهدة مباريات كس 

العالم طول الليل ". 

ويشكو البعض من أضرار التليفزيون ٠‏ لكنهم يشاهدونه بانتظام . وعن هذا 

الموضوع تحدثت إلينا سيدة جامعية فقالت : 

' بعض التاس يندمجون لدرجة كبيرة مع المسلسلات ٠‏ وتأتى 

معلومات كثيرة من تلك المسلسلات إلى العقول الفارغة , فالفتاة 

تشاهد المسلسل , وتظن أنها وقعت فى الحب فجأة . وييدأ 

الصبية فى التحرش بالفتيات ٠‏ ومعظم هؤلاء الصبية من العرب . 

وهكذا أصبح لدينا المخدرات والحشيش والخمور و "البودرة" 

والحقن , ولا طاقة لتقاليدنا وأعرافنا بالوقوف أمام تلك المخدرات 

والأشياء الأخرى" . 
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كما أشار كثيرون إلى أن المال غَيْرَ أسلوب حياة البدو وأقسدها , لم يكن مقاجنًا 
لنا أن يقول أصحاب هذه الآراء أن من خرجوا على حياة اليدو قد حققوا مكاسب 
ثيرة لأنفسهم. وينظر بصفة خاصة إلى عملية بيع الأراضى بمبالغ باهظة على أنها 
تمثل تهديدًا للبدو كفمة , وقال لنا أحد شباب البدى 'لنقترض أن شخصًا باع قطعة 
أرض بمبلغ كبير » هذا الشخص ريما يقرر ألا يستشير أحدًا أو يحترم الكبار' . ويرى 
كثيرون أيضًا أن مبالغ كبيرة قد أنفقت فى الإقليم بطريقة طائشة . 
ولا يوجه كل النقد بسيب التغير الذى حدث فى الإقليم إلى القادمين من خارجه ؛ 
فالبعض ينتقد نفسه لأنه سارع بتقليد ما بدا أن آخرين نجحوا فيه دون أن تكون أديه 
الخبرة اللازمة ودون التخطيط الملاتّم أى عمل دراسات جدوى . وقابلنا بدويًا متعلمًا 
ومتمدن يفخر بأنه ينتمى للبدى . وهى يعمل فى وظيفة جيدة بالقطاع الحكومى » ويشكو 
من التمييز ضد البدو وعدم السماح لهم بالحصول على وظائف حكومية مرموقة , 
وأشار الرجل إلى أن الرئيس الحالى لمجلس المدينة بدوى , لكنه لم يقعل شيئًا لصالح 
مرسى مطروح سوى بناء سور بتمويل من القذاقى حجب منظر البحر . 


وأشاروا أيضًا إلى زواج رجال البدو من نساء غير بدويات يهدد الحياة البدوية » 
وكذلك إلى حالة النمى الديموغرافى السريع وزيادة التعقيدات بالتسبة للبدى الذين 
يعيشون فى مرسى مطروح . استمر النمى فى المدينة منذ الستينيات من القرن الماضى ؛ 
حَدْث نزح إليها كثير من البدى . فضلاً عن موجات من أبناء وادى النيل الذين استقروا 
فيها . ويقول الغالبية إن البدو الذين عاشوا فى المدينة استمروا فى احترام العرف 
والالتزام به » على الرغم من أنهم غيروا ملبسهم , بينما أشار البعض إلى حدوث 
اتهيار اجتماعى . وقالت سيدة بدوية متعلمة : 

'"ظهر النمو فى المدينة خلال السبعينيات من القرن المنصرم . 
وعندما بدأ الناس فى التفير سمعنا عن وقوع حوادث سرقة 
بصفة متكررة ء ولم يعد الناس ملتزمين بكلمتهم » وهذا أمر مخز . 
وأصيح على كل شخص يرغب فى الاتفاق على أى شئ أن يكتب 
هذا الاتفاق » وأصبح بعض العرب يلجلون للشرطة بعد أن غاب 
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الشيخ والعقيلة . وربما يكون الشيخ أو العقيلة موجودا فيسعى 
لتسوية سلمية » غير أن بعض أطراف النزاع قد لايرغبون فى 
تلك التسوية ويذهبون إلى الشرطة لتصعيده , ويعض الاأشخاص 
لم يعودوا يطيعيون العقيلة , وريما يكون مثل هذا الشخص قد 
مات أبوه أو أن أباه تزوج من خارج البدو . ويهذا يكون ليس له 
ماض أو حاضر أو مستقيل (بيننا)" . 
ان أشكال التغير تلك تمثل أمرا معتادًا فى معظم المجتمعات التى تتعرض لتغير 
سريع . ولا تقتصر الشكوى من الآثار السلبية للتليفزيون على بدى الساحل الشمالى 
الغربى فقط , فنحن نسمعها فى باقى أنحاء مصر بل والعالم العريى ٠‏ وتلك هى الحالة 
بعينها منذ دخول الأطباق التى تستقبل الفضائيات حديئًا »وما يعرض عليها من 
برامج أجنبية لا تتماشى مع التقاليد المحلية . وانحراف اليعض سلوكيًا عن التقاليد 
القديمة ليس قاصرا على البدو فحسب ء وإنما على أبناء وادى النيل وكثيرين غيرهم 
فى الدول العربية كذلك . إلا أن هذا الانحراف لايلغى وجود الهوية » ويدوى مرسى 
مطروح الذى يضل فى نظرهم , لا يصبح من أبناء وادى التيل ٠‏ وقال لنا أحد البدى إن 
البدوى الذى يخرج على تقاليدنا "هو واحد منا » لكنه مختلف” . 
وكون المرء بدويًا لا يعنى أنه ليس مصريًا ؛ فالبعد والتهميش الذى كان فى 
الماضى لم يعد له وجود » وقد ربط الاقتصاد الإقليم بوادى الثيل فى الماضى ٠»‏ إلا أن 
المنطقتين أصبحتا اليوم أكثر ترابطًا . وأصبح إنتاج التين بالساحل الشمالى الغربى 
يُسَوق فى القاهرة , بينما ينتج العلف الذى تستهلكه رءوس ال ماشية فى أراض على 
ضفاف النيل , والذين يقضون العطلات الصيفية فى مطروح ليسوا أجانب لكنهم 
مصريون ٠‏ وربما يكونون مختلفين بالنسبة لليدى . وخاصة بعض أبناء الطبقة العليا 
القادمين من القاهرة , لكن البدوى والقروى وابن المدينة يخدمون جميعا فى جيش 
مصر وهم جزء من النظام السياسى نفسه . 
ويشعر بعض بدى الإقليم بحساسية يسبب جهل أقرانهم من أبناء وادى النيل 
بهم » كما يضايقهم اعتقاد البعض بأنهم يعيشون فى خيام أو أنهم غير مصريين 
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بسبب لهجتهم المختلفة عن لهجة القاهريين » إلا أن الإحساس نفسه يشعر به أبناء 
وادى النيل الذين جاع! إلى الإقليم فى الماضى » وأصبحوا اليوم جزءًا من أهل مطروح , 
وقال لنا أحد المستوطنين : 

' لقد كبرنا وتغيرنا كثيرًا منذ الستينيات ٠‏ وزاد نسبة المتعلمين 

بين البدى والوفدين ٠‏ وكلاهما من أهل مطروح ومن بيننا الطبيب 

والمهندس والمحامى والضابط », وكلنا يسعى لأن تصبح مطروح 

فى دائرة اهتمامات الآخرين , فلم نكن على خريطة مصر فى 

الماضى ء وكل الأغانى الوطنية تغنت يأهل مصر من أسوان إلى 

الإسكندرية , لكتها لم تشر أبندا إلى الصحراء الفريية2, 

ولم أسمع عن أغنية واحدة أشارت إلى أهفل مصر من مطروح 

إلى سيناء » وهذا فى حاجة إلى تغيير' . 

ويرتبط الساحل الشمالى الغزدى بليبيا تاريخيا وجقرافيا ؛ فالليبيون ممائلون 
لعرب الإقليم ورفقاء لهم . وعندما تكون الحدود مفتوحة بين مصر وليبيا يذهب بعض 
البدى وأبناء وادى التيل إلى هناك لمصالح اقتصادية وتجارية . وقد اعتاد اليدى وأبناء 
وادى النيل على التعامل مع الليبيين » والفتتان تصنفان سياسيا على أنهما جزء من 
النظام المصرى . وفى إطار هذا يوجد بينهما توتر بسبب:التمثيل فى المجالس الشعبية 
المحلية وفئّ مجلس الشعب . وعندما سألنا أشخاصا من الفئتين عن آرائهما بشأن 
مزايا وعيوب التنمية كانت آراوؤهم متشابهة » وعلاوة على ذلك فإن البدى أى أبناء وادى 
النيل فى مطروح تحدثوا عن التنمية قى إطارها الأوسع » أى فى مصر كلها . 
وأعرب لنا البدى وأبناء وادى النيل عن شعورهم بالصدمة بسيب المبانى الكثيرة 

التى بنيت على امتداد الساحل , لا يصدقون أن أمولاً طائلة وجهودًا ضخمة قد بذلت 
بهدف الاستثمار فى مبان لا يسكنها أحد سوى لأسابيع قليلة كل عام . وقال أحد البدى : 

'المصريون يتصرفون وكأتهم فى مجتمع غنىء وهى أمر مازلنا 

بعيدين عنه , لماذا كل هذه القيلات ؟ أعتقد أننا لسنا يهذا الثراء 

حتى نملا الشاطىء بطوله بميان ليست للإقامة الدائمة ' . 


وقال أحد أبناء وادى النيل . 
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"لا أعرف ما الذى يحدث فى مطروح الآن » فقد جاء الناس 
مصريون وعرب من الخليج إلى هنا ٠‏ وينوا شاليهات كثيرة ريما 
للإقامة لمدة شهر أو أسبوع أو خمسة أيام فى السنة ويقولون 
إن هذه تنمية , من يقول ذلك يخدعنا ٠‏ فالبعض لديه مال كثير 
ولا يعرف كيف ينفقه . 
وقال بعض اليدو وأبناء وادى النيل إن تنمية الشواطئ ريما كانت فائدتها أكبر 
إذا تم إنشاء عدد كبير من الفنادق وعدد أقل من الشاليهات والفيلات والشقق » ويرون 
أن الفنادق ستوظف عددا أكبر من العاملين وتوفر طعامًا لعدد أكير من الأشخاص 
دون أن تأتى على الشاطئ بأكمله . ويقول البدو وأبناء وادى الثيل إنهم يستفيدون 
بطريقة أو بأخرى من الذين يقضون العطلات ٠‏ لكنهم يقولون أيضنًا أن السياحة تفيد 
#قطاع الخدمات فقط , ويؤكد أبناء الفئتين الحاجة إلى مزيد من الإنتاج » وريما يتذكر 
القارئ كلام أحد شباب البدى عن الحاجة لوجود مصانع لتصنيع الإنتاج الزراعى 
للإقليم . وقال شاب آخر من أبناء وادى النيل : 
" تضمنت التنمية فى الإقليم بناء مبان وشق طرق حجمًا ضخمًا من الإنشاءات » 
تحن فى حاجة إلى الطرق ٠‏ لكن التنمية هذا لم تكن إنتاجية . وإذا كان البتك الدولى 
يعطى قروضًا فلماذا لا يعطى قرضًا لإنشاء مصنع نريد أن ننتج » ينبغى أن يكون هنا 
صناعة سمكية , ويمكنتا أن تصبح مركرًا كبيرًا للأسماك المعلية ' . 
وتقتصر القطاعات الإنتاجية على إتتاج المحاصيل والماشية . وفى قطاعات 
يستخوذ عليها اليدى قى أغلب الأحوال : غير أن أحد البدى قال لنا : 
' مطروح ليست مجتمعا زراعيا . والإنتاج الزراعى ليس كبيرا لأنه يعتمد على 
الأمطار , وريما يكون الإنتاج الرعوى أقضل على الرغم من أنه يواجه مشكلات » 
وعندما يحل الجفاف نجلب العلف من وادى الثيل " . 
وعلى الرغم من عدم ارتباطهم بإنتاج المحاصيل أو الماشية » فإن وجهة نظر أيناء 
وادى النيل تتطابق مع وجهة نظر أصدقائهم البدو » ويعتقدون أن إنتاج الماشية هو 
الأفضل فى إطار الإستراتجية الاقتصادية للإقليم , وتختلف وجهة نظر أبناء 
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وادى النيل الذين استقروا بمطروح عن وجهة أقرانهم الذين يعيشون فى وادى النيل » 
وقال أحد أبناء وادى النيل: 1 
"الماشية أة فضل لكن أين هى المراعى ؟ . وقال آخر " الأمر د يعتمد على الأمطار 
التى ريما تسقط أو لا تسقط' . ويحلم البدو وأيناء وادى النيل باكتشاف يترولى كبير 
فى الإقليم يدر أرباحًا تجارية » وقال شاب بدوى آخر ٠‏ ربما كان أكثر واقعية » ' إن 
المياه مكلفة . وربما تكون تكلفتها المستقبلية أعلى من البترول ". 
استغلاله يصورة ملائمة , وانتقد عدم استغلال الموارد السمكية ٠‏ بينما أشاد بإنتاج 
التين والزيتون من برج العرب إلى السلوم » على الرغم من عدم توفر نظام جيد 
للمعالجة وللتصنيع والتسويق . وأشار هذا العقيلة إلى إسهامات هيئة تعمير الصحارى , 
لكنه قال إن الحكومة لم تهتم كثيرًا بتنمية ثروة الإقليم , كما تذكر أيضًا اليونانيين 
الذين كانوا يجلبون السلع من الإسكندرية فى قوارب قبل استكمال إنشاء خط السكة 
الحديدية عام 1974 » ولم ينس الأغنام والإبل . وقال " نحن متقائلون ' . وأضاف أن 
هناك استعمار وحكم عسكرى قبل إنشاء الحكم المحلى عام 1565" . 
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الفصل العاشر 


استنتاجات 


قدمنا فى الفصل السابق بعض الاستتتاجات بشأن عدد من المسائل المهمة التى 
أثرناها فى هذا الكتاب مثل الأرض وملكيتها , والقانون العرفى واستخداماته التى 
شملت طرفًا لم تكن جزءًا من العرف , كما تحدثنا عن الزعماء التقليديين الذين لم تكن 
مناصبهم نايعة من التقاليد » وإنما من النظام العصرى للدولة الذى شمل برامج تنمية 
وجمعيات تعاونية . كما تعرضنا لمسالة التغيير قى الهوية وغيرها من البنى الاجتماعية 
مَل الطيقات »وقد شكلت كك اللوضوعات ٠‏ منفضلة أى مكتمفة + الحؤهن: أو الأساتن 
لأحد الاستنتاجات الرئيسية التى توصلنا إليها بناء على ما سمعناه وشاهدناه فى 
الساحل الشمالى الغريى » وتمثل هذا الاستنتاج فى أن تغيراً ما قد حدث » ربما كان 
هذا التغير راديكاليا يمثل تهديدًا للبقاء » إلا أن عناصر من الماضى بقيت وأصبحت 
تستخدم فى صور جديدة لتواكب العصر وتنظم أوجه الحياة الاجتماعية فى عالم سريع 
التغير ومعقد بدرجة كبيرة بالنسبة لأهل مطروح . 

وعرفنا ممن تحدثنا إليهم أن حجم التغيير فى الإقليم كان كبيرا , لكننا أوضحنا 
أن هذا التغيير لم يكن فريدً! من نوعه , وإنما حدث ومازال يحدث فى أى منطقة 
مشابهة تتعرض للتغيير فى العالم العربى . ولقد شهدت مراعى الساحل الشمالى 
الغربى على المدى الطويل حركات سكانية داخل وخارج المنطقة ذكرتنا بحركات 
مشابهة » حدثت قبل قرون بمناطق رعوية قاحلة وواحات فى صحراء شية الجزيرة 
العريية وسوريا الكيرى والعراق » وارتبطت إحدى الحركات السكانية التى ظهرت فى 
شرق ليبيا فى القرن الثامن عشر ارتباطًا وثيقًا بالحركة السكانية المعاصرة فى مطروح , 
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واستطاعت تلك الحركة , وهى الأولى من نوعها تشريد أبناء قبيلة هنادى إلى مناطق 
أخرى فى أنحاء مصر والمجىء بأولاد على مرة أخرى إلى إقليم يشاركون فيه حاليًا 
أبناء قبيلة الجميعات وغيرهم من البدى . 

ووصل إلى مصر قبل أكثر من مائّة عام يونانيون وسودانيون وغيرهم من مواطتى 
الدول العربية المجاورة ؛ فى صورة تجار وهجانة "وإخوان" حركة السنوسية 
الإسلامية » وجاعت الحرب العالمية الأولى بأعداد كبيرة من الجنود البريطانيين لمحارية 
بعدد قليل من رجال المقاومة العربية الإسلامية ‏ وتبع ذلك إدارة استعمارية على أيدى 
رجال خفر السواحل وحرس الحدود الذين كانوا تحت القيادة البريطانية. وفى 
العشرينيات من القرن الماضى وصل إلى الإقليم عدد قليل من أبناء وادى النيل كعمال 
أى موظفين . واستقر بعض هؤلاء فى مرسى مطروح ٠‏ التى كانت وقتها بلدة جديدة » 
أى قى مراكز أخرى . والتغيرات التى حدثت فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين لم تكن مقصورة على الساحل الشمالى الغريى , وإنما حدثت أيضًا فى 
مناطق صحراوية أخرى امتدت من موريتانيا إلى سوريا . وتعرضت كل تلك المناطق 
إلى الحكم الاستعمارى العسكرى , ودخلت فى أنشطة تجارية موسعة ووصلت إليها , 
بدرجة أى بأخرى , الحركات الإسلامية مثل الوهابية والمهدية والتيجانية والسنوسية 
وغيرها . ١‏ 

وشكت الغو العافتة الكاقية كاركة هديكة بالنسية كزاعن التماحل الشمالي 
الغربى وسكانه ؛ فقد حاريت الجيوش الإيطالية والالمانية والبريطانية بعدد كبير من 
الدبايات فى معركة العلمين » وقطعت الأشجار » وسممت الآبار والصهاريج ٠‏ وزرعت 
الألغام الأرضية وحطمت المدبانى والخيام وصادرت الحيوانات أو قتلتها » وشردت أهل 
الإقليم ودفعتهم للعيش فى معسكرات مؤقتة على ضفاف وادى النيل . وجلبت الحرب 
العالمية الثانية أعمال الحرب الحديثة إلى الجزء الأكبر من شمال أفريقيا » كما تسببت 
فى حدوث تصحر فى سوريا ؛ حيث دمرت المراعى نتيجة للمحاولات غير ا مجدية لزراعة 
السهل العربى بالقمح من أجل صناعة الخبز للجيوش الأجنبية التى جات لتقاتل فى 
حرب لم يكن للعرب اهتمام مياشر بها (8835:11991) . 
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ومازال لإنشاء الدولة اليهودية فى فلسطين . كإحدى نتائج الحرب العالمية الثانية 
بصورة أو بأخرى ٠‏ تأثير على مستوى السياسات العربية الرسمية . وكذلك مستوى 
"العامة" من الناس الذين يعيشون فى مناطق تعيدة مثل الساحل الشمالى الغربى . 
وفقد بعض أهالى مطروح أبناء لهم فى الحروب الإسرائيلية العربية » كما استقبلوا 
لاجئين من أقاليم سيناء وقناة السويس استقروا بينهم . وتوفر أراضى الساحل 
الشمالى الغريى مجالاً لتمركز القواعد العسكرية مناطق للقيام بتدريبات ومناورات 
عسكرية ترتبط جزئيا بحالة الاشتراك الفعلى فى الحرب نتيجة لإنشاء دولة إسرائيل . 

غير أن البدى ومستوطنى وادى النيل فى مطروح بدأوا عملية لإعادة إحياء الثقافة 
بعد انتهاء الحرب بنحى ٠١‏ عاما ‏ وبنى هؤلاء عمليتهم على أسس وضعت فى الماضى 
مثل التاريخ الطويل للعلاقة بين الدولة والنظام القبلى . وخط السكة الحديدية , 
والأسواق المتمركزة فى الإسكندرية والبحيرة بمصر وطبرق وغيرها من البلدان الليبية . 
وواجه البدى » بشجاعة , الألغام الأرضية التى زرعتها القوات الأجنبية فى سبيلهم 
للتخلص من أطلال الحرب » واستفادوا من يعض المواد التى جمعوها , لكنهم باعوا 
معظم حطام الحرب إلى تجار واشتروا بثمنها عددًا من رءوس الخراف والماعز التى 
كانوا يعتبرونها رأس المال . ويدأت القطعان فى النمو الطبيعى وعادت مسالة تربية 
الماشية إلى ما كانت عليه فى سايق عهدها فى غضون أعوام قليلة » وريما يدا أن 
النظام الرعوى القديم الذى ارتبط بالبدى قد أعيد إحياؤه . 


غير أن الكارثة التى جليتها الحرب العالمية الثانية وما تبعها من إعادة بناء قد 
الحرب آفاقا جديدة أمام الشياب الذين لم يعودوا إلى إطار الحياة البدوية القديمة . 
وتنسيبت البيوت التى امتلأت بآفراد كثيرين فى عمل بعض الأبناء والأحفاد كتجار 
أو عمال فى مقايل أجر . وهو ما أعان العائّلات ماديا عن طريق الحوالات النقدية 
النقدية . واعتمدت معظم بيوت اليدو على مصادر متعددة للدخول كاستراتيجية لها . 
وفى خمسينيات القرن الماضى استمر بعض البدو فى زراعة الشعير الذى يستهلك 
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تكله فى الما :كما اسكهلعوا النان حجبواناتهم ويطاق صدوههنا + راكن تربية 
الحيوانات وييعها أصبحت أحد الملامح الرئيسية المرتبطة باقتصاد الإقليم بعد فترة 
ليست طويلة من نهاية الحرب . 

الواقع أن كارثة الحرب العالمية الثانية التى شهدها الساحل الشمالى الغربى 
تعتبر واحدة من الخصوصيات التى تميز الإقليم , وتمثل الحرب وتداعياتها جزءًا من 
التاريخ الذى يحكيه أهل مطروح دائمًا . ويتذكر البدو والمستوطنون دائمًا أنهم 
مشتركون فى التجربة : الأشخاص الذين جاءوا من وادئّ النيل ماتوا هنا على هذه 
الأرض بجانب البدى ؛ وكلاهما قتلته قنبلة الألمانى أو الإنجليزى ‏ وكلاهما أجبر على 
الرحيل , ثم عادا معا". وهذا الكلام يعبر عن هوية مشتركة بين البدى والذين استقروا 
فى أراضيهم من أبناء وادى النيل » هذه الهوية تغلبت على الحدود الثقافية بين الفكتين » 
ولكن كم كانت حرب القوى الأجنبية على أراضى أولاد على وغيرهم فى مطروح فريدة 
من نوعها ؟ ألم تكن مثالا مأساويا للاستخدام المفرط للعنف على أيدى الأوروبيين 
المتحضرين والعصريين" ؟ ألم يأت هذا المثال السئ إلى العالم العربى من خلال 
أشكال اخترعها الأوروبيون للحكم الاستعمارى والاستغلال الاقتصادى والهيمنة 
الثقافية ؟ ألا يمثل هذا بعدا من أبعاد النظام العالمى المعاصر أو العولمة التى ترعاها 
وتحميها الولايات المتحدة على حد قول فيرنيس (1997:538) ؟ 

جرى الإسراع بالتغيير والتحول فى الساحل الشمالى الغريى خلال عقد 
الستينيات من القرن الماضى » الذى شهد نموا كبيرا بشأن بناء المئؤفسسات » ومثال 
ذلك حكم محلى مدنى وهيئة عامة لتنمية الصحراء وجمعيات تعاونية زراعية محلية 
وجمعية تفاونية سركزية ووجداف العنزب الفياسي الرسمي «وامتكرت أفشية طن 
المؤسسات بالإقليم حتى التسعينيات. :على الرغم من آن إِدَخَال برامج توفيق الأوضاع 
الهيكلية والخصخصة قد أسهم فى إحداث تغييرات كانت سببًا فى إضعاف قوة بعض 
هذه المؤسسات , بالرغم من ذلك فإن هذه المؤسسات قادت عمليات التغيير الهادفة » 
والتى أسهمت فى "تنمية الإقليم . 
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وتضمنت التغييرات التى استهدفت التنمية خلال عقد الستينيات من القرن 
الماضى إنشاء عدد كبير من المدارس ومراكز الرعاية الصحية العامة » وإدخال عملية 
التوطين , ويرامج إسكان جديدة » وتنمية سياحية متوسطة المدى . ومساعدات عامة 
لصالح إنتاج محاصيل جديدة ٠‏ وتوفير علف مدعم ومنتج خارج الإقليم وتوزيعه بداخله . 
وظهرت فرص عمل جديدة فى الإقليم حيث حدثت تغيرات ملموسة بالنسية لمسألة 
الوظائف . وحدث نمو سريع فى الهجرة إلى مرسى مطروح وغيرها من المراكز 
العمرانية من جانب مستوطنين جاءوا من وادى النيل للاستقرار بها ٠‏ بينما بدأ شباب 
البدى فى الخروج من الإقليم بأعداد كبيرة للعمل مقابل أجر أو بحئًا عن فرص أخرى 
لزيادة دخولهم (من بينها التهريب) فى ليبيا والإسكندرية وغيرها من المجتمعات القائمة 
على ضفاف وادى النيل . 

وأشرنا فى الفصل الرابع إلى نظرة مقارنة فى إطار العالم العربى الأشمل , 
لعملية توطين البدى التى جرى تطبيقها فى مناطق أخرى تشبة ظروف إقليم الساحل 
الشمالى الغربى ٠‏ ووجدنا أن معظم التغييرات التى بدأت فى الإقليم حدثت فى المناطق 
العربية الأخرى . وأكد أبى زيد (1979) وجود تشابه فى ظروف التنمية الحضرية بين 
مرسى مطروح وأسوان خلال الفترة نفسها ٠‏ وهناك مثال أخير عن بحث أجريناه فى 
منطقة عنيزة بالسعودية » أكد وجود تطابق فى ظروف التنمية التى حدثت فى القترة 
بين الخمسينيات والسبعينيات من القرن الماضى يشأن المؤسسات والخدمات الجديدة 
والهجرة والتغيير فى فرص العمل والوظائف ويدايات الزراعة الجديدة غاءه؛له) 
٠ 300 ©6016 1989: 85-116: 1997(‏ واستنتجنا أن التغيرات التى حدثت فى تلك الفترة 
فى عنيزة كانت جزْءًا أساسيا من التنمية فى إطار التحسينات واسعة المدى والمستدامة 
التى طرآت على نوعية الحياة . 

واستمر البناء فى السبعينيات والثمانينيات على ما جرى من تغييرات خلال 
الستينيات ؛ حيث تأثرت التفييرات بالتخول الذى واكب ارتقاع أسعار النقط فى 
السعودية وليبيا فى الفترة بين 1914 و 1947 . وتأثر الساحل الشمالى الغربى أيضا 
بالتغير الذى طرأ على العلاقات السياسية بين مصر وهاتين الدولتين . ويلاحظ تأثير 
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ذلك على صادرات الإقليم من الماشية قى ضوء إغلاق الحدود المصرية الليبية وإعادة 
1617 ؛ حيث جرى فى تلك الفترة أيضًا استكمال التحول من النظام الرعوى القديم 
إلى النظام الجديد. وتطرقنا فى الفصل الخامس إلى نظرة مقارنة للأحوال فى ليبيا 
وسوريا والسعودية لنوضح أن التغيير فى مطروح كان جزءا من تحول حدث فى مناطق 
أخرى من العالم العريى . وريما بدا أن النظام الرعوى القديم تكرر مرة أخرى بعد 
الحرب أو أنه استمر على الرغم من عمليات توطين البدى . ودخلت عناصر جديدة على 
مسالة تربية الماشية فى الساحل الشمالى الغربى . جاءت موازية للتحول الذى حدث 
بين منتجى المحاصيل التقليديين » الذين رأى البعض تغيرهم من فلاحين إلى مزارعين 
وعمال بالمزارع يعتمدون فى أغلب الأحوال على مصادر أخرى للدخل . (للوقوف على 
أمثلة سودانية ومصرية , انظر بيرنال 1991 وهويكنز 1993 على التوالى ) . 

وتزامن التحول فى تربية الماشية بالساحل الشمالى الغريى مع التغيرات التى 
أدخلتها برامج التنمية ؛ وخاصة جلب العلف من خارج الإقليم والمساعدة العامة لتنمية 
الصهاريج وغيرها من مصادر ال مياه . ووضع البدو بأنفسهم الجزء الأكبر من النظام 
الجديد دون مساعدة مالية أى فنية خارجية . وعلى الرغم من بقاء فكر التعامل بالنظام 
القائم على القرابة أى النسب , فإن غالبية عناصر الإنتاج المرتبطة بالماشية جرى 
إخضاعها للإطار التجارى وما يتضمنه من جعل العلاقات بين الأطراف مرتبطة 
بالأفراد لا القبائل . وهكذا أصبح توفير العلف مسالة تجارية مثل عملية تسمين الماشية 
لبيعها فى الأسواق سواء للتصدير أو الاستهلاك المحلى . 

وتحوات العمالة بدرجة كبيرة أيضا إلى تجارة ؛ حيث يجرى الآن استئجار الرعاة 
يمبالغ كبيرة ٠‏ غير أن بعض أبناء الأسرة يقومون بأعمال تتعلق بالرعى دون مقايل 
الرسمية) للمراعى ؛ حيث إن أمور الملكية أى ترسيم حدود الأراضى لم يجر يعد 
تحديدها رسميا. 
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ولأن العمالة وعناصر الإنتاج المرتبطة بالأراضى لم تتحول يعد إلى سلعة , فإننا 
نسمى النظام الجديد تحولا نحى إقامة مزارع . واليدوى الذى يربى الماشية فى المراعى 
هى بصورة أو بأخرى صاحب رأس مال . غير أن البدوى الرأسمالى الذى أصبح فى 
القرن العشرين يمتلك مزرعة صغيرة أو متوسطة , مازالت العائلة التى ينتمى إليها 
تقيده » وفى الوقت نفسه تدعمه كما أنه يعتمد أيضا على كمية سقوط الأمطار . هذا 
البدوى يربى الماشية لبيعها ولشراء معظم الاحتياجات الغذائية لأسرته » إنه يذبح 
بعض حيواتاته فى إطار عادات اجتماعية ترتيط بحل المنازعات والولادة والختان 
والزفاف والعودة من الحج والموت ٠‏ هذا البدوى الذى أصبح اليوم صاحب مزرعة لتربية 
الماشبنة وببعها هو تفسة الذى معتسس الاقعة جوع حق زات اأجدادة وليست مهرد سلعة 
النبع , إنها تراث ماضن قاس واكته تبيل: وبالتالى فهى عتصو من عتاهدر هوييه + 
ولهذا أيضا فهو بدوى . 

كما أوضحنا أن زراعة المحاصيل كانت دائمًا جزءًا مكملاً لنظام الإنتاج فى 
الساحل الشمالى الغربى . وتوثق هذه الدراسة وجود نظام معقد للمقايضة غير 
التجارية فى الماضى كان مقصورا على تبادل المواد الغذائية بين أهل السهل الساحلى 
وسكان واحة سيوة الزراعية القديمة . ويدأت زراعة محاصيل جديدة بالإقليم خلال 
القرن العشرين بداية من الستينيات , وأدخلت تلك الزراعات الجديدة بواسطة وكالات 
خارجية تابعة للدولة أو الأمم المتحدة أىدرامج نتمية بمعونة أجنبية » ولم تكن اللراعات 
الجديدة مكملة لعملية تربية الماشية , إلا أن عددا كبيرا من الأفراد استفادوا من 
أنشطتها باستخدام مصدر الدخل الذى تجلبه فى تمويل التوسع فى أنشطتهم الأخرى . 

وارتبطت الزراعة الجديدة بإنشاء بنية تحتية أساسية للرى فى الأودية سعت 
لتكرار نظام قديم » يمكن رؤية أطلاله فى الإقليم » على الرغم من عدم معرفة أى شئْ 
عنه أى عن أسياب انهياره » وتحققت إنجازات بشأن إنتاج محاصيل جديدة مثل التين 
والزيتون » وهى ما وازن الفشل فى إنشاء مرافق ملائمة لمعالجة المنتجات أو تسويقها 
أى توفير خدمات مناسبة للتوسع الزراعى , حالة هذا النجاح الذى تحقق بثسان 
المنتجات الجديدة والفشل فى معرفة مصير المنتج بعد خروجه من المزرعة » كانت هى 
الحالة نفسها التى سجلناها فى عنيزة (1993 1:مالق 00ة 8اه0©) . 
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شهد الساحل الشمالى الغريى آخر موجة جفاف شديدة فى أوائل الخمسينيات 
من القرن الماضى وواجهت أشجار التين والزيتون نحو ثلاث أى أربع سنوات لم تسقط. 
خلالها الأمطار , ولم يكن هناك تخطيط لمواجهة هذه الحالة التى ريما تسفر عن دمار 
تلك الأشجار ء إلا أن البعض يرى أن قطرات الندى كافية لاستمرار حياة تلك 
الأشجار . ويمكن للمرء أن يستنتج أنه على الرغم من قدرة التين والزيتون على الحياة 
فى الأقاليم شديدة الجفاف , فإن إدخالها إلى الإقليم شكل نوعا من الضرر الذى جاء 
على يد أبناء وادى النيل والأجانب من الأوروييين ‏ والأمريكيين الذين فضلوا إنتاج 
محاصيل جديدة كدليل على التنمية الزراعية دون إجراء بحث بيئى منظم بشأن الإقليم 
الذى كان من الواضح تاريخيا » إنه يفضل الإنتاج الرعوى . 

لم يتحدث الكتاب بالتفصيل عن المصقين أو الذين يقضون الرحلات » وأوضح أن 
الذين جادوا الى الساخل الشمالل القريئ#أكانوا نصفة رئيسية مضريين حانوا'من 
مراكز حضرية بوادى النيل . وبعض العرب وعددا قليلاً من الأجانب . وكان من بين 
المصريين الصفوة وأبناء الطبقات المتوسطة والشرائح العليا منها ومجموعات كبيرة من 
ذوى الدخول المنخفضة », ولم يكن هناك مجال لبحث تأثر ثقافة "المضيف" عند اتصاله 
"بالضيف" ؛ لآن السواح الأجانب الذين جاءا إلى الإقليم بثقافات مختلفة كان عددهم 
قليلاً للغاية على عكس عددهم فى مناطق أخرى بمصر . إن الاختلافات الاجتماعية 
والثقافية التى تشكل أهمية بالنسبة لمسالة قضاء العطلات فى الساحل الشمالى الغربى » 
هى تلك التى ترتبط بالتقسيمات الطبقية وغيرها من التقسيمات الداخلية » أى أن" 
التوتر الاجتماعى الثقافى فى ذلك الإطار ينبع من الذين يقضون العطلات أنقسهم . هو 
اختلاف بين النمط الشعبى والصفوة من يقضون العطلات , وليس اختلافًا بين الذين 
يقضون العطلات والبدو المحليين أو غيرهم مَنٍ المقيمين بالساحل . 

وينصب الاهتمام الأكبر لأهل مطروح على مدى استفادة إقليمهم اقتصاديا من 
مسالة قضاء العطلات . وتُظهر نتائج الدراسة أن بعض السكان المحليين استقادوا على 
الرغم من أن تلك الاستفادة لم تعم على مجتمعاتهم المحلية . إن أهل مطروح يعملون 
فى هذا القطاع , ويستثمرون أمؤالهم فيه غير أن العدد الأكبر من العمالة والحجم 
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الأكبر من الاستثمار يأتى من خارج الإقليم . وأسفرت عمليات بيع الأراضي 
وما صاحبها من تنمية سياحية جديدة » عن خلق فروق طبقية على المستوى المحلى » 
كما أسفرت عن بعض النزاعات . ونما شعور يعدم الأمان بين السكان المحليين بسيب 
مصادرة الأراضى فى إطار.تضمينات مرتنطة بالسياسات الوطنية . 


وضياع الأرض سواء يبيعها أى مصادرتها يعنى ضياع أحد مكونات الهوية 
بالنسبة للذين يعتبرون الأرّض موروئًا عن الأجداد . وهى الأمر الذى يهدد بضياع 
الوجود الاجتماعى الثقافى لفئة من الشعب . ومن هذا المنظور يمكن القول بأن ثقافة 
السكان المحليين قد تأثرت بتنمية السياحة وإن كان يصورة غير مياشرة ؛ لأنها جاءعت 
فى إطار عملية تغير اقتصادى خارجية المنشا » وليس نتيجة لثقافة أجنبية جاء بها 
السائحون إلى الإقليم . وتسبب تحويل الشواطئ إلى منتجعات محاطة عادة بأسوار , 
فى ضياع حق دخول ال محليين إليها باستثناء عدد قليل منهم » كما تسبيت تلك 
المنتجعات فى ضياع أراض كانت موطُنا لإنتاج المحاصيل للرعى . 

وهكذا فإن مسالة الذين يقضون العطلات فى الساحل الشمالى الغربى تشكل 
أهمية فى إطار هذه الدراسة ؛ حيث إنها تكشف بعدًا رئيسيا للتحول الذى حدث فى 
الإقليم. ونخلص من ذلك إلى أن تنمية السياحة فى الإقليم خلال الخمسينيات 
والستينيات من القرن الماضى كانت متوسطة المدى وشكلت إسهاما إيجابيا » وريما 
كان مستداما للتنمية الحضرية فى الإقليم , إلا أن الامتداد السريع للميانى التى أقيمت 
على الشاطئ منذ منتصف الثمانينيات كان بالأساس ٠‏ فى تقديرنا » نتيجة للتنمية التى 
ركزت بصفة عامة على الصحراء فى مصر ء وليس حِزءًا من عملية التنمية الأساسية 
التى شملت الشاطئ سواء لمصلحة الإقليم المحلى أو فى إطار التنمية التى استهدفت 
القطاع السياحى فى مصر كلها . 

وينظرة عامة إلى إقليم الساحل الشغالى الغريى منذ سبعينيات وثماتينيات القرن 
الماضى نلاحظ حدوث تحسن فى المستويات الطبيعية للمعيشة وما يرتبط بها من بنية 
أساسية . وهناك نمو سكانى سريع سواء من خلال الزيادة الطبيعية أ الهجرة . باتت 
الحياة الاجتماعية أكثر تعقيدًا , وارتبط الاقتصاد بأسواق أكثر بعدا » وأصبح وجود 
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الدولة أكثر وضوحا , ولعب الإسلام أدوارًا متعددة فى حياة السكان . والدليل على ذلك 
زيادة أعداد الحجاج إلى مكة . وهو ما يؤكد بصورة غير مباشرة قدرة كثيرين من أهل 
مطروح على استقطاب الموارد المالية . كما يؤكد التحسن الكبير الذى طرة على شبكة 
النقل التى ربطت الإقليم بمناطق أخرى خارج حدود مصر . 
وهناك تفاوت فى مستويات المعيشة وتوزيع البنية الأساسية المادية والاجتماعية, 
كما هدد النمى السكانى يظهور الزحام وما يتبعه من فقر فى هامش المرعى القاحل , 
وجرى تقييد التووسع فى العلاقات الاقتصادية بسبب انتشار المزارع الصغيرة والتجارة 
المحدودة وغيرها من المشروعات التى تعتمد على امتصاص العمالة العائلية , ولها قيمة 
كبيرة مرتبطة بالبقاء » لكن معظم تلك المشروعات كانت غير منظمة » وريما تهدد 
المشروعات الكبيرة التى تشهد نمو فى الإقليم بقاء المشروعات الصغيرة . كما هددت 
مسائل نقص المياه والجفاف وتآكل الترية بحدوث تصحر . < 
وحصل كثيرون من أبناء أهل مطروح ويعض بناتهم على تعليم حديث . وتخرج 
بعضهم فى جامعة الإسكندرية وغيرها من المعاهد العليا ٠‏ إلا أنه مع نهاية القرن 
العشرين مازال عدد المدارس قليلاً للغاية » بينما يشهد قطاع الرعاية الصحية قصوراً 
خطيرًا ٠‏ ومازال إنقاق رءوس الأموال كبيرًا على بناء قرى على الشاطئ ليقضى بها 
الصفوة عطلاتهم الصيفية ؛ بينما استمرت مرسى مطروح موطنا للفنادق والشقق 
والمعسكرات التى ينزل بها عدد قليل من الصقوة وعدد كبير من ذوى الدخول المنخفضة 
الذين يجيئون إليها هريًا من زحام بلدانهم الواقعة على ضفاف وادى النيل » لقضاء فترة 
راحة قصيرة على شواطئ المدينة الصحراوية الصغيرة التى أصبحت مزدحمة أيضا . 
هل يمكننا الآن استنتاج أن التغيرات المتعددة التى سجلتها هذه الدراسة قد أدت 
إلى تنمية ؟ وعلى الرعم من وجود أوجه عديدة للتباين » فإننا نؤكد ملاحظتنا للعديد من 
النتقاط شديدة الإيجابية , ومع ذلك فإنه إذا تم تعريف التنمية يأنها عملية متكاملة 
ومستدامة من التغيير المستمر الذى يؤدى إلى ارتفاع مستويات المعيشة والثقافة 
والحياة الاجتماعية لمعظم السكان المحليين . وهو الأمر الذى يشمل المشاركة الفعالة فى 
اتخاذ القرار السياسى ... إذا وضعنا كل ما سيق فى الاعتيار فإن ما يحدث من تحول 
منذ فترة طويلة بالساحل الشمالى الغريى لا يمكن اعتياره تنمية . اه 
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لقد شهد الساحل الشمالى الغربى . بحق , يرامج ومشروعات تنمية رسمية 
أى تحت رعاية الدولة » لكن الإقليم اليوم متخم يمشروعات القطاع الخاص التى 
تستهدف "التنمية' فى مجال السياحة وقضاء العطلات . كما يشهد الإقليم حاليًا زيادة 
فى معدلات تريية الماشية المهجهة التصدير . وعلاوة على ذلك يمكننا أن نقول ؛ ولديتا 
ما يبرر ذلك , إن أيعاد التكامل والاستدامة التى عرفت فى إطارها عملية التنمية ليست 
سوى شعارات أو أكثر من ذلك قليلاً وتلك الأبعاد تشكل عناصر مفهوم التغيير 
المأخوذ عن نظريات القرن التاسع عشر الأوروبية الأمريكية يشأن التطور الأحادى 
وفكرة التقدم أكثر مما هى مأخوذ عن الواقع العملى الذى يعيشه الناس على الأرض . 

وربما لم تكن الأبعاد المتفاوتة وغير المتوازنة للتغير الفعلى بالساحل الشمالى 
الغريى سوى "مضخات" حتمية على طريق طويل بين "التقاليد والحداثة" . ويرى بعض 
العلماء أن العالم العربى يمر حاليًا بمرحلة انتقالية بين "حالة مستقرة ' من الماضى 
(التقليد) وحالة مستقرة من المستقبل ( الحداثة ) » غير أننا لا نرى أن الماضى كان 
يشكل حالة مستقرة هيمنت فيها التقاليد . كما لا نتوقع أن يمثل المستقبل نموذجًا 
محليًا منظما من "الحداثة العلمانية" ‏ فالمرحلة الانتقالية لا يمكننا تشبيهها بحالة 
المراهقة ؛ لأن حاضر الساحل الشمالى الغريى يعيش على أصداء الماضى . 

وتحدث بعض العلماء عن "محاكاة المهمشين' لثقافة (تحتية) مهيمنة أو تشكل 
مركرا للقوة » وفى مصر يرى كثيرون أن القفلاح الناجح يتمدين » وأن النويى التناجح 
هو الذى استطاع العيش فى مصر الحضرية ٠‏ ولم يلتفت إلى الفرق بينه ويين المصريين 
الذين يعيشون فى وادى النيل . ولا يرى الكبار فى أولاد على أنفسهم مهمشين 
ولا يرغيون فى محاكاة أحد أو أن يكونوا أشخاصا آخرين ؛ وتؤكد المعلومات المتاحة 
لدينا العكس تماما . فالبدى أى غيرهم ممن استقروا فى مطروح مثلاً يبذلون جهودًا 
لتكييف الجوانب “القيمية" الخاصة بأسلوب حياتهم القديمة مع ما استجد من ظروف » 
وذلك دون أن يضيعوا ملامح هوياتهم القديمة . ويصر هؤلاء على خلق مستقيل يتماشى 
مع موروثاتهم إلا أنهم فى الوقت نفسه يسمحون بالجديد القادم من خارج الإقليم 
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عندما نترك مرسى مطروح مرورًا بالسهل الواسع المرتفع عبر الطريق السريع 
الذى مهده القذافى » تنتابنا مشاعر مختلطة ؛ فنحن نتذكر العزة والكرامة اللتين يتمتع 
بهما كل من قابلناهم سواء كانوا من البدى أى من أبناء وادى النيل الذين استقروا فى 
الساحل الشمالى الفريى » ونتذكر مشاعر الفخر والحماسة الشديدة التى تضىء وجوه 
الكثيرين منهم عندما يتكلمون عن أنفسهم وعن مجتمعهم وعن ثقافتهم » وعندما نتقدم 
على الطريق السريع نلاحظ "البنايات الخرسانية الصامتة" التى امتدت يطول شاطئ 
البحر فنشمعر بانزعاج , لا لأنها تحجب وراعها منظر البحر الجميل , وإنما لأنها ترمز 
إلى المضارية بالأراضى والاندقاع لليناء عليها للطفرة الاقتصادية , وهذه الملامح كانت 
سببًا فى الحد من التنمية الأساسية فى عنيزة » ومصر ٠‏ بالطبع » ليست كالسعودية » 
لكننا لاحظنا ‏ كما لاحظ بعض أهالى مطروح - الإفراط فى الرفاهية بالنسبة لدولة 
فقيرة مثل مصر. وهناك تبذير ٠‏ بنايات كثيرة لم تكتمل , بينما ظلت المبانى التى 
استكمل إنشاؤها شاغرة . 

قلنا فى القصل الأول من هذا الكتاب عن تنمية الصحراء فى مصر أن وادى الثيل 
فى مصر بدا فى الخروج من مداه الضيق القديم ليمتد بدرجة أكبر نحى الصحراء. 
ويبدى أن وادى النيل بدأ فى ابتلاع الساحل الشمالى الغريى ؛ حيث إننا وجدنا أن 
بعض سكانه يشكون من أنهم " أصبحوا أقلية فى منطقتهم " » وهم لا يرغبون بذلك أن 
يمعنوا أبناء وادى التيل من حقوقهم فى زيارة الساحل الشمالى القربى والعمل 
أى العيش فيه , لكنهم يخشون من نظام يجرى من خلاله استبعادهم من المشاركة 
الفعالة فى اتخاذ القرار بشأن حاضر أو مستقبل مجتمعاتهم ٠‏ وهذه الحالة ليست 
مقصورة على أهل مطروح » وإنما هى موجودة فى مناطق أخرى من صعيد مصر 
وأجزاء أخرى من الدولة . وعلى الرغم من الأمظة الواضحة للتنمية الجديدة والامتداد 
العظيم إلى صحراء مصر » فإنتا نرى أن كثيرين من المصرين مازالوا يستخدمون 
مقولات قديمة ترى أن سكان مصر يعيشون فى مساحة 5," / فقط من أراضيها 
(وادى النيل والدلتا) وأن الباقى عبارة عن صحراء خاوية , إلا أن دراستنا هذه علمتنا 
ان تلك المقولة القديمة ما هى إلا ترجمة خاطتة للواقع » فالصحارى ماهولة بل مزدحمة 
بالسكان » إذا وضعنا'فى اعتبارتا ظروفها البيئية الخاصة . 1 
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المؤلمان فى سطور: 

دونالد ب . كول وثريا التركى 

- لهما أعمال مشتركة سابقة من بينها دراسة عن منطقة عنيزة بالمملكة العربية 
السعودية وما شهدته من تحولات وهى بعنوان : -510018مة:1 ه15 /زأن 03815 مداطدءم 
طلدبكزودلا أه صما 


- ثريا التركى هى مؤلفة كتاب : "النساء فى المملكة العريية السعودية : 
الأيديولوجيا والسلوك بين النخبة . 


- كول هى مؤلف كتاب : بدى البدى : بدو المرة فى الربع الخالى . 


المترجم فى سطور: 

- محمد على فرج 

- مترجم ومحرر صحفى بوكالة أنباء الشرق الأوسط . 
المراجع فى سطور: 

- طلعت الشايب 


كاتب ومترجم » عضو اجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة - ورئيس تحرير 
سلسلة آفاق علمية ( هيئة قصور الثقافة ) , ترجم نحو 0؟ كتابًا من أهمها : "صدام 
الحضارات" لصمويل هذتنجتون . و "المثقفون" ' لبول جونسون , و 'حدود حرية التعبير” 
لمارينا ستاج ءوى "الحرب الباردة الثقافية" لفرانسيس ستونر سوندرز 2و فكرة 
الاضمحلال فى التاريخ الغربى" لآرثر هيرمان , و "الطفولة فى السيرة الذاتية العربية” 


وأشرف على ترجمة وتحري ر الأعمال الكاملة لمهاتير محمد. 
الصادرة باللغتين الإنجليزية والعربية . 
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أه عغنطنكصآ متتصومكتلهت) أه بوتويء جنمتآ :رعاعلت8 .143-157 بدمداء!8 متطغمر 
.20 رقعاقء5 طأععوعمع] ريع نلنه5 لمدمن مصعغم1 
.[ لعكلة جمعنمسطظ 
مره عطة زه كدهع[ بونج 1 غكصط عط هرجه غمبوعظ تزه غوععتوددهن) طهعق 716 1378 
لعطعتاطدام عدم ة؟) .دمعو سملمععدان) تلعهك:0 ععممع .3/1 2 .لظا .:«مقردو122 
.م1902 
7 أعما ع8 
.لزج مأم خا له «عاين) عط بودعرةى ث/ جاصبرعظا د رمتعم عناتسضت) عنايسه سواط براعهظ 1976 
.ووع28 موتءتطت آه بونكت عتمت] بموعنطت 
كاه 
إه عتأطاروع!! طهجل 116 تكندعة«طاعتاطه كا نجه ,ع تتكيده1آ ,«متتهاسنووط إه عسعمء © 1986 
مآ) .عنائقه5 نهد ممنمعتلتطه81 عناطه1 عه1 بومعوظ لمسامع0) :معنمت .لمرو 
.(ءتطقهف 
لإعمعوظ لدصدعن :معندي .هروط زه عتاطيبمء1 طوجل 16 ععأموطجهء7 أمعةتكتئهةد 1994 
.كناك م5 لمه ممعيعتلتطه2/1 عتأطوط ءه] 
لإعمععط لمدسمعن) :وعندن .أصروط زه عنأطسصءة طهجق 176 ع|ممطجهء7 لمعكعقهى 1997 
كع 5215 كمه ممكمعتلتطه14 عتأطتط عه1 
1 عمطت 
:2 عوتتدطن) أههو5 4ججه وستربربماظ عدعتموماءسء 12 تعتكناهجمتعوط ماتطولة 1996 
دمعء١18‏ بعادي كعنملآ وأطمسامت عاعملا وعل1 
2 للممه1 عاه© 
ممتطوعة التكدك ة بطدسصسك8ة لة عط ذه عسععدص5 عتسمصمءظ لمد لأمءه5 عط””* 1971 
ل أععان8 بمتمعءه لدت أه عوندى جنمن] رمم مئىعدكتل .1ط ”.عط مستملء8 
.-82)9(:94 برومععذلط أممدهلة “.ول ك1 أز0 عط أه منناملقء8" 1973 
7167هة0) واصدعا عط زه طيامهء8 «أمجيرا! ألم 176 :كلمهرجره!!! رع زه كمه 3001 1975 
.عصتلاق بمج عنطت 
501 كه عكدن) عط :#رصممممءظ ومتوصمطن برالتممظا د عذ دلهممهك؟ لدومئكد2”* 1980 
.ل ,اهرت طأهجل وجل مذ عد بيووماءهء 12 عقدجمسمه ظ 4جره أعك0؟ هآ ”يعتطوعف 
س1 مدممعن) :عمفكمم.آ .106-121 بكاءعهاطتل8 عمست" 
هته وماك زه لويصيرمر ”.متطوعق نلمدوذ مز عوصعطت لدنعه5 لصه منتملء8 غط1” 1981 
.26)1-2(:128-149 عع م5 تبعترا 
”.تطوعمق تنك ذه صتبملع8 عط وصمصيه وعمتصعتص5 لدطتئ]"-صول8 لم لدط1” 1982 
30:77-93 طزوراطف 1م 
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علبمعلق تبردومة امد ,© القصهط يعلاهت 
أمهتصهمل “نوعتعه5 1[ز0)-ءء2 عط أه ممتاماءعصع مزع ظ ل (لدطئة' وتطوعق عوبلا* 1992 
.25)4(:71-87 .كمتمية5 جرعععمظا ءلههةا! 4جه ماعل |0 
عمعدرعع صمط تعلدعنمع عتطوعق'! عل لعمم ع1 عصدل مملاعن لمم غء عءمعصحووت* 1993 
-71جه ,5لاعاكهع كتهاظا بوعططع 4/4 ععممءة5 صل ”.طم رمدت“ د عمعممممملء بعل عه 
رمععن 18 ملتوععنظ .وله ركعطععو وعمروج ومك «ريبريععك مل تعتدره عمجف عه ومريعأيب 
5عدوعء2 تعامو ,247-265 ملوعاء]/! عكزمعموء8 ممه مومعطبد[ للددمظ 
ععصوءا عل مععتف اوت عتمتا 
علتيظ رمعطامت© 
أمتوجا ”.كع منفصة نسة رععنكدآ ,وعطعهمعرصمف تمسعاعتده]' له بومامكه؟5 عط1” 1984 
10:373-2 برومأتق 50 إه ميعز 
ععهه]1 لمة معصوطط 
دءبع5) .ومع لمماظ1 .ءاعومق وم.آ ”.1 عمقط8 ,لإوتدة عمعمصيمماءت12 نممزة” 1985 
.(265ناأ0؟ 
عوعوء2 متلئط2 هومة ,طودلظ! مموتصمع182 بسمتقطةء© ,ممددا 
جأء«هعوء 1 تعايدة1 كزن كلعريصق ”.طمموعدع 1 صسعتعسه]" مذ برو ه[ولمطء»»26“ 1988 
.1501(:1-28 
صطهل ,102015 
أهوه؟ ومننهممصردمن) عط بردسدظا سلا بجوعسمجمععطفاء اط عط كه ماؤوءظ 1977 ” 
لد© صدوعكا عة ععلعلغده] تمملومآ ,بروماوم0 ترجا 
هته مزه معير2 عرلا كزه غتتهزوعء ل وار لطبأ ونتم!1 وديم 116 ممتعاوط بعرطنا 1988 
.ودع" هتمع مكتلهت) أن بوتوي حتهلا نب لعكلات 8 خنع سدصء سس20) رعرع 
“ده نمق ,ددهؤوهن0ء10 
67225 77نرتواة تدع ببق ننه بورمةكذل1 عط لزه غتجنامع 4 غج0[ط5 » وتطء8 :كتزوعء 4447 1935 
ته هلهم.آ .كلتم جهاة ععلها كزه هه تمبروظا زه نجعوء 12 ورمعو ع /[ا-رأنجمل3 ءطاء [0 
١‏ .مآ عكنآ سنوت 
.كا لعدجلظ رلعمقطءعتوط-عصور8 
.ووءع18 سملمسععوات) نلعمك0 .متهي جز زه تومتديوى 7/6 1949 
لعصسطق بإمطكلة1 
صدعءتمعسرظ :معندت) .وءعه0) لجربط ه2ججه أموجهطه8 جاصبروط إه دععه0) 716 1974 
.2755 كلقن صا لكلو ولا 
لظ .0 .[ رعالد1 
17042075 ]جه بعل همء 1015 ركأءنه :1 جتتعوء 12 وجهزطنا عو ون عجوءلا مءع717 1913 
مستعمتآ ععطوزظ .1 تدملصم.آ .عع ططعطفسباظ .جمهءة” .««متغمء م صدط عهدء اط مجه “ره 
معمعء8 عق عرعطه18 لمد وأعم معلا طنعطوهناظ روعمع"]1 
_لإتقلع أطدده(1 :علوملا بوع1< .موبتوطن زه عجوء7 نونجم عهاجم/١‏ طأو م 11 1997 
عش معطم ردعمع] 
أه متعسلء8 عل عموتعة غمعمممماءنت12 كهدات لصة صم دنتمصص1 لدعنئوه[ممطءع1” 1987 
077 يعنزهاط يم عه جع «رأههاط ينه كعنعءود عه عضوجرة7 مآ ”.تدطدعة اليد ,اندك1 
عمع 1*0 عل «دمكنمل! عمو .389-405 بممصصهب) ممعر8 .ل 
.11)2(:1-2 نيماه1 بروماومه نس ".جماماتةء مومه :#رحامهعوممط 18" 1995 
,8 وعدصدل رطعن1 
بإعنله لهة عتستمممءظ عمع عات عمبروظ مز ممتمصداءع] فمدآ” 1994 
ل باطنزعيا وذ عي دمماءهء 12 سه رمنتعججعاءء!! جما صآ ”.كدمت هع لتكصدت 
.ومعء8 تنوك انعلآ دنمناا! تدنمنة1 377-390 ولطوتكآ كعم لعمسمصسمطه1/4 
11.1 صوكك11] بمعناطوين 
.10)1(:9-3 بجمعوءط ««عتجيده1 إن كأعجتق *.سكسسه1 أن برومادممعط نمق ع1" 1983 
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.كله ,مدكدل عدكد[ لمة ,11 .81 مماءل8 مصتطمدمين 
.18)1(:1-169 بو جمعءقع ]1 تمعتجيد10 زه كأهتسجل .ععدع5 لععمك «جكتعيدة1 1991 
كداعد00آ[ وعومته نت 
أدممجع 8 لصد برومأوممعطاصم نكع 015 عىعأت(آ ممعملا وأءمروع 8 عمامهإء ه12" 1990 
وطن هسه معتكزا «أنترول!7 دز عجرم جمماءمء 12 هنبه بروماممه«طعق هآ ”.عومتمصداط 
تومعهة] .1/1 أعدطعن/1 لمد عه لسدا/![-صعله؟ دمععصسابة .عله باعهظ ء[لم :1141 
.ووععا] بسع نوع /لا بع لآده8 .175-196 ,دلاء5 تعتمه14 لد 
: 5 2أنهآ ملإكدعة حصد1]-اظا 
-[1 متتصآ .كله ,كط معلا مجه كنوه «عاع2ء5 وبمود 2 هآ ”.دمتعسلمسمآ" 1979 
مذ وتوم عتمتا مداع مط :معندن) .7-2 رممكاتية) عتمم[ لمهم ركصدصد11 
1 .ومع ع2 معلوت 
غأهت :1 لأهده2آ1 ههة ,.5 دأنهآ ,مصددعة1 11-2 
صدطءتآ لومطءمططئاع71 لمة عمعصدعهه6© أدعمرآ عمتاكان[ له وبإعصي5“ 1986 
طعموعدع 8 أجاع0؟5 ,معندت مذ بوتوي كتمنآ ممععدصم ”.كاءء زوءظ-طناد5 وعءتوع5 
ممع لمماط ممعت 
لعصطة و8 ماعمددمد11 
00 لإمتصصعت) عط" عاوملا بوعل8 .وععه0 عدمرا 71 1925 
لتدمم؟ا ,برمك1آ1 
4تهط هآ ”.دمتمصسجءع8 لصمة عه ومتصعدا8 معععسامدع1 عند/لا لمنمع©“ 1994 
كلطمفكآ كتظ لعممصسقطه/ة .له صروظ وس عمعموماءه2آ1 هسه «متعمجمملاء 1 
.5و2 ولو انملا منمنلا نمنم:3811 .189-212 
.ل طامءومل روط ه110 
,ككة ع1 كمدع1' أه ادع انملا تمتاكدحظ .كوعدجع[772 ر«مةاصروظ عط د ءإقا #ضيدمهء8 19892 
سعطاوع5 .كله ذصوعظ إه ه87 126 هآ ”عمرعظ أه برطجدجهء0 ع1" 19895 
'جانومء جتو نآ لرمك:0) نلءه :0 .22-66 رعو صنمة 784 ..آ ععوءا لمه مقصفمه 
5م16 
.5ت :”1 كمعتء!' أ0 باذك هلآ تسناكدلظ .تهدؤك5 2ديره114 1995 
.له نه ,.5 عقامطزل8 ,كمتكامه11 
إن كه 116 تعمدها معلا[ وممتامبروط وطن ع براقت منصومن) 4نيه ورمتعومم جور 1988 
تأجةيجمصه/7 ,11 .للا رمعمعت3 أمهمه3 د عمووط وطتهن) بوعتم .جترطه1 طنييوى 
.5 كقامطء:17 ,كسعامه1] 
م1 “عمبروط صذ بوتلتطممتمكيدة لمعه تدمع ةق لعه كلأمطعكنه1] ععدصد] الهدرد” 1993 
لنامصعطة]/1 لسة كاعد1 عذ لعصسعطه/! ,كلت ذمبووطا رذ عمطايمةجع4 ماطمسعنميردى 
كعمصعنا عمصرآ أ للسه8 .185-195 ,صمطكا مدعد11 
له عه ركعلة5 لمعتصطءع] وماصق1 
ممع 1 "زلنهة5 عمعصممماءك(1 لدعت توق لمندموعنص1 مماوعظ لممدن جعن5“ 1979 
وممتعدلظ] لعنتصلآ قمة كعناتمتتصدسهن) بوع]1 مه عمعمومه!ء 12 أن جسكتستالا عه] 
.متدععمع© مع صرحرهاء بت10 
مدل تلطا مط 
-جرمامء: عر ورا" مك كعتته ناعدج ععتةععسرك عمل عه عمبوط 8 وعك عجمرئ7 1925 
مكدع لبنوط عخكتلممع 0 عصدعطئآ :متمد ,عصداة عل ممعودظ عنآ .كمدءآ”.علهمه 
«(عمصناآه؟ 6م85) 
5 كاصول 
لإ هتقنا]/اآ ساه[ نصسهلمم.]آ .عتوىء72 مع77 1936 
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.آ كةأونذه10 ردهعمطول 
مه عمعممءاعنع3 لزه برطاوهجومء 2 أعجمغعذلط ةق جمتعررء مرت ,مه طءا فاه لهطهز 1973 
حلءمدعىع 1 ,تتحاصدعجمءة) 5ه خمعصسعوحء 10 رمعوءنطن) أن بكاوي عتمتا .هموطناو دسلا 
.148 .هلظ معموط 
ععسنصنة 1 معطمء؟5 لهة ,1 ماعسدط ,ممعصطهل 
مععة معع هدك عمعلظ عععط] هز معدددآ لدوعآ تصسوتلدساط لهة مسعتلدئمء” 1985 
عدغ وت متها نجه وتنعيدة5 أمعه3 و2 هآ ”.ىاءء زوع عمعصممماءبت12 
ععن5 رمدطلق .237-259 عتردك/! طءطدعناتآ صم .لت نمم ءل4 ةا «جع4ه14 
.ؤوعع 8 عأعملا ع1 1ه بؤنوعء وندلآ 
لتتدمع.آ ععوءهآ] ,تعممل 
6.2 ايمل" #ع[8 .برصدوطنآ لمعنوعدات جاعمآ .وطهت3 /ه نرراصههجهمهء © 716 1917 
5015 602205 1 
ركةوقة كل 
معنا “.ام بروظ ردمنوع! دتامع عدا ما عدن -فممآ أه مكنا أعمظ لل“ 1972 
.1)4(:167-174 معدهماهة8 
#تاكلالق باأعممع 1 
تسملممآ .ماع82 مم بروط عطلة ع«0تجه تررمغكينت) ده صخصك :ععاغكير[ جتعدم 84 1968 
.(1925 لعطوناطيسم غدعز1) .00 لمه دكه© عتمدظ 
كته لعمسمصغطه4! ,كلطمتكا 
رططنرعطا مد اتعدبمماونء 12 هته ««منتعتججهاء غ1 4نمصل صآ ”.سكأمقصع ]1 ومتمعم0" 1994 
رووع1 بصنو ملآ ونمنا/1 تدنصن8 .3-7 ملطوتكا كنك لعمصصمطهك8 ,للع 
17 كناممظ رمد نامطك1 
بوعل عط عه بروعغدن5 د ملعده1 :111 لمممآاسءة/ا كأغمبرجظا مذ ومنلمعظة ىق“ 1994 
معنون “.اوستصصعت 
ترصوه21 .10 ,لإمدكلة 81-1 
ص كلممآ عععدء2 لعصسبداءعظ عرابوع81 مه ممععوررك برإودععو1معوة عاأطممنة كنك“ 1994 
لت طصبروظ يذ عدعتمماءنء12 هسه «مشهنججماءء؟! فرصل هآ ”خم رعظا 
.ووعع2 بغنومع انتمل دتصدط! تدنصنكة .47-55 عولطئتكا كعة لعصسقطنلا8 
.]ا مقصعءه]] روزوع.] 
لط .1800-1980 ,ته ه07[ 4ضجه مهتجرى جة كجعاءععء5 نه كمعجولا2 1987 
.ووعء8 باو امنا عولقطصسةت 
لنهمددآ .10 .ذف .5 لصة .آ .ظ .8/1 جوسامكمدكةا 
زه ممعايد توق 126 هآ ”.ممتعصع عط لهة بطعمدعدعظ8 رمممعمعسل8ظ لمعته اتعاعوة* 1993 
قمع باو الملا 0 :لم01 .445468 ,ئنهءت .101 .© .له ,مرو 
دللدلطة ,مدلا 
لعمآ انمث مد صم نطناكم] عمنامع" لصمآ 2 5ه جصعاط ذه ممق 120" عط1* 1991 
لمعنه ادعتمهق لصد لمه1 تعحدمظ “.عتاطمامعظ طوعة مممترذ عط]' تتمعصعع ممدا/ة 
لدعمءعدممععق امه لدعمععد8 ده عتممو ومتاءه/لا 180/1:511 .ممه معتصدعء0 
810.12 رومع 5001 
00 رع بز 1/1 
كه معنك عمعوعء 1 بوع11 عط مذ غمع ماع12 له دنامآ 4ه عممعاطمء* 1985 
34:90-105 عيعورجزماءنء 2[ هبه برراوهجومء 2 4عناومل ”.عمروظ 
.© .ذل بدمعودذ!!:1/4 
له بتصروظ “زه وجسعايم دوف 16 مآ ”.كلنه5 ههه رترههاهء0 ورطمدمومكترط* 1993 
.ومعع2 نوص جندل] لعوكد0 نله ك0 .1-15 روهت .2/1 
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مرج وعصممة1 زه بصكنمنل1 
عمكماءط لمدمتهدل! :معنهن) .1907 جز توعله1 عوبرج إه مسبحن) +72 1909 


كه ععععع2آ1 مععدع77 عل كه تلم ' نلعف عدمصصه ععل0 ه15 كمعن عط1” 1971 
تمع انتآ عنه5 مدونئطء1! بممكمععددثل .اباط “"عمجظ8 
تمعنهن) .#جعوع 12 وجعدوع177 مرغ كه غ4" #عأسسة :جه ها هه مناه 1975 
مططعمديع 1 تمعنجه[مصنصة© لمه لمعم عه! عتعمعت لممممدقة 
عل -ومدآ؟ بمطدااععءلاسا1 
تعصسا 1 طعاسء 121 تمناظ .عمهنى مده مهي ووطعاصج غال" معأعل عط 1989 
معداعلا 
رومتطة1/1 ممائعء 2 عمررج8 مذ عمعصمملء 1 عمعى12 ومنوم همعن" 1994 
وذ عتم «رماءته 12 4ججه :مث منجماءء 1 74هة هآ ”.عدمة دص دعصا مسد رعمنمائده/3 
"اك 'اتدنآ متمتا[ تعتمت/! .391-400 علامتكا كثتظ لعصسصعطهك/1 .لء مجو 
كع 
000 ان ١‏ 
عج2601) ,8000م.آ .تقبدملء8 جهنم روط وطء لزه ه53 4 بأعهمجاء! إه ع5 1935 
.1 ,مممدعة عع لعن ه10 
ده كتمدء1 رامد 
روماممه«طعصق عع جصرت ”مم زطنذة لمعتهمامممعطنهف عد عه سمعتاه1” 1981 
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زهيلة 


المشروع القومى للترجمه 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأقق على وعود المستقيل معتمدًا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
”- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والقكرية والإبداعية . 
والتشجيع على التجريب . 
#- ترحجمة الأصول المعرفية التى أصبيحت أقرب إلى الإاطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبداع والفكر العا ميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين الملتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القومى للترجمة 


اللغة العليا 
الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف جم كان السبارتد 
ربا غبدية 

اتجاهات البحث اللساني 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيتية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

ميق لويد 

ديانة الساميين 

التحليل التقسى للانب 
الحركات الفنية 

أثينة السوداء (ج١)‏ 
مختارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تيان العمل 

ظلال المستقبل 

متتوى 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة قى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


واحة سيوة وموسيقاها 


جون كوين 

ك. مادهو بائيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتتكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس قريش 

أتدرى. س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيميوريسكا 
ديقيد براوتيستون وايرين قراتك 
رويرنسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن يرنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روس 

1. ج. هويكنز 

روجر آلن 

يول . ب . ديكسون 
والاس مارتن 
بريجيت شيفر 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد يليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل قايد 
يوسق الأنطكى 

مصطقى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عيد الفتاح 

أحمد محمود 

عيد الوهاب علوب 

حسسن المودن 

أشرف رفيق عفيفى 

بإشراف: أحمد عتمان 

محمد مصطقى بدوى 

طلعت شاهين 

يعنى طروف الخولى و بدوى عبد القتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على التاصرى 
سعيد توفيق 

بكر عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
منى أبو سنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بلبع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوي 
مصطفى إبراهيم قهمى 
أحمد قؤاد بلبع 

نسنة إبرااقيم الثيفنه 

خليل كلفت 

حياة جاسم محمد 

جمال عبد الرحيم 


نقد الحداثة 

الإغريق والحسد 

قصائد حب 

ما يعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المرّدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المقدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو ألقول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المقهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحيرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدَّة النص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإنسسلامى فى وال القون العثيرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين وا مماليك فى مصير 
فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لذكان وإغواء التحليل التقسى 


آلن تورين أنور مغيث 

بيثر والكوت منيرة كروان 

آن سكستون محمد عيد إبراهيم 

بيتر جران عاطف أحمد وإبراقيم قتحى ومحمود ماجد 
بتجامين بارير أحمد محمود 

أوكتاقيو ياث المهدى أخريف 

الدوس هكسلى مارلين تاسمرس 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين أحمد محمود 

بابلى نيرودا محمود السيد على 

رينيه ويليك مجاهد عبد المتعم مجاهد 
قراتسوا دوما ماهر جويجاتى 

ه .ت . توريس عبد الوهاب علوب 

جمال الدين بن الشيخ محمد برادة وعثملتى الميلود ويوسف الانطكى 


داريى بيانويبا وخ. م بينياليستى محمد أبو العطا 
ب. نوقاليس وس . روجسيقيتز وروجر ديل لطقى قطيم وعادل دمرداش 


.ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 
جون بولكتجهوم 
فديريكى غرسية لوركا 
قديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 
جوهانز إيتين 
شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك. 

آلان وود 

يرتراند راسل 
آنطونيو جالا 

فرناندو بيسوا 
قالنتين راسبوتين 
عبد الرشيد إيراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجت 
داريى فو 

ت . س . إليوت 

جين . ب . توميكنز 
ل ١‏ . سيمينوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 


مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر البطويطى 
محمد أبو العطا 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عبد الفنى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعى . 

مجاهد عيد المثعم مجاقد 
رمسيس عوض ٠‏ 

رعسيس عوض ٠‏ 

عبد اللطيف عبد الحليم 

المهدى أخريقف 

أشرف الصباغ 

أحمد فواد متولي وهويدا محمد قهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشياد 
حسين محمود 

قؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 

حسن بيومى 

أحمد درويش 


عبد المقصود ميد الكريم 


تاريخ التقد الأدبى الحديث (ج؟) 

العولمة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التاليف 

بوشكين عند «تافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 

منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء يالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيقف 

المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
أساليب ومضامين المسرح الإسبانومريكى المعاصر 
محدثات العولة 

الحب الأول والصحية 

مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زتيقات ووردة 

هوية قرنسا (مج١)‏ 

الهم الإنساتى والابتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالمية 

مساطة العولة 

النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
السياسة والتسامح 

قير ابن عريى يليه آياء 

أويرا ماهوجنى 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الأندلسى 

صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 
حروبي المياة 

النساء قى العالم الثامى 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 

راية التمرد 

عسرحيتا حصاد كوتجى وسكان ال مسستقع 
غوفة تخكين لذ وحذه 


رينيه ويليك 

روتالد رويرتسون 

بوريس أوسبتسكى 
الكسندر بوشكين 

يندكت أتدرسن 

ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن 

مجموعة من الكتاب 

صلاح زكى آقطاى 

جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

حجلال آل أحمد 

أنتونى جيدنز 

ميجل دى ثرياتس 

بارير الاسوستكا 

كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى باييخو 
قصص مختارة 

فرنان يرودل 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار فاليط 

عيد الكريم الخطيبى 

عيد الوهاب المؤدب 

يرتولت بريشت 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس رويييرامتى 
مجموعة من التقاد 
جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 
فرانسيس هيتدسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 

وول شوينكا 

فوحيتيا وولف 


عد 


مجاهد عيد المنعم مجاقد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد الغائمى وتاصر حلادى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خَالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عيد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماحدة العنانيى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد رايد ومحمد محيى الدين 
محمد إيرأهيم ميروك 
محمد هناء عبد القتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوي 

قوزية العشماوى 

سرى محمد عيد اللطيف 
إدوار الخراط 

يشير السباعى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشيد يتنحدو 

عز الدين الكتاتى الإدريسى 
محمد بئيس 

عبد الغفار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 
أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبرأهيم 
إكرام يوسف 

أحمد حسان 

نسيم مجلى 


سمية رمضان 
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امرأة مخلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة قى الإسلام 
النهضة التسائية فى مصر 

النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصمقيرعن الكاتيات العرييات 
نظام العبودية القديم ونمودج الإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذي 

التحليل الموسيقى 

فعل القراعة 

إرهاب 

لأدب المقارن 

الرواية الإسيانية المعاصرة 


مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
يارسيقال 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحية اللوكاندة 

موت أرتيميو كروث 

الورقة الحمراء 

خطبة الإدانة الطويلة 

القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوتيس 
التجرية الإغريقية 

هوية فرنسا (مج » . ج١)‏ 

عدالة الهنود وقصص أخرى 

غرام الفراعتة 

مدرسة قرانكفورت 


ليلى أحمد 

يث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أيو لغد 

فاطمة موسى 

جوزيف فوجت 

نيتل ألكسندر وفتادوليتا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 


قولقانج إيسر 5 


صقاء فتحى 

سوزان ياسنيت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر قرائك 
مجموعة من المؤلفين 


ميجيل دى ليبس 
تأنكريد دورست 
إنريكى أتدرسون إميرت 
عاطف فضول 

روبرت ج. ليتمان 

فرنان يرودل 

نخبة من الكتاب 

فيولين فاتويك 

فيل سليتر 


تهاد أحمد سالم 

منى إيراهيم وفالة كمال 
ليس النقاش 

بإشراق. رعوف عباس 
نخبة من المترجمين 
محمد الجتدى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أتور محمد إبراأهيم 
أحمد فؤاد بليع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

بشير السباعى 

أميرة دين تويزة 

محمد أيو العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 

طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق قريد 

سحر توفيق 


عبدالقفار مكاوى 
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الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 
خسرى وشيرين 

هوية فرنسا (مج " . ج؟) 
الإيديواوجية 

آلة الطبيعة 

من المسرح الإسبانى 

تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب 

العلاقات بين المتدينين والعلماتيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدي والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق 

وضع حد 

حجر الشمس 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
حكايات أيسوب 

قصة جاويد 

النقد الأديى الأمريكى 

العنف والتبوءة 

جان كوكتو على شاشة السينما 
القاهرة... حالمة لا تنام 

أسقار العهد القديم 

معجم مصطلحات هيجل 
الأرضة 

موت الأدب 

العمى واليصيرة 

محاورات كوتقوشيوس 

الكلام رأسمال 

سياحت نامه إبراهيم يك (ج١)‏ 


عامل المنجم 


نخية من الشعراء 


جى آتيال والان وأوديت قيرمو 


التنظامى الكنوجى 
فرنان يرودل 
ديقيد هوكس 
بول إيرليش 


اليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 


يوحنا الآسيوى 
جوردن مارشال 
جان لاكوتير 

أ.ن أفانا سيفا 
يشعياهو ليقمان 
رايتدرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليييس 
فرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت. ستيس 
ايليس كاشمور 

توم تينتيرج 

هنرى تروايا 

نخبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل قصيح 
و.ب. بيتس 

رينيه جيلسون 
هانز إبندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
يرج علوى 

الفين كرنان 

يول دى مان 
كونفوشيوس 

الحاج آبو بكر إمام 
زين العايدين المراغى 
بيتر أيراهامز 


أحمد مرسى 

مى التلمساتى 
عبدالعزيز بقوش 

بشير السباعى 

إيراهيم فتحى 

حسين بيومى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عي دالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهرى 
نبيل سعد 

سهير المصادقة 

محمد محمود أبو غدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عباد 
يسام ياسين رشيد 

هدى حسين 

محمد محمد الخطابى 
إمام عبد القتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المثيف 
محمد حمدى إيراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عيد الأمير حمدان 
مهلك بحيى 

ياسين طه حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقى ستعدد 

عيد الوهاب علوب 

إمام عبد القتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 
بد الديب 

سعيد القانمى 

محسن سيد قفرجاتى 
مصطقى حجازى السيد 
محمود سلامة علاوى 


محمد عيد الواحد محمد 


مختارات من التقد الأنجلو أمريكى 
شتاء 45 

المهلة الأخيرة 

القاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر فى القترة العثماتية 
ضحايا التنمية 

الجاني الدينى للفلسفة 

تاريخ النقد الأديى الحديث (ج4) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللقات 
الهيولية تصنع علمًا جديدًا 

ليل أفريقى 

شخصية العريى فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثنويات حكيم سنائى 

فردينان دوسوسير 

قصص الأمير مرزيان 

محر منذ قدوم تابليون حتى رحيل عبدالناصر 
قواعد جديدة للمتهج فى علم الاجتماع 
سياحت نامه إبراهيم يك (ج") 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رايولا) 

يقايا اليوم 

الهيولية فى الكون 

شعرية كفاقى 

قرائر كاقكا 

العلم قى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق 

أرض المساء وقصائد أخرى 
المسرح الإسيانى فى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 


مأزق البطل الوحيد 

عن الذياب والقئران والبشر 
الدراقيل 

ما بعد المعلومات 


زالمان شازار 


رامون خوتاستدير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلقين 

سنائى القزنوى 

جوناثان كللر 

مرزبان ين رستم بن شروين 
ريمون قفلاور 

زين العايدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 


جابرييل جارثيا ماركث 
ديقيد هريت لورانس 
موسى مارديا ديف بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

فرانسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

توم ست 


ماهر شقيق قريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصياغ 

جلال السعيد الحقناوى 
إبراهيم سلامة إيراهيم 
جمال أحمد الرقاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
أحمد الأتصارى 

مجاهد عيد المتعم محافد 
جلال السعيد الحقناوى 
أحمد محمود هويدى 
حدق ميق 

على يوسف على 

محمد أبق القطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصياغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عيد الغنى 
يوسف عبدالقتاح فرج 
سيد أحمد على التاصرى 
محمد محمود محى الدين 
محمود سلامة علاوى 
أشرف الصياغ 

نادية البنهاوى 

على إبراهيم منوقى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رفعت سلام 

نسيم مجلى 

السيد محمد تقادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البريرى 
السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إيراهيم الععرى 
مصطقى إبراهيم قهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطفى إبراهيم قهمى 


فكرة الاضمحلال 

الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى فى الآدب الإسرائيلى 
الإسلام والقرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار اليرايرة 

سبعة أنماط من القموض 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج؟) 
الغليان 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقاقة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء 

لغة التمزق 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

الفلسفة 

أفلاطون 

ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الغجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عير العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى تجيب محمود 
مدينة المعجزات 

الكشف عن حافة الزمن 

إبداعات شعرية مترجمة 

روايات مترجمة 

مدير المدرسة 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج»0) 
ووبسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة القربية 


آرثر هومان 

ج. سبنسر تريمتنجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

رويين فيرين 

الاتكتاد 

جيلارافر - رايوخ 

كامى حاقظ 

ج .م كويتز 

وليام إمبسون 

ليفى بروقتسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا آديس 

جابرييل جارثيا ماركث 
والتر إرميريست 

أنطونيى جالا 

دراجو شتامبوك 

جوردن مارشال 

مارجو بدران 

ل. 1. سيمينوقًا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جرات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

اقلام مخيلقة 

جوردن مارشال 

زكى تجيب محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس وشلى 

أوبسكار وايلد وصموئيل جوتسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدينَ الرومى 
وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريقف 

توماس سى. باترسون 


طلعت الشايب 

قؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شنا 

أحمد الطيي 

عنايات حسين طلعت 

ياسر محمد جادالله وعربى مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح عبدالعزيز محجوب 

ايتسام عبداللة ستعيد 

صيرى محمد حسن عبدالتبى 

على عبدالروف اليمبى 

نادية جمال الدين محمد 


إمام عيد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
محمود سيد أحمد 
عبادة كحيلة 

قاروجان كازاتجيان 
بإشراف: محمد الجوهرى 
إمام عبد القتاح إمام 
محمد أبو العطا 

على يوسف على 
لويس عوض 

لويس عوض 

عادل عبدالمنعم سويلم 
بدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 


2 
0 
ع ا الى 2< ها 


الآ 


الأديرة الأثرية فى مصر 

الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
السيدة باربارا 

ت. س إليوت شاعراً وناقدا وكاتبًا مسرحياً 
فتون السينما 

الجينات: الصراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

من الأدب الهندى الحديث والمعاصر 
الفردوس الأعلى 

طبيعة العلم غير الطييعية 

السهل يحترق 

هرقل مجنونًا 

رحلة الخواجة حسن نظامى 
سياحت نامه إيراهيم يك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 
الفن الروائى 

ديوان متجوهرى الدامقانى 

علم اللقة والترجمة 

المسرح الإسباتى فى القرن العشرين (ج١)‏ 

ا مسرح الإسباتى فى القرن العشرين (ج") 
مقدمة للأدب العريى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكبث 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد 

ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 

أسطورة مرومثيوس فى الادني الإنجليرى والفرتسي (مج١)‏ 
أسطورة مرومثيوس فى الادمين الإنحليزى والقردسى (مج؟) 


الحماسة: التقد الكانطى للتاريخ 
الشعور 

علم الوراثة 

الذهن وا مخ 

يونج 


س. س والترز 
جوان أر. لوك 
رومولو جلاجوس 
أقلام مختلفة 
قرانك جوتيران 
بريان قورد 
إسحق عظيموف 
ف.س. سوندرز 


يريم شند و خرون 


إبراهدم سلامة 

عنان الشهاوى 
محمود على مكى 
ماهر شقيق فريد 
عبد القادر التلعسانى 
أحمد فوزى 

ظريق عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد 


مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى جلال الحقناوى 


لويس ولبيرت 

خوان رولقو 

يوريبيدس 

حسن نظامى 

زين العابدين المراغي 
انتونى كنج 

ديقيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 
فرانشسكو رويس رامون 
قراتشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

يوالو 

جوزيف كامبل 


وليم شكسيير 


سمير حتا صادق 

“على اليميى 

أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد 
محمود سلامة علاوى 
محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور الدين عبدالمئعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 
السيد عبد الظاهر 

تخبة من المترجمين 
رجاء ياقوت صالح 

بدر الدين حب الله الديب 


محمد مصطقى بدوى 


ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوانى ماجدة محمد أثور 


أبو بكر تقاوايليوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هينون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالابارته 

جان فرانسوا ليوتار 
ديفيد بأبينو 

سنيف جونز 

أنجوس جيلاتى 

ناجى هيد 


مصطفى حجازى السيد 

هاشم أحمد فؤاد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد القتاح إمام 

إمام عبد القتاح إمام 

إمام عيد القتاح إهام 

صلاح عبد الصيور 

محفود محمد أحمد 

ممدوح عيد المتعم أحمد 

جمال الجزيرى 

محيى الدين محمد حسن 


مقال فى المنهج الفلسفى 

تفخ الشعبي الأسود 

أمثال فلسطينية 

الفن كعدم 

جرامشى فى العالم العربى 
محاكمة سقراط 

يلا غد 

الأدب الروسى قى الستوات العشر الآخيرة 
صور دريدا 

لمعة ؛لسراج فى حضرة التاج 
تاريغ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج١)‏ 
وجهات غربية حديثة فى تاريخ الفن 
فن الساتورا 

اللعب بالثار 

عالم الآثار 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا 

رسائل عيد الميلاد 

كل شيء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين 

القصة القصيرة فى إسباتيا 
الإسلام فى بريطاتيا 

لقطات من المستقبل 

عصر الشك 

متون الأهرام 

فلسفة الولاء 

تلرات حائرة (وقصص أخرى من الهند) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب قى الشرق الأوسط 
قصائد من رلكه 

سلامان وأيسال 

العالم البرجوازى الزائل 

الموت فى الشمس 

الركض خلف الزمن 

سحر مصر 

الصبية الطائشون 

المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج١)‏ 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


كولنجوود 
وليم دى بويز 
خابير بيان 


آغ. ستون 
شير لايموفا- زنيكين 


نخية 


جايتر ياسييقاك وكرستوفر نوريس 


مؤلف مجهول 

ليقى يرو قنسال 
دبليى يوجين كتينياور 
تراث يونانى قديم 
أشر: ف أسدى 

فيليب بوسان 
جورجين هابرماس 
نور الدين عيد الرحمن بن أحمد 
تد هيوز 

مارفن شيرد 

ستيفن جراى 

نبيل مطر 
آرثر.س كلارك 
ناتالى ساروت 
نصوص قديعة 
جوزايا رويس 


نحية 

على أصغر حكمت 
بيرش بيربيروجلو 
راينر ماريا رلكه 

نور الدين عبدالرحمن بن أحمد 
نادين جورديمر 

بيتر يلاتجوه 

دونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد قؤاد كويريلى 
آرثر والدرون وآخرون 


سمير عيد ريه 

يوسف عبد الفتاح قرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلى 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 


بانوراما الحياة السياحية 

مبادئ المنطق 

قصائد من كقاقيس 

ألفن الإسلامى فى الأتدلس (الزخرفة الهندسية) 
الفن الإسلامى فى الأندلس (الزخرفة النباتية) 
التيارات السياسية فى إيران 
الميراث المر 

أمثال الهوسا العامية 

محاورات يارمنيدس 
أنثرويولوجيا اللغة 

التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ باينيبرج 

حركات التحرير الأفريقية 

حدائة شكسيير 

سام باريس 

نساء يركضن مع الذئاب 

القلم الجرىء 

المصطلح السردى 

المرأة فى أدب تجيب محفوظ 
الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج؟) 
عاش الشباب 

كيف تعد رسالة دكتوراه 

اليوم السادس 

الخلود 

الغضب وأحلام السنين 

تاريخ الأدب فى إيران (ج4) 
المساقر 

ملك فى الحديقة 

حديث عن الخسارة 

أساسيات اللفة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز 

القصص التى يحكيها الأطقال 
مشترى العشق 

دفاعا عن التاريخ الأديى النسوى 
أغنيات وسوناتات 

مواعظ سعدى الشيرازى 


أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 

باسيليى يابون مالدوتاند 
باسيليو يابون مالدوناند 
حجت مرتضى 

بول سالم 

نصوص قديمة 
أقلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جريتجر 

هاينرش شبورال 

ريتشارد جيبسون 

إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بتكولا 

جيرالد بيرنس 

قوزية العشماوى 

كليرلا لويت 

محمد فؤاد كويريلى 

واتغ مينغ 

أمبرتو إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

على أصغر حكمت 

محمد إقيال 

ستيل باث 

جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسقنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشيرازى 


أيلى الشربينىٍ 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صبرى محمد حسن 
نجلاء أبى عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطقى محمود محمد 
اليراق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إيراهيم منوقى 
حمادة إيراقيم 

خاك أب اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 
جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إيراهيم يوسف 
أحمد محمد تادى 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء النين منصور 


من الأدب الياكستانى المعاصر 
الأرشيفات والمدن الكبرى 

الحافلة الليلكية 

مقامات ورسائل أندلسية 

فى قلب الشرق 

القوى الأربع الأساسية فى الكون 
آلام سياوش 

الساقاك 

نيتشه 

ار 

كامى 

مومو 

الرياضيات 

هوكنج 

رية المطر والملايس تصتع الناس 
تغويةة التمين 

إيزابيل 

المستعريون الإسيان فى القرن ١5‏ 


الأدب الإسباتى المعاصر باقلام كتابه 


معجم تاريخ مصر 

انتصار السعادة 

خلاصة القرن 

همس من ال ماضى 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج", ج) 
أغنيات المنفى 

الجمهورية العالمية للآداب 

صورة كوكب 

مبادئ التقد الأدبى والعلم والشعر 
تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) 
سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العثمانية 
العصر الذهبى للإسكندرية 

مكرى ميجاس 

الولاء والقيادة 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ 
إسراءات الرجل الطيف 

لوائح الحق ولوامع العشق 

من طاووس إلى قرج 

الخفافيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية 


مانويلا مانتاناريس 
أقلام مختلقة 

جوان فوتشركنج 
برتراند راسل 
كارل بوير 

جينيقر أكرمان 
ليفى بروقنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوفا 
فريدريش دورنيمات 
؟.أ. رتشاردز 
رينيه ويليك 

جين هاثواى 

جون مايو 

قولتير 

روى متحدة 

نور ألدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طلوعى 
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باى إنكلان 


سمير عبدالحميد إيراهيم 
عثمان مصطفى عتمان 


إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
يافر الجوفرى 
ممدوح عيد المتعم 
ممدوح عبدالمئعم 
عماد حسن بكر 
حمادة إبراهيم 
جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 
إلهامى عمارة 
الزواوى يغورة 
أحمد مستجير 
محمد اليخارى 

أمل الصبان 

أحمد كامل عبدالرحيم 

مصطقى بدوى 

مجاهد عبدالمتعم مجاهد 

عيد الرحمن الشيخ 

الطيب ين رجب 

أشرف محمد كيلانى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 

وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 

محمودد سلامة علاوى 

محمد علاء الدين منصور وعيد الحفيظ يعقوب 


ثريا شلبى 


جويس 

الرومانسية 

توجهات ما يعد الحداثة 
تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 
رحالة هندى فى بلاد الشرق 
بطلات وضحايا 

موت المرايبى 

قواعد اللهجات العربية 

رب الأشياء الصفيرة 
حتشبسوت (المرأة الفرعونية) 
اللغة العريية 


أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 


حول ورّن الشعر 
التحالف الأسود 
نظرية الكم 

علم نفس التطور 
الحركة النسائية 

ما بعد الحركة النسائية 
الفلسفة الشرقية 

لينين والثورة الروسية 


القاهرة: إقامة مدينة حديئة 


خمسون عاما من السينما الفرنسية 


تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 
لا تنستى 


التساء فى القكر السياسى الغربى 


الموريسكيون الأندلسيون 


نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 


الفاشية والنازية 
لكان 


طه حسين من الأزهر إلى السوريون 


الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 


محمد هوبك محمد أمان صافى 

ليود سبنسر وأندرزجى كروز2 إمام عبدالقتاح إمام 
كرستوقر وانت وأندزجى كليموفسكى إمام عبدالفتاح إمام 
كريس هوروكس وزوران حفتيك إمام عبدالقتاح إمام 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت إمام عبدالقتاح إهام 
ديفيد نوريس وكارل فلنت حمدى الجايرى 
دوتكان هيث وجودن بورهام عصام حجازى 
تيكولاس زريرج ناجى رشوان 

قردريك كويلستون إمام عبدالقتاح إعام 
شيلى النعمانى جلال السعيد الحفناوى 
إيمان ضياء الدين بيبيرس عايدّة سيق الدولة 
صدر الدين عينى محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
رسن يووتستاو' محمد طارق الشرقاوى 
أرونداتى يوى قخرى لبيب 

فوزية أسعد ماهر جويجاتى 

كيس فرستيغ محمد طارق الشرقاوى 
لاوريت سيجورته صالح علمانى 

يرويز نائل خانلرى محمد محمد يوتس 
الكسندر كوكبرن وجيفرى ساتت كلير أحمد محمود 

ج. ب. ماك إيقوى ممدوح عبدا متعم 

ديلان إيقائز وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمنعم 

نخبة جمال الجزيرى 

صوفيا فوكا وريبيكا رايت جمال الجزيرى 
ريتشارد أوزيورن ويورن قان لون إمام عبد القتاح إمام 
ريتشارد إيجناترى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 

جان لوك أرنى حليم طوسون وفؤاد الدهان 
رينيه بريدال سوزان خليل 

فردريك كويلستون محمود سيد أحمد 
مريم جعقرى هويدا عت محمد 
سوزان موللر أوكين إمام عبدالقتاح إمام 
مرثيدس غارثيا أرينال جمال عبد الرحمن 
توم تينتيرج جلال البنا 

ستوارت هود وليترًا جاتستز ١‏ إمام عبدالقتاح إمام 
داريان ليدر وجودى جروفز إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم كمال السيد 

مايكل يارنتى حصة إبراهيم المنيف 
لويس جنزيرج جمال الرقاعى 

قيولين فانويك قاطمة محمود 


التفكير السياسى 

روح القلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 

دون كيخوتى (القسم الثانى) 

الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 
تاريخ الصين 

الصين والولايات المتحدة 

المقهسى 
تساى ون جى (مسرحية صينية) 
عياءة التيى 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسمرل: القلسفة علمًا دقيقًا 

أسمار البيقاء 

نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديئة 
خطابات إلى طالب الصوتيات 

كتاب الموتى (الخروج قى التهار) 
اللوبىي 

الحكم والسياسة فى أقريقيا (ج١)‏ 
العلمائية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والتوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والجنس 
فى طفولتى (دراسة فى السيرة الداتية العربية) 
تاريخ النساء فى القرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتايات أساسية (ج١)‏ 

كتابات أساسية (ج؟) 


(مسرحية صينية) 


ميجيل دى تريانتس ساييدرا 
ميجيل دى ثربانتس ساييدرا 
يام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

لاوشه 

كى مو روا 

رقفى متحدة 

رويير جاك نيبو 

سارة جاميل 

هانسن روبيرت يأوس 

نذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رقيع الدين المراد آبادى 


مع 


هسرل 


جى فارجيت 

هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 

إدوارد تيقان 

إكوادو باثولى 

نادية العلىَّ 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
تحبة 

نيبز روى 

آرثر جولد هامر 
هدى الصدة 
مارتن هايدجر 
مارتن هايدجر 


ربيع وهبة 


أحمد الأنصارى 
مجدى عيدالرازق 
محمد السيد النتة 
عبد الله عبد الرازق إبراقيم 
سليمان العطار 
سليمان العطار 
سهام عبدالسلام 
عادل هلال عتانى 
سحر توفيق 
أشرف كيلانى 
عبد العزيز حمدى 
عبد العزيز حمدى 
عبد الفزير حمدى 


رضوان السيد 

فاطمة محمود 

أحمد الشامى 

رشيد يتحدقو 

عنمن عرد السنية إبزافهم 
عبدالحليم عبدالغنى رجب 


سمير عبدالحميد إيراهيم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمدر عبد ريه 

محمد رفعت عواد 

محمد صالح الضالع 
شريف الصيقى 

حسن عيد ريه المصرى 
مصطفى رياض 

أحمد على بدوى 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدال متعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 


ريما كان قديسًا 

سيدة الماضى الجميل 

المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان قي عهد سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة 

كوكب مرقّع 

كتابة النقد السينمائي 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى شفاء الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع بعصر من الحلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديئة 
إسبانيا فى تاريخها 

القن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الملك لير 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
علم السياسة البيئية 

كافكا 

تروتسكى والماركسية 

بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 
ها الذى حدث فى «حدث»» ١١‏ سبتمير؟ 
المغامرُ والمستشرق 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجرائريون 

مخزن الأسرار 

الثقافات وقدم التقدم 

للحب والحرية 

النفس والآخر فى قصص يوسف الثماروني 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليونانى الحديث 
السياسة الأمريكية 


آن تيلر عبدالحميد قهمى الجمال 
بيتر شيفر شوقى فهيم 

عبدالباقى جليتارلى عبدالله أحمد إبراهيم 
آدم صيرة قاسم عيده قأسم 

كارلو جولدوتى عبدالرازق عيد 

أن تيلر عبدالحميد قهمى الجمال 
تيموثى كوريجان جمال عبد الناصر 

تيد أنتون مصطفى إبراهيم قهمى 
جونئان كولر مصطقى بيومى عيد السلام 
قدوى مالطى توجلاس قدوى مالطى دوجلاس 
آرنولد واشنطون وودونا باوندىي صعيرى محمد حسن 
نخبة سمير عيد الحميد إبراهيم 
إسحق عظيموف هاشم أحمد محمد 
جوزايا رويس أحمد الأتصارى 

أحمد يوسف أمل الصيان 

آرثر جولد سميث عبدالوهابي بكر 

أميركو كاسترو على إبراهيم منوقفى 
باسيليو يابون مالدونادى على إبراهيم منوقى 

وليم شكسيير محمد مصطقى يدوى 
دنيس جونسون رزيفز نادية رقعت 

ستيفن كرول ووليم راتكين محيى الدين مزيد 

ديقيد زين ميروفتس ورويرت كرمب جمال الجزيرى 

طارق على وقِلّ إيفانز جمال الجزيرى 

محمد إقيال حازم محفوظ وحسين نجيب المصرى 
رينيه جينو عمر القاروق عمر 

جاك دريدا صفاء فتحى 

هترى لورنس بشير السباعى 

سوزان جاس محمد الشرقاوى 
سيقرين لابا حمادة إبراهيم 

تنظامى الكنجوى عبدالعزيز بقوش 
صمويل هنتنجتون شوقى جلال 

نخبة عبدالغقار مكاوى 

كيت دانيلر محمد الحديدى 

كاريل تشرشل محسن مصيلحى 

السير رونالد ستورس روف عياس 

خوان خوسيه مياس مروة رزق 

باتريك بروجان وكريس جرات وفاء عبدالقادر 

نحية حمدى الجايرى 


يا له من سباق محموم 

ريموس 

55 

علم الاجتماع 

علم العلامات 

شكسبير 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين 
جان بودريار 

الماركيز دى سماد 

الدراسات الثقافية 

الماس الزائف 

صلصلة الجرس 

جناح جبريل 

بلايين ويلادين 

ورود الخريف 

عش الغريب 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن المقتصب 

الأصولى فى الرواية 

موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسبانى ا معاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيراتيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر تريانتس 

مغامرات بينوكيو 

الجماليات عند كيتس وهتت 
قوق 

دائرة المعارف الدولية (ج١)‏ 
الحمقى يموتون 

مرايا الذات 

الجيران 


فرانسيس كريك 

ت. ب وأايزمان 

قيليب تثودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون 
بول كويلى وليتاجانز 

نيك جروم وييرو 

سايمون ماندى 

ميجيل دى ثريانتس 

دائيال لوفرس 

عقاف لطقى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 


نحية 

محمد إقبال 
كارل ساجان 
خاثينتى بيتابيتة 
خاتثينتو يينابينتى 


ديبورا. ج. جيرنر 


موريس بيشوب 

مايكل رايس 

عبد السلام حيدر 

هومي. ك. بايا 

سير رويرت هاى 

إيميليا دى توليتا 

برونو آليوا 

ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى 
أمريكو كاسترو 

كارلى كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

حون ماهر وجودى جرونز 
جون فيزر وبول سيترجز 
ماريى بوزى 

هوشنك كلشيرى 


أحمد محمود 


عزت عامر 

توفيق على متنصور 

جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

سمحة الخولى 

على عيد الرعوف اليميى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
أنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدى الجابرى 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحفتاوى 
جلال السعيد الحفناوى 
عزت عامر 

صيبرى محمدى التهامي 
صبرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 

ثائر ديب 

يوسف الشاروتى 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين عبد العزيز السياعى 
أحمد محمود 

ناهد العشرى محمد 
محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عيد الرءوف 
محيى الدين مزيد 

محمد فتحى عبدالهادى 
سليم عيد الأمير حمدان 
سليم عيد الأمير حمدان 
سليم عيد الأمير حمدان 


أكك 
1- 
1 
14 
كك 
011 
1 
4ك 
5 
ا 
1 
تدده 


سق 
الأمير احتجاب 

السينما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمنحوتي الثالث 

تمبكت العجيبة 

أساطير من الموروثات الشعبية الفنلندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المسرية 

قصائد ساحرة 

القلب السمين 

الحكم والسياسة فى أقريقيا (ج") 
لصحة العقلية فى العالم 
مسلمى غرئاطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار نحو فلسفة ما بعد حداثية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (ج١)‏ 

مخاطر كوكبتا المضطرب 

قصة البردى اليونانى فى مصر 
قلب الجزيرة العربية (ج١)‏ 

قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير 

عرض الأحداث التى وقعت فى بغداد 
أساطير بيضاء 

القولكلور واليحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

التوية المعبر الحضارى 

أشعار من عائم اسمه الصين 


محمود دولت آيادى 
هوشتك كلشيرى 

ليزييث مالكموس وروى آرمز 
آنييس كابرول 

فيلكس دييواه 

نكة 

هوراتيوس 

محمد صيرى السوريوتى 
بول قاليرى 

سوزانا تامارو 

إكوادو يانولى 

رويرت ديجارليه وآخرون 
خوليو كاروياروخا 

دونالد ريدفورد 

هرداد مهرين 

برتارد لويس 

ريان قوت 

جيمس وليامز 

آرثر أيزايرجر 

إرنست زيبروسكى الصغير 
ريتشارد هاريس 

هارى سينت فيلبى 

هارى سينت فيليى 

أجنر فوج 

رقائيل لويث جوثمان 
قضل الله ين حامد الحسيتى 
كولن مايكل هول 

قورية اسعد 

أليس بسيرينى 

رويرت ياتج 

هوراس بيك 

تشارلز قفيليس 

ردمون استانيولى 
توماش ماستناك 

وليم. ى. آدمز 

أى تشينغ 


سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
سهام عبد السلام 
عيدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
بكر الحلق 

أمانى قوزى 

نخبة 

إيهاب عبدالرحيم محمد 
جمال عبدالرحمن 

بيومى على قتديل 

محمود سلامة علاوي 
مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إبراهيم ورمضان يسطاويسى 
توفيق على منصور 
مصطفى إبراهيم فهمى 
محمود إبراهيم السعدنى 
صبرى محمد حسن 

صبيرى محمد حسن 

شوقى جلال 

على إبراهيم منوقى 

فخرى صالح 

محمد محمد يونس 

محمد قريد حجاب 

منى قطان 

محمد رقعت عواد 

أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال الينا 

عايدة الباجورى 

يشير السباعى 

قواد عكود 


أمير نييه وعبدالرحمن حجازى 


نوادر جحا الإيراتى 

أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إبرانية 

أصل الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأقريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة قالنسيا 
الحب وفنونه 

مكتبة الإسكندرية 

النشيت والتكيف فى مصر 

حج دولندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فتدق الأرق 

ألكسياد 

برتراتدرسل (مختارات) 

داروين والتطور 

سفرنامه حجاز 

العلوم عند المسلمين 

السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
ديليسبس الذى لا نعرفه 

آلهة مصر القديمة 

مدرسة الطفاة 

أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ 
أساطير وآلهة 

خيز الشعب والأرض الحمراء 

محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسباتيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أتدلسية إسلامية 


سعيد قانعي يوسف عبدالفتاح 
رينيه جينو عمر الفاروق 

جان جيتيه محمد برادة 

تحبة توفيق على متصور 
تخية عبدالوهاب علوب 
تشارلس داروين مجدى محمود المليجى 
نيقولاس جويات عرْة الخميسى 

أحمد بللو صضيرى محمد خسن 
نخبة بإشراف: حسن طلب 
دولورس يرامون رانيا محمد 

نخبة حمادة إبراهيم 

روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين مصطفى البهتساوى 
جودة عبد الخالق سمير كريم 

جناب شهاب الدين سامية محمد جلال 
ف. رويرت هنتر بدر الرقاعي 

رويرت بن ورين قؤاد عيد المطلب 
تشارلز سيميك أحمد شافعى 

الأميرة أناكومنينا حسن حبيشى 

برتراتد رسل محمد قدرى عمارة 
جوناثان ميلر ويورين فان لون ممدوح عيد المنعم 
عبد الماجد الدريايادى سمير عبدالحميد إيراهيم 
هوارد د.تيرتر فتح الله الشيخ 
تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف2 عبد الوهاب علوب 
سيهر ذبيح عبد الوهاب علوي 
جون نينيه فتحى العشرى 
بياتريث سارلو خليل كلقت 

نخية سحر يوسف 

روجر أوين عبد الوهاب علوب 
وثائق قديمة أمل الصبان 

كلود ترونكر حسن نصر الدين 
إيريش كستنر سمير جريس 
نصوص قديمة عبد الرحمن الخميسى 
إيزابيل فرانكو حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
القونسو ساسترى ممدوح اليستاوى 
مرثيديس غارثيا- أريتال خالد عباس 

خوان رامون خيمينيث صيرى التهامى 

نخبة عبداللطيف عبد الحليم 
ريتشارد قايفيلد هاشم أحمد محمد 
5 صيرى التهامى 


رطة إلى الجذور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسيير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدولفو 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات قصائد فرنسية للأطفال 
ضرب الكليم 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء (ج؟, مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج", مج؟) 

تاريخ الأدب فى إيران (ج١‏ , مج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟ ؛ مج؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج”) 
سينوات الطقولة 

هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجول الجديد 

سكين واحد لكل رجل 

الأعمال القصصية (ج١)‏ 

الأعمال القصصية (ج؟) 

امرأة محارية 

محبوية 

الانفجارات الثلاثة الكيرى 

الملف 

محاكم التفتيش فى فرنسا 
ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته 
الوجودية 

القتل الجماعى: المحرقة 

دريدا 


داسو سالديبار صيرى التهامى 

ليوسيل كليقتون أحمد شافقعى 

ستيفن كوهان - إنا راى هارك عصام زكريا 

بول دافيز هاشم أحمد محمد 
وولقجانج اتش كليمن مدحت الجيار 

ألقن جولدنر على ليلة 

فريدريك جيمسون - ماساو ميوشى ليلى الجبالى 

وول شوينكا نسيم مجلى 

جوستاف أدولقق ماهر البطوطى 

جيمس يولدوين على عبدالأمير صالح 
تخية إبتهال سالم 

محمد إقيال جلال السعيد الحفتاوى 
آية الله العظمى الخمينى محمد علاء الدينن منصور 
مارتن برنال بإشراف: محمود إبراهيم السعدتى 
مارتن يرنال بإشراق: محمود إيراهيم السعدنى 
إدوارد جرانقيل براون أحمد كمال الدين حلمى 
إدوارد جرانقيل براون أحمد كمال الدين حلمى 
ويليام شكسبير توفيق على منصور 

وول سوينكا سمير عبد ريه 

ستائلى فش أحمد الشيمى 

بن أوكرى صيرى محمد حسن 

تى. م. ألوكى صبرى محمد حسن 
أوراثيو كيروجا رزق أحمد يهتسى 
أوراثيى كيروجا رزق أحمد يهنسى 
ماكسين هونج كنجستون سحر توفيق 

فتانة حاج سيد جوادى ماجدة العناني 

قيليب م. دوير وريتشارد أ. موار فتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
تادووش روجيقيتش هناء عيد القتاح 

جوزيف ر. ستراير رمسيس عوض 

دئيس يراين رمسيس عوضص 

ريتشارد أبيجاتسى وأوسكار زاريت حمدى الجايرى 

حائيم يرشيت وآخران جمال الجزيرى 

جيف كولينر وييل مايبلين حمدى الجايرى 

ديف روينسون وجودى جروف إمام عبدالقتاح إمام 

ديف روينسون وأوسكار زاريت إمام عبدالقتاح إمام 
رويرت ودفين وجودى جروفسح0 إمام عبدالقتاح إمام 

ليود سبنسر وأندرزيجى كروز إمام عبدالقتاح إمام 
إيفان وارد وأوسكار زاراتى جمال الجزيرى 


ماريو فرجاش 


بسمة عب دالرحمن 


.لا 


7 يا 


.اك 
كلا 


الذاكرة والحدائة 

الأمثال الفارسية 

تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
فيه ما فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
قالتر بنيامين 

فراعتة من؟ 

معنى الحياة 

الأطفال. التكتولوجيا والثقافة 
درة التاج 

الإلياتة (جا) 

الإلياذة (ج؟) 

حديث القلوب 

جامعة كل المعارف (ج١)‏ 
جامعة كل المعارف (ج1) 
جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (ج4) 
جامعة كل المعارف (جه) 
جامعة كل المعارف (ج1) 
فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج١)‏ 
الصفيحة وقصص أخرى 
تحديات ما بعد الصهيونية 
اليسار الفرويدى 

الاضطراب النفسى 
الموريسكيون فى القرب 

حلم البحر 

العولة: تدمير العمالة والنمو 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 
النوع. الذكر والأتثى بين التمييز والاختلاف 
قصص يسيطة 

مأساة عطيل 

بونابرت فى الشرق الإسلامى 
فن السيرة فى العربية 


التأريخ الشعيى للولايات المتحدة (جا) 


الكوارث الطبيعية (ج؟) 


وليم رود فيفيان 

أحمد وكيليان 

إدوارد جراتقيل يراون 
مولانا جلال الدين الرومى 
الإمام القزالى 

جونسون ف. يان 


نحية 

بونالد مالكولم ريد 

الفريد آدلر 

يان هاتشباى وجوموران - إليس 
ميرزا محمد فادى رسوا 
هوميروس 


مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 


مجموعة من المؤلفين 


مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلقين 
مجموعة من المؤلقين 
هارى أ. ولفسون 

يشار كمال 

إفرايم نيمنى 

يول روينسون 

غبيرمو غوثالبيس يوستو 
باجين 

موريس آليه 

صادق زيباكلام 

آن جاتى 

إتجى شولتسه 
وليم شيكسبير 
أحمد يوسف 
مايكل كويرسون 
هوارد زنت 
باتريك ل. آبوت 


دمشق من عصر ما قيل التاريخ إلى الدولة المملوكية (ج١)‏ جيرار دى جورج 
دمشق من الإمبراطورية العشلنية حتى الوقت الحاضر (ج؟) جيرار دى جورج 


منى اليرنس 

محمود علاوى 

أمين الشواربى 
محمد علاء الدين منصور وآخران 
عبد لحميد مدكور 
عرزت عامر 

وقاء عبدالقادر 
رعوف عباس 

عادل نجيب بشرى 
دعاء محمد الخطيب 
هناء عيد الفتاح 
سليمان البستانى 
سليمان البستانى 
حنا صاوه 

نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخية من المترجمين 


مرفت ياقوت 

أحمد هيكل 

شوقى جلال 

سمير عيد الحميد 
محمد أب زيد 

حسن التعيمى 

إيمان عبد العزيز 
سمير كريم 

باتسى جمال الدين 
أحمد عتمان 

علاء السياعى 

نمر عارورى 

محسن يوسف 
عيدالسلام حيدر 

على إبراهيم منوقى 
خالد محمد عباس 
آمال الرويى 

عاطف عبد لحميد 

جلال السعيد الحقتاوهى 
السيد الأسود 

فاطمة ناعوت 
عبدالعال صالح 

نجوى عمر 

حازم محفوظ 

حازم محفوظ 

غازى برو وخليل أحمد خليل 
غارَى برو 

محمود قهمى حجازى 
رندا النشار وضياء زاهر 
صبرى التهامى 
صيرى التهامى 
محسن مصيلحى 
محمد قتحى عبدالهادى 
حسن عيد ريه المصرى 
جلال الحقتاوى 


محمد محمد يونس 


عزت عامر 


خطايات القوة يارى هندس 

الإسلام وأزمة العصر يرنارد لويس 

أرض حارة خوسيه لاكوادرا 

الثقافة منظور داروينى رودرت أونجر 

ديوان الأسرار والرموز محمد إقيال 

الماثر السلطانية بيك الدتيلى 

تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ جوزيف . أ. شومييتر 
المجاز فى لغة السينما تريفور وايتوك 

تدمير النظام العالمى قرانسيس بويل 
أيكولوجيا لغات العالم ل.ج. كالقيه 

الإلياذة هوميروس 
الإسراءوالمعراج فى تراث الشعر الفارسى نخبة 

ألمانيا بين عقدتى الذنب والخوف ‏ جمال قارصلى 

التنمية والقيم إسماعيل سراج الدين وآخرون 
الشرق والغرب أنَا مارى شيمل 

تاريخ الشعر الإسبانى خلال القرن العشرين أندروب دبيكى 

ذات العيون الساحرة إتريكى خاردييل بونثيلا 
تجارة مكة باتريشيا كرون 
الإحساس بالعولة يبروس رويدر 

النثر الأردى مولوى سيد محمد 
الدين والتصور الشعيى للكون السيد الأسود 

جيوب مثقلة بالحجارة فيرجينيا وولف 

المسلم عدوا و صديقًا ماريا سوليداد 

الحياة فى مصر أنريكو بيا 

ديوان غالب الدهلوى (شعر غزل) غالب الدهلوى 

ديوان خواجة الدهلوى (شعر تصوف) خواجة الدهلوى 

الشرق المتخيل تبيرى هنحش 

الغرب المتخيل تسيب سمير الحسيتي 
حوار الثقافات محمود فهمى حجازى 
أدباء أحياء قريدريك هتمان 

السيدة بيرقيكتا بينيتو بيريث جالدوس 
السيد سيجوندى سوميرا ريكاردى جويرالديس 
بيرخت ما بعد الحداثة إليزابيث رايت 

دائرة المعارف الدولية ج؟ جون قيرّر ويول ستيرجز 
الديموقراطية الأمريكية.. التاريخ والمرتكزات نخبة 

مرآة العروس نذير أحمد الدهلوى 
منظومة مصيبت نامه (مج١)‏ فريد الدين العطار 
الانفجار الأعظم جيمس !. ليدسى 
صفوة المديح مولانا محمد أحمدء ورضا القادرى حازم محفوظ 


مختارات من الأدب الياباتى المعاصر 


نخبة 


سمير عبد الحميد إيرأهيم» وبسارة تاكاهاشى 


من أدب الرسائل الهندية حجاز 1١97 ٠‏ 
الطريق إلى بكين 

المسرح المسكون 

العولة والرعاية الإنساتية 

الإساءة الطفل 

تأملات عن تطور ذكاء الإنسان 
المذنبة 

العودة من فلسطين 

سر الأهرامات 

الانتظار 

الفراتكفونية العربية 

العطور ومعامل العطور فى مصر القديمة 
دراسات حول القصص القصيرة 
ثلاث رؤى للمستقيل 

التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج") 
مختارات من الشعر الإسبانى (ج١)‏ 
آفاق جديدة فى دراسمة اللغة والذهن 
الرؤية فى ليلة معتمة (مختارات) 
الإرشاد النقسى للأطفال 

سلم السنوات 

قضايا فى علم اللقة التطبيقى 
تموستعيل افطل 

مسلمو غرناطة فى الآداب الأوروبية 
التغير والتنمية فى القرن العشرين 
سوسيولوجيا الدين 

من لا عزاء لهم 

الطبقة العليا المتوسطة 

الشرق الأوسط والولايات المتحدة 
تاريخ الفاسفة السياسية (ج١)‏ 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج؟) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (مج؟) 
تمل العالم الصورة والأسلوب فى الحياة الاجتماعية 
لم أخرج من ليلى 

الحياة اليومية قى مصر الرومانية 
فلسفة المتكتثمين (مج؟) 


العدو الأمريكى أصول النزعة القرنسية المعادية لأمريكة 


غلام رسول مهر 

هدى بدران 

مارقن كاراسون 

فيك جورج ويول ويلدنج 
ديقيد أ. وولف 

كارل سجان 

مارجريت أتوود 

جوزيه بوفيه 
ميروسلاف فرتر 
هاجين 
مونيك بونتو 
محمد الشيمى 
يفال 
هوارد زن 


دحم 


كاترين جدلدرد ودافيد جيلدرو 


آن تيلر 
ميشيل ماكارثيى 
ماريا سوليداد 


توماس باترسون 


سمير عبد الحميد إيراهيم 
نبيلة بدران 

جلال عبد المقصود 
طلعت السروجى 

جمعة سيد يوسف 
سمير حنا صادق 

سحر توفيق 

إيناس صادق 

خالد أبو اليزيد اليلتاجى 
منى الدرويى 

جيهان العيسوى 

ماهر جويجاتي 

منى إيراهيم 

رءعوف وصفى 

شعبان مكاوى 

على اليميى 

حمزة المزينى 

طلعت شاهين 

سميرة أبى الحسن 

عبد الحميد الجمال 

عيد الجواد توفيق 

شرين محمود الرقاعي 


عزة الخميسى 


دانييل هيرقيه ليجيه وجان بول ويلام درويش الحلوجى 


كازو إيشيجورى ليش 
ماجدة بركة 

ميريام كوك 

ديقيد دابليى ليش 


لبو شتراوس وجوزيف كرويسى 
ليو شتواوس وجوزيف كرويسى 


جوزيف أ .شومبيتر 
ميشيل مافيزولى 
آنى إرتى 

ناقتال لويس 
هارى أ. ولفسون 


قيليب روجيه 


طاهر البريرى 
محمود ماجد 
خيرى دومة 

أحمد محمود 
محمود سيد أحمد 
محمودل سيد أحمد 
حسن التعيمى 
فريد الزاهى 

نورا آمين 

آمال الرويى 
مصطقى لييب عبد الغنى 
بدر الدين عرودكى 


مائدة أفلاطون : كلام فى الحب 2 أقلاطون 

الحرفيون والتجار فى القرن ١8‏ (ج١)‏ أندريه ريمون 

الحرقيون والتجار قى القرن ١4‏ (ج؟) أندريه ريمون. 

هملت شكسبير 

هغت بيكر تور الدين عبد الرحمن الجامى 
فن الرياعي نخية 

وجه أمريكا الأسود نخية 

لفة الدراما دافيد يرتش 


حضارة عصر التهضة فى إيطاليا (ج١)‏ ياكوب يوكهارت 
حضارة عصر النهضة فى إيطاليا (ج؟) ياكوب يوكهارت 
أهل مطروح (البدو والمستوطنون والذين يقضون المطلات) لونألد ب .كول وثريا تركى 


محمد لطفى جمعة 
ناصر أحمد إيراهيم و باتسى جمال الدين 
ناصر أحمد إيراهيم وباتسى جمال الدين 


طانيوس أقندى 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداح /1١/اة‏ / ١.8‏ ؟ 


إن ما يجدث فى الساحل الشمالى الغربى لمصر أكثر من مجرد 
ظاهرة إقليمية محلية فى إطار محافظة حدودية . التحول الذى تشهده 
المنطقة هناك جؤء من عمليات كبرى وثيقة الصلة بالاقتصاد السياسى 
فى مصر بخاصة 2 وبالتئمية فى مناطق صحراوية فى العالم العربى 
بتكل عام 
ْ وتأسيسا على عمل ميدانى أنثروبولوجى استغفرق نحو ثمانية 
0 أشهر وسبقه إهداد طويل وجهف كبير مع الوثائق والتقارير والأوراق 
ا البحثية وغيرها من المصادر: تقدم هذه الدراسة وطما وتحليلة 
' وتفسير ا لما حدث من تغيرات فى الساخل الشمالى فى كل المجالات 
ولكل ها شهدته المنطقة من مشروعات لتنميتها وتطويرها ونتيحة 
0 ذلك كله على البشر والمكان سلبًا وإيجايًا . 00 
١‏ بيبا مسجموعة 16 #الن شهادات أبناء اكوم 


: اولونها ملكية الأراشس فى الساحل الشمائى 
ماعية وأسلوب القيادة والعرف القبلى والحكم 
ونية وأثر التنمية السياحية غلى اقتصاد الاقليم 


-_ 


[| 


5 


